طوف من 
لمَعِين الرَانيق 


هر 1 
هيوسم 
دراسات عليلية فى السيرة النبوية 


إعداد وتأليف الدكتور 


زول نيا 
29 3 سا ب ب 2 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه 


كلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزمر 


الطبعة السادسة 
11٠1م‏ 


حقوق الطبع والنشر 
89ه/ 11١1م‏ 


رقم الإيداع 
بدارالكتب والوثائق المصرية 
00م 


الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام» وهدانا للإييان» وعصمنا من الضلالة» وعَلَّمنا بعد 
الجهالة» ومن علينا بالتوفيق: والهداية إلى أقوم طريق» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وخاتم النبيين» ورحمة الله للعالمين: سيدنا محمد الذي شرح الله له 0 وحط عنه وزره» 
ورفع له ذكره» وأعلى مكانته» وعظًّم رتبته» وشرّف به أمته» فاللهم صل وسلَّم وبارك على نبينا 
وحبيينا... سيدنا محمد الذي عَمّت فَواضِلُه وكثرّت تَوافِلّهه وعَظّمت شهائله» وعلى جميع آله 
وأصحابه الذين شهدوا أول الضياءء؛ فاهتدوًا به ونالوا كل تّعماء» والتابعين لهم بِإِيهانٍ وحُْسْنٍ 


اقتداع أما بعل: 


فقد دُرّست بحوث هذا الكتاب: (المَعِينُ الرَائِقٌ من سِيرَةٍ خيرٍ الحَلائِقٍ كك - دراسات 
تحليلية فى السيرة النبوية) لطلاب وطالبات جامعة الأزهر فى: كليات أصول الدين والدعوة» 
والقرآن الكريم وقراءاته من عام 949١م‏ حتى طباعة هذه الطبعة السادسة» وقد اختزلتها فى 
جزئين بدلا من أربعة» وسجّلتٌ ما لم أذكره فى هذه الطبعة فى كتبى الأخرى المنشورة فى 
الأحاديث الشريفة والدفاع عنهاء وأضفت بحوئًا جديدة وتحقيقات كثيرة فى السيرة العَطِرَةٍ 
خلال هذه الطبعة الأخيرة تتعلق بالوقت المعاصر الذى نعايشه؛ حيث تنكّرَ فيه الكثيرون لهذا 
الدين» وفشا فيه الجاهلون من أدعياء الدنيا وأصحاب الهوى وأذناب السلطان... وعجز عن 
نصرة هذا الدين علماؤه» وبخل عليه أغنياؤه» وخذله حكامه» وصار الدعاة الصادقون والعلماء 
المخلصون يلقون من البلاء والعنت ما الله به عليم. 

وهذه الدراسة و ا ا النافع والشمر الصالح المسقِىٌّ 


ل 1 أ 


بالوابل الصيب على ربوة بأرض طيبة: «ألَمّ تر كيف صرب آلَهُ مَكَلْ كلِمَهُ طيْبَهٌ كَشَجَرق 


ؤم /سبن-ب- ب يبي اح 


طََّْوِ أُضلْهًا نَايِتُ وََرْعُهًا فى آلسَمَآء © مُوْنَ أُحُلَهَا كل حين بِإِذْنِ دَيها 
وَتَضْرِبكٌ أللّهُ الأمكالَ لئاس اميق كد كرو 2 (9) 4 [إبراهيم]. 
و 

كا وشَّحتُ هذه الطبعة ورَضّعتٌ كثيرًا من بحوثها بأبيات من أَرْجُورّة الشيخ محمد بن 
سالم البيحاني العدنى اليمنى المتوى سنة ١179١ه/‏ 1917م, المنشورة فى كتابه: (أشعّة الأنواز 
على مرويّات الأخبّار في سيرة لني المختار وآلِهِ الأبْرّار وصّحَابتهِ الأخيار) نشر إدارة إحياء 
التراث الإسلامي بدولة قطرء لوجازتها وسهولة ألفاظها؛ دون التزام بترتيب المؤلف لأبيات 
تلك الأرجوزة؛ مع التصرف اليسير الذى يوافق مُعتقد أهل السنة ولا يخل بالوزن أو القافية» 
وقد أنبه فى هامش فرعى على بعض ما أستبدله من كلمات مخالفة: هكذا*» وذلك فى جزئى هذا 
الكتاب» قال رَيِمََآنَهُ فى مطلع تلك الأرجوزة بعد حمد الله والثناء عليه: 

وَفي كتَابهِ المُبِينِ الشَافِ 4# جه له قصّ عَليْنَا خَبَرَاَأَسْلافٍ 

وَقَصّ مَاكَانَ وَمَايَكُونُ 404646 مِمَارَآَت أوْلَم تَرَالعْيُونُ 

وَصل يَا ربت عَلَى خَيْرِالبَسَرْ #686 ليه مِنْ قَارِىءٍ وَكَاتِبٍ وَوَاعِي 

وإن السيرة النبوية بالرغم من اتساعهاء وكثرة المُصَنَفِينَ فيها؛ لكنها يمكن جمعها في جملة 
واحدة مكونة من مبتدأ وخبر. 

2 8 12 

فالمبتدأ هو: محمد 4 باعتباره بشرًا من ذرية آدمّ ونوح وإبراهيم» وهذا العَلّم قد ذُكر 

#اى م 5 ص 0 ير 
صريحا في القرآن الكريم أربع مرات» منها قوله سبحانه: #واليت َامَئوأ وَعيلوأ 


لا 
ألصَّلِحَت وَءَامَكُوأ يما يرل عل محمد وَهوَ آَكَقُ من نيم كفْرَ عَنجُمْ سَيْعَاهِمْ وَأصَلّحَ 
بَاهُمَ (4)2 اعمدا. 


(*) ذكر فى أكثر من بيت «المدينة المنورة» باسم: «ايثرب» فأبدلتها بكلمة: «طَيبّة» للمعنى المذكور فى هذا الجزء ص 795. 


“كلتك 4/3 كلتك 


2 
كا أن هذا الاسم: محمد # هو الذي يتعين النطق به في شهادة الحق التي تجعل قائلها من 
جملة المسلمين» وبدهيٌ أن شهادة أن لا إله إلّا اله وأن محمدًا رسول الله هي الركن الأول في هذا 
الدين. 
ص ٠‏ و 07 
ثم هو يَكِِدٌ أسوتنا في سائر عباداتنا ومعاملاتنا كلّهاء ومثلنا الأعلى في جميع طرائق الحياة: 
عنه نأخذ. ومنه نتلقى» وبه نقتدي» لا نسبقه بقولٍ ولا بعمل... فلا يجوز لأحدٍ أن يستبدل في 


الأذان أو الإقامة أو الصلاة اسم النبي محمد باسم آخرٌ له يكل حتى لو كان هذا الاسم: «أُحمّد) 
الذي ورد في القرآن الكريم على لسان عبدٍاللهِ ورسوله عيسى ابن مريم: وَإِذْ قَالَ اد 


دس 1 ا ااة 1(“ دحم وو لاس 2و ل سام ده ره أ 
مَرْيَمَ يب إِسَروِيل إن رَسُول أله إليكر يُصَّدْقَا لِمَا بَينَ يَدَىّ مِنَ العَوَرَنةِ وم مُبَشِرًا يرَسُولٍ 
عار 
2 


ا ا نكا جَاءَهُم ب و و0 


فترَئ عَلَ أله الكَذِب وَهَوَيْدَع إِلَ الْإِسَلّمِ وَآلَهُ لا يجَدِى الْقوَمَ آلطَّهِينَ © يُرِيدُونَ 


2 و 2 4 


لِمُطَفِع وأ ُورَ أله بأَفَوهِهِمَ وَآلَهُ متم ثُوره- وَلَوَ كره الْكَفِرُونَ (ج) هوَّألَذِىَ أَرْسَلٌ رَسُولَهُء 


ِأهْدَئ وَدِينٍ لق لِيظهره د عَلَ لين كلف وَلوْكره آلْمُدْر 8 لْمُشْرِكُونَ 4)2[الصف]. 


1 


أخرج الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهم|ا من حديث جُبَير بن مُطعم أَنَّ رَ سُولٌ اللو 


01 وسو 


َكل نالَ: «إنَّ لي أنياء: آنا محمد وَآنَا حك وآنَا اماي الذي يَمْحُو الله بي الْكُفْرَ ونا الحَاشِرٌ 


0 سد يس 


الزي حشرا لنَّاسٌ عَلَ قَدَمَّ» وَأنا الْحَاقِبُ “الل اق يده يَعْدَهُ أَحل00. 


حصي 


(أ) البخاري: كتاب المناقب/ باب: ما جاء فى أسماء رسول الله يَكَكْهِ 4/5 50 055. وفى كتاب التفسير» تفسير سورة 
الصف 541:540/8» ومسلم (واللفظ له): كناب الفضائل/ باب: فى أسمائه وَكَلِْكِ 187/4.ء والترمذى: كتاب 
الأدب/ باب: ما جاء فى أسماء النبى يَكِدِ ه/ 15» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد 28١/4‏ 5 ومالك: كتاب 
أسياء النبى يكِ ص ٠‏ 57 مرسلا وهو آخحر حديث ف الموطأً. 


سل /سان-ب- - يبي اح 


5 م : و اومم 
وأما خبر ذاك المبتدأ محمد » فى تلك الجملة الاسمية المتقدمة فهو: «#رَسُول أله وهذه 
الجملة المكتملة بركنيها هي التي افتنح الله سَبَحَانَهوَتِعَانَ بها الآية الأخيرة من السورة التي تلي 


أرهوسدوء 11" 


سورة محمد في ترتيب المصحف: محمد رسو الله [الفتح:؟]. 

فالناس قد عرفوا محمدًا يكيل بشرًا سويًا في حياته الأولى التي استمرت بينهم أربعين سنة» 
أما هو كك عند ربه؛ فإنه لم يوجد إلا: لأداء الأمانة» وتبليغ الرسالة» وإقامة هذا الدين في 
العالمين» فهو يك خاتم النبيين» وقدوة المؤمنين فى كل حركاته وسكناته» وسفره وإقامته» ونومه 
وبقظته» وعقيدته وشريعته» وعباداته ومعاملاته» وآدابه وأخلاقه... وجميع أحواله فى فترة 
الرسالة التى استمرت ثلاثة وعشرين عامًا؛ لأنه بَكِه بش من الناس؛ قد فْطِرَ على الأخلاق 
الفاضلة» والآداب السامية» وكفاة فخرًا: وصفتُ ربّه له وثناؤةٌ عليه فى قوله: «إوَإِنكَ لعل خلقٍ 
عَظِي م (4)2 [القلم]. 

ِذا: فهدفه وَكَيِةِ الأسمى هو: دعوة كافة المكلفين للامتثال بهذا الشرع والتزامهم به ولعلنا 
نلحظ ذلك في أسلوب الحصر والقصر من قوله تعالى: فإوَمَا محمد إلا رَسُولٌ آل عمران: 144]. 

وكذلك الإخبارٌ الوارد في قوله تبارك اسمه: «إما كان مُحَمَدَ أَبَآ أَحَ مّن رَجَالْكُمْ وَلكن 
رسُو ل لله وَحَاتَمْالِْْيْسنَ4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

فالإسلام هو الهدف الذي أرسل من أجله خاتم النبيين» والغاية التي بُعث لتحقيقها 
ونشرها في العالمين» وهذا واضح في القرآن الكريم: المكي منه والمدني على السواءء قال تعالى: 
لفل مَآأْسَْير عَلَيِ ين أجْرِوَمَآأكأ ون لْمَكِفِنَ ج) إن هوَ إلا ذم للْعَهِنَ © وَلَتَعلَمُنَ 
تبأود بَعَدَ حيتت (©4 [سورة ص] وهى السورة الثامنة والثلاثون فى ترتيب النزول 
وترتيب المصحف الشريف. 


تك 1ض 


ص 


وقال سبحانه: «هوَ لِك أَرْسَل رَسُوآهُد بلمُدَى وَدِينٍ آلْحَقْ لِمُظْهرَهُء عل آلدرين 
ك4 وقد ورد هذا الجزء من الآية الكريمة ثلاث مراتٍ في سور هي من أواخر سور القرآن 
نزولاً بالمدينة [17: التوبة] وهي السورة الثالئة عشرة بعد المئة في ترتيب التزول» و[/1: الفتح] 
وهي السورة الحادية عشرة بعد المئة» و[9: الصف] وهي السورة التاسعة بعد المئة نزولاً على 
النبي كَكلِةِ. 

وقد آثرت أن أكتب سيرته َكل التحليلية من الكتاب والسنة على هيئة بحوث مترابطة» 
تبدأ بتحقيق النظر فى مراحل حباته وَككِدِ الواحدةٌ تلو الأخرى؛ من عا الغيب إلى عا الشهادة: 
مع التحليل والتمحيص. 

ومن ثمّ: بدأنا هذه الدراسة التحليلية للسيرة النبوية بالإشارة إلى ما ورد فى حقه َكل في 
عا الغيب؛ منذ أن أخذ الله عز وجل الميثاق على النبيين: أن يؤمنوا به وأن ينصروه إذا أدركوا 
بعثته وحياته» كما قال تعالى: «وَإِذْ أَحَدَ أللّهُ مِيعو مكّقَ لكين لَمَآءَاَيَنْكُم ون كنب وَحِكُمَةٍ 

ثُمَرَ جَاءَ كم رَسُوا رول مه لصو ةما كد ؤي بد ولت“ قال 2 وَأَحَدْتمَ ع 0 

دلِكُمَ إِصَّرِى قائوا كا " قَالَ َآَمَْدُوا وأكأ مَعكُم يِّنَ الشَّهِدِينَ ©4> 

[آل عمران]. 

ثم تابعنا مراحلّ حياته َك في عام الشهادة من المَوْلدٍ والنشأة والكدح والبعثةٍ وال هجرة؛ 
وتأسيس الدولةٍ وقيادة الأمةٍ والمعاملة مع الغيرء والإشارة إلى الغزوات التى تكفل القرآن 
بتفصيل أحداثها: كغزوة بدر فى سورة الأنفال» وغزوة أحد فى سورة آل عمران» وغزوة الخندق 
وبنى قريظة فى سورة الأحزاب» وصاح الحديبية وفتح خيبر وفتح مكة فى سورة الفتح» وغزوة 
تبوك فى سورة التوبة» وكثيرًا ما يضيف تفصيلات دقيقة كحديثه عن أموال العير التى نجا بها أبو 


زم لبتبت-تبتبببب-ببب-بب-ب-س---ده 


سفيان؛ حين أرصدها المشركون حرب النبى يك وأصحابه فى يوم أحد: إن ليت كقرُوأ 


2 ماله .»م © 1 4 23 د» اد 3 7 ل و 2 دوع 4ه 
ينقيفون موالهمٌ لِيَصَدُوا عن سبيل الله فسَيُنفِقوتهًا ثم تكور. عَلَيِهِمَ حَسَرَة ثم 


ددر و 


وم َ 7 ا 4 
يَعْلبُوتَ وَلّذِينَ كفروأ إن جهنم سورت )4 [الأنفال]. 


وكذلك التذكير بإمداد الله ونصره فى يوم بدر؛ فى معرض الحديث عن غزوة أحد:إوَلقَدٌ 
ركم هبروش أله فاقوا لله لعلكم كرون ١ج‏ » [آل عمران]. 

وعند عرض وقائع وأحداث السيرة النبوية الشريفة: راعيت قدر الوسع والطاقة؛ الترابط 
الفكري بين أجزاء كل موضوع؛ فضلاً عن التناسق بين موضوعات البحث الواحد؛ حتى تظهر 
فائدة الوحدة الموضوعية والتاريخية في فهم أحداث السيرة النبوية دون إغفالٍ لتحليل أجزائها 
المكونة لها والمتعلقة بها.. وذلك كله فى جزئين اثنين طبق المنهج الجديد للكليات النظرية بجامعة 
الأزهر. 

وهنالك بحوث أسهبنا فى سردها نوعا ما: سيطالعها كل متأمل فى هذا الكتاب» ليتأكد 
لدى كل منصفي: أن حياتة يك كلّها كانت خالصة لله؛ يبَلْعْ شْعه ويُعَلّمُهُ للناس» ويجاهد 
يكبِيةِ فى تربيته للأصحابء وإعداد الخلفاء من بعده لتحمل تلك الأمانة والقيام بهذا الواجب» 
ومّن تأمل الفهرس العام لكل جزء من هذين الجزئين عرف ذلك بلا ريب. 

فعلى سبيل المثال: استفدنا من سيرته يك فى هذه البحوث التى تضمنها هذا الكتاب: أنَّ 
سيرتة يَكِِدٌ بدأت قبل خلق آدمّ بالميئاق الذى أخذه الله على النييين وهم فى عالم الغيب» وظهر 
ذلك على ألستتهم بالتبشير به وَكَِلِ بها ورد فيا أنزل عليهم من صحف وكتبء ثم تتابعت سيرته 
كِْدٌ بإعداد الث له وصيائيه عن كل ما يستقبح واصطفاته يكل ليكون خاتما للنبيين ورحمة 
للعالمين. 


كك |4 لتك 

ثم عرفنا: كيف أنه وَكَلِ قد أوذي في إقامة الدين با ل يؤذ به أحد؛ حتى خرج من مكة عدة 
مرات توقيًا من إيذاء المشركين! وكذلك كان أصحابه رعَنَُعَنرْ يعذبون ويؤدَوْنَ؛ حتى هاجروا 
أكثر من مرةٍ إلى الحبشة» وصبروا على الحصار والاضطهاد فى مكة» إلى أن أكرمهم الله عز وجل 
باختياره المدينة المنورة دارًا لهم يهاجرون إليها ويستقرون بها... وهكذا: كانت حياثة جَكلِِ 
خالصة لله؛ يُبَلّعْ شرْعَه ويُعَلّمُهُ للناس» ويجاهد يكلِِ فى بنائه للأمة وإرسائه للدولة؛ وإعداده 
كيد خلفاءه من بعده لتحمل تلك الأمانة والقيام بهذا الواجب. 

ويضاف إلى ذلك: البحوث المتخصصة فى تحقيق المسائل المتشابكة؛ مع القول الفصل فى 
كل منها. 

وأخاطب كلّ ِب لرسول الله يك قائلاً: إن كنت من أحبابه: فانصره ياتّباعهء ولا خف 
عليه من اعتداء المجرمين لقول الله له: نا كَيَتكَ الْمُسَبرويرت (4)2 [الحجر]. 

فنبيّك رفيع المقام عند ذى الجلال والإكرام» ولو وكل الأمر لنا كأفراد فى الدفاع عن نبينا: 
لضحّينا بأرواحناء وانتقمنا من تطاول على نبينا بكل صارم مسلول على شاتم الرسول؛ لكننا 
ننضد وَكَلِْكِ فى أنفسنا ومجتمعاتنا بإحياء سنته» والاقتداء بسيرته وإحسان التأسى به فى كل 
مجالات الحياة» فمن الناس من آمن بالرسول النبى الأمى واتبع نهجه: فوجبت له السعادة فى 
الحياتين» وتحقق له الفلاح فى الدارين: «قَاأذِيت َامَتُوأ يه وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأتْبَعُوا 
لور أذ أُنزل مَعَهْ وليك هُمُ آلْمُفلِحُوت »إلى قوله سبحانه: طوَأتَيعُوهُ 


2 86 بو دور - 
لعلكم تَهُتَدُورت 20 )4 الاعراف]... فهؤلاء حقًا هم الفائزون الذين يتبعون رضوان الله 


سل  :‏ إسبب-ب-بب-ب-ب-ب--ا يي اح 


وصراطه وسبيله وهديّه وأنبياءء وما صدر عنهم من حق فى العسر واليسر والمنشط والمكرهاب». 


ومن الناس أصناف كثيرة تنكبت الصراط السوى 2 وأعرضت عن ذلك كله وباءت 
بسخط الله» واتبعت الباطل والشيطان والشهوات وكل جبار عنيد©. 


2 5 3 - 2 َه« 
ولا ينس المؤمن أن الله عز وجل توعد مُبِغِضٌ نببه وَكَيِةِ وبَشّر. لامزه وشانئه: بالمخزى 
والذل والرغام وسوء الختام والعذاب الأليم المهين من الله شديد الانتقام والطرد من رحمته فى 
الدنيا والآخرة وتصليته سقر والجحيه©. 


وبهذا يكون رسول الله يَكلدٌ حيا بيننا بستته وشريعته؛ كما قال تعالى: «وَعَلَّمُوَأ أنّ فِيكم 


رَسُول آلله. .. أُولتيِكَ هم م آلرَشِدُورت 49 إلى قوله سبحانه: «فَضّلاٌ مِّنَ أللَّهِ وَنِعَمَةَ 
وَآَللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (4)2 [الحجرات](). 


وهذه الدراسة التحليلية للسيرة النبوية: لّبنة نضعها بين أيدي العلماء» إسهامًا في رفع البناء» 


(ب) اقرأ على سبيل المثال الآيات: آل عمران: »7١‏ و١‏ "ء و"ا5» و58» و40» و175» والمائدة: 217 والأنعام: 2١61‏ ويوسف: 
8", وطه: “177 و2370 ويس: ١١ء‏ وغافر: لا. 

(ج) من أمثلة ذلك ما ورد فى آل عمران: 2177 وطه: 2١74‏ ومحمد: "ا و/7. 

(د) راجع على سبيل المثال الآيات: البقرة: ٠١١‏ والنساء: /1” والأعراف: 2175 و217/5 وهود: 204 و/97» و7١21‏ ومريم: 
9 والحج: ”. 

(ه) اقرأ فى ذلك الآيات: النساء: 2١١60‏ والتوبة: »5١‏ والحجر: 54» و45.» والنور: 57, والأحزاب: /51» والآيات الأولى من 
سورتى: القلم والمدثر. 

(و) ولهذا نظائر فى القرآن كقوله تعال: #وكيف تَكفْرُونَ وأ نتم تل عَلْيَكُمْ ءات الله وَفِِكُمٌ رَسُولَهُ.4 آل 


ددو م صم ار ودر ده 


عمران: 2٠١١‏ وقوله سبحانه: «وَلَوَ أنْهُمَ إذ طَلَمُوَأ أُنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا أللَهَ وَأسَعَغْفَرٌ لْهُمْ آَلرَسُولُ 
لَوَجَدُوأ آله تَوَابًا رَحِيمَا 42 النساء. 


7سسسبببببببببببب | ١‏ ب 


ونفعًا لكافَةٍ الإخوان والأبناءء قال تعالى: «قَأَمًا أَلرّمَدُ فَيَدْهَبُ جُقَآءً وَأمّا ما يَنْقَعُ آلنَا 


نت 


4 


“م ص 
فَيَمَحتُفى الأرّض» الرعد]. 


كل ذلك مع الالتزام بالتوقير الذي طلبه الله سْبَحَاَُوتَالَ منا لنبيه َك في قوله جل في 
علاه: «لُِوتُوأ أل وَرَسُول وَتعزْرُوهُ وَتُوَقِرُوة) [الفتحنه]. 

حيث خاطب الله جَرّجَكالُْ نبيه يكب وناداه بقوله: ايتأَيهًا أَلحَسُولٌَ) لالمائدةا؛30]. 

كا ناداه عز وجل في ثلاث عشرة آية بقوله سبحانه: «يَتأيًا آلبنُ4 


[5ت. حت :/٠‏ الأنفال]ء و["الا: التوبة]ء و[3ك. 8" 50. ٠ه‏ 04: الأحزاب]ء 
و131١‏ : الممتحنة]ء و[١:‏ الطلاق]ء و[421: التحريم]. 


والالتزام كذلك بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه وَكَلِْةِ استجابة لأمر الله لنا في قوله جل 
وعلا: «إنّ لله كه مُصَلُونَ عل الب" يتا اليرت ءَامتُوا صَلَوا عليه وَسَلْمُوا 
َسَلِيمًا (4)2 [الأحزاب]. 
وجزى اله كُلّ خير مَن قال: 

إِنْ شِنْتُمْ. أَنْ تَسْلَمُوا جه جهه جيه يَومَ الحِسَابِ وتْرحَمُوا 

وَتَعَظَّمُوا وتُكَرَمُوا جه جهو جيه فَلِيَذي أَحمّد فَالْرَمُوا 

وكُلّمَا سَمِعْتُمْ كر جه جد ييه صَلُواعَلَيهِوسَلَمُوا 
ونختم بالرجاء من كل مطالع لهذا العمل: أن ينظر فبه بعين الرضاء حتى تقر عينه ب| يقوم به من 
إصلاح وخير» وينشرح صدره با يبذله من معروف وبرء وله ما ومن كل طلاب العلم: عظيم 
التقدير وجميل الشكرء وخالص الدعاء بكمال المثوبة وكريم الأجرء لأن الكمال إنا هو لله 


سل إببتبتبتب-ب--إ- يي يح حت 


وحده وأن المخطأ من طبع البشر؛ إِلّا من أكرمهم الله بالرعاية والعصمة» والصيانة والحكمة: 
وهم الأنبياء والمرسلون؛ صلوات الله وتسلياته عليهم أجمعين» واللة نسألٌ: أن يرزقنا جميعًا 
الإخلاص والقبول» وأن يَمُنَّ علينا بالكرم والتوفيق» وأن يعفو عن الزلل والتقصير» ويوفق له 
من يُصِلِحُة وأن ينفعَ بهذا العمل: كلّ من ساهم فيه بجهد» وأصلح زلله» وسدد خلله» حتى 
يكون في الأولى من منارات الدين الواضحة:؛ وفي الآخرة من مثاقيل الفضل الراجحة؛ لكلٍ من 
طالعه ونظر فيه» أو قرأه وانتفع با فيه وهو سبحانه من وراء القصد وهو يهدي السبيل» والحمد 
لله أولاً وآخرّاء وله الشكر ظاهرًا وباطناء وصلٍ الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه» وأتباعه وأحبابه» والتابعين لهم بإيمانٍ وإحسانٍ إلى يوم الدين: آمين. 


أ.د/ سعيد صوابى 
أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين - القاهرة. 


تم اختيارهذه القطوف من أصل الجزأين لهذا الكتاب 
في يوم الجمعة غرة شهر الله المحرم 579 ١ه‏ الموافق 7١11/9/77‏ م. 


إن علم السيرة النبوية من أجل وأشرف العلوم الدينية» لأن موضوعه ذاتٌ النبي مَك 
وصفاته. وسيرته وحياته» فهو وَكَيِْ قد جعل الله فيه جميل الأسوة؛ وعظيم القدوة» وشرفه تحلقاً 
ولق وطهره عادةٌ وعبادة واصطفاه بشراً ورسولا» وجعل في حياته المثل الأكمل» والنموذج 
الأمثل: لكل وجه من وجوه البر» وكل مسلك من سبل الخير» وصدق الله سبَحَاتَهُوتَعَالنَ إذ 
يقول: للقن كان لك فى رَسُولٍ الله أَسْوةٌ حَسَتَة لمن كان بجوأ آلو يَوَءَ لخر وذ الله 
كثِيرا 9ج) 4 [الأحزاب]. 

فسيرة رسول الله وَكَئِيٌْ: فسيحة الأرجاءء متسعة الجوانب والأنحاء: حيث انتشر.ت في 
طول الزمان» وشملت عموم المكان: فا بعث الله نبا إلّا وبشر. به قومه» وكلفهم بتصديقه 
ومؤازرته» والإيهان به ومناصرته: إذا أدركوا زمانه» وشهدوا بعثته وحياته» قال تعالى: (قلة 
أَحَلَ لله م مِيِحَقَالتْرِيْسنَ لَمَآ َاتََمُكُم ون كنب وَحِكمَة د ثم جَاءَ ل رَسُولَ مُصُوّقَ لما 
مَعَكُح لمكن بوه وَلَعَصرُئه قال َأفْررَرَوَأَحَذْكُمْ عل دَلِكُمْ إضْرى قَالوا قرا َال 
فَأَمْبدُوأ وَأكأ مَعَكُم من ألشهِدِبنَ © فَمَن تَوَل بَعْدَ ذلك فأُوْلتيلك هُمُالْفَسِفُوتَ 
222 آل عمران](27. 

ولا يوجد في الدنيا حدثٌ ولا حركة إِلّا ولرسول الله وَكلِِ فيه المدل الأعلى» فهو وَل 
اليتيم المربَى» وَالأُمّئنُ المحَلّم والاجر الصدوقء والزوج المثالى. .. وصدق الله فى وصفِهِ له 
0 ل أله علَيَلك الْكتَبَ وَلَكْكَمَة وَعَلْمَلك مَا لَمَتَكُن تَعْلَه 


لما 


و 


وكارت فَضّل الله عَلَيكَ عَظِيمًا (4)2 [النساء]. 


.79 :7 وسيأتي سرد لأقوال العلماء من السلف وال خلف في تفسير هاتين الآيتين ص5‎ )١( 


جل اسببب----إ  -‏ يي يي يحت 


ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو عن ذكر له تصريحًا: كالسور التى اختصت بالحديث 
عنه يَلِْدٌ» مثل: سورة الضحىء والشرحء والكوثر والنصر.... وأما غيرها من سور القرآن 
الكريم؛ ففى كُلّ منها حديثٌ عنه وك أو إشارة إليه تلميجًاء مثل سورة الإخلاص فإن أول 
لفظٍ فيها ينبي أنه يكل هو المكلف بالتبليغ» وقد بَلّْ الناس كلّ ما أوحاه إليه ربه : «قل هوَأللَهُ 
أحَد (4)2 [الإخلاص]. 

وسورةٌ المسد؛ فإن أبا هب وزوجّة ماحل بها البوار والخسارإلًا بإيذائهما لرسول الله مَك 
وعنادهما لدعوته. 

كا لا تخلو ترجمة أحد من أصحابه وَكَلِةٌ من حديث له أو سيرةٍ عنه. وقد اجتمع منهم حوله 
كيل فى حجة الوداع نحو مائةٍ وثلاثين ألمًا؛ يقتدون به ويسمعون منه ويتلقّؤن عنه» وقد جمع 
الحافظ ابن حجر أكثر من اثنى عشر ألف صحابى وصحابية فى كتابه (الإصابة). 

ثم إن سيرته يك ممتدةٌ بعد لحوقه بالرفيق الأعلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وذلك 
فى شخص كل مؤمنٍ ومؤمنة يمسن التأسى برسول الله يَكِدٌ ويتبعٌ ستته... فلا يَعَمَلُ أحدٌّ ف 
الخافقين خيًا إلا ورسول الله وَكِدِ هو الدال عليه ولا يُتَوقَّى في الدارين شب إِلّا ورسول الله جك 
قد عدو منه قال سْتَحَاه وهال : ©وَعَلَمُوَآ أن فيك رم لأ لَوْيُطِيكُي فى كثير م من الأضٍ لدم 

كن آله حَبب إِلَيَكُمُ آلْإِيمَنَ وَرَيّكهه فى قُلُويكر كر إِليَكُمْ الْكُفرَ وَالْفْسُوقَوَالْعِصَيَانَ 

ا مِنَ أل وَنحَمَةَ وَآلَهُ علي حَكيبٌ (4)2 [الحجرات]. 

وبهذا: كانت سيرثه يَكِِدِ أكبر بِرَ دليلٍ على تُبوتّ؛ كما قال الإمام ابن حزم فى بيان عظمةٍ سيرة 
النبى وَكَيِدِ ما نصّه: «وأما محمد يَكلِدِ فلا يختلف أحدّ في مشرق الأرض ومغربها أنه مَكِلِ 


أل إلى قوم كد لايقرون بملكِ ولا يطيعون لأحدٍ ولا ينقادون لرئيس» نشأ على هذا آباؤهم 
وأجدائهم وأسلائهم عند ألوفي من الأغوامء قد سرى الفنخرٌ والورٌ والنخوة والكبك والظلٌ 
والأنفةٌ في طباعهمء وهُّمْ أعدادٌ عظيمةٌ قد ملؤوا جزيرة العرب... قد صارت طباعَهُم طباعَ 
السباعء وهم ألوف الألوف؛ قبائل وعشائرٌ يتعصبٌ بعضهم لبعض أبداء فدعاهم ككل بلا 
مالٍ ولا أتباع؛ فلم يطعه قومه: بل خذلوه وعادوه... ثم تبدلت طبائعهم بقدرة الله تعالى من 
الظلم إلى العدل ومن الجهل إلى العلم ومن الفسق والقسوة إلى العدل العظيم... وأسقطوا كلّهِم 
أوَّهُم عن آخرهم طلب الثأره وصحب الرجُلٌ منهم قاتلّ ابنه وأبيه وأعدّى الناس له: صحبة 
ل ل ا ل 
دلَوَأَنقَفَتَ ماف الْأرضِجَيِيًا كا مَآأَلْفَتَيَرَت فُلُويوِرْ وَلحِنٌ الله الْفَبِيكَبُم إنهد عَزِيرٌ 
حكيم (2) 4 [الأنفال]. 


وأيضًا: فإن سيرة محمد يَكَيِيةِ لمن تدبرها؛ تقتضي تصديقّةُ ضرورة» وتشهد له بأنه رسول 
الله يآ حقاء فلو لم تكن له معجزةٌ غير سيرته جَكلدٌ لكفى؛ وذلك أنه علوت الك والسكة نشأ ىا 
قلنا في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتبء ولا خرج عن تلك البلاد قط إِلّا خرجتين» إحداهما: إلى 
الشام وهو صبي مع عمه إلى أول أرض الشام ورجّع» والأخرى أيضًا: إلى أول الشام ولم يطل 
بها البقاء» ولا قَارَقّ قومه قط ثم أوطأه الله تعالى رقاب العرب كلَّها فلم تتغير نفْسُهُ ولا تغيرت 
سيرته كَليِدِ إلى أن مات؛ ودرعه مرهونة في شعيرٍ لقوتٍ أهله أصواع ليست بالكثيرة» ولم يبت 
قط في مِلْكِهِ دينارٌ ولا درهمٌ» وكان يأكل على الأرض ما وجدء فيلت لا ويرقحُ ثوبه. 


ويؤثرٌ على نفسه... وهذا أمرٌ لا تسمح به نفس ملك من ملوكِ الأرض؛ ولا أحدٍ من أهل الدنيا 


(؟) قوم لمَاح» أى: لم يخضعوا للملوك؛ وم يُملكواء وم يُصِبِهُم فى الجاهلية سبى. المعجم الوسيط ص5 817. 


لظ" ببس - ب يي يحت 


من أصحاب بيوت الأموال بوجهٍ من الوجوه»)0". 

فالله ركاه هو المتفضل على نيبه وَليةٌ بكل خيرء والعاصمْ له وَكِِة من كل شر قال 

سر ص ب و روص ردخ مر 50 ” يقراس 8 2 8 
تعالى: «وَلَوَلَا فَضْ ل أله عَلَيَكَ وَرَحمَيُهُء لحَمَّت طَابِفَةٌ يه رَأن يُضِلوكَ وَمَا يُضِلوَ 
بيه 7 ع 507 7 © 00 رهد مجر رم | مج وار د - 

إلا أَنفْسَجُمَ وَمَايَصُرُوكلك ين ََىْء نل أله عَليَلك الْككَب وَاْكْمَةَ وَعَلمَلك مَالَمْ 
14 ود وت _- د دي 2 بوك بير عر 9 
تكن تَعْلّمُ وكارت فصل آله عَلَيّكَ عَظِيمَا (4)2 الساءا. 

وكفى رسول الله وَكَلِهْةِ عرًا وتكري)... ما خصّه به ربه فى الدنيا والآخرة؛ كا فى قوله 
سْبَحَلةوَتَالَ : « إن أغعطيتلك الْكَوثْر و فَصَلٌ لِرَبَكَ وخر إر شَايملك هو الأترٌ 
402 [الكوثر]. 


مه 1 و 
ومن كَمَّ: افتررَص الله على المؤمنين محبته يللد وأوجب عليهم طاعته؛ قال تعالى: قل إن 
2210 د اس 4 سه 15 
شر تبون الله فاتبعُونى يُحَربَكُمْ الله ويَخوِرَ لم دْنُوبث: واه عَفُو د رَحِبءٌ © فل 
01 200101 


صد 
طِِعُوأ آله وَآلرسُولت فَإِن تَوَلوَاقَإِنَ الله لَاححِب الْكَفِرِينَ» 3ل عمران]» وقال سْبَحَلوَيل : 


«ألبىُ وَل بالْمؤْمِييَتَ هِنْ أنفيِيِم» [الأحزاب: 7]. 
وأخرج الشيخان وغيرُهما من حديث أنس بن مالك وليَهَعَنَهُ قال: قَالَ التي وَكلِِ: 


9 هر وى ره رو 2004 03 26 02 ذه 0 ٠‏ 
«لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حتى أكون أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالِنَاسٍ أَجْمَعِينَ900»» وفي رواية لمسلم: 


(") الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم :751/١‏ 757 باختتصار وتصريف يسيرء الطبعة الثانية ٠557١ه/‏ 
8 دار الكتب العلمية بيروت. 

(4) صحبح البخاري: كتاب الإيهان/ باب: حب الرسول وكيِةِ من الإيوان »58/١‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب: 
وجوب محبة رسول الله وََلكِ أكثر من الأهل :1//١‏ وسئن ابن ماجة: المقدمة/ باب: في الإيهان ١7/١‏ وسنده صحيح» 


كلتك 4 تك 


9و- 


«لا يَؤْمِنْ عَبْدٌ حَبّى أَكُونَ أَحَبّ ب إِلبْهِ ِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ظ( 


ص 


1 بح روي 000 «قَوَائِْي 


تَفْرِي بَِدِه لا يُؤْمِنْ أَحَدكُمْ حتى أكون اعت اليد يأ نواد وَوَكدو)00. 
ا ل مَعَ التي وليك و هو آَل بيد عَمَرَ بْنِ 


إِلِمِنْ كُلَّ ميْءِ إِلّامِنْ تفي فَقَالَ الي 
يكل «لا وَالَذِي نري بدو حل ا لَيْكَ كن ليك» قل عُمَرٌ: نه الآنَه وَالله 
لنت أَحَبٌ إل مِنْ َفبِي؛ َقَالَ التي وَكطِلِ: «الآنَّيَا عمرُ00. 

قال القاضي عياض وغيره: «المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة 
شفقةٍ ورحمة كمحبة الولد» ومحبة استحسانٍ وموافقة كمحبة سائر الناس» فجمع الله لنبيه َكل 
أصناف المحبة» وحقق فيه كل أسبابهاء وكل من يان: علم أن حق النبى مَك اكد 
عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. لأنه ا والمنقذ من النار» ومن محبته 
يكلهِ: نصرةٌ سنته» والذبٌ عن شريعته» وتمني حضور حياته: حتى يبذل نفسه وماله 


فداءً له يِكَلهِ)7". 


ومسئد الإمام أحمد //111: 710: بلفظه. وفي 718701//1: مطولاً» وأسانيده صحيحة؛ وصحيح ابن حبان - 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - كتاب الإيمان/ باب: ذكر إطلاق اسم الإيمان ... »3٠١7/١‏ والطبراني في الأوسط 
بسند حسنء قال الحيئمي في مجمع الزوائد: كتاب الإيهان/ باب: فيمن حبهم إيمان »88/١‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: قيس ب ل 

(5) صحيح البخاري: كتاب الإيهان/ باب: حب الرسول كَكِدِ من الإيهان .0/١‏ 

(5) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور/ باب: كيف كانت يمين النبي وك /1١‏ “577: ومسند الإمام أحمد: 
1 بسنل صحيح. 

(0) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم 2719/١‏ وفتح الباري :58/١‏ 50 بتصرفي يسير وقارن ذلك با سيأتي: في العهد 


جز اسااا-بب--- ‏ يي يي اح 


ولذا كانت دراسة السيرة النبوية: ليحقق المسلم في نفسه الأسوة في النبي وَكٌَِْ والاقتداء به 
يكةٌ قولاً وعملاً ومنهيجًا وسلوكًا وآدابًا وأخلاثًا... وليؤصّلٌ كل مؤمن في قلبه الحُبّ للنبي 
يَكِْدِ بمعرفته لأفضاله وخصائصه وصفاته الخأقية منها والُلّقية» وإن كانت الصفات الجسمية 
لا يستطيع أحد أن يتأسى فيها بأحد. لأن الَلّق بيد المصور سبحانه؛ لكن حُسن الصورة وكمال 
الميئة: : أحد أسباب المحبة التي نمم عناصرها وتجمعٌ أسبابها؛ إذ الحب يكون: لجلب نفع» أو 
لدفع ضررء أو لصفة في الشيء ذاته» وقد تحققت هذه الثلاثة واجتمعت في شخص رسول الله 
يلد وصفاته. 

ومن هنا: كانت دراسة الخصائص والميزات» والخوارق والمعجزات والأوصاف الخلقية 
للنبي محمد خير البرية: مصاحبة لدراسة الأحداث والعبادات؛ والأحوال والمعاملات؛ 
والصفات ا دُلّقية التي بلغ فيها رسول الله بك أسمى الدرجات» حتى أثنى عليه رب واصمًا 
ومادحًا بقوله : #وَإِنَكَ لَعَلَ لَعَلّ خْلُقٍ عَظِي م (4)2 [القلم]"». 

وممايزيد هذا العلم رفعة وسمواء وتقديرًا وعلوًا: أن دراسته التحليلية» وقضاياه 
الأساسية: مستمدةٌ من صريح القرآن الكريم والأحاديث النبوية الحسنة منها والصحيحة؛ التي 
تجمع عناصر البحث وجزئياته وتستوفي قضاياه وموضوعاته» وسرد وقائعها مستفادٌ كذلك من 
المقبول من الأخبارء والثابت المروي من الآثار؛ بعيدًا عن كل زيف ودخيل» أو شب وأباطيل» 
ونقيًا من كل ما جمعه حاطبو الليل من المؤرخين» أو دسه أعداء الإسلام من المستشر.قين» 
وغيرهم من الحانقين الشانئين لهذا النبي وهذا الدين» وإن دعت حاجة لنقل شبهة فإنى أُعقّبُ 


المكى من نصيحة المقداد بن عمرو المشهور بالمقداد ابن الأسود ص .٠١١‏ وفي العهد المدني حديث حذيفة ص .77١‏ 
(8) فى السطور التالية عرض وتمحيص لقضايا وأحداث هذه السيرة العطرة. 


عليها با يدحضها ويزيلها. 

وقد خرّجت نصوص الأحاديث والآثار من أمهات كتب السنة ومصادرها الأصيلة: 
تخريجًا علميًا مستوعبًا؛ مع الحكم على كل منهاء وفى أكثر الأحيان أستغنى عن بقية كتب السنة 
بالصحيحين أو أحدهما إذا كان الحديث مخرجا فيه: وذلك لتمام النفع» وعموم الفائدة» وتوثيق 
المعنى المستنبط منها. 

وبعدَ جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. وإزالة ما يبدو من تعارض بينهاء وذكر ما 
يستفاد من فققهها وأحكامها وفوائدها التي ذكرها العلماء بعباراتٍ سهلةٍ تبسر الإفادة النافعة من 
هذه الأحاديث... أَدَوّنُ ذلك كلّه فى أصل الكتاب بأسلوب ميسر. وتراكيب متناسقة؛ لتكون 
المعانى صافيةٌ والفكرةٌ رائقة. 

وبالرغم من وفرة هذه الخصائصء وكثرة تلك الميزات للسيرة النبوية: فإن العجز ملازمٌ 
لكل من كتب فيهاء والقصور واضحٌ في كل مَن حاول جمعها: وذلك بسبب وفرة الكمالات في 
كل حال من أحواله وَكَللْكّ وكثرة الفضائل في كل شأن من شؤ ونه عَلِداآصَكاوَالتَكة. وكل ما 
دُوّن من سيرته» ودف في شمائله: إنها هو محاولة للتعرف على حقيقة قدره العظيم وخلقه 
الكريم» وكماله البشري ووصفه الزكي» وغير ذلك من أحواله وشمائله يَكلِةِ. 

ونستغفر الله أن يكون هذا انتقاصًا منا لأحدء أو هض) لصاحب جهد. فنحن أعجرٌ الخلق 
وأفقرّهم إلى عفو الله القدير» وستره الجميل: وإنما هي الحقيقة التي لا مراء فيهاء ولا اختلاف 
عليها. 

إن هذه الجهود المتضافرة: لَبناتٌ في صرح السيرة الشامخ» والله سبْحَلَهوَََالَ يجزي الجميع 
بفضله ومَنّه: خيرٌ وأكرمَ وأوقٌ الجزاء: بإخلاصهم ونُصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. 


ودش ور 5 مه 00 © ” م صَيَْاللٌ 
دعاء إبراهيم ببعثة خَاتَم النبيين ع 


5 5 07 همو. وما سد سمهو تب اس هه 

قال ابن إسحاق: حَدتيى ثور بْنْ يَزِيدَء عَنْ خَالِدٍ بْن مَعْدَاَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله َك 
كهوه + 2000 04 ؟ مك كي ههه | 0 106 دعر أ له دعوم - 00 
تم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّىء أخبزنًا عن تَمْسِكَء فقَال: «5 أي إبْرَاهِيمَ) وَبُفْرَى عِيسى» وَرَآتْ 
ع 2 7 و 


أمّي حِينَّ مَآَتْ ب بي أَنَهُ حَرَجَ ِنَّْا نُورٌ أضَاءَتْ لَهُ بُصْرَى وَبْضْرَى مِنْ أَرْض الشّام» الحديث: 
صححه الحاكم وأقره الذهبى على ذلك وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسنادٌ جيد9"©. 


وصححاه. من حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله يَكَلِهِ يقول: :ا إن عِنْدَ الله 
مَكُْوبٌ بِكَائم اين وَإِنَّ آ5 بتوا وله خْيرْكُمْ بأَوّلٍ ذَلِكَ: 01 


ّم 5 سو وس أ ر بس أ 98 _-- - “”” مو 2 
بشَارَةُ عِيسىء وَرُؤْيَا أَميّ الي رَآثْ حِينَ حِينَ وَصَعَتْنِي أنه حَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ هَا مِنْهُ قصورٌ 


0050 ) 


0 
الشام 


)١4(‏ (يُصرّى) مديئة تاريخية تتبع الآن محافظة درعا بسوريا وتبعد عنها بنحو ٠‏ 4كمء كانت قبل الإسلام عاصمة دينية 
ومركزا تجاريًا هامًا وممرًا على طريق الحرير الذي يمتد إلى الصين؛ وبها دير الراهب بحيرا الذى توسم النبوة فى شخص 
رسول الله يك كا رآه مع عمه فى الرحلة التجارية إلى أرض الشام» وسيأتى ذكر قصته تحت عنوان: «تحقيقٌ خير بَحِيرًا 
والتعقيبٌ عليه). 

والحديث فى: السيرة النبوية لابن هشام »١57/١‏ والمستدرك: كتاب التاريخ» ذكر أخبار سيد المرسلين ؟1/٠50)‏ وذكره 
ابن كثير فى تفسير القرآن العظيم 115//8. 

(15) أى: ملقى على الجدالة - بكسر الجيم - وهى الأرض. النهاية 1١‏ /58. 

(77) مسند الإمام أحمد ١71//5‏ ح٠11/15‏ 117/161 1778/5ح17177» ومستدرك الحاكم: كتاب التاريخ ام 
»١‏ وصحيح ابن حبان - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ/ باب: صفة النبى َكَل وأخباره 
50 . 


7ب | ١‏ ب 


8 راض ورعو 
.« 


وفى رواية أخرى : تتقوى با قبلهاء يقول عََلِلْة: 317 حَدَنكُمْ تأويلٌ ذَلِكَ دَعْوَة إبرَاِر 


3 5 2 ض 2 - 2-2 مد 2 
دعاء: «رَبََا وَأَبَحَتٌ فِيهمٌ رَسُولا مِتجِم يتلوأ عَليِمَ َايَنتِكَ وَيَعِلمُهُمٌ 00-0 
2 


لم 3 ص ص 0-7 
ويُرَكبِمَ إِنَكَ أنت الْعَرير الْحَكيمُ 429 <ابترة» وَيشَارَةٌ عِيسَى ابن مَرْيَى قوله: 


١ 


هكم 


0008 وذو 5 ع . 
مَبَشِرًا يِرَسُولٍ عرف سْمَهرٌ أَحْمَدُ)4 [الصن]ء وَرَؤْيَا أمّى: رَأْتْ في مَنَامِهَا 
يك لاه يم سس( 9ب يراه موىع 32 
وضعت و أَضَاءَتْ منه قصورٌ الشام»"". 
وفى رواية الحاكم: «إ وي عبد اله وَحَاتم اين وَأ نجل في ده وََأخو م عَنْ ذَلِِكَ َ 


وروع 0 - 7 8 
2# 0 


دَعْوَةٌ أي ِبْرَاهِيمَ» وَبِشَارَةٌ عي و ديا أ مي آم التي رَأتْ) و 
رَسُولِ الل وله رَأثْ حِينَ وذ عن ل ثور أ عث ا قُصُودٌُ الشَّامء مم تكا: ينا آلبِنُ إنآ 


0 4 


أَرَسَلسَكَ سَّههِدَا وَمُبَشْرَا وَكذيرا 2 وَدَاعِيًا | إل الله بإذنفية وَيَرَا جا 4 مُِيرا 2 4 [الأحزاب] (0©. 


(31) قال الميثمى: رواه أحمد بأسانيد» والبرّار» والطبرانى بنحوه» وأحد أسانيد أحمد: رجاله رجال الصحيح, غير سعيد بن 
سويدء وقد وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد: كتاب علامات النبوة/ باب: قدوم نبوته وَكلِدِ 777/4. وقال ابن حجر: روى عن 
العرباض بن سارية؛ وربما أدخل بينهما عبدالأعلى بن هلال» وروى عن: عبيدة الأملوكي» ورحل إلى معاوية» وله قصة مع عمر 
بن عبدالعزيز» وروى عنه: معاوية بن صالح وأبو بكر بن أبى مريم» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال البخارى: لم يصح حديثه» 
يعنى: الحديث الذى رواه معاوية عنه مرفوعا: «إنى عبدالله» وخاتم النبيين فى أم الكتاب» وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه. 
تعجيل المنفعة ص ١67‏ ط دار الكتاب العربى» بيروت» وقال البزار: شاميٌ لا بأس به. كشف الأستار 2١١7/7‏ وسكت عنه 
البخاري. التاريخ الكبير 577/17 ترجمة رقم 2١1697‏ وأقول: سعيد هذا فى الثقات لابن حبان 275١/57‏ لكنه ذكره فى أتباع 
التابعين» وأما قول البخاري: لم يصح حديثه» فلم أعثر عليه» سوى ما ذكره ابن حجر آنقاء وعلى فرض ثبوته» فلعله يعني: لم 
يصح هذا الحديث عنه من هذا الوجه أو أنه أراد: أن الحديث لم يبلغ درجة الصحة» وأما عبدالأعلى بن هلال: أبو النضر. 
السلمي» فمن أهل الشام» يروى عن العرباض بن سارية» وبروى عنه خالد بن معدان» ذكره ابن حبان فى الثقات 8/6؟١»‏ وأما 
الحديث فصحيح بمجموع طرقه وشواهده التى مر بعضهاء وسيأتى بعضها الآخر مع تعقيبات الأئمة على كل حديث منهاء 
والله أعلم. 


)١8(‏ مستدرك الحاكم: كتاب التفسير 41/7» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي. 


0 


- س وسار 9-05 سس ص سسا 4 - و 


مهناك ذو أثرة؟ كَل : (د دَعَوَةٌ أ بي برا رَاهِيمَ» وَبُشْرَى عِيسّى وَرَأُنْ مي أنه 
07 02 

يحرج مِنْهَا نو د أضَاةت هه فصو قصَورٌ الشام»9". 

ويؤكد تلك الأحاديث: ما امتن الله به على المؤمنين ببعثة خاتم النبيين؛ حيث شرّف به 
العرب خخاصة؛ والخلق كافة» وذّكّره بالأوصاف التى نص عليها أبو الأنبياء إبراهيم عَهِآسََخْ فى 


دعائه لمكة وأهلهاء وهو يرفع قواعد البيت الحرام» وهذا واضح فى قوله تعالى: «لَقَدَ من 9 لله 


يتل 


و ووو 


يَتلُوأ عَلَهِمَ يتف وَيُرَكيم ويُحا 
الْكتَب وَلَلِكمَة ون كانُو أ من قَبَلُ لّنى 000 

قال الحافظ ابن كثير: «والمقصد أن الأنبياء طبظ لم تزل تنعته بك وتحكيه فى كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره ومؤازرته إذا بُعثء وكان أول ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض 
على لسان إبرا هيم الخليل والد الأنبياء بعده)( رد 

ونلحظ أن الله سُبَحََهوتََاقَ كلم) خاطب العربء وامتن عليهم ببعثة نييه وَكطٌِْ فبهم ومنهم 
وصفه بالأوصاف نفسها التى حددها امع إبراهيم» قال تعالى: «كمًآ أَرْسَلكَا ففِكم 
رَسُولاً يكم يَْلُوا عَلَيَكُمَ يتنا ويُركِكُمْ وَيُعِمُكُمْ الْككَب وَلَفِكمَة وَيُعلِفه 


ما لَمَ تَكُونُوأ تَعَلّمُونَ )4 البقرةا. 


على الْمُؤَّمِيِينَ ِذ بَعَتَ فِهِمَ رَسُولا د ين أَنفْسِهِم 


(19) مسند أحمد 77/6 5» والمعجم الكبير للطبرانى 4/ 117794707700 من طرق إلى الفرج بن فضالة» وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 777/8 وعزاه إلى أحمد والطبراني» وقال عن إسناد أحمد: وإسناده حسن,» وله شواهد تقويه» 
والطبقات الكبرى لابن سعد »577/١1/١‏ 15» وفى سنده: الفرج بن فضالة وهو ضعيف. تقريب التهذيب 8/1 . 


(2) تفسير ابن كثير .75//1١‏ 


تتح ست حدم 


وقال سبحانه: «ه و أَذِى بَعَت فى الْأَيْيسنَ رَسُولاً مهم يَتلُوأْ ء] علَيهم عَلَيهِمَّ ءَاينتِف وَيُرَكهِمَ 


م2 


ويُعلِمُهُمُ لكب وَْكمَة وإ إن كانُوأ من قَبَلَ لَغىى صَلَ ل مُنٍ )4 الجمعة]. 


كان والد الأنبياء إبراهيم عَبَنلتَكخ أولّ من هجر قومه فى الله حيث خرج من بلاد العراق 
إلى أرض الشامء بعد أن أقام الحجة على قومه. وأبلغهم شرع ربه الذى أرسله به ولكنهم ى) 
ذكر الله عنهم فى غير آية من كلامه العزيز: طقَالُوأ حَرْقُوهُ وَآنصروأ َالِمَتَكُمَ إن كنم 
قَجِليرت © فلا يَكَارُ كن بَرَدَا وَسَلَسًا عَلّ إِبَرَهِيمَ © وَأرَادُوأْ يف كيدا فَجَعَلسَهُمْ 
0 0 0 تلوط | : 0 بَرَكُكا نا يبا لد 1 متكا 41 


ا ا وَإِينَاء لكر 0 

ونلحظ: ماذا أراد به قومه؟! وكيف أراد الله به وبهم!! حيث أعزه وأذهم» ونصره 
وا ور و و 0 الآية البينةه 
سوى النبى الكريم لوط عَلِيوااتَكع, ثم إن الخليل عَهسَكَمْ بعد أن أعزه الله وأنجاه؛ لم ييأس من 
تجديد الدعوة لقومه أن يعبدوا الله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئّاء وأن يتركوا وينبذوا كل ما 
سواه» ومن ثَّمّ: أكرمه الله فى عَقِبهِ من بعده. حيث وهبه ذرية صالحة تعبد الله وتوحده؛ بل 
0 والكتاب على توالى العصور والأزمان قال تعالى: «فَمَا حار جَوَابَ 


0 مد 20 سي خ م عي 56 
بد إِلّكأن ا لَه بت آَلكَارِ إِنَّنى ذَلِك لديم لْقَوَ مِيُؤْيئُونَ 


2 


8 ب وه 5 دو عم سرع ات 20 ري 6 مجر و 77 0 
ننصربت 0 * فَامَنَ لدد لوط وَقالَ إن مهاجرٌ إى رَيَ إنهء هوّ العزِيزٌ ا حكيم © 
وَوَهَبََا لد إِسَحَقَ ويَعْقُوب وجلا فى دُرْيتِهِ البو ولعب وَءَانيْنَهُ أَجرَهٌ فى لدم 
و صتوة ل ده 0 7 
وإنهء فى الأخرة لَمِنَ الصّلجين () 4 [العنكبوت]. 
وقد لخص ذلك الحافظ ابن كثير فى تفسيره للآيات 494: 6١١‏ من سورة الصافات» حيث 
قال: «يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عَليواتَم: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيم|نهم 
بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة: هاجر من بين أظهرهم ظوَقَالَ إِنْ ذَاهِبٌ إِ رَيٍ سَيبَدِينٍ 
رَبهَبَلى مِنَ آلصَّلحِينَ (4)2 [الصافات]. 
م ب« 5 15 عد داإل و 
يعنى: أولادًا مطيعين» عوضا عن قومه وعشيرته الذين فارقهم» قال تعالى: #فبشرئله 
2 ات )0817 
بغلدم حلي م )4 [الصافات]» : 
ولقد هاجر هجراتٍ طويلة» لا نطيل بذكرهاء ويكفى أن نعلم أنه خرج من نواحى الكوفة 
بأرض العراق» إلى أرض الشام» ومعه زوجه سارة» ونبى الله لوط عليهما السلام» ثم هاجر إلى 
مصرء وعاد إلى الشام؛ وارتحل رحلاتٍ طويلة عديدةً إلى مكة؛ حيث البلد الحرام؛ بالرغم من 
5 5 مدر هو و ص 20 ره صوصلا 7 - 


وَإِسَحَقَ إِنَّ ري لَسَمِبِعٌ آ دعَآءِ (2)» لإبراهيم]. 


ثم بارك الله له فى عمره حتى أقر عينه برؤية ولد ولده: يعقوب عَلّوآلتَك» وهو نبى يوحى 


(1") تفسير القرآن العظيم 2557/1 77. 


إليه» قال سُبْحَائَ: «قلَمًا آعَتَرَهُمَ وَمَا يَعَبدُونَ من دُون أله وَهبَنا له إِسَحَقَ وَيَعقُوب وَكُلا 
جَعَلكَا تيا 2 وَوَهَبَنَا هم من َحمَتكا وَجَعَلءَا هم لِسَانَ صِدَقِ عَليا 4)2امريما. 

قال الحافظ ابن كثير: الما هجر قومه فى الله» وهاجر من بين أظهرهم» وكانت امرأتّه عاقرّاء 
لا يولد لماء ولم يكن له من الولد أحدء وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين» وجعل فى 
ذريته النبوة والكتاب» فكل نبي بُعث بعده» فهو من ذريته» وكل كتاب نزل من السماء على نبي 
من الأنبياء من بعدهء فعلى أحد نسله وعَقِهِ؛ خلعة من الله وكرامة له» حيث ترك بلاده وأهله 


سرح لل - 


وأقرباءه. وهاجر إلى ب بل يتمكن فيها من عبادة ربه سَبَحَاْهوَيَعَالَ» ودعوة ة الخلق إليه2"00, 

وكان من الهجرات العديدة لإبراهيم عَلْيَوَاتَكَْ إلى بيت الله الحرام؛ رحلته بولده إسماعيل 
وهو رضيع مع أمهء حيث أنزهم| بجوار البيت الحرام» ثم عودته إليهما أكثر من مرة؛ ليحقق 
الرؤيا التى رآها: أنه يذبح ولده إساعيل» ولي ليعيدا سويًا 0 
من دعائهم| تتميم النعمة ببعث خاتم النبيينَ» ىا فى قوله تعالى: ربا وَآبٍ بَعثٌ فِيهمَ رَسُولةٌ 

مجم يَتلُوأ عَلَهْمَ ءَايَنتِكَ عاك وبل الككد والشكية ويك يد 
)4 [البقرة]. 

وسيأتى-بمشيئة الله تعالى- بيان نسب إبراهيم عَلَيهاتَكَمْ إلى آدم أبى البشر عند الحديث 
عن تسميته كَلكِِدٌ وبيان نسبه الشريف. 

وأما أم إسماعيل فهى: «مَاجَُ) طلكُ وأصلها من قرية (أنْضِبَا) على الجانب الشرقى لنهر 
النيل قرب أسيوط بصعيد مصرء وقد اندثرت تلك القرية» وحل محلها قرية الشيخ عبادة من 


(؟7) البداية والنهاية 2179/١‏ 217/6 وتفسير ابن كثير فيم| يتعلق بالآيات المتقدمة وغيرها مما يتصل بإبراهيم عَلِوَِكمْ. 


جلث" إببتبتبتبتب-- ب يي يحت 


لسارّة زوج إبراهيم عََولتََخْ أثناء هجرته) إلى مصرء فوهبتها سارةٌ لزوجها إبراهيم؛ فلما 
0 مشهورة0770. 


ثم احتمل إبراهيم الخليل عَِيهَكمْ هاجر مع رضيعها إسماعيل بأمر الله تعالى فأسكنها 
بوادى مكة بين الجبال» حيث لا أنيس به ولا حسيسء ثم ذهب وتركههما هنالك» وليس عندهما 
سوى جراب فيه تمر وسقاء به ماء» فلم| نفد ذلك: أكرم الله هاجر ورضيعها إسماعيل ثم جميع 
الناس بعد ذلك بهاء زمزم؛ الذى هو طعام طُّْم وشفاء شف 9”. 


أسكَنة أَبُوهُ إِبِرَاهيمُ +4 جه به أَمَالفُرى ومَابِهامُقِيمْ 
واللّهُ قد أَكَرَمَهُ بزَمرَمْ جه جه جه وَقبلت هَاجَرْسُكنَ جُرْهُم 
وَحينَ شب صَاهَرَالجِيرَانَا 4648# وَمِنْهُ بُورِكّت بَنُوعَدنَانَا 


أخرج البخارى وغيره من حديث عبدالله بن عباس ا عنقا أنه قال: : كا كَانَ يَبْنّ ! إِبْرَاهيم 


- 5-4 


0 َيْنَّ أَهْلِه يئ 5 َوَجَ يانماعدل 1 0 د مه 6 مَعَهُمْ يواه ؟ فيا مَك 7 0 3 0 


ل 


المُسْجِدِء ا عيذ حي . وي ينا اك م 


ممه 


(”) ينظر: صحيح البخارى ح08 ”27 وصحيح مسلم ح١/7717؛‏ وفتح البارى :4٠/7‏ 796؛ والقاموس الجغرافى 
للبلاد المصرية لمحمد رمزى القسم الثانى: البلاد الحالية 09/4: “7 ط الطيئة المصرية العامة للكتاب. 

(5") انظر: تفصيل قصة هاجر وإساعيل فى البداية والنهاية ١655:1١6٠ /١‏ 185/7» والسيرة النبوية لابن كثير 2057/١‏ 
وصحيح البخارى: كتاب المناقب/ باب: إسلام أبى ذر الغفارى وقصة زمزم ”59/5 0 .06٠‏ 

(5") (الشَنّة) بفتح المعجمة والنون المشددة: وهى القربة العتيقة. 

(5) (الدَوْحَة) بفتح المهملتين بينهما واو ساكنة - وهى الشجرة الكبيرة. 


1 أ سرس له 


وَسِقَاءَ فيه مَاءٌ ثُمَّ قَقّى" إِبْرَاهِيمْ مُنْطلِقَا فَتبِعنهُ أمُ إساعِيلٌ فَقَالَتْ: يا إِْرَاهِيمُ! أي 


سه رس ار 50 100 48 9 7 0 00 0 
وَتَْْكُنَا ذا الْوَادِي الَذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ وَلا سَيْءْ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارَاه وَجَعَلَ لا يلقت بيت ليها 
2000 سو 6254 و" 7 


َقَالَتْ لَه: أ الذي مر يهنا قَالَ: نَحَمْ قَالَتْ: 0 ه وسَنء نلق برَاهِيمُ 
3 


حَتَّى إِذا كَانَ عِنْدَ لظ" حَيْتُ لا يَرَوْئَهُ ان انتقبل يد ل 0 و لاه 0 عن 


7 كه له سل 


َآجَعَل أَفهِدَةُ اس جوى 5 0 مِْنَ ألثْمَرتِ 0 هه 
وَجَعَلَتْ َم ِسْاعِيلَ يُرْضِعٌُ إِسْاعِيلَ وَتَفْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الحاو حَنَّى ذا َفدَ ما في السّقَاءِ عَطِسَتْ 


اه دسم اه 


وَعَطِس انهاه وَجَعَلَتْ تَنْظِرٌ إِلَيْهِ يتلَوَى أَوْ قَالَ: تلب" فَانْطلَقَتْ كراهِية أَنْ تَنْظرٌ إِلَيْد 


هو سك 


فَوَجَدَتْ الصَّمًا أَقَوَبَ جم في الأَرْضٍ يليما فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثم اسْتفْبَكَثْ الْوَادِي تَنْظرٌ هَل تَرَى 
أَحَدًا؟ قَلَمْ تر أحَداء قم يكن ون الضَا عق إبلقت الزاوي رفنت طرف وزوهاء 4 قت 
سَعْيَ الإنْسَانٍ المُجْهُودٍ عَتَّى جَارَرَتْ الْوَادِيَء ثُمَّ أَنَتْ المرْوَةَ قَقَامَتْ عَلَيْهَا 


هر مه سر مه 6 


وعدت ث هَل تَرَى ل ا قَالّ ا 0 
قَالَ الب عله : «قَذَلِكَ سَعيُ و الي س بَينه)»” انق فل أَْرَقَتْ 8 عَلَ الْرْوَةٍ أ 1 سَمِعَتُْ صَوْنَا 


000 (تَقَى) أى: رجع. 

(") (الَيّة) بفتح المثلثة المشددة» وكسر النون وفتح المثناه التحتائية مع تشديدها: المكان المرتفع من الأرض. 

(9) (يتلبط) آخره موحدة تحتانية فمهملة» ومعناه: يتمرغ ويضرب الأرض برجليه من شدة الظمأ. 

(40) هذا اللفظ مرفوع قطعًاء وفيه إشارة إلى مشروعية اتساع السعى بين الصفا والمروة؛ حيث كاذ فى أوله سعيًا لأم 
إسماعيل وحدهاء ثم كان مع النبى جَكِةِ فى حجة الوداع أكثر من مائة ألف يقتدون به ويسعون معه. ثم أصبح اليوم بضعة 
ملايين من البشر... ولا يزالون بحمد الله يزيدون ولا ينقصون إلى قرب قيام الساعة» وجو المسعى يأخذ حكمه؛ ى) يقال 
ذلك فى جو الحرم والمسجد والكعبة» والله أعلم. 


جز إبنبن-ب-- يي يحت 


2 م ل صمثادى) 42> مََكَكَثْ اس 05 | كي 
َقَالَتْ: صَواا؛» تُرِيدٌ تَفْسَهَا كُمَّ تَسَمّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا كَنَا 
ِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْنُ فَإِدَا ِيّ بِالكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمرَمَ بحت يعقِيو» أَوْ نا قَالّ: بِجَبَاحِهِ حتى ذ 

0 00 #82 ته 2 أ ذه مودماريك 6 
ال ماء قدهة هَسَتْ م إسْاعِيلَ» فَجَعَلَتْ نحخوضة 60 وَجَعَلَتْ تَْرفُ مِنْ الا في سِقَائِهَاء وم يقور بعد 


9 


ار 0 0 0 أ إناجيل لو تركث ون أ َالَ: و11 


١ 


الملَكُ: لا تَحَافُوا ا بَيْتَ النّ: 7 ُو وَإِنَّ اله لا يُضِيعْ أَهْلَفُ 
وَكَانَ الْبَتُ مُرْئَفِمًا مِنْ الأزض كالرايية تائيه الول أذ عَنْ يَِبنِهِ وَشِالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ2؛) 


جه سر ببس رصم ذه 


له ري ه موي .م وريعر 262.25 را ٠‏ ومو _-- 

حَنَّى مَرّثْ بِِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ - أو أَهلُ بَيْتِ مِنْ جُرْهُمَ - مُفْيلينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَا4”0 فَتَرَلُوا في 
سْفَلٍ مَكَد قروا طَاِراعَاتفء فقَنُوا: إن اوري 00 
كَيبَمْ أنكَرُوا ذَاكَ» وَقَانُوَا ما يَكُونُ الطَيد إلا عل م رَسُوَكُمْ قَنَظرَ قدا هُمْ بالا كَأَنَاهُمْ 


ََْبرَهْمْ فنا ليها قَقَانُوا: يا أمٌ إسْمعِيلٌ أَتَأَدَنينَ ا 


0-2 < 
هأ ب يس 3؟ ب 1 ترك ؟ قَثَالَت: تَكَهْ - لاي 2ه . 5 1 00000 2 00 
دن زِلَ عِنْدَكِ؟ فَقَالَثْ: نَحَمْ وَلَكِنْ لا حقٌ لكُمْ في | ع» قَالوا: نَحَمْ َالَ ابْنْ عَبّاسٍِ: قَالَ 


(41) (صَهْ) فتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة: اسم فعل أمرء ومعناه اسكتى» فكأ:ها خاطبت نفسها بذلك 
لتحسن الاستماع. 

(45) (تُحَوْضُه) بفتح المهملة» وكسر الواو المشددة؛ وضم المعجمة» أى: تجعله مثل الحوض» مخافة أن يسيل الماء على 
الأرض. 

(41) وهذا لفظ مرفوع آخر قطعاء ومعنى: (مَعِْنا) أى: ظاهرًا جاريًا على وجه الأرضء قال ابن الجوزى: كان ظهور 
زمزم نعمة من الله» خالصة بغير عمل عاملء فلم| خالطها تحويط هاجر: داخلها كسب البشرء فقصرت على ذلك. 
(15) فى بعض النسخ: (يبنيه) مصرح فيها بالمفعول به. 

(5) أى: استمرت هاجر على تلك الحال تغتذى باء زمزمء فيكفيها عن الطعام والشراب. 

(7 (كدَاء) بفتح الكاف والدال المهملة ممدودًا: موضع بأعلى مكة» شمال غرب الحرمء أطلس تاريخ الإسلام ص 517 
خريطة رقم 25 د/ حسين مؤنس ط دار الزهراء للإعلام العربى القاهرة. 


- 


َ« 2 ص يو 4 1 إِشْ) 01 
التي وَكَلِد: «تألْمَى ذَلِكَ أمَّ إسَْاعِيلٌ» ار َنَرَلُوا وَأَرْسَلُوا | ِلَ أَمْلِيهمْ َيَرَلُوا 
مَعَهُمْ؛ حَنَى إِذَا كَانَ يا أَهْلٌ أَبيَاتِ مِنْهُمْ وَشَبَّ عْلام وَتعَلََّ العريية مِنْهمْ وََنَْ نفَسَهُمْ وََعْجَبَهُمْ 
حين شب ب َل أَدْرَاكَ رَوَجُوه امرًأ 0 َه مِنْهُمُ وَمَانَتْ ٍ إسْعِيلَ 10). 
والحديث ذكره الحافظ ابن كثير فى تاريخه نقلاً عن البخارىء ثم قال: «هذا الحديث من 
كلام ابن عباس» وموشح برفع بعضهء وف بعضه غرابة» وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن 
الإسرائيليات!!). 


وعقب عليه الشيخ أحمد شاكرء بقوله: «وهذا عجب منه فما كان ابن عباس ممن يتلقى 
الإسرائيليات» ثم سياق الحديث يفهم منه ضمنًا أنه مرفوع كله؛ ثم لو سلمنا أن أكثره موقوف» 
ما كان هناك دليل أو شبه دليل على أنه من الإسرائيليات؛ بل يكون الأقرب أنه مما عرفته قري 
وتداولته على مر السنين» من تاريخ جديهم إبراهيم وإسماعيل» والظاهر عندى أنه مرفوع كله ى 
المعنى, وَالنَهُ أَعْلَمُ» ونحو ذلك حكم الحافظ ابن حجر على الحديث» يعنى: إن كان بعضه 


مرفوعا لفظًا؛ فإن جميعه مرفوعٌ معنىٌ» وَالنَهُ أَغْلَه91». 


(40) وهذا لفظ آخر مرفوع قطعّاء ومعنى: (نُحِبُ الإنْسَ) أى: تحب جنسها من الناس وتأنس بهم وتكره الانفراد 
وتستوحش منه» وبهذا تُفسر الرواية التى بضم الهمزة (الأنس) وهو: ضد الوحشة. 

(14) أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الأنبياء باب 4 ج 140/7: ٠١94‏ وتكرر فيه أربع مرات عن ابن عباسء الأول 
ح707/ مختصرّاء والثانى ح 7717 معلقًا ومختصرّاء والثالث ح7707 مطولا والرابع 77754 مطولاً» ومنهما لفظ 
الرواية المذكورة هناء والنسائى فى السئن الكبرى ح817/9» و 28178٠0‏ وفى كتابه الآخر: فضائل الصحابة/ باب: هاجر 
كََلتَدعَنهَا ص 17: 85 ح 717/7, 77/4 ط دار إحياء السنة النبوية» والإمام أحمد فى مسنده 41//١‏ 7744807 0لا 
وعبدالرزاق فى مصنفه ح/1١41»‏ والبيهقى فى السنئن الكبرى 48/0» وشرح الكلمات الغريبة فيه وضبطها مستفاد من: 
فتح البارى 5/ 507:4٠‏ بتصرفء واللّه أعلم. 

(49) ينظر: البداية والنهاية ١155:155/1ء‏ والمسند 85/0» /ا/ ح تحيق الشيخ أحمد شاكر» وفتح البارى 


مار رس ٠.‏ 
ا خَبَر تيع وإسلامه !لح 

إن يا .+ 0 ,0 ه ٠‏ 6م.ا» ةُ 

تبع: لقبٌ بن مَلَكَ اليمن» مثل كسرى عند الفرس» وقيصر عند الروم» والنجاشى فى 

5 7 5 2 72002 2 00 - ما وو 0 011 5 2 
الحبشة» وفرعون لكل من مَلَكَ مصرّ كافرّاء قال تعالى: «وَفِرَعَوَنَ ذى الْأَوْتَادٍ © ألّذِينَ 
طَهَوَا في الْبلدٍ © فَأكَترُوأ فها الْمَسَادَ و2 فَصَبٌ عَلَيهِرَ رَبّكَ سَوَْط عَذَّابِ © إِنَّ رَنَكَ 
لَبَاَلْمِرَصَادٍ) [الفجر]. 

وتبّعٌ المذكور فى القرآن الكريم هو أحد ملوك اليمن الذى كانت حياته قيبل مولد عيسى 
ابن مريم لل وكان يدين بالزبور الذى أنزله الله على داود عَليتَكا. 

وقد ورد ذكر تُبّع فى القرآن الكريم مرتين» الأولى فى قوله تعالى: <أهُمٌ ع أم قو 
وَالّذِينَ مِن قَبَلهِ “اخلكته بم كا نوأ رمن (4)2 [الدخان]. 

530000 1 عاء « ووا8ى 2ثه | راص و 7ه الى رود يي رس لاريى ديرو 
والثانية فى قوله سبحانه: ©« كذَبت قبَلهِم قوم نوح وأكحتب الرَّمنٍ وَثُمود (©© وَعَاد وَفِرَعَوّن 


2 


إِخْوَانُ أوطر (2) وَأصصب الْأيكة وقومُ ثم م كل كدب آلؤْسُْلَ خَقَّ وَعِمدٍ (4)2 اسررة ق]. 

ونلحظ أن اللّه سبحائه وتَعال م يذْمَة؛ وإنا ذم قومّه كقوم نوح وغيرهم من الذين كذبوا 
رسلهم كما ورد فى السئة المشرفة أحاديث وآثار يشّدٌ بعضّها بعضًا تفيد إسلام تب وتنهى عن 
سََّهه وكذلك ذكر الأئمةٌ الثثقات قصته فى السِيّرٍ والتاريخ» والله المستعان: 


100 مرحنا زيار ااحله عد اللك لا اه «لاكََافُوا ا دعا 
بَيْتَ اللّو: يبنى هذا الْغُلامُوَأَبُوه وَإِنَّ الله لا يْضِيعْ أَهْلَهُ..» والله أعلم. 


“كلتك 4 شتلك 


أخرج أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أبى هريرة وَعَإيِةَُنَهُ أن رسول الله مَك 
قال: دم أَدْرِي أَنْبَُ لعن هُوَأُمْ لا. ..» الحديث غ000 


قال صاحب بذل المجهود: «هذا قبل أن يوحى إليه كَكدٌ فى أمر تبع» ثم أعلمه الله بعد ذلك 
أنه أسلم» ثم أشار إلى حديث ابن عباس» وسهل بن سعدء وذكر أن ابن مردويه أخرج مثل 
حديثهه)ا من حديث أبى هريرة فى النهى عن سب تُبّع)7» وقال الحافظ ابن عساكر: «إن هذا 
الشك كان من النبى يَكِِ قبل أن يتبين له أمرهء ثم أخبر أنه كان مسلم)». 

وبهذا يتفق هذا الحديث مع الأحاديث والآثار الأخرى التى ورد فيها النهى عن سب تبع؟ 
لأنه كان مسل)ء ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والطبرانى وابن أبى حاتم من حديث سهل بن 
سعد الساعدي قال: سَوِعْتُ رَسُولَ اللَوِيَكلِك يَقَولُ: «لا تَسبُوا تبعَا بع نه دْكَانَ أَسْكم)60. 


7 


وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبرانى أن رسول الله يَكلِْكِ قال: «لا تَسَبُوا تبحا فَإِنَّهُ 


)6١(‏ سنن أبى داود: كتاب السنة/ باب: فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2714/5 والمستدرك للحاكم: 
كتاب الإيمان» تبع وذو القرنين كانا نبيين أم لا؟ 75/١‏ 7» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة» 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وعزاه ابن كثير إلى ابن أبى حاتم وابن عساكر من طريق: عبدالرزاق به» وسنده صحيح. 
)8١(‏ بذل المجهود فى حل أبى داود /2191//1 ١9/4‏ . 

(؟8) المسند ٠" 5٠/0‏ والمعجم الكبير للطبرانى 701/5 ح11 5١‏ والمعجم الأوسط ١75/5‏ ح578154؛ وذكره الطيثمى 
فى مجمع الزوائد: كتاب الأدب/ باب: النهى عن سب الأموات 77/8 وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه: 
عمرو بن جابر» وهو كذاب» كما ذكر الحديثٌ أيضًا الحافظ ابن كثير فى تفسيره 5/1 4 7 عن ابن أبى حاتم بسنده إلى سهل 
بن سعد» وفى إسناده عندهم: عمرو بن جابر الحضرمى: أبو زرعة المصريء قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعيف شيعي. 
تقريب التهذيب 17/7» وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: عنده نحو عشرين حديثًاء هو صالح الحديث. الجرح 
والتعديل 775/5» وقال أحمد: روى عن جابر مناكير» وبلغنى أنه كان يكذب. ميزان الاعتدال / 65٠‏ 7» وحديثه هنا فى 


تبع يتقوى با بعده» ويشهد له. 


+ إبنتنتب-ب--- يي يماح 


- 
0-8 - 
6: 


قد أسلم090. 

وقد أورد ابن جرير وابن كثير فى التفسير؟” آثارًا عن الصحابة والتابعين فيها النهى عن 
سب تبع» فعن قتادة قال: ذُكر لنا أن كعبًا كان يقول فى تبع: نِعُم نعثُ الرجلٍ الصالح؛ ذم الله 
تعالى قومه ولم يذمه» وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تبعًاء فإنه قد كان رجلا صا خَاء وقال سعيد بن 
جُبَرٍ: كسا تبّعّ الكعبة» وكان سعيد ينهى عن سه - كذا قال ابن كثير - وعند عبدالرزاق بسنده 
عن عطاء بن أبى رباح قال: لا تسبوا تبعًاء فإن رسول الله يَكيِدٌ نبمى عن سبه. 

وأخرج الثعالبى فى كتاب: «مغايص الجوهر فى أنساب حميّر) أن تبعًا كان يدينُ بالزبورء 
وأخرج الحافظ ابن عساكر موقوقًا على ابن عباس بلفظ: «لا يشتبهن عليكم أمر تُبّء فإنه كان 


0 قال الميئمى فى مجمع الزوائد 5/8: رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه: أحمد بن أبى بزة المحكي» ولم أعرفه؛ وبقية 
رجاله ثقات. 

قلت: الحديث حسرٌ لغيره» وهو فى المعجم الأوسط للطبرانى 41//7؟ ١55١‏ وأما ابن أبى بزة المكي» فهو: أحمد بن 
محمد بن عبدالله البزى بن أبى بزة المكى: أبو الحسن المقرئ» مؤذن المسجد الحرام؛ قال الذهبي: إمام تَبْتّ فى القراءة» لكنه 
لين الحديث» وقال ابن أبى حاتم: قلت لأبي: ابن أبى بزة ضعيف الحديث؟ قال: نعم! ولست أحدث عنه؛ فإنه روى عن 
عبدالله بن موسى» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» عن النبى وَكةٌ حديثًا منكرًا (الديك الأبيض 
حبيبي...) وقال ابن حجر: ضعفٌ البّزى فى الحديث ناشئمٌ عن عدم الإتقان فى الحديثء فلا يقدح فى عدالته والاحتجاج 
بنقل القراءة عنه. ميزان الاعتدال ١/44١غ‏ 45 ١ء‏ والجرح والتعديل 7/١/ء‏ ولسان الميزان .717/١‏ عن شيخد: مُؤّمل 
بن إسماعيل أبى عبدال رحمن البصريء نزيل مكة» أخرج له البخارى تعليقاء والترمذى والنسائى وابن ماجة» وقال ابن 
حجر: صدوق سيء الحفظ توفى سنة 7٠١5‏ ه. تقريب التهذيب 7/ 23540 وبقية رجال إسناد الطبرانى ثقات. 


(84) تفسير الطبرى 70//الاء وتفسير ابن كثير /1/ 517 7 5 5 7. 


0 


مسل)»» وأخرج عبدالرزاق عن وهب بن مُنَبّهِ أنه قال: نجى رسول الله كَل الناس عن سب 
أسعدء وهو تبع» فقال له أصحابه: يا أبا عبدالله وما كان أسعد؟ قال: كان على دين إبراهيه02. 
وقد ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق من خبر تبع؛ واسمه: أسعد أبو كريب» ملك اليمن» 
المتوفى قبل مبعث رسول الله كيه بدحو سبعة قرون: ما يفيد إسلامه حين أخيرٌ بمبعث النبى 
يكِيدٌ وذلك أثناء قدومه بجيوشه على مكة ويثرب فى ذهابه للحيرة» وخلف ابئًا له بين أظهر أهل 
المدينة» فقيل فيهم غِيلةَ» فلما رجع تُبّ حارب أهل المدينة؛ وعزم على استئصال أهلهاء لقتلهم 
ابنه» وزاد من تصميمه على تنفيذ ما اعتزمه: ما وقع من أحد بنى عدى يقال له: الأحمر مع أحد 


رجال تبع حين وجده اعتدى على روه فضربه بمنجلةٍ فقتله. 


قال ابن إسحاق7»: «وقد كان رجل من بنى عدى بن النجار يقال له: أحمر عدا على رجل 
من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وجده فى عَذّْقٍ له يجزه» فضربه بمنجلة فقتله» 
وقال: إنما التمر لمن أَبَرَه» فاقتتلواء فتزْعمُ الأنصار: أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرُوتةُ 
بالليل» فيعجبَة ذلك منهم ويقول: والله إن قومّنا لكراه00. 


فبين| تُبّع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بنى قريظة» عالمان 


(65) أورد له الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ترجمة حافلة» ينظر: تبذيب تاربخ دمشق 778/7: 5١‏ "7» وتاريخ بغداد 
للخطيب »73١65/7‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 2٠١7/1/١‏ 5 ١٠ء‏ وعمدة القارى للعينى 1/1/:17/7/5» وتفسير ابن 
كثير /757/1: 755. 

(87) البداية والنهاية ١17/:1577"/7‏ (الخبر بطوله)» وف السيرة النبوية لابن هشام :7١/1١‏ 758. 

(30) بتشديد الموحدة: أصلحه بوضع اللقاح له. القاموس المحيط .71/4/١‏ 

(8) أى: إنه لم يقصد غزوهمء وإنما قصد قتل اليهود الذين كانوا فيهاء وذلك أن الأوس والخزرج كانوا باليمن» ثم نزلوا 
المديئة مع اليهود بشروط وعهود» فلم يفي بذلك اليهود» فاستغاث أهل المديئة بتبع فقدمها. ينظر: هامش السيرة النبوية 117/1١‏ . 


سل إنببنبنبنب-ب-ب-بب-ب-- يب يي ييحت 


راسخان فى العلم» حين سمعا بها يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك: لا تفعل» 
فإنك إن أبيت إلا ما تريد: حيل بينك وبينهاء ولم نأمن عليك عاجل العقوبة» فقال لما وَْجذلك؟ 
فقالا: هى مهاجر نبى يخرج من هذا الحرم من قريش فى آخر الزمان» تكون داره وقراره» فتناهى 
عن ذلك» ورأى أن لما عل)ء وأعجبه ما سمع منهماء فانصرف عن المدينة» واتبعهما على دينهم|». 

قال ابن كثير: «وكأنه واللّه أعلم» كان كافرًا ثم أسلم» وتابع دين الكليم على يدى من كان 
من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح َل آتَكج:000. 

قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء فتوجه إلى مكة» وهى طريقه إلى 
اليمن» حتى إذا كان بين عُسْفان وأمَج أتاه نفرٌ من هُدَّيل بن مُدركة» فقالوا له: أيها الملك: ألا 
ندلك على بيت مالٍ دائر أغفلته الملوك قبلكء فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال: بلى» قالوا: بيت مكة يعبده أهله ويصلون عنده» وإ أراد المْدَيْلينُونَ هلاكه بذلك لما عرفوا 
من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده» فلم أجمع يا قالوا؛ أرسل إلى الحبرين فسألهما عن 
ذلك» فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جنيك ما نعلم بِينًا لله جَزَّجَكاْهُ اتخذه فى الأرض 
لنفسه غيره» ولئن فعلت ما دعَوْك إليه لتهلِكَنَّ وليهلِكَنَ من معك جميعًاء قال: فماذا تأمراننى أن 
أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوفٌ به. وتعظمة وتكرمة» وتحلقٌ 
رأسَكَ عند وتَذُلُلُ له حتى تخرج من عندء قال: فا يمنعك أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه 
لبيت أبينا إبراهيم عَليَالتَكق» وإنه لك)] أخبرناك» ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التى 
نصبوها حوله؛ وبالدماء التى يريقون عنده» وهم نجس أهل شرك» أو كما قالا له» فعرفٌ نصحهم| 
وصدق حديثهماء وقرب النفر من هُذِيلٍ فقطع أيديهم وأرجلهم؛ ثم مضى حتى قدم مكة» فطاف 


(89) ينظر: تفسير القرآن العظيم /1/ 517 7. 


بالببت ونحر عنده» وحلق رأسه. وأقام بمكة ستة أيام فيها يذكرون: ينحر بها للناس» ويطعم 
أهلهاء ويسقيهم العسل» وأرى ف المنام أن يكسوّ البيت: فكساه... 

وكان تبع فبها يزعمون أول من كسى البيت» وأوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره» وألا 
يُقَرّبُوه دماء ولا ميتة ولا مئلانًا - وهى المحايض - وجعل له بايًا ومفتاحاء ففى ذلك قالت سبيعة 
بنت الأحب تُذْكٌّر ابنها (خالد) به» وتنهاه عن البَغْى بمكة» وتذكر له ما كان من أمر تُبّع فيها: 


00 ذه 7 م 


اللحنة التو د وفنا 


وَالمُلْكَ فى أقصى البلا 


كه لا الصّغيرَولا الكبير 
نَىَ ولا يَغْرْنَكَ الغرور 


َة يَلقَ أطراف الشرور 


فِيهافَأوفَىبالثذور 
بفِنائِهاأَلمَابعِير 
لحم المَبَارى والجزؤور 
والرحيض مِنَ الشّعير 
يُرْمَونَ فيها بالصّخور 


دِوفِى الأعاجم والجزير 


سؤ إنببنتنتنت-ب-ب-ب ببب- ‏ ب يي يحت 


فاسمغ إذا حُدّنْتَ واف َم كيف عاقبةٌ الأمور 
قال ابن كثير: وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبى آخر 
الزمان» اسمه: أحمد» قال فى ذلك شعرّاء واستودعه عند أهل المدينة» وكانوا يتوارثونه خلفًا عن 
سلف. وهذا الشعر هو: 
مدت عن اكد أنه رَسُولُ اللَّهِ بَارى النَّسَمْ 
قكؤفة شهره إل تر لَكُنْت وَزِيرا لَه وَابْنَ عَمْ 
وَجَاهَدْتُ بِالسَيْفٍ أَعْدَاءَهُ ‏ وَفَيَجْتُ عَنْ صَّذرهِ كُلَهَمْ 
وذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق أن تبعًا أقام بالمدينة سنة» رجاء أن يدرك محمدًاء 


7 


فلم اعتزم الرحيل: كتب كتابًا جاء فيه: أمّا بَعْدُ يا محمد! فَإِنِّ آمَنْتُ بك وَيكَِابِكَ الذي أَئْر زِلّ 
َك وَكاعلَ بنك وَسيِْكَه ومنت بك وَرَبٌ عل شي» وَآمَنْت كل ما جاء ين وك ون 
شَرَائع الإيمان والْإسْلام. وإنى قبلت ذلك» َإنْ أدْرَكُْكٌ قَبِهَا وذ عْمَتْء وَإِنْ 1 أدرِكُك قَاشْمَمْ لي 
يَوْمَ الْقِيامَةٍ مق وآ تنسني» ون و أمْتك وبين ولك قبل تجذلك» وقبل إرسال الله تعلل 
إياك» وَأَنا عَلَ مِلَيِكَ وَمِلََ يك إِبرَاهِيمَ عَكدلكة: هلله الأمرٌ من قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوَمَيِذِ 


0 


محمد بْنِ بالل كات انب 3 


ل ا وممكو.و و 


يَفرَح ألْمُؤوئُوت جيه يكصر أله وكتب عنوان الكتاب: إِلّ 
وَرَسُولٍ رَ ب الْعَالِنَ صلوات الله عليه مِنْ بيع الأول. أل لد يدم وقع بوص 
إلى صاحبه ثم دفع الكتاب إلى العالم الذى نصح له فى شأن الكعبة» وأمره بحفظه. حتى يدفعه 
إلى محمد وَكَيِدِ إن أدركه. وإن لم يدركه فأمْرُهُ موكول إلى أولاده أبدًا ما تناسلوا إلى حين مجئ 
رسول الله وكَِك وبنى للنبى يك دارًا ينزل بها إذا قدم المدينة» فتداول الدار الملأك إلى أن 
صارت لأبى أبوب وَعَإنَهَءَنَكُ وهو من ولد ذلك العالم الذى دفع إليه الكتابء إلى أن بعث الله 


و 0 


كلتك 4 شتلك 


رسول الله َكل فلما هاجر وسمعوا بخروجه. استشاروا فى إيصال الكتاب؛ فأشار عليهم 
عبدالرحمن بن عوف- وكان قد هاجر قبل النبى يَكَِةِ- أن يختاروا رجلا ثقة» وأن يبعثوا 
بالكتاب معه إليه يَكَِلكَ فاختاروا رجلاً يقال له: أبو ليل» فل) رآه يَكَلِبّهِ قال: «أنت أبو ليل 
ومعك كتاب تُبّع) فبقى الرجل متفكرًا! ولم يعرني النبئ كك فقال: مَنْ أنتّ؟ فإنتى لم أر فى 
وجهك أثرٌ السّحْرِه وتوهم أنه ساحرء فقال وَكَيِدّ: «أنا محمد. هاتٍ الكتاب» ففتح الرجل رحله 
وكان يخفى الكتابء فدفعه إليه» فقرأه أبو بكر على النبى كَكلِك فقال: «مرحبًا بتبع الأخ الصالح» 
ثلاث مرات» وأمر أبا ليل بالرجوع إلى المدينة» فرجع وبشر القوم» فأعطاه كل واحدٍ متهم عطاءً 
على تلك البشارة» وجاء رسول الله وََبِكِ فسأله أهل القبائل أن ينزل عليهم وتعلقوا بناقته فقال: 
«دعوهاء فإنها مأمورة» حتى جاءت دار أبى أيوب الذى كان من أولاد العالم الناصح لتبع فى شأن 
الكعبة» وكانوا ينتتظرونه» فهم من أولاد العلماء الذين سكنوا يثرب فى ذدُورٍ تبع التى بناها للهم؛ واسم 
أبى أيوب الأنصارى: خالد بن زيد بن كُليب من بنى النَّجّا ويبذا رفع الله فى الحافَْيْنِ ذكره 


لعف وأعلى بين الأنام قدره» حيث اختار داره لينزل مها رسوله عَكلِيكا؟. 


(40) راجع قصة تب ومروره بيثرب» فى: البداية والنهاية 171:177/7» ومختصر تاريخ دمشق جه ص 790: /219 
وترجمة أبى أيوب الأنصارى. فى: الإصابة 1994/7: 27١١‏ وكتاب: «صور من حياة الصحابة» للدكتور: عبدالرحمن رأفت 
الباشا ص55: 5/ء وكتاب: «المسجد النبوى عبر التاريخ» للدكتور: محمد السيد الوكيل ص7١‏ وسيأتى بعد بمشيئة الله 
تعالى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب: تفصيل هجرة المصطفى كَكَلِلْدٌ وأصحابه إلى المدينة. 


قد تظاهرت الأخبار على أن مولد رسول الله وَكَيلةِ كان فى صبيحة يوم الاثنين من شهر 
ربيع الأول من عام الفيل» فأخرج الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى قتادة 
الأنصارى وَعَآئَُعَنكُ أن رسول الله وَكطِةٌ سَْيْلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ الانْتَيْنِء قَالَ وَكَيِةٌ: «ذَاكَ يَوْمٌ 


قال ابن كثير: وهذا ما لا خلاف فيه أنه يلد ولد يوم الاثنين» والجمهور على أن ذلك كان 
فى شهر ربيع الأول. 

ونص ابن إسحاق أنه: كان يوم الاثنين لاثنتى عشرةً ليلةَ خلت من شهر ربيع الأول؛ عام 
الفيل» وهذا هو المشهور عند الجمهور. ْ 

وقد حقق محمود باشا الفلكى أن ذلك كان يوافق التاسع من ربيع الأول» العشرين من شهر 
إبريل ١017م‏ وذكر فضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون: أن ذلك يوافق اليوم المكمل للعشرين من 
شهر أغسطس سنة 01٠‏ بعد ميلاد المسبح عَلَيهِآاتَكث ثم قال رمَهُأانَه: ووراء ذلك خلاف عريض 
فى زمن ميلاده يومًا وشهرًا وعامًا لا طائل تحت استقصائه!؛6. 

واليقين فى ذلك هو: أنه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فى العام الثالث والخمسين 
قبل الهجرة؛ لحديث مسلم المتقدم وغيره» وبعد طول بحث واجتهاد تبين أنه اليوم التاسع من 
الشهر نفسه. الموافق ١01/1/5/7م,‏ والله أعلم. 


(97) صحيح مسلم: كتاب الصيام/ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين 
والخميس 19/7/ح157١1١.‏ 
(0) ينظر كتاب: «نور اليقين» للشيخ محمد الخضرى ص75١»‏ وكتاب: «محمد رسول الله وَكِِ للشيخ محمد الصادق 


إبراهيم عرجون .٠١7/١‏ 


ولعل ذلك الإخفاء لزمن مولده: كان حفظًا وصيانة وتكري) لرسول الله يِكَلِدِِ لأن مولده 
يك قد وقع بعد حادثة الفيل بزمن يسيره ول يزل الناس مشغولين بذاك الحدث الجلل العظيم؛ 
فلم يخطر ببال أحد من اليهود أو من غيرهم الذين عرفوا صفة رسول الله يكل ونعته؛ أن 
يبحثوا عنه ليقتلوه أو يؤذوه؛ قال ابن سعد: وكان قدوم أصحاب الفيل للنصف من المحرم» 
فبين الفيل وبين مولد رسول الله كَكِلِْهِ مسٌ وخمسونٌ ليلة» وكذا نقل ابن عساكر وابن كثير» 
وقال خليفة بن خياط: والممجتمع عليه أنه عَلّيهلصَكاهوَاسَكمٌ ولد عام الفيل». 
وَعَامُ خَمْسُْمِائَةِ وسَبْعِين #ةه وَوَاحِدٍ أشرق وَضَاءُ الجَبِينْ 
شَيْرْربيعلأوَلٍ المُنَوّز #ة#» في يوم تاسع أوالثَاني عَشَرْ 
مَوْلِدُهُ قَبْلَ طُلُوعَ المَجر #8 شَمْسنٌ عَلَى الأرضٍ وَشَمْسنَ نَجْرِي 
وَعَلِمَ النَامنْ من الآيات ‏ 4# والمُغْجِرَاتٍ أنَ أفرَاآتٍ 
وجَاءَنا في مُحَكَم التَنْزيلِ د مَافَعَس اله بأهلٍ الفِيلٍ 
َم أَرادُوا غَروَ بَتِه الحَرامغ له وَالجَارْعِند الأكرَمينَ لأَيُضَامْ 
ومن كَعَّ: ذكّرٌ الله جَلَّكالُهُ رسوله وَكلِلِ بلك النعمة بعد إرساله له َك فقال: «أَلَمْ ثَرَ 
كيف فَعَلَ رَبك بصب الْفِلٍ © ألْمْجَعل كيدَهْرَنى تَضْلِِلٍ © وََرْسَلَ عَلَيمَ طبرا 
أبَايملَ 9ه تَرِْهِم يحجَارَقيّن سيل (© جْعَلهُمْ كَحَصْف مَأَكُول (ه4 1لفيل]. 


ا 9 2 
5 


وفى آيات تلك السورة وكلماتها أل تر كيف فعلَ رَبك ... «وأرَسَلٌ عَلَهِمَ طَيرا 


(44) الطبقات الكبرى لابن سعد »57/١/١‏ وتهذيب تاريخ د رمشق 25/1١/١‏ 87و والبداية والنهاية ؟/؟577» وكان 
ذلك يوم الخميس الخامس عشر من المحرم عام "07 قبل الحجرة الموافق 5/:75/١/01م.‏ 


سل  :‏ إببتبتب-ب-ببب-ب-إ- يي يح حت 


7 71 5 ادلي 5 5 دوه ركه ء. و2 و 
بابل © ترّميهم يجارَق مِن سجبل ©©) جْعَلَهُمْ كُحَصّفٍ مُأكول #: أبلغ رد وأوضح 
حجَّةٍ على مَن يسمون أنفسهم فى العصر الحديث: أصحاب المذهب الذاتى الذين لا يرون حرجا فى 
أن يقحم المؤرخ نزعته الذاتية أو اتّجاهه الفكرى أو السياسى أو الدينى فى تفسير ما ينقله من 
أحداثء وتعليلها والحكم عليها» حسب ماتُسَوٌلهُ له نفسه» ويمليه عليه هواه؛ بل يرون أن هذا هو 
عمل الكاتب وواجبه» فأخذوا يستبعدون من السيرة النبوية الخوارق والمعجزات» وكل ما يخالف 
فُعِلَ بأصحاب الفيل بأنه مرض الجحدريء وتغافلوا عن كلمات السورة الصريحة: التى تتحدث عن 
: عرو ع 8 يسح ”ع سه 2 عر ررم ص كل س 
أشياء نحسُ وثُرى بالعين المجردة: «أَلَْتَرَكِيفَفَعَلَ رَبك .. «وَأرْسَلٌ عَلَهْمْ طَبْرًا أبَابِيلٌ 
2 دلي اس 3 786 دوه ركه ل . 3 7 5 
© تَرْمبهم يحْجَارَ ةين سيل © جعَلهُمْ كَعَصْفٍ مَأَكُولٍ (©4!!. 

وقد يستندون فى ذلك إلى ما كتبه بععض شيوخ الأزهر كالشيخ محمد عبده والشيخ المراغى 
َحمَهْمَالَنَهُ تفاديًا لتكذيب المنكرين لأمثال هذه الخوارق والمعجزات التى لا تقبلها عقولهم» ولو 
صرحت بها آيات القرآن الكريم» أو صحيح السنة المشرفة. 

ولو صح زعم المستشرقين ذاك؛ لكان أول المعارضين لرسول الله كَكِِدِ الذين شاهدوا ما 
وقع لأصحاب الفيل» ثم عاشوا إلى زمن بعثته وسمعوا منه آيات التنزيل7». 

ومن نَمّ: ينبغى أن نتنبه إلى خطر أولئك الكتتاب من المستشر.قين الذين يستبدلون فى 
كتاباتهم تلك بموازين الرواية والسند وقواعد التحديث وشروطه: طريقة الاستنتاج الشخصي» 


(45) يُنظر فى ذلك: تفسير المراغى 58/80 27 4 4 7 ط مصطفى الحلبى» وصورته دار إحياء التراث العربى- بيروت: 
حيث وصف الطير بأنه الذباب والبعوضء ونقل عن الإمام محمد عبده أنه مرض الحدرى والحصبة. تفسير جرء عم 
ص5١١» ٠٠١‏ ط الشعبء وفقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطى ص5 ”7: 7١‏ ط دار الفكر. 


ت77بسسسسسسببببببب | ا ب 


والهوى النفسي» ومذهب الظن الذى لا يُغنى من الحق شيئاء ولا ضابط له إلا الشهوة العارضة» 
والرغبة الجاحة. 

وربما غفل الكثيرون عن هذه المكيدة الخطيرة وانخدعوا بم يزخرفه أولئك النفر من 
الأساليب البراقة» والكلمات الرنانة تزيبئًا لباطلهم؛ وطمسًا للحقيقة؛ أو تعمية عليهاء كأن يروج 
بعضهم لرسول الله وَكيةِ صفات العظمة. والعبقرية» والبطولة... وما شاكلها؛ شغلاً للقارئ 
بها عن صفات النبوة» وحقائق الوحى والرسالة9». 

لَمَارَأَى اللَّهُ فَسَادَ الأرض 448 بفِغل أَهِلِبًا الذي لايُرضِي 

مِما ذَكرْبَاهُ مِنَ المَعَاصِي +4864 وَكْفْرِدَانٍ مِنْيُمُووَقَاصِي 

أَرْسَلَ أحمَد النَيَّ البّاشوئن #648 وَطَمَرَلأَرضَ مِنَ المَآثِم 

واخْتَارَهُ مِن أَكْرَم الآبَاءٍ هه وَأفضّلٍ الرَّجَالٍ وَالنِّسَاءٍ 

وَمَنْيّدَانِي أَبَونهِ في الشَّرَفْ جه جه4+4 وَالدُرُ لا يَخرُجٌ إلا مِنْ صَّدَفْ 

ومن أقوى ما وقفت عليه من المبشرات ف ليلة مولده يَكلِْةّ: ما أخرجه الحاكم وصحح 
إسناده» وابن عساكر فى تاريخه واللفظ له» عن عائشة بعتا قالت: «سكن يهودي بمكة:؛ يبيع 
بها تجارات» فلم| كانت ليلة وَُلِدَ رسول الله وَليكٌ قال فى مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم 
من مولُودٍ هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه» قال: أخطأتٌ والله!! حيث كنت أكره؛ انظروا يا معشر 
قريش» وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبى هذه الأمة: أحمد الآخرء فإن أخطأكم فبفلسطين» 


(فل4 وستأتى بحوث فى هذا الكتاب تشرح ذلك وتؤكده» انظر على سبيل المثال ص١‏ 7: / وص©660١:‏ و1 والله 
المستعان. 


سل /ساااااا-ب- يي - يي اح 


به شامة بين كتفيه سوداء صفراء؛ فيها شعرات متواترات» فتصدع القوم من مجالسهم وهم 
يتعجبون من حديثه» فلم) صاروا فى منازلهم» ذكروا لأهاليهم» فقيل لبعضهم: ولد لعبدالله بن 
عبدالمطلب الليلة غلام وسمّؤْه: محمدًاء فالتقوا بعد من يومهم, فأتوا اليهودى فى منزله» فقالوا : 
أعلمْتَ؟ إنه ولد فينا مولودٌ! قال: أبعد خبرى أم قبله؟ قالوا: قبله» واسمه: أحمد قال: فاذهبوا 
بنا إليه» فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه. فأخرجته إليهم؛ فرأى الشامة فى ظهره؛ فغشى على 
اليهوديء ثم أفاق» فقالوا: ويلك!! مالك؟ فقال: ذهبّتٍ النبُوةٌ من بنى إسرائيل» وخرج الكتابُ 
من أيديهم» وهذا مكتوبٌ بقتلهم وببَيْرِ أخبارهم» فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر 
قريش؟ أما والله! لِيسْطُون بكم سطوةً يخرج ناؤها من المشرق إلى المغرب». 

وفى رواية الحاكم أن اليهودى قال: هَل وُلِدَ فِيكُمُ اللبْلة مَوْلُودُ؟ فَقَانُوا: وَالنّهِ مَا تَعْلَمُهُ 
قَالَ: الله َكب آَم ذا أَخطأَكُمْ فَلَا بَأسَ...» وزاد فى آخره: «رَكَانَ في النَمَرِ يَوْمَعذِالَذِينَقَالَ 6 
الَْهُودِيٌ: ما قَالَ هِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الجِيرةِ وَمُسَافْرٌ : أب عَمْرِو وَعْبَيدَةُبْنُ الحارث بْنِ عَبْدٍ 


و 


او عسة : سه 2 مه 3 © ماه 
الللِبٍ و ثُ يب بن رَييعةَ شَابٌ قَوْقَّ حتلم في تمر نْب بَنِي مَنافٍ وَغَيْرِهِمْ من قريش». 
وفى رواية ابن سعد: «فإن أخطأكم فبفلسطين» يعنى: إذا لم يولد منكم بمكة فإنه سيكون 
من اليهود» ويولد بفلسطين». 


(4) يراجع: مختصر تاريخ دمشق 47//7» 48 »ءط الأولى 4 5٠‏ ١ه/‏ 1985م, دار الفكر بدمشق» وينظر أيضًا: بذيب 
تاريخ دمشق 701/١‏ 707 ومستدرك الحاكم: كتاب التاريخ 2651/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وقال الذهبي: لا. أي: ليس بصحيح» قلت: فى سئده: يحيى بن على بن عبدالحميد بن يسار الكنانى المدني» قال 
عنه ابن أبى حاتم: كان على شرطة المدينة» ادعى أنه سمع محمد بن إسحاق» روى عنه ابنه أبو غسان: محمد بن يحيى» 
سمعت أبى يقول ذلك. الجرح والتعديل 2175/9 ولعل تعقيب الذهبى على تصحيح الحاكم لسند الحديث بقوله: لاء هو 
من أجل ذلك الراوي» وإلا فالحديث سنده جيد من ابن إسحاق» كما أخرجه ابن سعد من وجه آخر إلى: هشام بن عروة» 


قد أراد جل وعلا أن ينشاً نبيُه يتي) بعيدًا عن تربية أبيه وأمه وجدهء حتى لا يكون للمبطلين 
سبيلٌ إلى إدخال الرّيبة فى القلوبء أو إبهام الناس بأن محمدًا إنما نشأت فيه حب الرسالة 
واصطناع النبوة ليصل إلى جاه الدنياء وأيضًا: حتى لا يزعم أحد أن اليْنُم نقمة نقهة حول بها وين 
صاحبها عن بلوغ أسمى المراتب؛ بل تكون الأسوة الحسنة لكل يتيم فى شخص رسول الله 
جب الذى كانت تربية الله وعنايته به أفضل وأكمل وأحكم وأحسن من أى تربية أخرى؛ 


وصدق الله حيث أظهر مده على نبيه يَكلِةٍ بقوله: «أَلَوَحجَدَكَ يَتِمَا فَعَاوَى (4)2 [الضحى]. 


وما نشأة موسى عَلِتَكاق وتربيته فى بيت فرعون بعيدًا عن أهله وأقاربه بخافية على أحد» 
كما هو جلى واضح فى أول سورة القصص. 

وليس معنى هذا أن يهمل الأبوان أبناءهما أو أن يقصرا فى ذلك؛ بل لما دورٌ ينبغى أن يقوما 
به» وعليهم| واجب ينبغى أن يؤدياه١2»‏ ثم بعد ذلك يكون من الله وحده التوفيق والحداية: إنه 
ا ل ان : «قَال يتاب تِفْعَلَمَا و 


سم 000 


سَتَجِدٌننَ إن شنا الله مِنَ آلْصَّدبرِينَ (2) 4 [الصافات]. 


0 


وفى الصورة المقابلة نجد نوحًا ءَلْدوِلتَك وهو يدعو ابنه للنجاة من الغرق والموت: « ينبي 


000 


أركب معنا وَلَا تكن مُعَ لْكَفِرِينَ ( ©4 فأبى الولدء وأجاب: ظقَالَ سَتَاوِىَ إ[ / جَسلٍ 


عن أبيه» عن عائشة. الطبقات الكبرى »٠١1/2107/١/١‏ والبداية والنهاية 2771/7 وراجع ما سبق ص4 4: 44. 
()) للاستزادة: يراجع كتابنا: «ثهار من السنة» تحت عنوان: «دثر بية الأبناء إكرا م للأمهات والآباء» ص60 :7ط 
الخامسة 51١‏ ١ه/١١٠١5م.‏ 


جل اسببب- -إ  -‏ يي يي ي يحت 


يَعَصِمى هر آلْمَآءِ) [هود 7 :لا ]. 
والقصة معروفة» فَمَنِ الّذى وفق ذاك وخذل هذا؟!! إنه الله سُبحَاََُتَالَ القائم على كل 
نفس بها كسبت» الرقيب على كل جارحة با اقترفت» الخبير العليم بكل شئ. 


هرس و 


وهذا حدّث آخر حِسّى ملموس يَظهر فيه تعهّدٌ الله جَزَّحَلالْهُ لنبيه يَكَلِلدِ وصيانتّه له منذ 


صغره. فَيُحَدَثْ خادم رسول الله عله بالمدينة بعد المجرة؛ أنس بن مالك الأنصارى و َإلَدُعَنْهُ: 


«أَنَّ رَسُولَ ال يَكِة أنَاهُ جربل عَلالَك: وَهُوَيَلْعَبُ مَعَ لْغِلَنِء فَأَحَدَهُ َصَرَحَهُ قَصَقَّ عَنْ 


كر هيع ثسس أم1 ع ياه ع تسم 35 2ه 1154 . دك ديا ع فول 6 4ه 1ع1مئ 1 
قلبهء فاستخرّح القلبّ» فاستخر منهُ عَلَقَة فقال: هَذَا حظ الشْيْطَانٍ نك ثم عْسَلَهُ في طستٍ 
001 04 رو 2 رو مَكَاذ سس ل )؟.؟ 3 هه )م 5 مه - | 
من ذهب د ول مَه ثم أعادّه في مَكَانْه و الور مه يَعْنِ ظِئْرَه - أى 

د 4 7 
500 4 آذ م 1070 هو ا كن 01 1 يل 200 مه 
مرضعته- فقالوا :إن نْ محَمَدَا َل قُتِلّ» فَاسْتَقْبَلُوهُ و مُنتَقِعٌ اللَوْنِء قال نسٌّ: وَقَدُ كُنْتٌ أرى أَكْرَ 


دَلِكَ المخْيَط في صَذْرو)070. 
ولقد تكرر حادث شق الصدر أكثر من مرة لرسول الله يَيَلِيْهٌ غير تلك التى وقعت له فى 


وأشهر 012 


)11١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان/ باب: الإسراء برسول الله وفرض الصلوات 2141/١‏ حديث 2755١‏ وانظر: مسند 
الإمام أحمد 58821592151/7. 

(١؟0)‏ الفتح الربانى »١146/7١‏ وقال المرحوم عبدالرحمن الساعاتى: رجاله ثقات» وقال الميئمى فى مجمع الزوائد 
رواه عبدالله» ورجاله ثقات» وثقهم ابن حبان» أقول: هو فى المسند ١9/8‏ من زوائد عبدالله ابن الإمام أحمد. 


فى حديث طويل سأل فيه أبو هريرة رسول الله وَيَلِيّْ: عن أول ما رأى من أمر النبوة... الحديث» وفى سنده: محمد بن معاذ 


وفى كتب السنة بأسانيد صحيحة من حديث مالك بن صعصع وَِدَئَةعَنَةُ فى معراج رسول 
الله وك أن شق صدره وَكَي قد وقع له ليلة الإسراء بعد أن تجاوز الخمسين من عمره07. 
فأى رعاية» وأى عناية أعظم من هذه؟!! 


وبالرغم من تعدد تلك ا حادثة فى حياته يَكِِدٌ والكلمات الصريحة من أنس بن مالك راوى 


الحديث الذى يقول: «وَقَدْ كُنْتْ أرى أثرَ لِك المخْيَط في صَدْرِه) إلا أن كثيرين من أصحاب 


المدرسة العقلانية من المستشرقين وبعض المفتونين بهم من المسلمين ذهبوا إلى تأويل تلك 
الحادثة» زاعمين أنها أمر معنوى» مثل قوله تعالى: «ألَمْ شرح لَك صَدَرَكٌ 40 الشرح]. 
ومنهم من أنكر وقوع حادثة شق صدر النبى وَيِكِ بالكلية دون التفات إلى ثبوتها وصحة 
الأحاديث المصرحة بوقوعها أكثر من مرة فى نشأنه وَكَةِ الأولل؛ بل وبعد بعثته. 
كما أن من البدهيات المسلمة؛ والحقائق التى لاشك فيها: أن ميزان قبول الخبر هو استيفاؤه 
لشروط الصحة:. فإذا ثبتت: فلا ينبغى رده ولا تأويله. 


بن محمد بن أَبَيّ بن كعب» قال ابن المدينى: لا نعرف محمدًا ولا أباهء وهو إسناد مجهول؛ وكذالم يعتبر الحافظ ابن حجر 
توثيق ابن حبان له حيث قال عنه: مجهول. تبذيب التهذيب 577/9» وتقريب التهذيب ص/ ٠‏ 60. 

(؟١١1١)‏ انظر: صحيح البخارى: كتاب مناقب الأنصار/ باب: المعراج 270١/17‏ 7٠7ء‏ وصحيح مسلم: فى الكتاب 
والباب المتقدمين قبل هذاء وانظر: 0 بشرح النووى» وجامع الترمذى: كتاب التفسير/ باب: ومن سورة ألم 
نشرح 6517/0 41ح 717"573. وقال: هذا حديث حسن صحيح» وسئن النسائى: كتاب الصلاة/ باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين فى إسناد حديث أنس ١0ح‏ 458 الطبعة الأولى المفهرسة» وللحديث شواهد أخرى» عن 
أبى ذر وهو متفق عليه أيضًا: وعن عقبة بن عبدالسلمى عند الحاكم فى المستدرك: كتاب التاريخ» ذكر شق صدره جَكلِِ 
51؛» وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبى» وينظر: المسند 185/5» 186» ومجمع الزوائد 257١/4‏ 
ففة 


ذا الللبسببب-بس -- يي يي يحت 


وقد كفانا شيخنا المرحوم الأستاذ الدكتور: محمد محمد أبو شهبة فى الرد عليهم وألقمهم 
أحجاراء فجزاه الله خير الجزاء279, 


ومن أوجز ما قبل فى حادثة شق الصدر قول الحافظ ابن حجر: «وقد استنكر بعضهم وقوع 
شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إن كان ذلك وهو صغير فى بنى سعدء ولا إنكار فى ذلك» فقد 
تواردت الروايات به. وثبت شق الصدر أيضًا عند البعثة» ى) أخرجه أبو نعيم فى الدلائل» ولكل 
منهم| حكمة؛ فالأول: وقع فيه من الزيادة | عند مسلم من حديث أنس: «قَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَة 
ََالَ: هَذَا حَظ الَّيْطَانِ مِئْكَ» وكان هذا فى زمن الطفولية» فنشأ على أكمل الأحوال من 
العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة فى إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب 
قوى فى أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب 
للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة فى هذا الغسل لتقع المبالغة فى الإسباغ بحصول المرة الثالثة» 
كا تقرر فى شرعه وَيَلِإةِ وجميع ما ورد فى شق الصدرء واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة: مما يجب التسليم له» دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا 


يس يا شىء من ذلك)259. 


)١١(‏ انظر: السيرة النبوية فى ضوء الكتاب والسنة 707/7: 7١١‏ حيث ناقش المنكرين لشق الصدر والمشككين فيه. 
(5؟١)‏ فتح البارى 5/1 ١5 .7١‏ 7ء وانظر: دلائل النبوة لأبى تُعيم ص .١7١‏ 


وهكذا حفظ الله نبيه يبيد من كل مفاسد الجاهلية ومساوئهاء فلم يشهد لهم عيدًاء وم 


يحضر معهم مشهدًاء وما تمسح بصنم قط ولا حلف به ولا أكل ما ذبح على أنصابهم. 
أخرج الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين» عن عروة بن الزبير قال: حَدّئَنِي جَارٌ 
حَدِيجَةبنْتِ حْوَيْلِدِ زتها أنه سَوِعَ رَسُولٌ الله ولك وَهْوَ يَقُو ل تَدِية: «أَيْ حَدِيَة! وَانّهِ لا 


ص م٠‏ 


أَعْبُدٌ اللآتَ أَبَدَاء وَالنِّ لا أَعْبدُ الْعْرَّى أَبرَا) 01 


بل كان ويد ينكر عليهم صنيعهم» وينهى من كان يشاهده منهم يتمسح بالأصنام» فعن 
زيد بن حارثة وَوئَعَنُ قال: طُفْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وكات يَْمِ فَلَمَسْتُ بَعْض الأَضْنَام » كه 


04 


لي سُولُ الهّه عِكَلِاكُ: «لامَسِّهًا) فَقَلْتٌ: دحوو ختى بصن ما يدول َم مَسَسْهَاء فَقَالَ: 


عَنْ هَذَا؟2490, 


2 
و 
تْ 


)١57(‏ المسند 2777/5 وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: كتاب علامات النبوة/ باب: عصمته وَيَلِِ من الباطل 575/8 ورواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح وأقول: وهذا الحديث أحد الأدلة التى تبطل افتراءات المستشرقين على رسول الله كد وسيأتى 
فى البحث الثالث توضيح لذلك ص55١: .١6١‏ 

0 قال الهيثمى: رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح 177/4. ودلائل النبوة للبيهقى 2٠5/7‏ وسيأتى ص :٠١9‏ 
١‏ وغيرها: نماذج تؤكد ذلك. 


تخكيمه يا فى وضع الجر الأسود 


-- ثيه 


وشهادة قومه له 


وهذه شهادة جميع معاصريه المخالطين له.. وذلك حين اشتد بهم الخلاف. واحتدم بينهم 
النزاع» أبهم يحوز شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة. 


أخرج 0 إلى مجاهل, عن مولاة أَنّهُ . حَدَّكَهُ: أَنَّهُ كا كان فِيمَنْ يَبْنِي الْكَعْبَةَ في 


24 


الججاهِليّة قَالَ: وَل حَجَرٌ يد نَحَنَهُ يدي أَعبدهُ مِنْ دو نِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ» فَأَجِيءٌ لبن الْحَاثْر 


5 0 


01م - قو موه 7 بم ته 21 2 ب 
الذي أذ 000 0 0 َييُولُ 201400 فْبَئَيْنَا حَنّى 


ناميه لقره مايرى اجرح فإ ْو شط جاتن ول زر وجل يك 


ا د :2 تيحض وَكَالَ اخدؤن: تكن تصمة فقَالوا: 
اجَعَلُوا بيَكُمْ حكاء قَانُوا أل وجل يَطلٌ من القع فجَاء لب يكل تقائوا : أنَاكُمْ الأهِينُ 


فقَانُوا لَك فَوَضَعَهُ في نَوْبِء دُمَ دعَا بُطُوعَُمْ دَأحَذُوا يتواحِيه مَعَهُ فَوَضَعَهُ هر وَكلداة؛". 


وهذاعيلٌ عَلَتَهعَنهُ يقول: الما اهدم البيثٌ بعد جُرْهُمٍ فبنته قريش» فلم| أرادوا وضع الحجر 


)١154(‏ يعنى: أن الكلب يرفع إحدى رجليه ليبول على الصنم بعد أن يلحس اللبنَ الذى كان يصبه عليه مَن يعبده ويحرم 
منه نفسه؛ وكان الصحابئٌ يخبر بذلك؛ ليبين ما كانوا عليه قبل الإسلام من سفهٍ وضلالء والله أعلم. 

)١154(‏ حديثٌ صحيمٌ بشاهده الآتى» مسند الإمام أحمد 470/7» وفى سنده: هلال بن خباب العبدى» أبو العلاء 
البصرى: صدوقء وثقه أحمد وابن معين» وغيرهماء وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف. 
#بذيب التهذيب /817//١١‏ وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط فى تحقيقه للمسندح5 ١65٠‏ وقال: ومولى مجاهد. 
هو: قبس بن السائب» كا نص على ذلك ابن سعد 55/6 4 انظر: الآحاد والمثانى لابن أبى عاصم 717لا والمعجم الكبير 
للطبرانى ...941“١/14‏ وجعل الإمام أحمد؛ مولى مجاهد» هو: السائب بن أبى السائب» ونظن أنه وهم وحقه أن يفرد» 
والله تعالى أعلم. المسند 5 2757/7 ”777 بتصرف يسير. 


تشاجروا من يضِعٌْة؟ فاتفقوا على أن يضِعَهُ أولُ من يدخلٌ من هذا الباب» فدخل رسول الله 
يَكِدٌ من باب بنى شيبة» فأمر بثوب فوضع» فأخذ الحجر ووضعه فى وسطه. فأمر من كل فَحْلٍ 
أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فيرفعوه وأخذه رسول الله وكيد فوضعه)257. 

فتشرفٌ رسول الله َك بوضع الحجر فى الثوب بيده الشرريفة» ثم حمله منه» فوضعه فى 
مكانه من بناء الكعبة» والحمد لله على ذلك. 

وبالجملة: فقد خالط النبى يَكِِدِ فى حياته الأولى وفترة شبابه المجتمع الذى كان يعيش فيه 
بأرقى أنواع المعاملة؛ وأسمى درجات الطهر والنقاء: محفوظًا بحاية الله له من كل ما يسئ إلى 
شخصه ودعوته» وهكذا جرت ستته سبحانه أن يصون عباده الذين سيكونون أئمة للناس من 
العلماء والدعاة؛ حتى لا تفقد الثقة بهم» ويكونً لهم تأثير فى من يعلمونهم؛ فكيف بالأنبياء 
والرسل؟!! بل كيف بأفضلهم وأشرفهم وأكملهم وخاتمهم الذى جعل الله فيه جميل الأسوة 
وعظيم القدوة صلوات الله وسلامه عليه؟!! 

وف القرآن الكريم شواهد ونماذج كثيرة لمثل هذا الطهر والنقاء الذى نشأ فيه أنبياء الله 
ورسله قبل الوحى والرسالة» فقد قص القرآن علينا مقالة قوم ثمود لنبيهم صالح: «قَالُوأ 
يَصَلِحٌ قَدَ كنت فِيكا مَرَجُوًا قَبَلَ هلدا [هود:؟1]. 
وقول أهل مدين لنبى الله شعيب: «إتلى لأنتّ الْحَلِي م أَلرَشِيدُ (2) 4 1[هود]. 


وكذلك قول السجينين ليوسف عءإجه:: «إنا كرللك مِنَّ الْمُحَسِيِينَ ()4 [يرسف]. 


.17/7٠...ٌةلِلكَو منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى داود: كتاب السيرة/ باب: التبشيربنبوته‎ )١16١( 


ثبت فى الأحاديث الصحيحة: أن النبى وَكَللٌ تزوج بأم المؤمنين خدة رَيَِيَهعَنْهَا قبل البعثة 
ببضع عشرة سنة» وكانت يومئذٍ أفضل نساء قومها نسبًا وعقلاً وفضلاً وشرفًا ونبلاً وطهارةٌ 
وعفة... وهى أول امرأة تزوجها رسول الله يَكئِدِ ولم يتزوج عليها حتى مانت قبل الإسراء 
والمعراج» وكان النبى كِكَيِْكِ يثنى عليهاء ويظهر محبتهاء ويتأثر عند ذكرها بعد وفاتهاء لتطمينها 
إياه عند نزول الوحى عليه وَكَِدّ ولمبادرتها إلى تصديقه والإيهان با نزل عليه» وغير ذلك من 
مواقفها المحمودة التى تدل على مكانتها السامية فى الإسلام. 


وكل أولاده وَكلِةِ منها سوى إبراهيم» حيث ولدت له أولاً: القاسم - وبه كان يكنى- ثم 
زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وعبدالله- وكان عبدالله يلقب بالطيب والطاهر - ومات 
بنوه كلهم فى صغرهم, أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن. غير أن الوفاة أدركتهن 
فى حياته ويه سوى فاطمة ينها فقد تأخرت بعده وَلكِةٌ بستة أشهرء ثم حقت به( 1". 

وقد ظلت أم المؤمنين خديجة تؤازر وتناصر وتؤنس رسول الله َكَيِةِ لاسيم| عند الشدائد.. 
إلى أن يوقت وَعليةعتهَا قبل الحجرة النبوية إلى المدينة بثلاث سنين فى العام نفسه الذى توف فيه 
أبو طالب؛ كما ذكر ذلك هشام بن عروة: عن أبيه؛ عند البخارى2077. 


)١151(‏ ستأتى الأحاديث المستنبط منها هذا التمهيد؛ مع تعقيبات العلماء عليهاء ليتبين بعد ذلك لكل منصف: شذوذ 
المستشر.قين ومّن وافقهم من المسلمين فى استنادهم إلى الأحاديث الضعيفة والأخبار المَلّة: ينظر مع هذا المبحث 
صسص 1779:17١١‏ و708١‏ : "الال وول :١‏ 187 


فَأَصِبَحَتْ أَمّ البَنَاتِ وَالبَنِينَ #88 سِنَتْيُمْ وَنِعْمَ أُمُ المُوْمِنِينْ 

قَاسِمُ. وَعَبْدْائُه وَهُوَالِطّبَبْ ‏ #642 معي سه 

وَأَمُ كُلَتُوم وَقَنْ مَاتَ الجَمِيعْ 4# 44# إِلأّالبَثُولُ قَبْلَ أَنْ مَاتَ الشَّفِيعْ 

َم قَضَّت خَدِيجَةٌ عِشْرِبِنَا ‏ #44 وَبَعْدَهَا سَبْعَامِنَ السَنِينَا 

بتَفْسِهَا وَمَالِمَا وَالجَاهِ ‏ #44 رَاضِيَهةً تفي رَسُول الله 

وَكَانَ في إِحْسَانِبًا يَشْكُرْمَا ‏ #4 وَظَلّ بَعدَ مَوتِبَا يَذَكُرْهَا 

قال الحافظ ابن حجر: «خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصىء تجتمع مع النبى 
كيد فى قصى. وهى أول من تزوجها وليك وهى من أقرب نسائه إليه فى النسبء ولم يتزوج 
غيرها من ذرية قصى إلا أم حبيبة»207. 

وقد تزوج النبى وكيك أم المؤمنين خديجة؛ وهو فى سن الخامسة والعشرين؛ فى قول 
المجهوق: 

وقد أجمع أهل العلم على أن النبى وَكَيدِ تزوج من أم المؤمنين خدية ووَزِتَدعَتهَا قبل البعثة» 
وذلك استنباطًا من الأحاديث الصحيحة» كما ترجم البخارى فى: كتاب مناقب الأنصار» فى 


صحيحه بقوله: باب تزويج النبى خديجة وفضلها ركو لتدعذها. 


(165) فتح البارى 1774/37 » واسم أم حبيبة: رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف 
بن قصىء وقد تزوجها رسول الله وَكٌِِ بعد هجرته إلى المدينة أثناء هجرتها إلى أرض الحبشة» وبالرغم من صغر سنها: إلا 
أنها أقرب فى النسب إلى رسول الله َكل حيث تلتقى معه فى عبدمناف بن قصىء أما أم المؤمنين: خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبدالعزى بن قصى؛ فإنها تجتمع معه وَكِةِ فى قصى بن كلاب. 


وأما تفاصيل الزواج» وكيف حصلت الخطبّة وتم العقد» ومن الذى كان وليها فى التكاح؛ 
فقد اختلفت الروايات فى ذلك؛ وكلها ضعيفة؛ بل منها ما هو واوء وفى هذه الحالة يجب على كل 
مؤمن أن يقبل منها ما رجحه الجمهورء وما يليق بمقام خاتم الأنبياء وخير الخلائق على 
الإطلاق عَكَلِْة. 

وما يتفق مع حفظ الله وصيانته وعصمته لنبيه يكل ورعايته وعنايته به» وما يوافق الشرع 
الشريف وسنة الله تعالى فى اصطفائه لأنبيائه وتطهيرهم من كل دنس أو شائبة كا قال تعالى: 
«وَإِيمَ عِنَدَنًا لَمِنَ آلْمُْصَطْفينَ آلْأحْيّارِ ()4 اسررة ص]. 

بل: كيف يكونٌُ تعهده -تبارك اسمه- لصفوتهم وأشرفهم وأكملهم... صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين009؟!! 

واشْتَغَل النَّبِيُ بِاليَجَارَةُ 4# ###ه وَعَرَفَتْ خَدِيجَةُ الأقارة 

فَانْتَدَبَتَهُ المَرأةُ المُطَبَرَهُ ##ة# في سَمَرِمَعَ القلام مَيسَرَهُ 

وَعَنْهُقَدْحَدَتَمَاالمَُلامْ #4 بِأَنَهتُظِلُهَالعَمَامْ 
وَلائسَل عَن كَثْرَةٍ الأربَاحِ #4 وَعَن صِمَاتٍ سَيّدٍ البطّاح 
فَخَطَبَتْ مُحَمَّدَا بَعْلآلَمَا 8# ###ه وَالنَاسْ يَعْرِفُونَ مِنْهَا فَضَلَبَا 
وَإِنْتَكُنْ في سِبَّبَاكبيرة #4#ة# فَإِنَمَافي حُْسْنِهَا شَبِيرَة 
وَكُمْ وَكُمْ مِنْ رَجُلٍِ يَحْطِبمَا 4864# فَعَيرُهَنا الرّوج لَايُعجِبهَا 


وَالنَّامِنْ قي مَبّ 5 7 نا 2 227 يَرَونَ فيه الصادِقَ المَأْمُونَا 


)١165(‏ سبقت الإشارة فى هذا المبحث إلى أن النبوة اصطفاءٌ واختيارٌ» وليست كسبًا ى) يزعم بعض المتكلمين. 


وَاخْتَلَهُوا في الحَجَرالأسْوَدٍ مَنْ #4#84# يَصَبَعْهُ في الرّكن تلْقَاءَ اليَمَنْ 
وَحَكمُوا مُحَمَّدًَا في المشكلَةْ ةله وَجَاءَ بالحكم الذي ما أَعْدَلَهُ 


ولما قرب زمان بعثته ََيِةِ: كثرت الإرهاصات والمقدمات تمهيدا لنزول الوحى» وتوطئة 
لقبول الرسالة» كتسليم الحجر عليه وَكَِدّه كما روى الإمام مسلم بسنده إلى جابر بن سَمُرَةَ 


- 
س2 - 0 -_- 
م 0 


آ 9 سرح 0-4 1 2 3 صَبَلابلَ - 55 . مه آذه 7 8 7<« 1 5 ومس > - 
لعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكِة: إن لأغرف حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلّمْ عل قَبْلَ أن أبْعَتّ إن 


رهاصات قبل 


بي 2 
عرفة الآن). 


قال الإمام النووى فى شرحه للحديث: فيه معجزة له وكيك وفى هذا إثبات التمييز فى بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى فى الحجارة: «وَإِنّ مِبنا لَمَايتَبِطُ مِنّ حَشْيَةِ آله [البقرة: 04]» 
وقوله تعالى: إن من شََءِ إلا يسَبَحُ يحَمدِه4 [الإسراء: 4144 وفى هذه الآية خلاف مشهورء 
والصحيح أنه يُسَبّح حقيقة» ويجعل اللّه تعاللى فيه تمييرًا بحسبه» كا ذكرناء ومنه الحجر الذى فر 
بثوب موسى وكيك وكلام الذراع المسمومة» ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما 
النبى عَيَلِيْكٌ وأشباه ذلك0207. 

ومن ذلك أيضًا رؤيته وَلَكِْكِ للضوء وسماعه للصوت. كما ورد ذلك فى حديثٍ أخرجه 
الإمام أحمد بسندٍ على شرط مسلم إلى ابن عباس وَيإكهعنةا: أن النِيَ يك لَ ترج دَإتَدَعَتها: 


(177) صحيح مسلم: كتاب الفضائل/ باب: فضل نسب النبى وَليِةٌ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 5/ ١0/87‏ ح/7711. 
وشرح النووى لصحيح مسلم 275/1١8‏ /7317. 


و “م رق هو علو ره 


قزل اذى متها دانم صر تاه وَإنُّ يي محر اقل يَكُنْ الله ليَفْعَلٌ 


في 


َه 


لِك بكي ابْنَ عبد عَبْداللَه نّم أت وَرَقَةَ بْنََْفَلء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: إِنْ يَكُ صَادِقَا مَإِنَّمَذَا 


تَامُوسٌ هِثْل نَامُوسٍ مُوسَى ع وتَكع قَإِنْ بحت 4 حَيٌ؛ فَسأَعَرّره وَأنْضْدُ رم وَأُومِثُ بيو(1©. 

ومن الإرهاصات العامة التى أزعجت الجن والإنس على السواء؛ وأفزعهم رؤيتها: ما 
حدث من كثرة الشهب ف السماء؛ عند اقتراب بعثته وَل حجبًا للشياطين عن التسمع لخبر 
السماء» حتى لا يختلط الوحى ولا يلتبس حينما يدّثُ به الناسّ رسولٌ الله يكل 

ولقد رأى هذه الظاهرة الكونية الناسٌ جميعًا ففزعوا منهاء وأخذوا يخرجون من أموالهم 
ويتصدقون بهاء ويقول بعضهم لبعض: قامت القيامة وهلك أهل السماء» ولكن العقلاء منهم 
أمثال: عمرو بن أمية أحد بنى علاج- وكان أدهى العرب وأنكرّها رأيًا- وعبد ياليل بن عمرو 
بن عمير» قالوا ل هم: انظروا! فإن كانت معالم النجوم التى بُبِتَدَى بها فى البر والبحر» ويعرف 
الناسٌ بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلِحٌ الناس فى معايشهم هى التى يُرمَى بها؛ فهو والله 
طى الدنيا وهلاك هذا الخلق الذى فيهاء وإن كانت نجومًا غيرها- وهى ثابتة على حالها- فهذا 


170) أورد الحافظ ابن حجر اثنى عشر. قولاً فى المراد مما خافه النبى وَكَِةِ أن يصيبه فى نفسه. ثم ذكر أن أصح تلك 
الأقوال: أنه وَييِةٌ خاف على نفسه من الجنون أو المرض أو الموت؛ وما سوى ذلك من أقوال؛ فعليه اعتراضات. فتح 
البارى 5/١‏ 7. 

(17) ذكر العلماء فى المراد مما خشيه رسول الله بيلك على نفسه أقوا لأكثيرة؛ أصحها: الجنونء أو المرضء أو الموت؛ وما 
سوى ذلك من الأقوال فعليه اعتراضات» والحديث فى موسوعة المسند» تحقيق الشيخ شعيب تحت رقم 27/155 وصحح 
إسناده الشيخ أحمد شاكر 5 مله 317/1١‏ ح1847ء وقال الهيثمى: رواه أحمد. والطبرانى بنحوه. ورجال أحمد رجال 
الصحيحء ومجمع الزوائد //7060. 


لأمر أراد الله به هذا الخلق» وهو من أجل ابن أبى كبشة يعنون: محمدًا عَكَلِلكاة0. 

قال الحافظ ابن كثير: «السماء قد ملئت حرسًا شديدًاء وحفظت من سائر أرجائها» وطردت 
الشياطين عن مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلكء» لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن» فيلقوه على 
ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ويختلط» ولا يُدرّى من الصادق» وهذا من لطف الله بخلقه» ورحمته 
بعباده» وحفظه لكتابه العزيز»(28. 

ولقد كان هذا الأمر موجودًا قبل زمن رسول الله وَكلِلِكِ حيث كانت الشياطين تسترق 
السمع» فيرمى بعضها بالشهبء لأن السماء م َخْلُ من حراسء ولكنهم كانوا قليلين متفرقين» 
فلم بعث رسول الله َكل شُددت الحراسة فى السماء وكثرت. قال تعالى على لسان الجن: وَأنًا 
لَمَسَنَا آَلسّمَآءٌَ فَوَجَدَكهًا مُلِعَتَ حَرَسَا شَّدِيدَا وَسْبا © وَأنا كنا تَفَعْدُ مِبَا مَفَعِدَ 
للقق فت وتو مع آلَآنَدَ لد هابا رَصَدا © وَأنا لا تدَرِى أَكْرْ أريه يموق 
لْأَرَضٍ أَمأرَادَ يِمَ رُم رَشَّدَا (4)2 [الجن]. 

فَالجِنُ كَانُوا يَسرِقُونَ السَّمْعَا 4446 فَمُنِعُوا مِنَ السَّمَاءِ مَنْعَا 


بِالشَّبْبٍ المخرقة المُسَدَدَهْ ةف إلى وجوه وَرُوْوسٍ ارده 


(176) ابن أبى كبشة: أحد أجداد رسول الله يَكِةِ من الرضاعة» وعادة العرب إذا انتقصَتْ؛ تَسَبَتْ إلى جد غامض. 
ينظر: فتح البارى .4٠/١‏ 

(1) يراجع فى ذلك: السيرة النبوية لابن هشام »70172707/1١‏ والطبقات الكبرى »٠١17/١/١‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص9 57: 247١‏ وتفسير القرآن العظيم 507/5 : 5 »65٠‏ و158275717/8» والبداية والنهاية 18/5: .7١‏ 


6 . و 000 رو 200 
أخرج مسلم وغيره من حديث عبدالله بن عباس ودَِئَدعَنه)ا قال: أخبرَنى رَجل مِنْ أَصْحَابِ 


5 ص 5 _- ل .6 0 22 و > هه كه سب 2 
النبى كيد مِنْ الأنْصَارِ: ا 0 
رَسُولُ اللَهيكل: «مَادا كم قُونُونَ فى الجاهلِمة إِذا ُو يفل هَذَا؟» قَانُوا: الله وَوَسُولُة أ 


وي رو آ هه 


كُنَا تَقُولُ: وُلِدَ اللَّبْكَة رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌّ عَظِيمٌ فَقَالَرَ سُولُ اله يَكِلٌ: «مَكها لا يز يَرْمَى بيبا 
َوْتٍ أَحَدِ وَلاِحَيَاته؛ وَلكِنْ: رَيْنَا 90 ١‏ سبح حملَهُ الْعَرْشٍء كم سَبِّحَ 


أَهْلُ السَّماءِ الَّذِينَ ينوع حَتَّى يَبْلمَ التَسيح أَهْلَ هَذِه السَّماءِ ادا ثم َال الِّينَ يَُلُونَ مله لعش 


700 


ِحَمَلَة الْعَرْشٍِ: انا ار َيَخْيِرُوعبُمْ مَاذَا قَالَء قَالَ: فيَسْتَخْيرُ بَحْمُ نش أَمْل ارات بَمضَاء 


متَعَْفْ - - 


ع يله انق عن الشماءة ا او خط الجر الشنع معدو إل أزلياتهة ولزعزة به بو ق) 


7 


كو سي 


اوبعل رهد كو عه ؛ وَل يَقرِفُونَ1410 فيه وَيَزِيدُونَ»080. 


وهكذا رواه ابن إسحاقء. عن الزهرى. .. به نحوه. وفى آخره: «حتى ينلد يتتهى إلى السماء 
الدنياء فيتحدثوا به» فتسترقه الشياطين بالسمع. على نَوَهُم واختلاف ثم يأتون به الكهان من 
أهل الأرض فيحدثونهم به فيخطئون ويصيبون» فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضًا ويخطئون 


هد اسه ل 


بعضًاء ثم إن الله جَزجَلَاإُكهُ حجب الشياطين بهذه النجوم التى يُقَدَّفُونَ ببا» فانقطعت الكهانة 
اليوم» فلا كهانة)229, 


وأخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة وَعَيِهعَنَهُ قال: إن نبى الله كلد قال: «إِذَا 


قَعَى الله الأمرَفي السَياء صَرََتْ الملائِكَة بِأَجْنِحَيِهًا خضْعَانًا لِقَوْلِه كَأَنَهُ سِلْسِكَةٌ عَلَ 


م 


)2 أى: يخلطون فيه الكذب» وهى بمعنى: يقذفون. القاموس 2189/7 .١5٠‏ 

(185) صحيح مسلم: كتاب السلام/ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان 5/ 1701١ 010/5٠‏ واللفظ له» والترمذى فى 
جامعه: كتاب التفسير» سورة سبأ آية: 77 777/0 وقال: حسن صحيح, وأحمد فى مسنده 7148/١‏ 

(187) يعني: لا كهانة إلى يوم القيامة» وينظر: السيرة النبوية لابن هشام .7١1//١‏ 


د صد 
صَفْوَان5* فَدَا فرع عن قُلُويهِمَ قَانُوأ مَاذَا قَالَ رَبْكُمَ قَالُوأ» لِلّذِي فَالَ «آلْحَقَّ وَهُوَ 


7 


7 2 فوق بعذ 
بعص 


الْعقُ الكبير )4 اسباا» فَيسْمَعْهَا ا ا مُسْتَرِقُ السّمْع وَمُسْترِقُ السّمْع مَكَدًا: بَعْضْهُ ار 


و ون د ردك زر 2 02 


وَوَصَفَ سَفيان بِكَفَه فَحَرَفَهَا وَ - فين أو شحع فكي ني إل 
ته كم يُلْقِيهَا الآحَرٌإِلَ مَنْ َه حَتّى يُلْقَِهَا عََ لِسَانِ السّاحِرٍ أو الْكَاهِنء فرَُ) أذ 0 
َبْلَ أن يُلْقِيهَاه وَريَ) ألْقَاهَا قبل 0 : آلِيْسَ قَدْ قَالَ لما يَومَ 


و و 6 2 أ 


كَذَا و كذَا: كَذَ وَكَذَا َبُصَدّقُ بتِلكَ الْكلِمَةٍ الَِي سَمِعَ مِنْ السّأو21800. 


بعص »2 


فهذا ليس معناه ى) يتوهم بعض الناس أن لكل إنسان نج) يطلع بمولده ويأفل ويغيب 
بموته» وكذلك ليس معناه أن هناك نج) ظهر عند مولد النبى جَكَلِْهِ؛ِ وإن) هو من أجل الوحى 
الذى امتاز به رسول الله يَكِةِ على سائر البشر كافة؛ بل والخلق عامة ما قال تعالى: قْل إِنّمَآ 
أكأ بكر مِتَلَمرَيُوس | إِك4 [الكهف: ٠ه‏ وفصلت:5]. 
ثم بدأت مبشرات النبوة بالرؤيا الصادقة فى النوم» فت: فتتحقق فى اليقظة ى) رآهاء وهى جزء 
النبوة» وأول ما عرف ككيِدِ من أنواع الوحى الذى أرسل به إلى الخلق كافة؛ قال سبحانه: إوَمآ 
1 َسَلْتَلَى إلا رَحَمَهَلَلَعَلَمِيرت (2) 4 [الأنبياءا. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى رؤيا نبينا حمل َكِِكٌ سيأتى بعضهاء ومن أشهرها حديث 
أمنا عائشة وَعَكَعَنْهَا المتفق عليه فى بدء الوحى» ورؤياه وَكلِةٍ البلد الذى سيهاجر إليه. وصدق 


(0ح السلسلة: دوائر الحديد المتصلة بعضها ببعض» والصفوان: الحجر الأملس» وذلك تشبيه وجيه لخضوع الملائكة 
واستوائها لأمر الله تعالى. ينظر: القاموس ٠8/7‏ 5.» والنهاية 51/7. 
(146) صحيح البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة سبأ 071//4, 518» وجامع الترمذى 7501/05. 


مإ رورم ص«د 200 
٠‏ َه أ 0-2 


صد 
لَحَقٍ لَعَدَخَلنٌ آلْمَسَجِدَ لْحَرَامَ إن شآءً 
صد 
ص - 2 5 29 ته 20 م ما ات رز 
نايت لقن رُءُوسَكُموَمُقَصِرِينَ لا تخاو فَعَلِمَ ما لَمَتَعلّمُوأ فَجَعَلَ مِن دُون 
ذلك فَتَحَا قَريبًا 4029 [الفتم]. 


وهكذا اقتضت حكمة الخبير» وجرت سنتّه فى عباده: أن الأمر الجليل إذا قُضى بإيصاله إلى 


م 


5 مو عور مين 4ك عو ص 5 
الله إذ يقول: « لقدّ صَدَقَ الله رَسولَهُ آَلرُءَيَا بآ 


الخلق؛ فإنه يسبقه ويتقدم عليه: ترشيح وتأسيس. 

وبهذا الاصطفاء والاختيار للرسالة» والحفظ والإعداد للرسول: صار النبى كلك فى أرقى 
الدرجات وأعلى المنازل» وكانت روحه فى غاية الشرف والصفاءء وبدنه فى غاية الطهر والنقاءء 
والقوى المدركة فى أسمى درجات الكمال؛ حتى أصبح أهلاً لاستقبال رسالة اللّه تعالى»ء ونزول 
وحيه عليهء ولاعجب؛ فالله سُبَحََهُوََالقَ هو العاصم لنبيه َكَل والمؤدّبٌ له. والمتفضل عليه 
بكل خير» قال تعالى: ظوَلَوَلَا قَضْ ل أله متت بهن يك نابنا نيه أن تفارك 
وما مورت إِلآأحفْسَم وَمَايَُئُوئلك من مه وَل للك الككب وَالِكُمَة 


هه سيا وده وت 


لم تكن تعلم وكارت فصل الله عَلَيِكَ عَظِيمَا (4)2 [النساء]. 
وبهذا تكون الرسالة والنبوة اصطفاءً من الله جَزَّجَكالْهُ وليست أمرًا مكتسبًا؛ كما يظن 
البعضء فحياته يك قبل البعثة كانت دليلٌ صِدقِه بعدهاء وسيتأكدٌ ذلك من وقائع سيرته جَكَلِِ 


فيا يأتى من بحوث. واللّه المستعان. 


ان 4 
وَعلملكَ ما 


فالمبشرات برسول الله لِك التى سبق أن عرفنا الكثير منها: ما كانت إلا ليزداد الذين آمنوا 
إبانًا؛ ولتقوم بها الحجة على الكافرين والمتكرين» ولذلك: لم يعتمد عليها رسول الله يك حين 
قدم نفسَهُ للناس نيا ورسولاً؛ بل اعتمد على ما أكرمه الله سُبَحَلَهُوْتَانَ به من الوحىء قال 


يَكِ: «ما ون الَنَاء من ب إَِّا قد أطي ون الآيَاتٍ ما ْله آم علي ابش وَإِنَّا كان الذي 
أُوتِيثُ وخا أوْحى الله إقَ» فَأرْجُو أَنْ أَكُونَ أَمْتْرَهُمْ تَابِعَ يَوْم لْقِيَامَه متفق عليه من حديث أبى 
هريرة» واللفظ لمسلءه2830. 

كما لفتهم وكيك إلى سابق معرفتهم بطيب أصله» وطهارة نسبه» وكريم خُلَّقِهء وجميل 
خصاله؛ وعظيم صفاته» ونبل عاداته... وغير ذلك ما لا يستطيع أحدّ دفعه أو إنكارّه» قال 
تعالى: طقل لو طَآء الما تومه عليَكُجْ و51 نكم بد كَفَد لكت فيك غُثرا ين 
َه مَك تَعَقأورت ©)»4 [يونس]. 

وقال سبحانه: قد تَعلَم نه َه لَيَحَدْمُكَ الى يَقُولُونَ 5 م لا يكَذْبُوئلك وَلَدِكنٌ 
آلظّلِينَ بِعَاي تٍ لله حجَحَدُ ون (4)2 [الأنعام!. 

ولعل فى تأخير الله جَزََكَاْهُ نزول الوحى على خاتم النبيين َكيةِ إلى سن الأربعين: ليعرف 
الناس كلهم سيرته وحياته» ويحبروا عاداته ومعاملاته» ويعرفوا أخلاقه وطباعه» ويسيروا 
سلوكه وأقواله خلال هذه الفترة الطويلة» التى شارك فيها النبى يَكيِةٌ المجتمع الجاهلى بأطهر 
وأنقى وأرقى أنواع المعاملات التى تُظْهرٌ طيب الأصل» وطهارة المنبت» وسلامة الفطرة» 
وصفاء الخُلق» ونقاءَ السريرة» وأمانة المعاملة... حتى عرف بينهم بالصادق الأمين» الذى 
سادهم فى عظيم الخصالء وكريم الأخلاق. 


(187) أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب فضل القرآن/ باب: كيف نزول الوحى 7/94 ومسلم فى صحيحه: كتاب 
الإيهان/ باب: وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يَكيِةٍ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 0١‏ ح107ء وأحمد فى مسنده 
5١‏ 


سل . > إنيبت-ب--- يبي اح 


ولذلك حينم دعاهم النبى وك إلى توحيد الله سْبحَاُوتالَ» وذكّرهم بها عرفوه عنه وك 
من أخلاق: لم يستطع أحد تكذيبه» ولا اتبامّه» ولا الطعنّ فيه؛ قال يك فى الحديث المتفق عليه: 
«رَأَيتَكُمْ لَوْ أَخيَرئكُْ أن حَيْلاً بالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تير عَليَكُم أَكُندّمْ مُصَدَقِيَ ؟ قَالُوا: نَحَهْ! مَا 
جَرَّنَاعََيْكَ إلا صِدْق080. 

وصدق الله إذ يقول: 40 م لا يكدْبُوئلك وَلدكنٌ ألظّلِينَ بِعَاييتِ لله جحدون 
(ر2) # [الأنعام]. 

وقد بُعث أنبياء كثيرون وهم فى سن الشبابء أو على الأقل: دون الأربعين بكثير» كيوسف 
وموسى ويحبى وعيسى؛ ركو ب امو للق وبلوغ الأَشدٌ وتمام النضج. .كما قال تعالى: 
«يَيَحَى خذ الكتب بقو 7 وَءَاتيَنَهُ تَيْسَهُ كم صَيًا (4)2 امريما. 

وقد انتخبتٌ من أرجوزة الشيخ محمد بن سالم البيحاني ما يعبر عن هذه الفترة من بعثته 
كد إلى هجرته. حيث قال: 

مَوَتْ عَلَيهِ أَزَعُونَ عَامَا ### له مِنْعُمْر وَيُورِكُث أَيّامَا 

وَطَالَ في غَارِجِرَا اعْتَرَالُهُْ ج#به لِمَاعَلَيهِقَومُهُوآئه 

وَرُبَمَايَمْكُتُ فِيهِشَيْرَا ###ة لِيَقضِي الَهُتَعَالَىأمرا 

وَقَبِلَ مَايُوجِي إِلَيه رَبْهُ هه وَقَدْصَفَى جَوهَرَةُ وَقَلْبهُ 


كَانَ يَرَى الرُوَا نَحِيءْ صدقَا #4 وَمَايَرى إلامدَىَ وَحَمَا 


(1810) هذا اللفظ من: صحيح البخارىء فى: تفسير سورة الشعراء ٠ ١/4‏ 5» وسيأتى الحديث فى ص 717 هامش 44 7. 


ل7بسسسسببببببببببب | ا ب 


وَجَاءَهُ الأَمِينُ حِبْرَاِيلَ #4 وَمَعْهُمِنْرَتَهِالتَنْزِيل 
قَالَلهاقْرأَيمَاالئَبِيَ هه قَالَوَكيف يقرا لأمِئٌ 
فَغَطَهُوَقَالَ باسمالآكرم ة# وياسم مَن عَلَّمَ مَالَمْ يَعلّم 
فَعَادَ خَائِقًا مِنَ الرُوح الأمِينْ 8# #ه وَدَكَرَالأمرَلأمَ المُوْمِنِينْ 
قَالَسْلَه كَلأوَألفْ كلا ميهي يَامَنْ تَعِينُ عَاحِرَوَكَلاً 
وَالنه لا يُخِزِيكَ رَبُ النَاسٍ 49ج يَاوَاصِلَ الأرحَام وَالمُوَاسِي 
وَانطّلَّقَت به تَقْصُ الخَبَرَا #ه هه عَلَى ابن عَمَِّا الذي تَنَصَّرا 
وَكَانَ شَيْهًَا يَقراًالإنجيلا 44# وَتَعْرِفُلإِجْمَال وَالتَفْصِيلا 
قَالتْلَهُ اسمَغ مِنِ ابن أخيك 8# فَقَالَ مَاتَرى وَكَيف يَأتِيك 
قال أتاني رَجُلْ صِمَئئة جه كَذَاوَكَدَا كَلَّمَني وَحْفْتَهُ 
قَالَ لَقَذْأُوتِينَهُ النَّامُوسَا +8 وَمِنْلْ مَاجَاءَكَ جَاءَ مُوسَى 
يَا لَيْتَنِي فِيهَا أَكُونُ جَذْعَا د لِكَي أَحْب مَعَكُم وَأَضَّعَا 
إِذْيُخْرِجُوكَ من بلادٍ الحَرَمْ +44 وَمَاتَوَرَقَهٌوتَمَاأَسْلَمْ 
فَانقَطّعَ الوَخ وَظَلَيَنْتَظِرْ 44 وَقتَاوَبَعَدُ قِيلَفُمفَأَنْذِز 
وَابِئَدَأ الدَعْوَةَفيإَاءٍ وك بَينَرجَالٍ الحَق وَاليّسَاءٍ 
وَأُسْلَمَتْ خَدِيجَةٌ المُبَشَرَةَ 48# وَأَسْلَمَ الصِدِيقْ رَأَمنُ العَشَرَة 


وَعَاشَ في الإسلام مِنْ صِبَاهُ و سَيَيِنَاعَلِيٌ الأَوَاهُ 


وَانْتَصّرَلِسْلَامُ بالفاروقٍ 
وَجَبَرَالنَبِيٌ بالتَّوحِيدِ 
لافقزق بَينَ أبيَضٍ وَأَسْوَدٍ 
حُيَِةعَدَالَةٌمُسَوَاه 
وعاولث فُوِيِش و5 السَق 
وَآَذَوْا التَبِيَ وَالصَحَابَة 
وَتَعُْضّيُم هَاجَرَخَوف الفِثنّة 
وَلأبي بَكْرِإِمَام السُنَةَ 
وَرَاجَعُوا فِيهِ أَبَا طَالِبٍ أَنْ 
وَيَثْرْكَ الذِينَ وَمَالَدَيُْيم 
فقنال لبنعث ناكا نوين 
وَظَنَّ أن ع مَهُ يَخْدذُلُة 
وَامُْتَلآت عَيْنَاهُ بالدّمُوع 


قَال أَبوطالِبٍلآثَالٍ 


لس" اننا يبب 


وَاعتَرَف السَابِق لِلمَسْبُوقِ 
قد هُرِمَ البَاطِلُ وَالِحَقْ الْتَصَرْ 
وَبِالمُسَوَاةٍ مَعَ العَبِيدٍ 
إلأبتَقوَى الله رت أحمَدٍ 
في ينيم جَمِيعْيُم خَلَّقَ الله 
وَبَالَعَتْفي جَيْلِبَا وَالْحُمْقٍ 
وَقَطَّعُوا الأَرَحخَامَ وَالقَرَابَة 
بِالضِّعَمَاءٍ مِثل آلِيَاسِرٍ 
وَلأَفَدٍِ مَالَقَوا مِن مِخنّة 
يَرْدَمُإلَعِبَادَةٍالوَئَنْ 
وَحَرنَ التَابغْلِلمَتْبُوعٍ 


بقَولِبِموَوَالٍمَنْتثُوَالٍ 


7ب ل 1 ب 


وَعَادٍ مَن شِئت فَلَنْ تَرَانَا 8ه إِلأَحَوَالَيْكَ كَمَاتَرْضَانَا 
وَمَاتَ رجه وَعَمُه الرّحِيمْ 4# وَاعنَصّم النْبيُ بالله العَظِيم 

وَاشَمَدَّ مَايَلْمَاهُ مِن قْرَشٍِ 8ه في نَفْسِهوَعِرْضِهِ وَالعَيْشٍ 
وَالكَمَسَ النْصِرَةَ من نَقِيفٍ ###ة لَكِنَّهُ قُوبل بِالتَعْتِيفٍ 
أَعْرَوا به العَبِيدَ وَالصِّبْيَانَا 44# وَلَمْيُبَالِمِنَيْمْالهَوَانَا 
وَعَادَ رَاجِعًا إل مَكَة قَذْ هه أَجَارَهُ المُطْعَمْ من أَهلٍ البَلَدْ 
فَعَرَض الأمرَعَلَى القَبَائَِ هك عَلَى كِبَارِهِمْ وَفِي المَحَافِل 
وَبَلعَ السَّيْلْ الزْبَى من قَوْمِهِ هه وَكَانَ أَمْس الكْفْرِدُونَ يَومِهِ 
فَحَالَفَ الأَنصَارَحِينَ حَجُوا 8ه وَكَبَت اللْهُ الذِينَ احتَجُوا 
وَرَحَبَتْ يَثْربُ بِالصّحَابَةْ #8 وَاجْتَمَعَتْ فِيهَا أَسُودُ العَابَة 


و 


حَمِرَةُ وَالمَارُوقَ ثمَّعُثمَانْ 8ه وَعَامِرَصْمَيبُ بِنُسِتَان 


حَدِيثُ بَدءٍ الؤحى وما يُسِتَفَادُ منه | 


و البخارى ومسلم وغيرهما من طرق إلى الزهرى» عن عروة» عن عائشة40" 


صَدََِعَنَا قالت: «كَانَ أَوّلَ مَا بد به رَسُولٌ الل وَكَِِ الرويا الصَّادِتَة في الوم وكان ابتداء 
الل ا 
ستة أشهر: تمهيدًا لوحى اليقظة وَبَذْءِ نزول القرآن فى شهر رمضان من السنة نفسهاء وليس معنى 
ذلك أن الرؤيا الصادقة انقطعت بنزول القرآن؛ بل استمرت مع رسول الله وكيد بقية 
ل ا ا 


د 


56 04 4 9 2 6 ِه. 2 5 ٠‏ روهسم ل 3 «< آَ[ى 212 -ه ٠‏ 
عََئِه: «(إذَا اقترَبَ الرْمَانَ ل تَحَذَ رَؤْيَا المؤْمِنِ تَكذِبء وَرَؤْيَا المؤْمِنِ جَزْءٌ مِنْ سِتةٍ وَأَرْبَعِينَ جَزْءًا 


)١18(‏ أخرجه الأئمة من طرق إلى الزهرى عن عروة عن عائشة ووَدَيَدعَنْهًا. 

-١‏ البخارى فى صحيحه: كتاب بدء الوحىء الحديث الثالث ١7/١‏ من طريق عقيل ابن خالد عن الزهرى .. به. واللفظ 
لهء وفى كتاب التفسير/ باب تفسير سورة العلق: « أفْرَأآسْمِرَيكَ الى حَلَقَ /١5/84‏ من طريق عقيل ويونس بن 
يزيد عن الزهرى .. به وفى أبواب: «٠‏ حَلَقَلإنسنَ مِنْ عَلَقج فْرَأورَْ كَالأكَمْ © الْذى عَلَمَبالْمَلّج) ./١١/14‏ 
7 من طريقى: عقيل ومعمر بن راشد؛ عن الزهرى .. به مختصرًاء وفى كتاب التعبير/ باب أول ما بُدئ به رسول الله 
َكَِدِ من الوحى الرؤيا الصالحة 001/17 07 من طريق عقيل ومعمرء عن الزهرى .. به» وفيه زيادة منقطعٌ سندّها 
وشاذً متنها: سيأتى الحديث عنها تحت عنوان: «قثْرَة الْوَحْي وَمَا قِلّ فِيهًا؛ ص177. 

7- ومسلم فى صحيحه: كتاب الإيهان باب بدء الوحى إلى رسول الله وَل 174/1: ١47‏ من طريق يونس عن الزهرى 
.. به» وفى ١57157‏ من طريق معمر عن الزهرى .. به» بمثل حديث يونس غير أنه قال: فوالله لاايحزرنك الله أبداء 
وقال: قالت خديجة: أى ابن عم!! اسمع من ابن أخيك» ومن طريق عقيل عن الزهرى.. به قالت عائشة زوج النبى 
ككِدّ: فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده» واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمرء ول يذكر أول حديثهم| من قوله: أول 
ما بدئ به رسول الله ولي من الوحى الرؤيا الصادقة. 

وشرح ألفاظ الحديث مستفادٌ من: شرح النووى لصحيح مسلم 14/8/7: 2707 وفتح البارى شرح صحيح البخارى 
078:1١‏ ومراجع أخرى تأتى الإشارة إليها فى حينها. 


سن لبوق وَمَا كان مِنْ اموق فإنه 2 ث)0802, 


«فَكَانَ لا يَرَى رود إلا جات يِْلّ َكَقٍ الصّبّح» فلق الصبح: ضياؤه» ويقال هذا فى الشىء 
الواضح ابن 

«نُمّ حب إِلَيِْ الحلام» وذلك لما يتبعه من الخلوة والعزلة» وهى مستحبةٌ؛ .لما يصحبها من 
فراغ القلب وخشوعه وإعانته على التدبر» والبعد عن المتكراتء والتأذى برؤية أصحابهاء قال 
النووى: الخلوة شأن الصالحينء وعباد اللّه العارفين. 

«فَكَانَيَلْحَقٌ بِغَارٍ حرَاء) جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال: خمسة كيلو مترات» عن يسار 
الذاهب من مكة إلى منى» وهو الآن داخل عمران مكة ويُعرف بجبل النور» قال الحافظ ابن 
حجر: الذى كان يخلو فيه هو شهر رمضانء وأن قريشًا كانت تفعله» ىا كانت تصوم عاشوراء؛ 
وم ينازعوا النبى يَكيْةِ فى ذلك؛ لأن جده عبدالمطلب أول من كان يخلو فيه من قريشء وكانوا 
يعظمونه لجلالته» وكبر سنه» فكان يكل يخلو بمكان جده؛ وسلّم له ذلك أعيامه لكرامته 
عليهم» قال ابن أبى جمرة: الحكمة من تخصيصه بالتخلى فى غار حراء: أن المقيم فيه كان يمكنه 
رؤية الكعبة» فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البيت21:7©. 


(18) صحيح البخارى: كتاب التعبير/ بَابٌ المَيِني الام ١١107‏ عن أبى هريرة» وينظر: جامع الترمذى: كِتَاب 
الرؤْيَا عَنْ رَسُولٍ الله يَكٌِ/ باب: أَنَّ رُؤْيا لمُْمنِ جُْءٌ مِنْ سن وََْبَعِينَ ُرْءَا مِنْ البو 471/4 ح١1717»‏ وقال أبو 
(10) (الغار) الكهفء والنقب ف الجبل» وانظر: فتح البارى "00/١7‏ باختصار مع زيادات وتصرف يسير» ومعجم 
البلدان 788/7. 


سآ إببتبتبتب-- ب يي يحت 


«قيتَحَنّثُ فيه قَالَ: وَالنَحَدْتُ: التَعَيّدُا القائل هو الإمام: الزهرى يفسر به كلمة: التحنث: 
وهو تفسيرٌ صحيح مدرحٌ فى الحديث؛ لأن أصل الحنث» هو: الإثم» ومعنى يتحنث: يتجنب 
الحنث» فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنثء ومثل هذا كثير فى كلام العربء يقال: يتحرج» 
ويتأئم» ويتقذر يعنون: تَجَنّبَ الحرج والإثم والقذر!25. 

اللي دَوَاتِ الْعَدَدِ قبل أنْ يَْجِمَ إِلَ َمل وَيَرَوَهُ لِدَلِكَه ثم يَْجعْ إل حَدِية فيرو 
ِوئْلِهًاء حَتَى قَحِنَهُ الح وَهُوَ في غَارٍ حِرَاء» والمعنى: أن الوحىّ نزل على رسول الله كَكِةٍ بغتة؛ 
بلا مقدمات. لأنه وكيد يكن متوقعًا ذلك» ولا مترقبًا له. 

وما وقع من النبى ولد عند مفاجأة الوحى له أول مرة فإنه مثل ما حدث لكليم الله موسى 
ليخ حين أمره ربه بإلقاء العصا:ط فَأَلَقَهًا فَإِذَا هئ حَيّة َس (2) > 1ض]ء ففر خاتقًا ىا 
وصفه الله عز وجل فى كلامه العزيز: ظقَلَما رَءَاهَا يَبيرْكأهَا جَانٌ و 0 وَلَّرْيُحَقَتٍ » 


يكف تن 


عي يمرل راكار سيد : يدمو سَّ قبل وآ تحكف تلك مِنَّ اليرت ©)4 
[القصص]: قَالَ حدما وَلَا تَحَفَ 12216 تيا الأ > [طد]» فهذا الفزع أمر 
فطرى» وشئ طبيعى, لايد به العبد» ولايعاتب عليه؛ ولا يُْتَقَصٌ به. والله أعلم. 

«فَجَاءَه الملَكُ كَقَالَ: قرأ قَقَلْتٌ: مَا آنا با ِ بقَارِيْ) معناه: لا أحسن القراءة» وفيه دليل على أن 


عائشة وها سمعت هذا الحديث من رسول الله وَكَيِةٌ وليس هو من مراسيل الصحابة ىا 
يتوهم. والله أعلم057. 


( ينظر: فتح البارى ,”"*”*/١‏ والنهاية .559/١‏ 
(0) شرح النووى لصحيح مسلم 2199/7 وتدريب الراوى ١//ا١١.‏ 


“كلتك 8ك 


«قَالَ: فَأحَدَنِ مَمَطَنِي حَتَّى بَلَعَ و 8 مني الْخٌهدَ) يقال: غطه وغته؛ أى: ضغطه وعصره. والجّهد 
بفتح الجيم وضمها: الغاية والمشقة» قال ابن الأثير: الجهد بالضم: الوسع والطاقة» وبالفتح: 
المشقة» وقيل المبالغة والغاية. وأما حرف الدال فى قوله «الُْهُدَ) فيجوز نصبها ومعناه: بلغ 


90 ل 00 ماه 7 2 
جبريل منى الجهد» ويجوز رفعها ومعناه: بلغ الجهد منى مبلغه وغايته25©. 


«دمَ آَرْسَلَِي َقَالَ: «آقرأ قُلْتُ: «ما آنا بمَارِي" َأَحَدَنِ مَمَطَِي الثَانيةً حب بَكَمَ ني اله 

م أرْسَلَنِي قَقَالَ: «أقرَأ قُلْتُ: دم أن بقَارِئْ» 0 َك 

َرْسَلنِي فََالَ: «أقْرأ آسو رَبك الى حَلَقَ() حَلَقَالإنسٌ مِنْ علق 2 أْرَأوَرَئْكَالأكمُ 
صرد 5-0 


© اذى عَلَمَ الْمَلَ رج عَلَمَآلِضَنَ ما لَمَيَعمٌ (42العلق] 

فكانت هذه الآيات الخمسة أوَّلَ ما نزل من القرآن الكريم؛ وبها بدأت نبوة حبيينا محمد 
جلك وكان ذلك فى إحدى ليالى العشر الأخيرة من شهر رمضان كا قال الله تعالى: «َبْرٌ 
رَمَضَانَ الى أنزل فيه آْقرءانُ هد ىلكس وَيَيََسَوينَ لد وَالْفركَانِ4 البقرةا. 


وبالتحديد فى ليلة القدر منهء كا ورد التصريح بذلك فى قوله سبحانه: «إنا أَنرَلْسَهُ فى لمك 


ع ور ط صد دو ولظ صوا دس ل عير س و 


آلَقَدَرِ وَمَآ أَدْرَدكَ مَا ليله آلَقَدَرِ © ليله لْعَدَر حَبرٌمِنَ ألْفٍ مَبْرٍ © َيوّلُ آلْملتيكهُ 


كا 0001 


لوح فها بِإِذَنِ ريم من كل أمرٍ © 0 حَقٌ مَطَلَع آلْمَجَررج)4 ااشسن. 


ا ل «إنا أَنرَلْسَهُ فى لَبَلدِ 


و 


عِندِناً إِنَا 6؟ مُرَسِلِينَ © 


31 - 


إنا كا مُحذِرِينَ () فيا يُْرَقُ كُلُ أمْرِ كيم © أمرا يْنْ 


رع 


9 )انظر: شرح النووى 7 ؛» وفتح البارى 5/١‏ ؟/وه"” 5هدثل والنهاية ١/١؟1".‏ 


سل ؟ إببتبتبت-ب-بب- يي يبي يح حت 


وي ولك نه 07 َلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ (42 [الدخان]. 

ولا يعارض هذا حديث جابر المتفق عليه أيضًا الذى نصّ فيه على أن أول ما نزل: الآيات 
الأرقتق سوزة متت وق عت الو عبان عل عدي الكدكن رفول فإن أزل ها ادل مث 
القرآن -فى خبر جابر-: هيا آلَمُدَيْرٌ 4 وفى خبر عائشة: «أْرأ بَسْم رَيِكَ اذى حَلَقَ» 
وليس بين هذين الخبرين تضاد. إذ الله عز وجل أنزل على رسول الله وَكِلٌِ: «أقْرَ بآَسَرِرَبَكَ»4 
وهو فى الغار بحراء» فلما رجع إلى بيته: دثرته خديجة وصبت عليه الماء البارد» وأنزل عليه فى 
ببت خديجة: يتأي آلْمْدَيْرٌ وه قم قَأَدَذِرٌ) > الآيات» من غير أن يكون بين الخبرين تهاتر 
أو تضاد052, 

وقال السبوطى: إن مراد جابر بالأولية: أولية مخصوصة با بعد فترة الوحىء لا أولية 

قة» أو أن المراد: أولية مخحصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا بقوله: أول ما نزل 
للنبوة َرأ اس ِرََكَ4 كما فى حديث عائشة» وأول ما نزل للرسالة: هيتأي الْمُدَيْرٌ4كا فى 
حديث جاب 040 

«َرجَعَ بيجا رَسْولُ الله وك رجف بَوَادرُة فيه إشارة إلى ا حال الظاهرة لرسول الله َكل 
التى انتابتة من الفزع» ومعنى ترجف: ترعد وتضطربء وأصل الرجف: شدة الحركة» والبوادر: 


)١144(‏ صحيح البخارى: كتاب بدء الوحى 717/١‏ ح4» وصحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب بدء الوحى إلى رسول الله 
كد :١147/1١‏ 145 وصحيح ابن حبان: كتاب بدء الوحى/ باب ذكر القَدْر الذى جاور المصطفى يَكِةٌ بحراء عند 
نزول الوحى عليه 171/١‏ 0177 وسيأتى مزيد من التعقيب والتخريج على الحديثين فى: «قَثْرَة الْوَحي وَمَا قبل فِبهًا». 
)١46(‏ الإتقان فى علوم القرآن 277/١‏ 75 حيث ذكر توجيهات خمسة للعلاء فى التوفيق بين حديثى عائشة» وجابر» 
ورجح الأول والأخير منهاء لكنى اخترت من بينها: التوجيه الثانى والثالث اللذين نقلتهما عنه» واللّه أعلم. 


جمع بادرة» وهى: اللحمة التى بين المتكب والعنق» تضطرب عند فزع الإنسان» وفى بعض 
الروايات: ير جف ف وَادْه» وفيه إشارة إلى الحال الباطنة» قال ابن حجر: إسناد الرجفان إلى 
القلب لكونه محله. وإلى البوادر لأنها مظهره(253. 


0 2010 


«حَتَّى دَحَلَ عل حَديجَة ققَالَ: رَمُلُونٍ رَملُونِ) أي: غطونيء ولفوني بالثياب059. 


24 70 


«قَرَمَلُوهُ حَنّى دَّهَبَ عَنْهُ الَوْعُ قَالَ لقرية: أَيْ حَدِةٌ!! مَالي؟ لَقَدْ حَشِيتُ عَلَ تَفْيِي!) 
أي: خفت على نفسىء وقد ذكر العلماء اثنى عشر قولاً في سبب ذلك الخوف؛ حاصلها: ما ينزل 
به من مكروه كالمرض ونحوه؛ ومنها ما يَتَهِمّه الناس به كالجنون» وما سوى ذلك من أقوالٍ 
فعليه اعتراضات21., 

«قَأَْبرَهَا الح قَالَتْ حَدِيجَةٌ: كلد أَْشِنِ َوَاانّهِ لا يخْزِيكَ النّهُ أَبدَا ©'كَوَالنَهِ إِنّكَ لتَصِلُ 
الرَّحِمَ كدق الخديةأ وتثيل الكل 1 وهو تن لأ هل زآمرى لشبعقه أو لعلة فيه وامئلة 
من التعب. والإعياء والثقل» والمعنى: إنفاقه على الضعيف واليتيم وصاحب العيال2517. 

«وَتَكْيِبُ المُعْدُومَ» روى فى حرف المضارعة الضم والفتح فمعناه بالضم: تعطى غيرك 
المال المعدوم تبرعًاء قال الحافظ ابن حجر: فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالاً 


.١١5/1١ والنهاية‎ 23"08/١117 258/١ فتح البارى‎ )١195( 

."١6 ينظر: المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١190 

.؟5/١ يراجع في تلك التفسيرات والتعقيب على كل منها: فتح الباري‎ )١19( 

(*) الخزى: وهو الحلاك» أو الوقوع فى بلية» وى بعض روايات الحديث: «لا يِحْزِنُكَ» من الحُزْن وهو معروفء ينظر: 
النهاية ."٠/١‏ 

.١77 217١/6 ومقاييس اللغة‎ »١9//5 يُنْظّر: النهاية‎ )١99( 


كا 000 


موجودًا: رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجرًا فتعاونه؛ ومعناه بالفتح وهو الراجح: تعطى الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق» فحذف أحد المفعولين» وقيل: 
معناه تكسب المال المعدوم» وتصيب منه ما لا يصيب غيرك» أى: أن لديه قدرة على كسب المال 
ليست لغيره» وكانت العرب تتمادح بكسب المال وجمعه» وقد كان لرسول الله َكيِةٌ فى التجارة 
نصيب وافرء قال النووى: يمكن تصحيح هذا إذا قيل: تكسب المال العظيم الذى يعجز عنه 
غيرك» ثم تجود به فى وجوه الخيرء وأبواب المكارم» كحمل الكل وصلة الرحمء وقرى الضيف. 
والوعانة على نوائب الحق. 


ا 


«وَتَفْرِي الضَّيْفَ» ما يقدم إكرامًا للضيف. ويقال للطعام الذى يقدم له: قِرَىَ. 

«وَتعِينُ عَلَ نَوَائْبٍ الخ النوائب: جمع نائبة» وهى ا حادثة الشديدة» وإنما قالت أمُّنا خديجة 
وَدَِنَهُعَنها: «نَوَايْبٍ الحقّ) لأن النائبة قد تكون فى الخير» وقد تكون فى الشر» وهى كلمة جامعة لما 
تقدم من الأوصاف التى ذكرتها. 

وهذا ا موقف من أم المؤمنين خدة وَدَإئعَهَا معه يَكِلِ: من أشرف المواقف التى تحمد 
لامرأة فى الأولين والآخرين: طمأنته حين قلق» وأراحته حين جهدء وذكرته با فيه من فضائل 
مؤكدة له: أن الأبرار من أمثاله لا يخذلون أبدّاء وأن الله إذا طبع رجلاً على المكارم الجزلة 
والمناقب السمحة؛ فإن) ذلك ليجعله: أهلاً لإعزازه وإحسانه» وأنه لا يصيبُه مكروة لما جعل 
الله فيه من مكارم الأخلاق» وكرم الشمائل» وخصال الخير» وعظيم الشيمء ونبيل الصفات... 
ومن كانت هذه أوصافه فسوف ينجيه الله من مصارع السوء» وفى هذا من التسلية والتأنيس 
والتبشير لرسول الله كَليِةٍ الشىء الكثير من أم المؤمنين خديجة حين توقّم وَل ضررًا أو خاف 
نزوله به فذكرت له وَعَلََةعَنْهَا من أسباب السلامة ما يُطمئن نفسه ويدفع عنها كل هَمّ وعَمٌ 


7 ل ب 


وفى هذا أعظم دليل» وأبلغ حجة على كالهاء وجزالة رأيهاء وقوة نفسهاء وثبات قلبهاء وعظم 
فقهها رَضِىَ اللّهُ عَْهَا وأرضاها؛ لأن للنبوة أثقالاً ومؤنة لا يحملها إلا أهل القوة وأولوا العزم 
من الأنبياء والرسل"2©. 


00 4 
ليسي 0 ل وان 


«قَانْطَلَقَتْ به حَدِيجةٌ: حَتّى أَنَثْ به وَرَكَةَبْنَ نو وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِةَ أي أَببهاء و 
َه َصّرَ في الي وَكَانَ يكْدبٌ الْكتَابَ الْعَري» وَيَكْدَبُ مِنْ الإنْجيل بِالْعَرَييَة 


7 _ 


حت 
3 
41 
ا 
1 


© هوم 


يكْتُبَء وَكَانَ شَيْخًا كيرا قَدْ عَوِيَ» فَقَالَتْ َدِيجَة: يا ابْنَ عَم: اسْمَعْ من ابْنِ أَخِيكَ» وفى رواية 
598 «يا عم وهى عند البخارى فى تفسير سورة العلق» وهى فى أولى روايتى الإمام أحمد؛ 
بل: وصححها الحاكم وابن حبان» فلم ينفرد بها الإمام مسلمء قال النووى: سَمِنهُ وَِْنَعَنْهَا ع) 
جادًا للاحترام» وهذه عادة العرب فى آداب خطابهم» يخاطب الصغير الكبير: بياعم» احترامًا له 
ورفعا لمرتبته» ولا يحصل هذا الغرض بقوها: يا ابن عم: وإن كان ابن عمها حقيقة» فإنه: ورقة 
بن نوفل بن أسدء وهى خديجة بنت خويلد بن أسدء وهكذا هو فى الأصول فى الأول (عم) وى 
الثانى (ابن عم) وكلاهما صحيح, والله أعلم. 

وهذا الكلام من الإمام النووى مع نفاسته؛ لكنه لم يُرضٍ الحافظ ابن حجر حيث قال: وقع 
فى مسلم (يا عم) وهو وَهْمٌ لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير» لكن القصة لم تتعدد» 
ومخرجها متحدء فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة» وهذا الحكم 
يطرد فى جميع ما أشبهه(". 

وأقول: ما المانع أن تكون عائشة رَيدَْئَهُعَتهَا: قد سمعت الحديث من النبى ولي أكثر من 


)29٠١(‏ شرح النووى لصحيح مسلم ٠١7/17‏ بتصرف. 
(01) يراجع: شرح النووى لصحيح مسلم 3١7/7‏ وفتح البارى .70/١‏ 
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مرة» أو أنها حدّنْت بلفظه مرَّة وبمعناه مرّةٌ أخرى, وقد أكدت الحقيقة قبل بقوها: «وَهُوَ ابْنُحَمٌ 
حَدِيجة أَخِي أََا؛ ىا ورد فى بعض روايات البخارى: «هُلْتُ مَا أَنا بِقَارِئ» وفى بعضها الآخر: 
«قَالَ ما أَنَا قَارِي» فالوهم فى رواية: «يا عَجٌ؛ مستبعدٌ؛ لما قدمناه» ومادام الجمع ممكنا بين 
الروايات؛ فهو أولى من توهين إحداهاء فهو ابن عمها حقيقة؛ إذ اسمه: ورقة بن نوفل بن أسد 
بن عبدالعزى بن قصى القرشىء قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين فى الآفاق» وارتحل إلى 
الشام؛ مفارقًا لقومه مع زيد بن عمرو بن نفيل» وعثمان بن الحويرث» وعبيدالله بن جحش» 
يطلبون الدين الصحيح؛ فتنصروا كلّهمء لأنهم وجدوه أقرب العقائد إلى الحق حين ذاك إلا زيد 
بن عمرو بن نفيل فإنه رأى فى تلك العقيدة تحريمًا وتأويلاً وتبديلاً وتخليطاء فأبت فطرته قبوكَاء 
فرجع يتنظر ظهور النبى الذى أزف زمانه» واقترب أوانه» واستمر على فطرته وتوحيده؛ ولكنه 
توفى قبل مبعث النبى وَليةٌ بخمسة أعوام””". 

أما ورقة» فقد أعجبه دين النصرانية» ولعله لقى من الرهبان من بقى على دين عيسى؛ الذى 
لم يبدل» فدخل فى النصرانية» وقرأ الكتب» وسمع من التوراة والإنجيل» وكان قد تعلم اللسان 
العبرانى» والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبرانى» ىا كان يكتب الكتاب العربى» وقد 
تمكن من ذلك» حتى صار يكتب من الإنجيل أىّ موضع شاء بالعربية» أو بالعبرانية على السواء» 
لتمكنه من اللسانين معاء ولهذا أخبر بشأن النبى» والبشارة به» وغير ذلك مما أنكره وكتمه أهل 
الكتاب» وأفسده أهل التحريف والتبديل» وهو عم خديجة: إكرامًا وتوقيرًا لمكانته وكبر سنه 


واللّه أعلم. 


)3١7(‏ وقد سبق تفصيل خبره» وتمحيص الأحاديث الواردة فى ذلك تحت عنوان: «تحقيق حول إسلام زيد بن عمرو بن 
نفيل». 


0000 


4و 


«قَالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَادًا ترى؟ فَأَخبَرهُ الي وكيك حبر مَا رَأىء فَقَالَ وَرَقَة: هَل 
النَمُوسٌ الَذِي أَنِْلَ عَلَ مُوسَى» يعنى: أمين 8 جبريل عَلْوآسَكا يقال: نمست الرجل؛ 
ونامسته: ساررته» ونمست السر؛ أى: كتمته» قال ال هروى: سمى جبريل بذلك: لأن الله تعالى 
خصه بالغيب والوحى2""”7. 

وهذا دليل عَلَ فِفَه وَرَقَةَ بْنِ تَْقلِ: حيث لم يذكر عيسىء مع أنه متأخرء وكان على شريعته: 
لأن كتاب موسى عَِلْيوالهَك مشتمل على أكثر الأحكام» وكذلك الكتاب الذى ينزله الله على 
رسوله وَكَبِلٌ مهيممًا على ما سبقه. 

أو: لأن موسى بعت بالنقمة على فرعون ومن معه؛ وكذلك وقعت النقمة على يد النبى 
كيد بفرعون هذه الأمة وهو: أبو جهل بن هشام» ومن معه ببدر. 

أو: قاله تحقيقًا للرسالة» لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف 
عيسىء فإن كثيرين من اليهود ينكرون نبوته» ى| أن شريعة عيسى متممة لشريعة موسى طلهكا. 

ل 
نا سَمِعَنَا كَدَبًا أنزل مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدقَا لَمَابَْنَيَدَيِْيَدِى ِل أَلْحَقْ وإ طَرِيق 
م3 مُسَعَقمٍ 402 [الأحقاف]. 

ومن رجاحة عقل ورقة: أنه توسم النبوة فى شخص رسول الله كيه قبل بعثته» لما ظهر 
عليه من الدلائل والآيات» وانطبع فيه من عظيم الصفاتء وجميل الأخلاق» ويلا كانت تحدثه 
عنه خديجة» وتصفه له. ولذا لما أخبرها رسول الله يَكيِةٍ بها وقع له فى الغار: انطلقت به إلى 


.١١9/#6 شرح النووى لصحيح مسلم 507"/1» والنهاية‎ )39١*( 
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ورقة» ووقفت به عليه؛ وقالت: ابن عم! اسمع من ابن أخيكء فل) قص عليه رسول الله مَل 
خبر ما رأى» قال: هذا الناموس الذى أنزل على موسى. 

التي فِبهًا جَدَعَا لي أَكُونُ حيًا إِذْ حْرِجْكَ قَوْمْكَ» قَالَ رَسُولُ الل َكلِ: «أوْرجيّ 
هُمْ؟!!) قَالَ وَرَقَةُ: : تَحَم! م! لَيأْتٍ وَجُلٌُ ي) جِنْتَ به إل عودِي وَإِنْ نْ يُدْرِكني يَوْمُكَ أَنْصْرْ لك نَضْرًا 
مُوَزّوَاا أي: تمَلّى أن يكون شابًا فتيًا قويًا متمكنًا من الإيهان» والعلم النافع» والعمل الصالح» 
حتى ينصر النبى ككلِْةَ ويؤازره» ويحميّه فى مدة النبوة وأيامهاء ويجاهد معه الكفار الذين 
سيكذبونه» ويعادونه» ويؤذونه» ويقاتلونه» ويخرجونه» كما عرف ذلك من الكتب المتقدمة. 
وأصل الجذع: من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابًا فتيّاء وهو هنا استعارة9١©.‏ 

قال الإمام ابن القيم: وأسلم القِسٌ ورقة بن نوفل» وتمنى أن يكون جذعًا إذ يحرج رسولٌ 
الله يكيل قومّهء ولذا ذكره الحافظ ابن حجر فى القسم الأول من الإصابة» وقال: ذكره الطبرى» 
والبغوى؛ وابن قانع» وابن السكن؛ وغيرهم فى الصحابة» ثم نقل عن ابن إسحاق بسنده إلى أبى 
ميسرة - واسمه: عمرو بن شرحبيل» وهو من كبار التابعين - أن ورقة قال للنبى َكلِةٌ: أبشر ثم 
أبشر» فأنا أشهد أنك الذى بشر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبى مرسل» 
وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وإن يدركنى ذلك لأجاهدن معك؛ ثم قال الحافظ 
ابن حجر فى الفتح: وهذا أصرح ما جاء فى إسلام ورقة* 0 

قال الإسماعيل: مَوَّهَ بعض الطاعنين على المحدّثِينَ فقال: كيف يجوز للنبى أن يرتاب فى 
نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه؟ .. ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل 
عليه من ربه» فكيف ينكر على من ارتاب فيم) جاءه به مع عدم المعاينة؟ 


./7/8 50/١ ويراجع: البداية والنهاية 28/7 4» وفتح البارى‎ .70٠/١ ينظر: النهاية‎ )7١5( 
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قال الإسماعيل: والجواب: أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق 
أن يقدمه ترشيح وتأسيسء فكان ما يراه النبى وَكَيِةٌ من الرؤيا الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد: 
من ذلك. فلا فجته الملك فجتئه بغتة؛ أمر خالف العادة والمألوف: فنفر طبعه البشرى منه وهاله 
ذلك ولم يتمكن من التأمل فى تلك الحال» لأن النبوة لا تزيل طباع البشر كلهاء فلا يتعجب أن 
يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه؛ حتى إذا اندرج عليه وألفه استمر عليه» فلذلك رجع إلى أهله 
التى ألف تأنيسها له فأعلمها با وقع له فهونت عليه خشيته با عرفته من أخلاقه الكريمة» 
وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته 
الكتب القديمة» فلم| سمع كلامه: أيقن الحق واعترف به2*20), 

َم َيَنْسَبْ وَرَقَهُ أنْ توق أي: لم يلبث» ولم يمكث طويلاً فرحمه الله ورضى عنه» لأنه 
صدر منه تصديق بم| وجدء وإيمان بها حصل من الوحىء ونية صا حة للمستقبل7”". 

وهذا أقوى وأصح ما ورد فى السيرة عن ابن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه 
قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال» والمشركون يعلبوتهء وهو يقول: اعد أحدء فيقول ورقة: 
أحَدٌّ أحَدٌ والوا يا بلال» ثم يقبل على أمية بن خلف» ومن يصنع ذلك به من بنى جمحء فيقول: 
أحلف بالله! لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانًا'"» أى: رحمة به» وعطفًا عليه وتوجمًا له 
وفى ذلك دلالة على تأخر وفاته قليلاً بعد زمن النبوة» لكن ذلك السند مرسل حيث وَلِد عروة 


0 فتح البارى :»: وسبل الحدى والرشاد 1 
)73١0(‏ لسان العرب 470/5 5» والبداية والنهاية 4/7» وفى فتح البارى 717/١‏ كلام نفيس فى هذا الشأن فليراجعه من 
أحب. 
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بن الزبير فى أوائل خلافة عثمان» وتوفى سنة أربع وتسعين من ال هجرة» فهو من أوسط طبقات 


التابعين(؟ و 


«وََثرَ الْوَحْيُ فَبْرَةَ» والمعنى: انقطع الوحى واحتبس مدة من الزمان ليست بطويلة: وهدأ 
فترة قليلة ليستريح رسول الله بك من هول ما رأى ومفاجأة الملّك له وحيدا فى الغار إذ كان 
ايَرْجُفُ فُوَادُمُ) وترعد وتضطرب ابَوَاورُة». 

فمعنى فتر الوحى: هدأ بعد جدة» يقال: فتر الماء إذا ضَعْففَ حره؛ ولذا عبر عن تواصل 
الوحى وتواليه فى حديث جابر المتفق عليه بقوله: «فَحَوِيَ الْوَحَي وَتَتَابَع). 

قال الحافظ ابن حجر: «فَحَوِيَ الْوَحْيُ» أي: جاء كثيراء وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره 
بالفتور» إذ لم ينته إلى انقطاع كلى» حتى يوصف بالضد وهو البردء وقوله: «وَتَتَابَعَ تأكيد 
معنوى» ويحتمل أن يراد بحمى: قوىء وتتابع: أى تكاثر وفى بعض الروايات: «وتواتر' وهو 
مجى الشئ يتلو بعضه بعضًا من غير تخلل. 

وكانت مدة تلك الفترة نحوًا من شهرء لقوله وَل فى حديث جابر(١٠":‏ «جَاوَرْتُ بِجِرَاءَ 
هرا 05 تَصَيْتُ جواريء وَتُ» َسنت بن الواويء فُووبتُ» تت أقامي وَحَافِي؛ 
دَعَنْ يَويني وَعَنْ شاليء فَلَمْ أرَ أحَدًاء ‏ ثُمَ نُووِيتُ فَرَقَحْتُ رَأِيء فَدًا هُوَ عَلَ الْحَرْشٍ في الوَاءِ - 


: هي لفق تيت حَد ا - 2“ 
يعنى: جبريل - فَأَحَدَّئْنى وَجْمَة شَدِيدَةٌ نيت خد يج َقَلْتُ: دترُوني» فَدَئرُوني وَصَبُوا عََ مَاءً) 


(0 تقريب التهذيب ص7"894. 

(١)ومنثمَّ‏ : كان الإمام الزهرى يحدث عن أبى سلمة» عن جابر بهذا الحديث عقب تحديثه بحديث عائشة المتقدم؛ 
الذى سبق تخريجه تحت رقم:18» حتى ظن بعض الناس: أن حديث جابر هذا معلق الإسناد» والحق أنه متصلٌ بإسناد 
حديث عائشة» وهكذا أخرجها الشيخان. 


0 


عب بوي د أ امي يي بو" تبتر 


أَنْرَلَ اللّه: « يتأي آلْمُدَ راو ف كَأََذِ رو وَرَنَكَ فَكَبْرّوج وَيِيَابَكَ قَطَوْر174". 

وروى ابن سعد بسنده عن ابن عباس وَدَئَهعَا أن رسول الله وَكَلكٌ لما نزل عليه الوحى 
بحراء مكث أيامًا لاايرى جبريل» فحزن حزئًا شديدًاء وهذا يخالف ما وقع فى تاريخ الإمام أحمد 
عن الشعبى أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين. 

وهذا مرسل لا يثبت» ولا ينبغى أن يعارّض به ما ورد فى الأحاديث الصحيحة؛ وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده؛ وهو ربيع الأول؛ بعد إكاله وَكيِدٌ أربعين سنة» وابتداء 
وحى اليقظة وقع فى رمضان من السنة نفسهاء ثم فتر الوحى تلك الفترة» ليستربح رسول الله 
كل من شدته وعنائه» وليذهب عنه كلد من الروع ما كان قد وجده؛ وليحصل له التشوف إلى 
العود وليتتشر خبره فى بطانته وعشيرته» ومن يستمع لقوله» ويصغى إليه» ويقارنوا بينه وبين 
غيره» حتى يعرفوا ما اختص به دون غيره» وما امتاز به على من سواه. 

ولهذا حزن النبى يَكَلِْةِ حزًا شديدًاء حين فتر عنه الوحى بعض الوقتء مخافة أن يكون كَمّةَ 
شىءٌ أو حدث أمرّ تحولت به النبوة عنه» أو انقطع بسببه الوحىء وهذا الحزن منه َك أمر 
طبيعى؛ بل شيءٌ حتمى» لأن الرسالة والوحى ليسا من الأشياء التى يستهان بهاء أو لا يأسف 
على فواتهاء ولذا فإن حزنه وَكطِةِ ذاك ما يحسب له ويحمد عليه» ولا ينبغى أبدَا أن يُنّهَمَ فيه 
بقادح أو أن يُطْعن عليه بسببه» قال الإسماعيل: كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحى؛ 


فيتدرج فيه ويتمرن عليه» فشق عليه فتوره» إذ لم يكن خوطب عن الله تعالى بعد: أنك رسول 


.١١١01١١/7 ينظر: القاموس المحيط‎ )5١1( 


سس( إستتبتبتبتب-ب-ب- - يي يح حت 


الله ومبعوثٌ إلى العباد» فأشفق أن يكون ذلك أمرًا بدئ به ثم لم يرد استتمامهء فحزن لذلك حتى 
إذا اندرج على احتمال أعباء النبوة والصبر على ثقل ما يَرِدُ عليه: فتح اللّه له من أمره با فتتج١©.‏ 
ومن ثم ذكر أن الوحى أبطأ عن رسول الله يَكهِ فى بعض الأوقات؛ كما ثبت ذلك فى 
الصحيح عند تفسير سورة الضحىء وما ذكره السيوطى فى سبب نزوطاء وسبب نزول قوله 
تعالى: 9و وَل تقو لَنّ لِشَائء | إن فَاعِلٌذَلِلك عدا © ! أن يآ ءَ لله [الكهف: ع 2010 


بل كان النبى وليه يأنس بنزول جبريل ويشتاق إليه إذا 1 زه تيح البخارى 


للم وك جزيل: ها يتك أذ تورك فر يا موه كل: لت : 57 تعر 7 مر 
َك لاقي اندها وكا كلهنا وما دلاق وما ان زذاء 
[مريم: 14 ]. 

وبعد أن سردنا لفظ حديث عائشة المتفق عليه فى بدئ الوحىء وتعرفنا بإيجاز على بعض 
معانيه: نتوقف عند بعض أجزائه لنجلى الحقائق التالية: 

وفى قول عائشة: «ثم حب إليه الخلاء» دليل على أن هذا الأمر لم يكن من عند نفسه. ولا 
بتفكير منه يك ولا بإعداد لذلك كا زعم بودل» ومن لنت لق وإنما كان هذا بإلهام من الله تعالى 


(17)) ينظرفى ذلك: الطبقات الكبرى لابن سعد »171/1/١‏ وفتح البارى 7871/١‏ 050/117 2751 وعمدة 
القارى 2056/١‏ 5ه. 

(21) صحيح البخارى كتاب التفسير باب: تفسير سورة الضحى :1١9//‏ ١١لاء‏ وأسباب النزول للسيوطى ص »١١56‏ 
0١‏ 17» وحديث: اما يَمْتَعُكَ أَنْ تَرُورئًا كير يا تزُورْنَا أخرجه البخاري "1١8‏ و4771 و4080 واللفظ له» 


والترمذي حج58١7.‏ وأحمد ح47 ٠١‏ و7174 و71756. 


له كيك ومن ثم كان الفعل - حب - مبنيا للمفعول» قال الحافظ ابن حجر لم يسم فاعله لعدم 
0 
تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن من باعث الشر» أو يكون 
ذلك من وحى الإلهام؟". 
ورواية ابن إسحاق تصرح بذلك إذ فيها تقول عائشة رََيََعَتهَا: «وحَبَّبَ الله تعالى إليه الخلوة» 
فلم يكن شيء أحبٌّ إليه من أن يخلو وحده»(7". 
وما وقع من النبى وكيد عند مفاجأة الوحى له أول مرة فإنه مثل ما حدث لكليم الله موسى 
عَبتصَكَة حين أمره ربه بإلقاء العصانط فَأَلَقَلهَا فَإِذّا هِىَ حَيَّةُ نس (2) > 3ط]» ففر خائقًا ىا 
٠ 5‏ 52 2 2 هر 10 0 وه ولاه 
وصفه الله عز وجل فى كلامه العزيز: لقَلَمًا رَءَاهَا يك كأها جَان وَإ مُذَيِرا وَل يقب » حتى 
صد 


طمأنه الله وآنسه بقوله سبحانه: «يَدمُومَ أُقَبِل ولا تَخَفَ تلك مِنَ الْأمِييرت 429 [القصص] 


د 


مي - 


«قال حََهًا ولا تَكَفَ سَنُعِيدُهَا سِيرتهًا الأول © > اط فهذا الفزع أمر فطرى» وشئ 
طبيعى؛ لايْدّمٌ به العبدء ولايعاتب عليه» ولا يُتْتَقَصٌ به والله أعلم. 

وف قوها: «حتى فجتئه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ...»: أوضح دلالة 
على أن النبى ككل كان فى غاية التيقظ والانتباه حين جاءه جبريل عَلهتَكة: -لأول مرة- 
بالآيات الأولى من صدر سورة العلق. 

وهذا الحديث الصحيح أبلغ رد على الرواية الضعيفة التى ذكرها ابن إسحاق» وتناقلها عنه 


() فتح البارى 1/١‏ وراجع ما تقدم ص1؟17١»‏ وص”57١‏ وما بعدها. 

(92') والسيرة النبوية لابن هشام 1/١‏ وسندها صحيح. قال ابن اسحاق فذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
يَِإَدعَنَهَا أنبا حدثته أن أول ما بدىء به رسول الله يَكئِكٌ من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به: الرؤيا الصادقة» لايرى 
رسول الله َك رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح؛ قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو 


وحده. 


سيل ا ننببنننب-ب-بإ -ا يي يي حت 


غيره من كُتَاب السيرة ؛ حتى بعد أن تجاوزت مرحلة الجمع والتصنيف إلى مرحلة النقد 
والتمحيصء فهذا آخر كتاب وَقَفْتُ عليه فى هذا العلم يقول فيه صاحبه777": أما الخبر الذى 
أورده ابن إسحاق عن كيفية بدء الوحىء والذى قال فيه «فجاءنى جبريل وأنا نائم بنمط من 
ديباج فيه كتاب» فقال: اقرأ...» فهو يخالف فى الظاهر حديث عائشة وَدَلَيََعَتهَا عند البخارى 
ومسلم الذى فيه التصريح بأن مجئ الوحى كان فى حالة اليقظة» وأن الرؤيا الصادقة كانت قبل 
نزول الوحىء ولذا قال السهيل: وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبى يَكيِلةِ جاءه جبريل فى 
المنام قبل أن يأتيه فى اليقظة» توطتئة وتيسيرًا عليه ورفقا به» لأن أمر النبوة عظيم» وعبئها ثقيل 
والبشر ضعيفء وقال ابن كثير با قاله السهيل ثم زاد: « ...وقد جاء مصرحا بهذا فى مغازى 
موسى بن عقبة عن الزهرىء أنه رأى ذلك ف المنام» ثم جاءه الملك فى اليقظة» وقال فى مكان 
آخر: «ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلة إذء ويحتمل أنه كان بعده بمدة» 
والله أعلم»79©. 

وقال أحد شيوخنا المعاصرين: لقد نقل ابن إسحاق أن أول نزول جبريل عليه كان فى 
الرؤيا إيناساً له» وتمهيداً للمواجهة فى اليقظة» قال ابن إسحاق... ثم ذكر الرواية سنداً ومتناً إلى 
الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق» ثم قال: وكان هذا الموقف قبل نزول جبريل عليه فى 
البقظة» وفى شهر رمضان الذى نزل عليه فيه يقظة تبيئة وتمهيداً وإيناساً وإعدادا7©. 


3 له 


(71) السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية للدكتور مهدى رزق الله أحمد. الطبعة الأولى 1١51١ه‏ 
15م. 
(37) المصدر السابق ص 2١5/8‏ 55 ١»ء‏ وانظر أيضًا الروض الأنف 4" 977" والبداية والنهاية "ا/ 5» 26 21١5‏ 


16 


(3) ينظر كتتاب: قبس من نور النبوة ص17» »١7‏ تحت عنوان: «الوحى إلى الرسول يَكَِله) للأستاذ الدكتور عزت 


تاكتك 4 لتك 


والذى أراه أن رواية ابن إسحاق ضعيفة سندًا ومتنّاء ولا حاجة لكل هذه الفروض 


أجمع أهل العلم من المفسرين وغيرهم على أن القرآن الكريم لم يوح إلى النبى َل ثيء منه 
منامّاء وإذا جد فى بعض الأحاديث ما يتوهم منه ذلك: فإنهم فسروه با كان يلاقيه وَكلِةٌ من 
ثقل الوحى وشدته؛ فيظن البعض أنه نائم» وليس كذلك فى الحقيقة؛ بل هو متفرع للوحى» 
ا م اشالث الي 
كه َل نحِسٌ بالْوخي ي؟ فَقَالَ: ١نَعَهْ!‏ أَسْمَعُ صَلاصِلٌ ثُمَ أ سكت عِنْدَ ذَلِكَء قَ) مِنْ مرَّةٍ يُوحَى 


3 


سه و 882 ره 


ِل إلا ظََنْت أن تمي َفِيضٌُ )70 


وفيا يل ذكر لتوجيهات العلماء حول نزول سورة الكوثر؛ لأنه أصرح حديث يمكن أن 


.0 
سا ار 


يَفْهُمُ منه بعض الناس أن شيئًا من القرآن أوحى إلى النبى كَكئدِ فى المنام ولفظه عند الإمام مسلم 
بسئده» عن أنس وضوا أللَدُ يِوالنَدَعَنَةٌ قال : يَينَا ور ل الله جَكلِِ ذَاتَ ب يوم ين طهر إذ ذَ أَغْمَى إِعْمَاءَ د 


4 0 


(119) مسند الإمام أحمد ذففىق وصححه الشيخ أحمد شاكر رمَهأنَهُ تحت رقم ١‏ والعجب من الشيخ شعيب 
الأرنؤوط حيث ضعف هذا الحديث من أجل ابن لهيعة!! وذلك فى تحقيقه للمسند /١١‏ 157» والحق كما قال الطيثمى: 
رواه أحمد والطبرانى» وإسناده حسن. مجمع الزوائد 707/4 لأن: عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة المصرى؛ وثقه أحمد وقال: من 
كان مثل ابن ليعة بمصر فى كثرة حديثه» وضبطه. وإتقانه؟!! وراوى هذا الحديث عنه هو: قتيبة بن سعيد» كان يتتبع 
أصوله» وشيخه يزيد بن أبى حبيب: ثقة» فقيه» مات قبل ابن هيعة بنَبمْبِ وأربعين سنة» فحديثه عنه قبل الاختلاط» وقد 
قال الحافظ الذهبى عن ابن لهيعة: حدث عنه طائفة ثفةٌ قبل أن يكثر الوهم فى حديثه» فحديثهم عنه أقوى» وبعضهم يصححه» 
ولايرتقى إلى هذا. تذكرة الحفاظ .771/١‏ والتهذيب ه//1": 9/الا. 


س9 إنببنتنت-ب-ب-ب ببب- يي يحت 


20-7 د تله ه لسك دك آ اه 2 ماه 2 # م 
وَقَمَ وَأْسَهُ متب َدُلْنَامَا أ كك جاده سُولَ الى قَالَ: «أَنِْلَتْ عَلنَ آنِقَا سُورَةً) فقرأ: يسم آلله 
6م َك جد إنآأ لْكَوَئرَه 2 قَصَلّ لِرَبَكَ وآ ضيه 271 7 2006 م 11 

حْمَنٍ ألرّحِيِمٍ # عَطِيسَلك أ 0 ا يعلك هوَالابَبرَ 
10 «أتَدْرُونَ مَا الْكَوَْرُ؟) فَقلْنَا: الله وَرَسُولَُهُ عل قَالَ يَكلُِ: «دَإنهُ بر وَعَدَنِيه ري 
عَرَّ وَجَلْ عَلَيْه 0 م آي عَدَدُ الجُوم فِيَخْتَلَحْ الْعبد 
ِنْهُمْ فَأَُولُ: رَبٌ! إِنَهُ من أمَتي» قْقُولُ: ما تَدْرِي ما أَْدَكّتْ بَعْدك0(:؟". 


_- 


قال الإمام الرافعى فى أماليه: فَهُمْ فَهِمُوا من الحديث أن سورة الكوثر نزلت فى تلك 
الإغفاءة» وقالوا: من الوحى ما كان يأتيه فى النوم لأن رؤيا الأنبياء وحىء قال: وهذا صحيح - 
يعنى أن الرؤيا وحى - لكن الأشبه أن يقال: القرآن كله نزل فى اليقظة» وكأنه خطر له فى النوم 
سورة الكوثر المنزلة فى اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذى وردت فيه السورة» فقرأها عليهم 
وفسرها لهمء قال: وورد فى بعض الروايات أنه أغمى عليه» وقد يحمل ذلك على الحالة التى 
كانت تعتريه عند نزول الوحىء قال الحافظ السيوطى: الذى قاله الرافعى فى غاية الاتجاه. وهو 
الذى كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه» والتأويل الأخير أصح من الأول لأن قوله: «أنزل على 
آنْقَا؛ يدفع كونها نزلت قبل ذلك» بل نقول: نزلت فى تلك ال حالة» ليس الإغفاء إغفاء نوم» بل 
الحالة التى كانت تعتريه عند الوحىء فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا. 


والتوجيه الأول الذى ذكره الإمام الرافعى: أنه وَكئِةِ خطر له فى النوم سورة الكوثر المنزلة 


(140) (أَغْمَى) فسرها النووى بالنومء (مَيَخْتَلَحٌ) أى: يطرد ويبعد عن الحوض أو نهر الكوثرء قال النووى: يختلج» أى: 
يتتزع ويقتطع. والحديث فى صحيح مسلم: كتاب الصلاة/ باب: حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 
65 شرح النووى» ومسند الإمام أحمد 157/7. وفى جامع الترمذى: كتاب التفسير/ باب: ومن سورة الكوثر 
76 ممختصراء وقال الترمذى: حسن صحيح. وينظر: الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١/17؟.‏ 


0000 كك0كك 


فى اليقظة من قبل» هو أيضا صحيح. وأنه لا يقل شيئًا عن التأويل الثانى الذى رجحه الإمام 
السيوطى» لأن الأدلة تذدعمه وتؤكده أيضا. 


المشي أنه ثقول: إن ستورة الكوكزنزلت اكتر من مرق فَعَدت كل شبحاية بياشاهدة 
ورآه؛ فأنس وهو من أهل المدينة روى ما حدث للنبى وَكَيِيْةِ فى مسجد المدينة» ففى رواية على بن 
حُجْرٍ أحد شيخى مسلم اللذين روى عنهما الحديث: «بَْنَا النبى مكل يْنَ أَظْهُرِئا في الْمسْجِلٍ..» 
الحديث. 


وسورة الكوثر مكية فى قول أكثر أهل العلم» قال الإمام الشوكانى: وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس وابن الزبير وعائشة: «أن سورة الكوثر نزلت بمكة» وبه قال الكلبى ومقاتل» وهى 
مدنية فى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة10؟". 

والمثبت فى المصاحف المطبوعة: أن سورة الكوثر مكية نزلت بعد سورة العاديات» وهذه 
رواية من شهد نزوها بمكة من الصحابة. 


ل 


© > ه 
0 


أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحبح7!*© عن عبد الله بن عمر وَيََدعَنها قال: كا أَنْلَتْ: 
« إنا أغطيتلك الْكَوترٌ) فَالَ وَسُولُاللْيكِ: «هْرَ تبني اخ حَاَاهُ من دَهَبِء يجري عَلَ 
جَتَادِلٍ ادر وَاليَافُوتِ» شَرَابْهُ أل من الْعسَلِء وَأَسَدَيَيَاضًا مِنْ ال وَأبْرَدُ ِنْ الدج وَأَطْيَبُ 
مِنْ ربح الممك)». 

وقال الحافظ أبو عبد الله الحاكم فى التفسير من كتابه المستدرك: فأما قوله عز وجل: 


(151) فتح القدير للشوكانى .6١7/0‏ 
(؟74) صححه المرحوم أحمد شاكر تحت أرقام 0 2515 و"54117 واللفظ له54176 وهو آخر حديث فى مسند عبد اللّه بن 


عمرء والترمذى فى جامعه: كتاب تفسير القرآن/ باب: ومن سورة الكوثر 4١9/4‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


سإ إيب-ب-ب-ببببا- بحي 


«فَصَلٍ لِرََكَ وَآخَرَ4 فقد اختلف الصحابة فى تأويلهاء وأحسنها ما روى عن أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب وََعَيَهعَنَهُ فى روايتين الأولى منهما - فذكرها- بسنده من كلام عل وَوَإِنَدُعَنَهُ هو 
وضع يمينك على شمالك فى الصلاة» والرواية ا ا 
طالب وِِوََُِعَنَهُ قال: لما نزلت هذه الآبة على رسول الله صَآلنَءَدووعِإووَسك: «إنا أغطيتلك 
لْكَوَثرٌ و فَصَلٍ لِرَيِكَ وَأغحَر(4 قال النبى يَكِلِ: #ياجبريل ما هذه النحيرة التى أمرنى بها 
ربى؟؟ قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت -أى: أحرمت- للصلاة أن ترفع يديك 
إذا كبرت» وإذا ركعتء وإذا رفعت رأسك من الركوعء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة فى 
السموات السبعء قال النبى يَكِِّ رفع الأيدى من الاستكانة التى قال الله عز وجل: قم 
آسَتَكاكُوأ لِرييِمَوَمَا مَاي يَتَصَرَعُونَ (4)2 [المؤمنون]47). 

وهذه الل يت ا ار العلماء: أن السورة 
الواحدة قد يتكرر نزوشّاء وليس فى رواية ابن عمر وعل.ٌ رَََتَدعَنْهَا ما يشير إلى نزولا منامّاء والله 


أعلم. 


١) 5(‏ المستدرك 07717/7: 078 » وتعقبه الذهبى فى الرواية الثانية بقوله: إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» 
وأصبغ شيعى متروك عند النسائى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى: كتاب الصلاة/ باب: رفع اليدين عند الركوع وعند 
رفع الرأس فيه 7017/5/7 من طريق الحاكم» وبلفظه» والآية 5 من سورة المؤمنونء كما عزا الإمام الشوكانى الحديث 


إلى ابن أبى حاتم» وابن مردويه. فتح القدير 5/6 .5٠‏ 


0 فثْرَة الوحى وما قيل فيهًا ا 
بعد أن ذكر الإمام البخارى حديث عائشة بطوله على وجهه الصحيح عدة مرات بإسناده 


الذى قال فيه: «حدَّثنا يحى بْنْ بُكَبْرِ قَالَ: حَدَئنا اللّيْثُ عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة 
بن الرُبَرْ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ... الحديث» أورد فى المرة الأخيرة له بهذا الإسناد ثم رواه بإسناد 


آخر ذُكِرت فيه زيادةٌ فى آخره وين مع غيره من سائر المحدثين انقطاع إسناد هذه الزيادة وَوَهََها 
من جهتى السند والمتن جميعاء وفيها يلل نص هذين الإسنادين للحديث مع الزيادة التى وردت 
بالإسناد الثانى عند الإمام البخارى؛ مع تعقيبات العلماء على نقضها وردها ورفض ما جاء فيها: 

قال الإمام البخارى: حَدَّئنا يَى بْنْ بُكَيْرِ حَدّثنا اللَيْثُ عَنْ عَمَيْلِ عَنِ ابّْنِ شِهَابِ (ح) 


ومو . وعدي مووي 


وحَدَكَنِي عَبْدَاللهِ بْنُ محمد حَدّثنا داق عَدننا ممْمَده قال الزُهْرِيٌ: فأَخبَرَنٍ عَرْوَةٌ عَنْ 


عَايْسَة أَعَا قَالَتْ: «أَوَلْ مَا يُدِئّ به رَسُو ل الله يك منَ الوّخي... وَكَثر الوَحْيُ ره حبَّى حَزِنَ 


2 


ل وَل بم وه 
الي يَكِكَ في] 0 عَدَا مِْهُ رَارًا كَيْ يتَردَى مِنْ رُؤُوسِ شَّوَاحِقٍ الجبَال َكُلَ) وق 


ِذِرْوَةِ جم ل يكنب هله تق َفْسَهُ تَبَدَى لَهُ جبرِيلٌ» فَقَالَ: يا محْمَك إِنّكَ و شول الله عقا يك 
دَلِكَ جَأْمُكُ وقٌُ ف 5 00 ته الوخيء غَدَا لل دَلِكَء فَِدًا وق بِذِرْوَةٍ 
جَبَلِ» تبدّى لَهُ جبرِيلٌ» قال لَهُ ل دَلِكَ». 


فأول من روى هذه الزيادة هو الإمام عبدالرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى بلاعًا فى 
آخر الحديث الموصولء وأخرجها عنه كذلك الإمام أحمد فى المسند» والبخارى فى التعبير عن 


عبدالله بن محمد» عن عبدالرزاق» وابن حبان» وأبو نعيم فى دلائل النبوة من طريقه؟؟"» كلهم 


)١45(‏ أخرجها عبدالرزاق فى مصنفه: كتاب المغازى/ باب بدء الوحى إلى رسول الله وكليد ١/05‏ 77: “777 عن معمر 


عن الزهرى .. به والإمام أحمد فى مسنده 2777/7 7777 من طريق معمر عن الزهرى.. به» وابن حبان فى صحيحه: 


حطلأ سي يي ييحت 


ينقل عن الزهرى قوله فى الزيادة: «في| بلغنا»» والإمام البخارى باتفاق جميع المحدثين هو أول 
من اعتبر السند المتصل ركنا رئيسًا فى صحة الحديث» وهو أول من صنف فى الصحيح المجرد؛ 
وسمى كتابه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَكدٌ وسننه وأيامه. 

ومدار هذه الزيادة على عبدالرزاق» وهو إمام ثقة» قال فيه الحافظ الذهبى: الحافظ الكبير» 
صاحب التصانيف, وثقه غير واحد» وحديثه مخرج فى الصحاح. وله ما ينفرد به49©. 

وربا يقال: إن عبدالرزاق قد انفرد بهذه الزيادة عن معمر من بين سائر أصحابه؛ لأن كل 
من روى الحديث غيره عن معمر لم يدرج فيه هذه الزيادة. 

ومعمر: إمام حجة» أحد الأعلام؛ قال ابن معين: هو من أثبت الناس فى الزهرى7؛". 

والزهرى: أعلم الحفاظ» فكيف يُقبَلُ ما رواه بلاغًا بلا إسناد؟!! وهذا هو أصل ضعف 
إسناد هذه الزيادة» روى البيهقى عن يحبى بن سعيد قال: مرسل الزهرى شر من مرسل غيره» 
أنه تخافظ نوكل كدان تشع سكن 1 إل تنك من لآ بسحي ان 6 

وهذه الزيادة من هذا القبيل» حيث إنها منقطعة قد رواها الزهرى بلاغاء وهو من صغار 
التابيين» وجل روايته عنهم وأقلها عن صغار الصحابة؟"» فكيف بالكبار منهم» لاسيهما من 
شهدوا بدء الوحى إلى رسول الله ككلِلةٌ!!. 


الإحسان بترتيب ابن حبان: كتاب الوحى ١7١ 114/١‏ من طريق عبدالرزاق» عن معمر عن الزهرى.. به» بمثل رواية 
عبد الرزاق» وينظر: دلائل النبوة لأبى نعيم ص78١: 217١‏ ومقدمة ابن الصلاح فى معرفة أنواع علوم الحديث: الثالثة 
والسادسة من مسائل الصحيح. 

.5١68 0195/١ وتدريب الراوى‎ "5514٠001١ :1١8/1١ ينظر تذكرة الحفاظ‎ )١7:75465( 


“كلتك 4 تك 


إِذًا فها ورد فى هذه الزيادة غير ثابت عن النبى يك ولم يقل شينًا منه ولا فَعَلَهُ وقد نبه على 
ذلك كل من ذكروا هذه الزيادة من الأئمة بأمرين: 

الأول: فى الرواية ذاتهاء إذ فيها: حزن النبى كلد في| بلغنا... إلخ» فلا سند يعتمد عليه؛ 
ولارواية يبحث عنهاء أو يركن إليها. 

الثانى: أنهم يذكرون عقبها حديث جابر الصحيح فى فترة الوحى إلى الزهرى بالسند نفسه 
الذى يروونه عنه فى حديث عائشة الأول» ويفهم من صنيعهم ذاك: أن الزهرى نفسه كان يحدث 

ففى مصنف عبدالرزاق بعد فراغه من حديث عائشة: قال معمرء قال الزهرى: فأخبرنى - 

ف الماء هذا يميد رواية سابقة» والتئة خرى لاحقة. ودلك قى ء 
فحرف الفاء هذا يفيد العطف اية سابقة» والتعقيب بأخرى لاحقة» وذلك ؤ 
واحد- أبو سلمة بن عبدال رحمن» عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله يَكَلِإكٌ وهو 
يحدث عن فترة الوحى. فقال فى حديثه: «بينا أنا أمشى سمعت صوئًا من السماء» فرفعت رأسى 
فإذا الذى جاءنى بحراء جالسا على كرسى بين السماء والأرض» فَجَيدْثُ90؛" منه رعبّاء ثم 
0 جعت فقلت: زملونى» زملونى» ودثرونى» فأنزل الله تعالى: «يَتأيًا آَلْمُدَّيْرُ © قم قَأَدذرٌ 
© وَرَبَلكَ فكبْرج وَتْيَابَكَ فَطْهَْرج) وآ جِرَفَاَهَجِرَ 4 [المدثر](6), 


وقال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 


() بفتح الفاء والجيم بعدهما همزة مكسورة فمثلثة ساكنة» وفى رواية (فجثثت) بمثلثة بدل ال همزة» ومعناهما: فزعت» 
وذعرت» وخفت. النهاية ١971ل‏ 778 7179. 
)١6١ (‏ مصنف عبد الرزاق: كتاب المغازى» بدء الوحى إلى رسول الله وَكِلِدِ ه / +9017 5 ا" ودلائل النبوة لأبى نعيم 


.١ 7١ص‎ 


جيزم ا لبنن-- ‏ يي يي يحت 


عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» فذكر حديثها المتقدم فى بدء الوحىء إلى قوا: ثم لم 
ينشب ورقة أن توف» وفتر الوحىء ثم قال عقبه: قال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة بن 
عبدال رحمن أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال... فذكر الحديث بنحو رواية عبدالرزاق» غير أنه 
زاد فى آخره: © فحَوىَ الوحى وتتابع 51(46. 

قال الحافظ ابن حجر: قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة» إنا أتى بحرف 
العطف. ليعلم أنه معطوف على ما سبق» كأنه قال: أخبرنى عروة بكذاء وأخبرنى أبو سلمة 
بكذاء وأخطأ من زعم أن هذا معلق» وإن كانت صورته صورة التعليق» ولو لم يكن فى ذلك إلا 
ثبوت الواو العاطفة؛ فإنها دالة على تقديم شيء طمن -وهو حديث عائشة المتقدم-» ثم قال 
ابن شهاب -أى بالسئد المذكور- وأخبرنى أبو سلمة بخبر آخر» وهو حديث جابر عن فترة 
الوحى977". 

وكذلك الإمام أحمد, مع أنه قد جمع فى مسنده مرويات كل صحابى على حدة» دون الالتزام 
بالوحدة الموضوعية» لكنه لما روى حديث عائشة المتقدم عن عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهرى» قال: فذكر حديئًا”*"©» لعله يشير إلى حديث جابر الذى أخرجه قبل ذلك فى المسند من 
طريق يحبى بن أبى كثير» قال: سألت أبا سلمة: أى القرآن أنزل قبل؟ فقال: ياأيها المدثر» فقلت: 


أو اقرأ؟ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله مكلك قال: #جاورت بحراء شهرًا فل) 


(61؟) صحيح البخارى: كتاب بدء الوحى 11/١‏ ح4» وف كتاب التفسي ر/ باب تفسير سورة: «آفْرَأ أَسْم رَبك الى 
حَلَقَ 27/١5/84‏ وأخرجه فى مواطن أخرى من صحيحه؛ ينظر كتاب التفسير» تفسير سورة المدثر 71/5/4: 251/4 وى 
كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء 2696/١١‏ 0945. 

(؟15) فتح البارى .718/١‏ 

(765) مسند الإمام أحمد 7705/5 “71"1. 


قضيت جوارىء نزلتُ» فاستبطنت بطن الوادى» فثوديتٌ» فنظرت أمامى وخلفى؛ وعن يمينى 
وعن شالى» فلم أر أحدّاء ثم نُوديتُ فرفعث رأسىء فإذا هو على العرش ف الهواء -يعنى 
جزنيا فا خلس نظ ة رينت ذادن خدعة نقلت :درون د ثرون فذكر وق و وغل ناا 
فأنزل الله عز وجل: «يتأما آَلْمُدَيْرُ © قر فَأَنذِرَ © وَرَبَكَ فَكَبْرَ و وَبْمَابَكَ مَطَهْرْ 
4 ليللا 

وهكذا أخرجه مسلمء وابن حبان فى صحيحيهم| عقب إخراجههم| لحديث عائشة: وقال ابن 
حبان: إن أول ما أنزل من القرآن: «يَتأيا الْمُدَيْرُ4 وفى خبر عائشة: «أفْرَأ بأَسَر رَبك الى 
حَلَقَ #: وليس بين هذين الخبرين تضاد, إذ الله عز وجل أنزل على رسول الله يَكلٌِ: «أفرَا 
ِآَسَّمِ رَبَكَ » وهو فى الغار بحراء» فلم| رجع إلى بيته: دثرته خديجة وصبت عليه الماء البارده 
وأنزل عليه فى بيت خديجة: «يَتأبًا آَلْمُدَيْرٌ و قم قَأَنَذِرَ 49 الآيات» من غير أن يكون بين 
الخبرين تهاتر أو تضاد(5". 

وقال الإمام مسلم فى صحيحه: وحدثنى محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبر معمرء قال: 
قال الزهرى: فذكر بهذا الإسناد حديث عروة عن عائشة» وحديث أبى سلمة عن جابر*". 

فدل هذا كله» على أن ابن شهاب الزهرى كان يحدث بالحديثين معًاء ىا روى عنه غير 


"417 مسند الإمام أججد 7/7 ل لا‎ )7١05( 

)7١65(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب بدء الوحى إلى رسول الله يكِةٍ ١45 :١57/١‏ وصحيح ابن حبان: كتاب 
بدء الوحى/ باب ذكر القَدْر الذى جاور المصطفى وَكَلِلكِ بحراء عند نزول الوحى عليه »١177 17١1/١‏ وينظر البرهان فى 
علوم القرآن .5١08:7١5/١‏ 

(57؟) صحيح مسلم فى الكتاب والباب المتقدمين ١/9؟١: .١40‏ 


واحد مما سبق بيانه» وأن الصواب فى رواية حديث عائشة بدون تلك الزيادة» ى] أخرجه مسلم 
والبخارى فى جل مواضعه» وغيرهما والله أعلم. 

وأيضًا إن متنها ونصها فيه نكارة ومخالفة لما رواه الثقات الأثبات: أن مدة فترة الوحى 
كانت شهرًا واحدًا كما فى صحيح مسلم وغيره كما فى حديث جابر عند الإمام مسلم وغيره؛ بل 
ذكر ابن سعد بسنده عن ابن عباس أن رسول الله كله لما نزل عليه الوحى بحراء مكث أيامًا لا 
يرى جبريل» فحزن حزنًا شديدًاء ولا تعارض بينهما فالشهر أيام معدودات ى) ورد ذلك فى صيام 
رمضان. 

ثم مَن هو هذا الراوى المعدوم الذى كان يتتبع رسول الله جَكيدِ فى الفترة الأولى من بدء 
الوحى؟!! ومن الذى أخبره با يعتمل فى نفس رسول الله كَل وما يجيش فى صدره حتى يبرَ 
عنه بهذا الخبر؟!! 

«وفتر الوحى؛ حتى حزن النبى كَكِةٍ فيا بلغنا حزنا غدا منه يمرارًا كى يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبلء لكى يُلقىَ منه نفسه: تبدى له جبريل فقال: يا محمد! إنك 
رسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه. وتقر نفسه فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل 
ذلكء فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له: مثل ذلك». 

وهناك رَدُّ آخرٌ لشيجْنًا الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو شهبة رََهُاانَهُ حيث كتب تحت 
عنوان: رواية موهمة» ما حاصله: 

وهذه الرواية - يعنى ما ذكره الزهرى بلاعًا من زيادة فى حديث بدء الوحى- ليست على 
شرط الصحبح. لأنها من البلاغات» وهى من قبيل المنقطع؛ والمنقطع من أنواع الضعيف, ولعل 
البخارى ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحىء الذى لم تذكر فيه هذه 
الزيادة. 


ونحن لا ننكر أنه يَكِكٌ قد حصلت له حالة أسّى وخُزْنٍ عميقين على انقطاع الوحى خشية 
أن يكون ذلك عدم رضا من الله» وهو الذى يبون عليه كل شيء من لأواء الحياة» وشدائدها. 

والتعليل الصحيح لكثرة غشيانه كي فى مدة الفترة رؤوسٌ الجبال وشواهقها أن الانسان 
إذا حصل له خير أو نعمة فى مكان ماء فإنه يحب هذا المكان» ويتلمس فيه ما افتقده» فلا انقطع 
الوحى: صار َلك يكثر من ارتياد قمم الجبال» ولاسيما حراء؛ رجاء أنه إن لم يجد جبريل فى 
حراء» فليجده فى غيره» فرآه راوى هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال فظن أنه يريد هذاء وقد أخطأ 
الراوى المجهول فى ظنه قطعا. 

وليس أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول للنبى كلما أوفى بِذِرْوَةٍ 
جبل: «يا محمد إنك رسول الله حقا» وأنه كرر ذلك مرارّاء ولو صح هذا لكانت مرة واحدة 
تكفى فى تثبيت النبى وصرفه عم| حدثته به نفسه ى) زعموا7”". 

وبهذا نكون قد تعرفنا -بحمد الله وتوفيقه- على بعض الحوانب من حياته وَلكِةٌ الأولى قبل 
نزول الوحى عليه ولي مع الاستدلال على كل منهاء ودفع ما يثار من شبه حول بدئ الوحى 
إلى رسول الله يَكيِِ؛ ليتأكد لدى الجميع: أنه َي من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؛ وأن الله 
عز وجل اختاره واصطفاه لإتمام نعمته وإكمال دينه. 

وهذا الوحى قد جعل الله سْبَحَانَهوتعَالَ فيه الروح التى أحيت العالم من مماته» وابتعثته من 
رقاده» وكان هو النور الذى أنقذ مَن آمن به مِن دياجير الظلمات» ومتاهات الأوهام والبدع 


و 


نر أ 0 ص ً-- 000 ص قور دك 7 0 
وَجَعَلنَا لَهْد ثُورًا يَمَتِى بف فى آلئَاسٍ كُمَن مُثْلهُ فى الظلمَتِ لَيْسَ ارج م4 


والضلالات» كما ورد التصريح بذلك فى كثير من الآيات» قال تعالى: «أَوَمَن كان مَيكَا فَأَحَمَيَهُ 


(201) ينظرالسيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة .71/١ :754/١‏ 


م + وقال بَرْحكاله فى أول سورة إبراهيم: «إالر جع ب أَنْمَهُ يك شحج لاس 


لظَلمَ تٍ إلى آلثور أن رَبهِمْ إل صِرط الْعَزِي زٍآحَمِبدٍ © اله 1 
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ذِى لَه ماف آلسَّموَتِ 
08 وَوَيلَ للَكَفِرِيت مِنْ عَذَّ اب شَدِيدٍ ء © الّذِينَ يَسَتَحِيُونَ ألْحَيَذة لديا على 
لْأحرَة وَيَصُدُورت عن سبل أله وَيبعُوبجا عِوَجا أُولتِكَ في صََلٍ ص وما أزسلنا 7 
فقون إل" نلشان قرفي لتك :ل جل لق من جنا واكرى تن يجفا وذ العريز 
لْحَكيمْ ©©». 

فمن آمن به وعمل بمقتضاه ثبت له الفلاح فى الدارين» وتحققت له السعادة فى الحياتين» 
وكان من الفائزين» قال تبارك اسمه فى كلامه العزيز: قَمَنِأنبَعَ هُدَاىَ قلا يَضِلُ ولا يَف 
() وَمَنْ أُعَرَضعَن ؤكُرى فَإِنَّ لهُد مَعِيشَةٌ ضَدكا 4 مهبم 1 2710114 , 

وبهذا كانت حياته وَكدٌ قبل البعثة دليلاً على صدقه بعدهاء ولسوف يتأكد ذلك من وقائع 


سيرته يَكَبِةِ من البعثة إلى الحجرة» وبالله الثقة ومنه التوفيق. 


ع م و 
ونتحدث أولا عن أول من شهد هذا الضياء: فاهتدى به ونال كل نعماء» فنبدأ بأم المؤمنين 


خديجة بنت خويلد» وورقة بن نوفل رضى الله عنهما اللذين ورد ذكرهما فى حديث عائشة المتقدم 
عن بدء الوحى إلى رسول الله َكب ثم نُتبعهم| أولّ السابقين فى إعتناق هذا الدين. 


(011) وقد خصصت دراسة مستقلةة عن جمع القرآن مرتب السور والآيات بين يديه لِك وفى عهد خلفائه الراشدين» كى 
يكتمل بحثُ الوحىء والحمد لله على التوفيق. 


-١‏ خَديجَة أَولُ مَنْآمَنَتَ بالله وآزَرتَ ربس سونه عَلِدِ 

ومن أصح ما نقل من كلام الأئمة» ما ذكره الميثمى فى مجمع الزوائد: كتاب المناقب/ باب: 
فضل خديجة بنت خويلد: زوجة رسول الله وكيك عن الزبير بن بكار قال: وأم بنى رسول الله 
يكِْدٌ وبناته غير إبراهيم» خديجة بنت خويلد وكانت فى الجاهلية تسمى: الطاهرة» وأمها فاطمة 
بنت زائدة بن جندب. 

وقال الطبرانى: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصىء وهى أول امرأة 
تزوجها رسول الله َكِهٌ وهى أم ولده الذكور والإناث إلا إبراهيم فإنه من سُرَيَيِهِ مارية 
القبطية» وعن الزهرى قال: لم يتزوج رسول الله وكيد على خديجة حتى ماتتء رواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح9"". 

قال ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد» وصدقت با جاءه يَكَِلَكّ من الله وآزرته - 
أى: أعانته - على أمره. وكانت أول من آمن بالله ورسوله» وصدقت با جاء به» فخفف الله بها 
عن رسوله» لا يسمع شيئًا يكرهه: من ردٍ عليه» وتكذيب له؛ فيحزنه ذلك إلا فرّج اللّه عنه بهاء 
إذا رجع إليها فتثبته» وتخفف عنه» وتصدقه وتبون عليه أمر الناس. رَيَِإيَدعَنْهَا وأرضاها"". 

وهى أول مَن آمن بالنبى يَكيِلةٌ من بنى آدم» قال الحافظ ابن حجر فى ترجتها رَيَإيدْعَتْهَا: 
وهى أول من صدقت ببعثته مطلقاء وأصرح ما وقفثٌ عليه فى نسبتها اه 
من آمنت بالرسالة-: ما أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة بسند ضعيف» عن عائشة وَعَإيَدعَنْهَا: أن 
رسول الله يَكِِْةٌ قال خديجة رَإئَةَنهَا: «أشعَرْتٍ بأن الذى كنت أراه قد بدا لى» وبسط لى بساطًا 


(155) مجمع الزوائد 518/9: .57١‏ 
() ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 274٠/١‏ وفقه السيرة للغزالى ص7١٠.‏ 


كري)» وبحث لى من اللأرض, ذ فنبع الماء فعلمنى الوضوء» فتوضأت وصليت ركعتين» فقالت 
خديجة: أرنى كيف أراك؟! فأراها النبى وليه ئم صلت معه. وقالت: أشهد أنك رسول 
ه722 , 


وأقوى ما ذكره الحافظ ابن حجرء وإن كان فيه نوع من التتخصيص: ما رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيحء عن أبى رافع قال: «أول من أسلم من الرجال على بن أبى طالب» وأول من 
أسلم من النساء خديجة» وكذلك: ما أخرجه الحاكم بسنده» وأقره عليه الذهبى» عن ربيعة 
السعدى قال: أتيت حذيفة بن اليان وهو فى مسجد رسول الله يكل فسمعته يقول: قال 
رسول الله يَكَلِْهِ: «خديجة بنت خويلد سابقة نساء العالمين إلى الإيهان بالله وبمحمد يَكَلْكَ). 
وأخرج نحوه موقوفا على ابن شهاب الزهرى من قوله» وقال ابن سَْدِ الناس تحت عنوان: ذكر 
أول الناس إِيانًا بالله ورسوله ككلِْهِ: «أول الناس إيانًا خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى بن قصى بن كلاب فيما أتت به الآثار» وذكره أهل السير والأخبار» منهم: ابن شهاب» 
وقتادة وغيرهماء ثم روى بسنده عن الزهرى قال: «كانت خديجة أول من آمن برسول الله كلكا 
ثم قال ابن سيد الناس: وهو قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدى والأموى. 


وغيرهم»235". 


(514) الإصابة 718:717/17ء ودلائل النبوة لأبى نعيم ص 217/4 17/0 من حديث طويل» وفى سئده: النضر. بن 
سلمة بن شاذان المروزى» كان مقي) بمدينة رسول الله وَكَفِكٌ ويكنى: أبا محمد قال ابن حبان: سكن مكة, ولا تحل الرواية 
عنه إِلّا للاعتبار» وقال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث؛ ولم يكن بصدوق. الجرح والتعديل »48٠/8‏ وميزان الاعتدال 
0001 

(5705) راجع: مجمع الزوائد 7١19/9‏ ١٠و‏ والمستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة 2١85/7‏ وعيون الأثر 
ما . 


ودر ص بر 


فَضَلهًا وَرَجَاحَةَ مَفَلِهًا وَالأدة على ذِّكَ 

هذه بعض الأحاديث الصحيحة التى تدل على فضلها ورجاحة عقلهاء وتؤكد ما ذكرناه 
عنها قبل و يَِليَدعَنْها مع ذكر استنباطات العلماء من هذه الأحاديث: 

اا الشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة وَيِدَانَهعَنَهُ قال: «أَنّى جِرْرِيلْ ع امَك التي 

َقَالَ: يَا رَسُولَ انوا هَذِهِ تيج قد أَتْكَ» مَعَهَا إِنَاءٌ فيه 8 ل 0 أَوْ شَرَابُ فَإِذَا هِيّ 
أتنْكَ: قافرا 7 السَّلامَ نْ رَيجَا سبَحَلةوََال» وَِنِ» وَبَشرْهَا َْتِ في الخ مِنْ قَصَبٍء لا 


- 


صَحْب فيه وَلا 


رج م م 


ا نَصَبت)2500, 


وجما يدل على وفور فقههاء ورجاحة عققلهاء وصحة فهمها أنها قالت - كما ورد فى بعنض 
روايات الحديث عنها - «إن الله هو السلام ومنه السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك يا 
رسول الله السلام ورحمه ة الله وبركاته» حيث لم تقل فى ثنائها على الله سبحائهوتَا تحال : «وعليه 


السلام» ى) وقع من بعض الصحابة» ففى الحديث المتفق عليه» عن عبدالله بن مسعود وََإلَدُعَنْهُ 
قال: كنا إِذَا صَلَيْا مع الي يك قلنا: 0 السَّلامُ عَلَ جَْرِيلَ» السَّلامُ 
عَلَ مِيكَائيلَ» السّلامُ عَلَ فُلانٍ وَفْلانِء قل) انْصَرَفَ الي يَكِهِ أَْبلَ عَلَيْنَا بوَجْهِدء فَقَالَ: «إنَّ 
الله - 0-0 َإِذا جَلسَ 0 في الصَّلاة فَلْيَقلُ: التَحِيَاتُ ين وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتُ: 


عَلَيكَ أيها الِب وَرَحمَة اله وَبَرَكَانَه السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَ عِبادِ الل الصَّاِينَ قن ذا قَالَ 


م 


اموي ل ع االو و ا وو ا 0 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين صَعَإيَدعَنه ب و 
1 وصحيح ابن حبان ان سا مووي اش الا ا ألشّكخ: أقرأ خديجة من ربها 
السلام 4/ ”الاء ومستدرك الحاكم: كتاب معرفة الصحابة ١5/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» وأقره الذهبى» ثم أخرج له شاهدًا من حديث أنس بن مالك ١87/7‏ وصححه على شرط مسلم. 
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دَلِكَ أَصَابَ كُلّ عَبْدِ صَالِح في السّماء وَالأَرْضٍء أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الَف وَأَشْهَدُ أن ححَدَا بده 
ول َ 0 يمل اكلام ما شاء) 377 
أما خديجة وََإَبَدَعَتهَا فقد عرّفت بثاقب فكرها: أن الله لا يُرَدُ عليه السلام» كما يُرَدّ على 
المخلوقين» لأن السلام اسم من أساء الله وهو أيضًا دعاء بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد 
على الله فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه» ومنه يطلب» ومنه يحصلء فلا 
يليق بالله إلا الثناء عليه ولذا جعلت مكان رد السلام عليه: الثناءَ عليه» ثم غايرت بين ما يليق 
بالله» وما يليق بغيره فقالت: «وَعَلَ جِرْرِيلَ السَّلامٌُ» ثم قالت: «وعليك يا رسول الله السلام» 
ويستفاد منه: رد السلام على من أرسل السلام؛ وعلى من بلغه وقد بلّغها جبريل من ربها السلام 
0 
ِشَارَتُها ببِيت فى الجَنّة والحكمة منه 
يواستو ل ا ا 
وإخلاصهاء ومكافأة على سعيها وسبقهاء وجزاءٌ الفعل غالبًا ما يذكر بلفظه؛ وإن كان أشرف 


| | 


منه» وكثيرًا ما يكون من جنسه؛ وإن كان أكرم منه» وصدق الله إذ يقول : #هل جَرَا م الإحسين 


(7؟) صحيح البخارى: كتاب الاستئذان/ باب: السلام اسم من أساء الله تعالى 217/١١‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الصلاة/ باب: التشهد 270١/١‏ 707 وسئن أبى داود: كتاب الصلاة/ باب: التشهد 2705/١‏ وسئن النسائى: كتاب 
الافتناح/ باب: كيف التشهد الأول ؟/٠71»‏ وسئن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب: ما جاء فى 
التشهد:١/‏ 2740 ومسند الإمام أحمد 2787/1١‏ 417» وسئن الدارمى: كتاب الصلاة/ باب: التشهد الأول 255٠/١‏ 
١؛‏ ومسند الطيالسى ص ”ا 5 "ا ومنحة المعبود ٠١7/١‏ » ومصنف عبدالرزاق: كتاب الصلاة/ باب: التشهد 
»:*٠‏ والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب الصلاة/ باب: مبتدء فرض التشهد .١7/87/7‏ 

(1514) فتح البارى 2119/7 ومجمع الزوائد 775/9. 


إلا آلْإحَسَدنٌ (4)2 الرحن]. 

قال العلماء فى معنى الحديث (مِنْ قَسَ قصّب» المراد به: لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيفء قال 
السهيل: النكتة فى قوله (مِنْ قَهَ قصَبٍ) ولم يقل من لؤلؤء أن فى لفظ القصب: مناسبة لكونها 
أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيان دون غيرهاء قال الحافظ ابن حجر: وفى القصب 
مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ 
كانت حريصة على رضاه بكل ممكنء ولم يصدر منها ما يغضبه قط؛ ى) وقع لغيرهاء واختيار لفظ 
(البيت) لأن مرجع أهل بيت الننى كك إليها هتاه حيث نشأ عل فى بيتهاء وهو صغيره ثم 
تزوج من ابنتها فاطمة رَيَِإيَدعَنْهَاء فكان منهم| الحسن والحسين» وهؤلاء هم أهل البيت يا صرح 
به رسول الله وَكلِلةِ فى حديث أخرجه الترمذى وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم» أن النبى 
َكل حين أنزل عليه قول الله تعال: هوق فى بِيُوتكنٌ وا تبرٌجرت ,برح الَجولة الأول 
وَأْقِمَنَ آلصّلَةَ وَءَاتِرت الرَحكَة وَأَطِعَنَ الله وَرَسُوَهُد إِنْمَا يُرِيدُ ألَهُ لِمُذْهِبَ عَنكُمْ 

جسن أهل الَْبّتِ وَيُطَهرَور تَظهِيرًا )4 [الاحزاب:» في بَيْتِ َم سَلَمَد قَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنَا 
وَحُسئاه فَجَلَلَهُمْ بِكِسَاء وَعَلِّ حَلْف ظَهْرِوء فَجَلَلَهُ بِِسَاءِ ثُمَ قَالَ: «اللَّهُمّ هَوُلاء هل بَني» 
أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرجْسٌ وَطْهُرْهُمْ تَطهِير])10". 

وقال السهيل: لذكر (البيت) معنىّ لطيففٌ» لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث» ثم صارت ربة 
بيت فى الإسلام منفردة به» فلم يكن على وجه الأرض ف أول يوم بُعث النبئ وكيك بيت إسلام 
إلا بيتهاء وهى فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها. 


( الحديث سبق تخريجه ص7١٠‏ ضمن الامش رقم .١5١‏ 


وقال أبو بكر الإسكافى فى فوائد الأخبار: المراد به بيت زائد على ما أعدَّ الله لما من ثواب 
عملهاء ولهذا قال: «وَّلا نَصَبَ» أى: لم تتعب تتعب بسببه» «والصَّحَبَ)»: الصياح والمنازعة برفع 
الصوت. والمناسبة فى نفى هاتين الصفتين لتعب والمنازعة عن بيتها فى الحنة: أنها وََإلَدْعَنَهَا 
أجابت رسول الله كك إلى الإسلام طوعًا من بادئ الأمرء فلم تحوجه إلى رفع صوت, ولا 
منازعة» ولا تعب فى ذلك؛ بل: أزالت عنه وَكَلِلّهٌ كل نصبء وآنسته من كل وحشة» وهونت 
عليه كل عسيرء فناسب أن يكون منزها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها”"". 
حفظه يك ينوع 
ولقد عرف النبى يكبا قدرها ومنزلتها فى حياتها وحفظ لها ودها وعهدها بعد وفاتها كدَددعَنها. 

أخرج الإمام أحمد والحافظ ابن عبدالبر» من طرق إلى: مجالد بن سعيدء وهو حسن 
الحديث 2717 عن الشعبى» عن مسروقء عن عائشة وَيدإئهعَنَْا قالت: كَانَ الي يكل لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة» فيحسن الثناء عليهاء فذكرها يومًا من الأيام فأدركتنى الغيرة 
فقلتُ: هل كانت إلا عجوراء فقد أبدلك الله خيرًا منهاء فغضب حتى اهتز مقدَّم شعره من 
الغضب. ثم قال: «لا والله! ما أَبدََنِي اللّهُ عز وجل حرا منْهًا: آمَنَتْ بي إِذْ كَمَرَ النّاس» 


)2 ينظر: فتح البارى 178/17 . 

(3171) مجالد بن سعيد: الجمهور على تضعيفه. لأنه اختلط فى آخر عمره؛ لكن روايته لهذا الحديث مقبولة» قد أخرجها: 
الإمام أحمد فى مسنده ١١8111//5‏ من طريق: عبدالله بن المبارك» عنه» والإمام ابن عبدالبر فى الاستيعاب 2185/١7‏ 
6 من طريق: ابنه إسماعيل بن مجالد» عنه» وهما من أعلم الناس بحديثه» الأول لإمامته» والثانى لقرابته» قال ابن 
مهدي: رواية القدماء عنه: كهشيم» وشعبة» وحماد بن زيد: مقبولة» وقال ابن عدى: له عن الشعبى» أحاديث صالحة, 
يعني: كى! فى سند هذا الحديث حيث تحقق فيه الأمران معّاء قال يعقوب بن سفيان: صدوقء وأخرج له مسلم مقروناء 
ينظر: تهذيب التهذيب .4١240/٠١‏ 


َصَدَكني ِذْ دبي الَّاسُء وَوَاسَئْنِي بايا إِذْحَرَمَنِي النّاسُء وَرَرََِي الله عز وجل وَلدَها إِذّ 
حَرَمَنِي أَولادَ النْسَاءِ قالت عائشة: فقلت فى نفسى: لا أذكرها بسيئة أبدًا. 

وفى رواية قالت عائشة:... وقد هلكثٌ فى دهر -تعنى خديجة - فغضب رسول الله يك 
غضبًا ما رأيته غضب مثله قطء وقال: «إن الله رزقها منى ما لم يرزق أحدًا منكن» قلت: يا 
رسول اللّه: اعف عنىء والله لا تسمعنى أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشئ تكرهه. 

وف رواية أخرى قالت: كان رسول الله وككِْكِ إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليهاء 
واستغفار لهاء قال وَكلِلكِ: «ورُزِقَتْ منّى الولد إذ حُرِمْئتَهُ منّى» فغدا عل بها وراح شهرًا 77" 
أى: فعل ذلك ككلِيْةِ زجرًا لماء حتى لا تعود لمثلها. 

وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهماء عن عائشة قالت: ما غِرْتُ عَلَ أَحَلٍ مِنْ نِسَاءِ الدب 


يد ما غِرْتُ عَلَ حَدِية وَمَا ينها وَلَكِنْ كَانَ الي يك يكير وِكْرَهَاء وَربّ] بح الشَّاك ثم 


كعم 06م ةدر ا او 7 6و 62> حك 6 1 م أ 1 
يقَطْعْهًا أَعغضًاءً» ثم يَبْعتِهًا في صَدَاِئِقِ خديجة» فري) قلت له كأنه 1 يكن في الدثيًا | أة إلا 


2 ا رع ىر اين 2 ومس مه 0 
حَدِيجَة!! فيقول: (إِنهَا كَانَثْ وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهَا وَلَدّه وفى رواية مسلم: «إؤ 
بها 270, 


(7177) الروايتان ذكرهما الهيثمى فى مجمع الزوائد: كتاب المناقب/ باب: فضل خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله يَكِلهٌ 
84 :» وقال: رواه الطبرانى وأسانيده حسنة» وينظر: مسند الإمام أحمد ١1١82.1١1//5‏ والمعجم الكبير للطبرانى 
“الا 7:11 

(70) صحيح البخارى: كتاب مناقب الأنصار (واللفظ له) باب: تزويج النبى وَكلِدٌ خديجة وفضلها وَيَدعَنهَا /1/ 189 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين وَيَإيَدعَنَْا ‏ /.188» وجامع الترمذى: كتاب 
المناقب/ باب: فضل خدية ويَعَلَدَعنَْا / 7٠/اء‏ وسئن ابن ماجه: كتاب النكاح/ باب: الغيره 0 ومسند الإمام 
أجد 8/5ه. 2؛2؛ وصحيح ابن حبان: كتاب إخباره وَلَِدِ عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم/ باب: 
ذكر إكثار المصطفى يكِةٌ ذكر خديجة بعد وفاتها 1/7/4. “/اء والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب القسْم والنشوزء غيرة 


سر للاا-ب-- ‏ يي يي اح 


حمًا: قد كانت خديجة أم المؤمنين بلا مدافعة: خيرَ نساء هذه الأمة فى الآخرة والأولى» 
فرضى الله عنها وأرضاهاء وجزاها بفضله وكرمه عن دينه ونبيه خير وأوفر الجزاء9""©. 

وقد ذكرنا فى البحث السابق «من نشأته َكِِدٌ إلى بعثته» تحت عنوان: ١كَبْفِية‏ زَوَاجدِ يكل 
الموَافقَةُ لاصضْطِفَاءِ اللهِلَهُ كا تَقَلَهَا للف عَنِ السَّلَفٍ» أن زواجها وَدَلكةعَنْهَا من خير البربة وَكلٍِ 
كان مكتمل الشروط والأركان وفق النكاح الشرعى الذى أقره الإسلام؛ لكن المستشرقين 
اتخذوا من الأحاديث الضعيفة مادةٌ للطعن فى شخصها والنيل من مكانتها ناه بالرغم من 
وضوح الحق بالبراهين الساطعة» والأدلة القاطعة» والحجج الدامغة. 
١-ويبوْحَارئولمْأسلنَ‏ وى 

وكذلك بادر زيد بن حارثة حب رسول الله يكلكِ إلى الدخول فى الإسلام» وكان غلامًا لأم 
المؤمنين خدية وَعَْئَهعَهَا فوهبته للنبى كلك لما تزوجهاء فصار أحبٌّ الناس لديه وأكرمهم 
عنده؛ إِذْ رفض الذهاب مع والده إلى أهله وعشيرته» وآثر البقاء بجوار رسول الله كَكِدّ وهذا 
دليل على فقهه ورجاحة عقله» وكفاه شرا أنه الصحابى الوحيد الذى ذكر الله عز وجل اسمه 


د بي« 


يجا فى كتابه. حيث قال سبحانه: «وَإِذْ تَقُولُ لِنَّذِى أَتّ آللَهُ عَلَيَهِ وَأَنَحَمَتٌ عَلَبَّهِ أُمْسكَ 
صر تقول لأذى أَنْعَمَ أللَهُ عليه 4 َم 


النساء ووجدهن 71//1. 

(717) ينظر: المزيد من أخبارهاء والأحاديث الواردة فى فضلها فى: الطبقات الكبرى لابن سعد 1//8: 216511١‏ 
01 طالتحرير» وصحيح البخارى 8/7 2177/1/51 77/415 2470/1١‏ 407/17» وصحيح مسلم 
5 99؛ ومسند الإمام أحجمد 1744/١‏ 5ل 49 ل 11 كلل الاك ؛ لمم حمل امل 
وصحيح ابن حبان :!/١/9‏ لالاء ومستدرك الحاكم 545/7, 2046 0170/7 187:185ء وينظر: البداية والنهاية 
987 /7: 71ء وسير أعلام النبلاء 9/5 1١1:1١‏ ومجمع الزوائد :7١8/9‏ 7576. 


ا كلتك 0 لكك 


عَلَيكَ رَوَجَكَ وأَقاللَه وَغيفى فى تفلك ما آله مُبَدِيهِ وَكَدْنَى لاس ن آل أحنٌأن كدض 
لما قَضَى رَيَدُ مها وَطَرا رَوٌجََكَهَا لِك لا يَكُونَ عَلَ الْمُؤِْيينَ حَرَجٌ فى أزوج أَدْعِبَآيهِمَ 


لل 


ذا قَصَوَأ مِبْيٌ وَطَرَا كارح آم رٌآلَهِ مَفَحُولةً )4 الاحزاب]. 

قال الزهرى والواقدى: ما نعلم أن أحدًا أسلم قبل زيد بن حارثة. 

وقد زوجه رسول الله وَكَبةٌ من حاضتته: أم أيمن» فولدت له: أسامة بن زيد؛ الذى كان 
أحبٌّ الناس بعد أبيه إلى رسول الله كَكيٍِ. 

كما أكرم اللّهُ عز وجل زيدَ بِنّ حارثة بالشهادة فى سبيله حيث قتل وهو أمير فى غزوة مؤتة 
سنة 8 من الهجرة مقبلاً غير مدبر» وقال ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لى» فسألته 
فقال: إنه كان أحبّ إلى رسول الله يَكلِْدِ منك. وإن أباه أحبٌ إلى رسول الله من أبيك» قال 
الحافظ ابن حجر: صحيبح؛ فرضى الله عنهم أجمعين59". 
"- أبوبَكرأَوَلْ السابقِينَ نَوَنْمعْهم للدين 

وكان أول من استجاب للإسلام من الرجال الأحرار ذوى المكانة والشرف ضديق هذه 
الأمة» وأكملها انا وأسبقها إلى دين الله؛ أبو بكر الصديق وَِدَانَدْعَنَهُ واسمه: عبدالله بن أبى 
قحافة عثمان بن عامر القرشى» صحب النبى ككلِيْةِ عامًا واحدًا قبل البعثة وقبل الإيان به» 
ورافقه طول إقامته بمكة» ولازمه فى ال حجرة» وفى الغار» وفى المشاهد كلهاء وكانت الراية معه 


يوم تبوك» وحج ف الناس فى حياة رسول الله وََلِلةٌ سنة تسع؛ ثم كان أول الخلفاء بعد رسول 


(181) وقصة زيدء عند: ابن هشام 51/١‏ 59:7 7 وزاد المعاد ٠١/7“‏ والإصابة١/‏ 45 ترجمة أسامة» و41/4: 0٠‏ ترجمة 


يق 


برا نب- ااا يي يي حت 


الله يَكيِلْكٌ توفى سنة ١7“‏ هجرية عن ثلاث وستين سنة089. 

فلم) حارٌ قصب السبقٍ إلى اعتناق هذا الدين: آزر رسولٌ الله يكَفِِدِ ودعا معه إلى الله على 
بصيرة» فكان بحق أفضل هذه الأمة وأنفعها لدين اللّه(0". 

وقد اختلف العلماء فى أى هؤلاء الثلاثة كان أسبق إلى الإسلام أولاً بعد أم المؤمنين خديجة 
- رضوان الله عليها - وقد أجاب الإمام أبو حنيفة رََِإيَدَعَنَهُ بالجمع بين هذه الاختلافات: بأن 
أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الموالى زيد بن حارثة» ومن 
الغلمان على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين. 

قال الحافظ ابن كثير: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق وَدَيَدُعَنه 
وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم, إذ كان صدرًا معظ)ء ورئيسًا فى قريش مكرمّاء 
وصاحب مالء وداعية إلى الإسلام؛ وكان محببًا متألهًا يبذل المال فى طاعة الله ورسوله؛ قال ابن 
إسحاق: وكان أبو بكر رجلا تاجرّاء ذا خلق ومعروفء وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير 
واحد من الأمرء لعلمه وتجارته» وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به ممن يغشاه 
ويجلس إليه» فأسلم على يديه: الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله» وسعد 


بن أبى وقاص»ء وعبدال رحمن بن عوف وَيإيَدعتو7". 


(585؟) الإصابة 5/ه1531:16. 

(386) يراجع: مصنف عبدالرزاق 7705/0 وابن أبى شيبه 5 4/١‏ /ط الهند» وما سبق فى أول هذا البحث أن معرفة 
المبشرات برسول الله يَكَلِلدٌ ليست شرطًا لحصول الإيهان. 

8 ينظر: اليسرة النبوية لابن هشام :75٠/١‏ 57 7» والسيرة لابن كثير 577/1١‏ . 


0 


وذكر الحافظ ابن كثير» عن الحافظ أبى امسن خيثمة بن سليهان 0877 بسئده» عن عائشة قالت: 
خرج أبو بكر يريد رسول الله بَكِةٍ وكان له صَدِيقًا فى الجاهلية» فلقيه فقال: يا أبا القاسم! فُقِدت 
من مجالس قومكء واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتهاء فقال رسول الله: «إنى رسول الله أدعوك إلى 
الله؟ فل| فرغ كلامه أسلم أبو بكر» فانطلق عنه رسول الله يكِةِ وما كان بين الأخشبين أَحَدّ أكثر 
سرورًا منه بإسلام أبى بكرء ومضى أبو بكر فراح لعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيدالله» والزبير بن 
العوام»؛ وسعد بن أبى وقاصء فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون, وأبى عبيدة بن الجرا 3 
وعبدال رحمن بن عوفء وأبى سلمة بن عبدالأسد, والأرقم بن أبى الأرقم» فأسلموا ديعن 

وقد أسلم بيت أبى بكر بإسلامه» ففى صحيح البخارى ح577 تقول أم المؤمنين عائشة 

ر ع © ©ه 


ولنَدْعنَها: «لأَغْقِلُ و قط إلا وَهمًا يَدِينَانِ الدين...)680, 


وجما يدل على فضله وسبقه إلى الإسلام» وتصديقه ومؤازرته لرسول الله وَكيِِّ: ما أخرجه 
البخارى» عن أبى الدرداء يَيدَاكَدعَنَهُ قال: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ النَسَ يَكِلِكِ إِذ أقبَلَ أَبُو بكر آخِذًا 
برف توب حَتَّى أندَى عَنْ رْبيهء فَقَالَ الي وَكلِ: «أمَا صَاحِيكُمْ فق عَامََ29 فَسَلَم 


11) قال الذهبى: الإمام الثقة» مصئّف فضائل الصحابة» كان جو الأ صاحب حديثء تو سنة “47 ٠"‏ ه عن ثلاث 
وسبعين سنة» سير أعلام النبلاء 5 417:517/١‏ وسنده إلى عائشة كا نقله ابن كثير هكذا: قال حدثنا عبيدالله بن محمد 
بن عبدالعزيز العمرى قاضى المصيصة» حدثنا أبو بكر عبدالله بن عبيدالله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن 
طلحة بن عبيدالله» حدثنى أبى عبيدالله» حدثنى عبدالله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: حدثتى 
أبى محمد بن عمران» عن القاسم بن محمد بن أبى بكر» عن عائشة وَيعَيُعَنْهَاء السيرة النبوية لابن كثير 2578/١‏ 2479 
وقال الحافظ ابن حجر: هذا سند مسلسل بالطَّلْحِبِينَء الإصابة 2787/4 وانظر ما سيأتى فى الهامش 7946. 

(584) انظر: البداية والنهاية ط دار الفكر 274/7 ١‏ فى قصة إسلام أبى بكر وما سيأتى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 
تحت عنوان: «الَّردُ ِنَ الْوَطَنِ كَمَصْلٍ الرُوح عَنِ الْبَدَنِ هامش5 .7١‏ 

(589) (عَامَرٌ) أى: خاصم. والمعنى: دخل فى غمرة الخصومة» والغامر: الذى يرمى بنفسه فى الأمر العظيم كالحرب 


بذ #0 هّيام سه 


وَقَالَ: يا رسول الله إِنّ كَانَ بيني وَبَيْنَ ابن الحَطَابٍ عَييْء َأَسْرَعْتٌ إِليْهِ ثم تَدِمْتٌ! فَسَأَلد 


َغِْرَ إي» فَأبَى عَإحَ» فَأفْبلْتُ إِلبْكَ فَقَالَ النبى جَكِِ: «يَخْفِرٌ لله لَكَ يا ا بكْر» كَلاناء ثم إن عْمَرَ 
م 2 ّ- 2 

92 320 1 1 ع 1 2-6 و- 4 1 2 َس سه ناه 

نَدِمَ قأتى مَْزِلَ أبي بكْر فسا 3 ُو بكْر؟ فَمَانُوا: لاء قأتى إِلَ النِيَ يكل مَسَلُم فَجَعَلَ وَجْهُ 

النِيَ يك يتَمَعرُه "2 حَنَّى أَشْمَقٌ أبُو بكر» فَجَنَا عَلَ رُكْبََيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ النّوا وَاللَهِ آنا 

كت 022 م ص ً« رس م2 . 0 2 001 كو مح . 
كُنْتْ أَظْلَى م مَرََينِء فَقَالَ النِي كَكلِة: «إن ا تعثني إليكم» كذْبْت» وقال أبو بكر: 

- 4 - - س2 
صَدَقٌّ) وَوَاسَانِ بن و وَمَالِ هَل ند تَاركُوا لي صَاحِبِي ؟770*" مَرََّْنِ» قَّ) أوذي بَعْدَهَا 


ُ 2 1 رس 95 سرح > هب 5 تلظ دس سر اه‎ 00 ٠ 
وق رواية قال أبو الدرداء وََإَدُعَنْهُ: كَانَتْ بَيْنَ أبي بكر وَعمَرَ محَاوَرَة؛ فَأَعْضَب أبُو بكر‎ 
55 كه س6 لد 2 - رعث لاه اكع 55 لو د5.ر هو 14ص لكرة؟ ال"‎ 
عَمَرٌَ فَانْصَرَف عنه عمَرٌ يا مآد بو بكر يَسأَلهُ أن يَسْتَغْفِرَ 4 فَلَمْ يفعل» حَتى أَعْلَقَ بَابَهُ‎ 
- 
في وَجَهه... فذكر الحديث بمثله. ثم قال البخارى فى اخره: «غامرَ»: سبق بالخَير3".‎ 


و 


ال و ا ا قال 0 


ب هو 


عَم كاه »نم قَالَ: اسْتَفْفرُ لي يا أخي» فَعَضِب عْمَرُ َقَالَ لهُذَلِكَ ورَارًاء فَقَضِبَ فغضت 
اس انها إَُِْ وَجَلَسُواء قَقَالَ رَسُولُ الله يَكلٌِ: يسالك أخو 5 ْ تَسْتَخْفِرَلَهُ قلا 


وغيرهاء فتح البارى 70/1 وسيأتى عن قريب تفسير أبى عبدالله البخارى لهذه الكلمة. 

(50) أى: تذهب نضارته» ويتلون محمرًا من شدة الغضبء. المصدر السابق. 

41 (تاركُوا بي صَاحِِي) هكذا الرواية فى موضعى البخارى» بحذف النون فى (تَارِكُوا) قال أبو البقاء: إن حذف 
النون من خطأ الرواة» لأن الكلمة ليست مضافة ولا فيها ألف ولام وإنما يجوز الحذف فى هذين الموضعين, والأولى من 
تخطئة الرواة: توجيه الرواية بأن يكون (صَاحِبِي) مضاقًا إلى كلمة (تَارِكُوا) وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار 
والمجرورء (لي) فتكون الجملة هكذا: تاركو صاحبى لى» وفى هذا جمع بين إضافتين إلى نفسه وك تعظي] 
للصديق وَوَإَْهََنَكُ والله أعلم. فتح البارى /1/ 77278 . 

(195) صحيح البخارى: كتاب عار الصحابة/ باب: قول النبى يَكلْكِ الَو كنت مُتََخِذًا حَلِيلاً» 18/1.» وفى كتاب 
التفسير: ليها الئاس إن د سُو ل آله إلَيِكُمَجيِيعً14/١7.‏ 


هم بير و- 0-7 
-_ 2 


َفْعلُ؟' فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنّكَ بالحنٌ تاه مَا من مَرَةٍ يَسْاَلْنِي إلا وَََا أسَْغْفرُ لَه وَمَا مِنْ حَلْقٍ الله 
َْدَكَ أحَدٌّ أَحَبٌ إل نه َال أب بكْر: وََنَاوَالَذِي بَعَّكَ بحن مَا مِنْ لعبقة اع لمك 


3 


فقال رس ل اله يََلِِ: «لا تُؤْدُوننِ في صَاحِبِي؛ فَإن النَّهَ عز وجل ب بعتي بِاشُدَى وَدِينِ نِ الح 


- 
04 


قَلدَهْ: كَذَبْتَء وَقَالَ أبو بَكْر: صَدّ صَدَفْتَ وَلَوْلا أن النّهَ عز وجل سَهْ صَاحِبًا اديه ليلا 
أو اللّ...» الحديث. قال الهيئمى: رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح59". 
وقد ذكر الشيخ محمد سالم الييحانى بعض مناقب الصديق نذكر منها ما يلى: 
سَيَدَنَا الصَدِيق عَبِذَائْهِ ةو خَيْرْإِمَامآمِرِوَتاضفي 
وَكَانَ في الإسلام أَوَلَ الرَجَالٍِ 44+46 وَأَعنَقَ الصَدِيق مَن مِثْلَ بلالٍ 
وَأَسْلَمَت عَلَى يَدَيهِ الخِيَرَه 8ه مِنَ الصَّحَابَةِ الكرام البَرَرَه 
وَأَنَمَّق الأمْوَالَ حَمَّ لَمْ يَدَعْ 8 8ه لِنَفسِهِ شَيْنَاوَنِعْمَمَاصَنَعْ 
وَنَرَلَت فِيهوَنيأمَيَذ ده سُوِرَهُ(وَاللَيلٍ) أَتَث مَروِيَه 
فهؤلاء الذين حازوا قصب السبق إلى الإسلام وتصديق النبى ككلِدِ كانوا خبرين' منهم 
على سبيل المثال: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وابن عمها ورقة بن نوفل وَعَزِيَهَعَنْهَا اللذين 
سبق ذكرهما فى حديث بدء الوحىء ثم على بن أبى طالب أول الفتيان» وزيد بن حارثة أول 
الموالى» وأبو بكر الصديق الذى أسلم على يديه تسعة فى أول يومين من إسلامه هم: عثمان بن 


عفان» وطلحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبى وقاصء وعشان بن مظعون, وأبو 


(19) مجمع الزوائد: كتاب المناقب/ باب: جامع فى فضله 4/4 5 5 4» والمعجم الكبير للطبرانى 7/17/ا", “#/ال 
ح17787» وقال الحافظ ابن كثير فى هذه الأحاديث: وهذا كالنص على أنه أول من أسلم وا تَدَعَتَدُ يجِولنَةَعَنْهُ. السيرة النبوية "1 . 


جل اللبب-ب-ب-ب- - يب يي ي يحت 


عبيدة بن الجراح» وعبدال رحمن بن عوفء وأبو سلمة بن عبدالأسدء والأرقم بن أبى الأرقم. 
كا أسلم بيت أبى بكر بإسلامه؛ فكان حقًا أولّ السابقين» وأنفعهم للدين» وكان كل واحب 
منهم لا يعلم بإسلام غيره؛ حتى يظنّ أنه ثالث ثلاثة فى السبق إلى الإسلامء أو رابع أربعة.. وهكذا. 
فأبو بكر الصديق رَوََلَدَدَعَنْهُ: كانت له قبيلة تحميه» وكان صدرًا معظ) فى قريش» على سعة 
من المالء وكرم الأخلاق»؛ يبذل المال فى سخاءء عفيهًا محببًا فى قومهء حسن المجالسة» طيب 
العشرة. .. ومع ذلك وغيره فقد نال شرف التعذيب ف الله» وتعرض للضرب والأذى» حيث 
كان أَوّلَ خطيب فى الإسلام. 


السابقونَ الذين امْتُحِنُوا بالفثْئَة 


والأسوَة بهم فى ذَِّك 1 


ومن الذين أوذوا فى الله: جماعة قد أعتقهم الصديق» وهم من الأرقاء» أسلموا: فعذيهم 
مواليهم؛ منهم: بلال بن رباح الحبشى؛ وأمه حمامة» وعامر بن فهيرة» كان يعذب حتى لا يدرى 
ما يقول» وأبو فكيهة» كان عبدًا لصفوان بن أمية بن خلفء ومنهم امرأة تسمى: زثّيرة عذبت فى 
الله حتى عَميتء فلم يزدها ذلك إلا إِيانًاء وكان أبو جهل يقول: ألا تعجبون لمؤلاء وأتباعهم» 


لو كان ما أنى به محمد خيرًا ما سبقونا إليه: أفتسبقنا زتّيرة إلى رشد؟!! فأنزل الله: طوَقَالَ ألَذِينَ 


بوكر اس ل 


حفروأ للد اموا لَوَكَانَ حيرا ما سَبَقُوكا إلْيْه ؛ وَِذْلَميَهََدُوأ به فَسَيَقُولُونَ هَدَآ إِْ 0 


قَدِيم )4 [الأحقاف]!57"). 


(97) خبر زئيرة: رواه ابن إسحاق فى السيرة 79١/١‏ معلقاء والبلاذرى فى أنساب الأشراف ١95/١‏ تحقيق د/ محمد 
حميد الله ط دار المعارف بمصرهء المجلد الأول... والبيهقى فى دلائل النبوة 2787/7 77 وسبب نزول آية الأحقاف» 


0001 


وممن أعتقهم أبو بكر بعد شرائهم: أم عبس»ء كانت أمة لبنى زهرة» وكان يعذبها الأسود بن 
عبديغوث. 

وكفى الصديق شرفًا وفضلاً» أن يعطيه الله عز وجل فى الآخرة جزاء أعماله» التى قدمها 
ابتغاء وجه ربه» وأن يُيِْلَ الله فى حقه: «ألذِى يُؤْقٍ ماله يكو (2) وَمَا لأَحَدِ عِندَهم ين 
ْعَمَوِنجرَعا © إلا نما وَجَدِرَبهِآلأعغك © وَلَسَوْفَيَرَصَئ ()4 اليلا. 

إن أولتك السابقين الذين أوذو فى الله كأبى بكر وغيره: كان الخطب عليهم هيئاء لتفرق ما 
نالهم وعدم استمراره» أما الذين لحقوا بهم فى السبق إلى اعتناق الإسلام؛ فإنهم كانوا تحت سيطرة 
الأعداء وفى قبضتهم» بسبب ضعفهم أو استرقاقهم» ومن كَهّ: كانت فتنتهم أشدَّ والتتكيل بهم 
أعظم... وغالب هؤلاء الذين عذبوا فى ذات اللّه؛ قد صبروا واحتسبوا ابتغاء وجه الله وطلبًا 
لمرضاته. وأن هذا الأذى كان حلوًا فى أعينهم: ما دام فيه رضا الله» فلم يتحولوا عن دينهم, ولم 
يحيدوا عنه: حتى أظهر الله الإسلام على أيديهم» وصاروا ملوك الأرضء وقادة الدنيا بعد أن 
كانوا مستضعفين فيهاء كما قال جل ذكره: لوَبُرِيدُ أن نَمُنَّ عل أأني أسْتْضْعِفُوا ف 
أل دض وهم أيمَةُ وَتَجَعَلَهُمُ اورت )4 [القصص]. 

فقد ضرب السابقون الأولون من المسلمين المثل الأعلى فى صلابة موقفهم؛ وتمسكهم 
بعقيدتهم» وشدة بأسهم فبما واجهوه من ابتلاء» وصبرهم على ما حل بهم من ألوان الفتنة 
والتعذيب على أيدى ذويهم وأقربائهم من المشركين» ولا عجب: فأولئك أقوام اختارهم الله 


لنصرة دينه وصحبة نبيه» وصدق سبحانه فى وصفه لهم ومدحه إياهم بقوله: «امِنَ اَلْمُؤْمِيينَ 


تَجَدِيل (2) 4 [الأحزاب]. 
وصدق من قال: فتشهوا إِنْ لم تكونوأ مِثلَيُم 44# إنَّ التشبّة بالرجالٍ فلاحُ 
ومن نَّمّ: فعلى المؤمنين فى كل الأحوال» وجميع الأقطارء وكافة الأعصار: أن يقتدوا بسلفهم» 
ويحسنوا التأسى بجميل فِعَالِم مع قيامهم بواجب دينهم؛ وحقه عليهم؛ وأن يوثقوا صلتهم 
بخالقهم ومالك أمرهم» متضرعين إليه مخلصين له فى دعائهم؛ صادقين فى ابتهالهم والتجائهم: 
أن يكشف عنهم ما نزل بهم وأن يحفظهم فيا بقى من أعمارهم. وألا يعذبهم على يد عدوهم ولا 
بعذاب من عنده: ربكا عَلَيَكَ توكلا وَِلَمَكَ أَتبََا وَإِلَيَّكَ ألْمَصِيرٌ © ربتا لا تجَعلَا فِتَكة 
ِلَِّنَ روأ وآغفِ لكا ركد كك أنت العَرِيك امكيد وه لَقّذ ان لكر فم سوا حَسَكَةٌ 
ْم ن كان يَرَجُوأ هيوم لحر وَمَن يَكَوَلَّ قن أله هوَلْقَنُ آَكَمِيدٌ ()»[المتحة]. 

وذلك دون أن يتمنى أحد من اللاحقين: أنه لو كان من السابقين لفعل وفعل!! بل عليه أن 
يسد الثغرة التى هو فيهاء ولا يُؤْتَى الإسلامٌ من جهته أبداء وقدي) شكا بنو إسرائيل لكليم الله 
موسى ما نزل بهم من ذُل وهوانٍ وتعذيب وقتلٍ على يد فرعونٌ وجنوده» فوعظهم ونصحهم )| 
قص علينا ربنا ذلك فى كلامه العزيز: قَالَ عَسَى رَبُكُمَ أن يُهَللك عَدُوَكُمَ 
ويس ذا يَسْعَخْلِقَكُمَ فى رض فَيَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ (22) 4 [الأعراف]. 

وكذلك قال سبحانه لأقوام من قبلنا: ظثُمٌ جَعَلسَكُمْ حَلَتِيِفَ فى الْأَرَض مِنْ بَعْدِهِمْ 


تنظ كيف تَعَمَلُونَ (4)2 [يونس]. 


وهذه نصيحة من المقداد بن عمروء المشهور: بالمقداد ابن الأسودء أحد السابقين الذين قال 
فيهم ابن مسعود - فى الحديث الآتى عند الهامش رقم:٠ ٠‏ 1-:٠أَوَلَ‏ مَنْ أَظْهَرٌ إِسْلامَهُ سَبْعَة...» 
فذكره فيهم. 

أخرج الطبرانى بسند صحيح» عن جبير بن نفير أحد المخضرمين» وأجلة التابعين قال: 


جَلَسَْا ِل المقْدَادِ بن الأَسْوَدِ يَوْمًا ما قَمَرٌ به رَجُلُ» وَاسْتَمَعْنا إليه» فَقَالَ: ا ين الْعيْيِ لين 


1 شرل ال قا الث أ ماو و ا 


يحْمِلٌ الرَجُلَ أَنْ يد َم عحْصَرًا غَيبَهُ اله عَنْهُ لا يَذْرِي لَوْ شَهِدَهُ كنف يكُونُ فيد وَاللَهِ لَقَدْ حَضَرَ 
َسُولَ اللَوَكلة أفْوَامٌكبَّهمْ ال عَل مََاخِرِهِمْ في جهنم ا يبوه وإ يُصَدَقُوة. 

ثم قال مخاطبًا لجلسائه: أل بِحَمدٍ الثه تَعال أَجِذُكُم أن لأَتَعر فُوا إِلَاربَكُمْ؛ مُصَدَقِينَ بها جَاءً 

بد يكم َلك كذ كفِيتمُ الْبلاء بحبْرِكُمْ وَالنَّ لَقَد بْعِتَ الب كل عل أَسَدٌَّ حَالٍ بْعِتَ عَلِيهًا 
بين الأَنَْاءِ في قَثْرة وَجَاهِلي؛ 1 روا أن ينا أفْصَلُ مِنْ عِبَادةِ ونان فجَاءَ بمُرْقَانٍ رق به 
يْنَ الح وَالْبَاطِلِ» َم يلالد وي حَنّى إذ كَانَ لرَجُلُ لبرَى وَالِدَه أو وَلدَهُ وَآححاة 
كَافِراء وقد قَنْحَ النّهُ تعالى قُْلَ كله يليان َعم أنه قد مَلَكَ مَنْ دَحَلّ الَارِء قلا تقر عَيْئه وَهُوَ 
يَعْلمُ أن حِيمَهُ في انار وإ لبي كل اللّهُ جَلّجََاله: «رَبنًا هب لا مِنَ أَزوَ جا وَدْرَيِنا ف 


عدو ر* وما 


أعيرني وَأجَعَلنَا لِلمُتقرت إِمَامًا (2) 4 [الفرقان]!57©. 


(5919) قال الميشمى: رواه الطبرانى بأسانيد فى أحدها: يحيى بن صالحء وثقه الذهبى» وتكلموا فيه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. مجمع الزوائد: كتاب المغازى والسير/ باب: علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره عليه 5//ا١.‏ 

وأقول: يحيى بن صالح الحمصىء أخرج له الشيخان أيضاء ووثقه ابن معين وغيره» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال الذهبى: 
حافظ فقيه. الجرح والتعديل »١158/9‏ وتذكرة الحفاظ ٠8/١‏ 5» والحديث ليس فى الطبرانى فقط كما ذكر الهيثمى؛ بل أخرجه 
الإمام أحمد والطبرانى وغيرُهما بأسانيدٌ صحيحة» وصححه ابن حبان» ينظر: المسند 5/ ”2 7 271477 والمعجم الكبير 


ولَنِعْمَ ما أدب الله به عباده المؤمنين حيث قال: «وَلَا تَحَمَكوَا ما فَضَل اللَهُ به بَعْصَكُمَ 
عل بعض» [النساء: 9]. 

وما أجمل توجيهه وَل فى قوله: ايا 
ذا لَقيتمُوهُمْ فَاصْيرُوا وَاعْلَّمُوا أنَّ جه كَحْتَ ظِلالٍ الشّيُوٍ)(058. 

وفى هذه الوصية ية: تعليمٌ للتابعينَ أن لا يتمنّوًا عين النعمة؛ وإنما يجورٌ هم: أن يتمنوا مثل 
النعمة» ويهذا لا يكون هناك تعارضٌ بين قوله تعالى: «ولا تَحَمَكَوَأ مَا فَصْلَ الله بم بَعْضَكُمْ 
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على بَعْض #4 [النساء1]» وبين قوله عَكَلِه: «لا حَسَد إلا في اثنتين...؟ متفق عليه من حديث‎ 


عو 


يا أيا النّاس! لا كتتَمَنََا لقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله الْعَافيَكَ 


عبدالله بن عمرء وأبن مسعوداة؟©. 

وبهذا الصقلٍ والإعدادٍ للمؤمنين: وصلوا إلى ذروة المعالى» وصاروا سادةً الخلق؛ فلم 
تَعْرهم كثرتهم ولا قوتهم» ولم يُعجبوا بأنفسهم؛ بل: دائ) يلجأون إلى رمهم ويستعينون به» واثقين 
بأن النصر من عنده» وقد جربوا ا إذ يقول: «الَقَدَ كَصَّرَه تَصَرَكُمْ 


لق ازا كير وير إذْ أَعَجَبَتَكُمْ كَزْنُْكُمْ قَلَمْ قن عَدكُمّ سينا 
وَضَاقَتٌ عَلَر ل م أنرّل أله سَكيئَعَُء 


للطبرانى /7١‏ "5 7 58564 ”ا /الا؟ا 0٠‏ 5617/0508 وصحيح ابن حبان: كتاب إخباره وَللِْهٌ عن مناقب الصحابة 
رجاها ونسائهم/ باب: ذكر تفريق المصطفى وَكِدِ بين الحق والباطل بالرسالة 4/ 11/5 ١1/0‏ حج5018: وحلية الأولياء لأبى 
نعيم ل ل 
[لاخرفق متفقٌ عليه» البخارى ح7477 و75 "٠‏ ومسلم ح11747. 

(49؟) صحيح البخارى: كتاب العلم/ باب الاغْيِبَاطٍ في الْعِلْم وَالحَكْمَةٍ... وفى كتاب فضائل القرآن/ باب اغتباط 
صاحب القرآن» وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فَضْلِ مَنْ يَقُومُ الآ وَيَُلمَهُ َقَضْلٍ من تعلَّم 


ا 00ت 
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عَلْ رَسُولِهء وَعَلَ اَلْمُؤيِرت وَأنرَلَ جُنُودًا لم تَرَوَهَا وَحَدِّبَ اليرت كفْرُوأ وَدَلِلَىَ 
جَرَآءُ آلْكفِرِينَ )4 [الترية]. 

وكذلك يقول جلّ فى علاه: «أمّنْ هَندًا الى هو جُندُ لَكُرِيَصُرَكم مّن دُون الرحَن 
إن الْكَفِرُونَ ٍ في غُرُورٍ )4 االلك]. 

ومع كل ذاك الإيذاء والتعذيب والفتنة والتتكيل... فقد بادر العديد من أهل مكة وغيرها 
إلى اعتناق الإسلام ونبدٍ ما سواهء واستجابوا لله ولرسوله» وكان الكثيرون من هؤلاء السابقين 
يَسْتَخْفُون بإيانهم حفاظًا عليه» وصيانة له» حتى كان الواحد منهم لا يعلم بإسلام غيره. 


أخرج البخارى فى مواطن من صحيحه» عن سعد بن أبى وقاص رت ََلَدَعَنَهُ قال: «ما أَسْلَمَ 


ع عَدإِلَا في اليو الِْي كلق فيه» وَلقد مَكَشْتٌ سَبْعَةَ سَبعَة سَبْعَة يام وَل ثلث الإسْلام»”” للا 


فهذا الخبر من سعد رم ِنَإيَدءَنَهُ عم| قد علمه» وليس إخبارًا عن الواقع وحقيقة الأمرء ولقد 
كان رسول الله وَكِةٍ لا يطلب من أحدٍ أن يستعلن بدينه» رفقًا به وشفقة عليه» وإذا أصر 
أحدهم على الجهر والاستعلان: لم يمنعه كلد من ذلك» ىا سيأتى فى قصة إسلام أبى ذرء 
وعمرو بن عبسة السلمى. 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن» وصححه ابن حبان والحاكم» عن عبدالله بن 
مسعود قال: كَانَ وَل من أَظهرَ إسْلامَهُ سَبْعَة رَسُولُ الله وك وَأَبُو بخ وَعَن وَأَمّهُ ْمَك 
وَصْهَيْبٌ» وَبلالٌ» وَالْقْدَاكُ فَأَمَارَسُولُ الل وَكلِِ: فَمََعَهُ اله به 0-8 ي طَالِبٍ» وما أبُو بكر: 


١ 0)‏ صحيح البخارى: كتاب فضائل الصحابة/ باب: مناقب سعد بن أبى وقاص افرنيت فين 0/17” (واللفظ 


فَمَيَعَة أبن بتَوَمق آنا صاود هذ َأَحَدّهُمْ المصْرِكُونَ» وَالْبَسُوهُ هُمْ أَدْرَاَ الحدِيد» وَصَهَرُوهُمْ في 
السَّمْسِء قَ) مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا َقَد وَاَاهُمْ عَلَ مَا أَرَادُواء إل بلالا فَإِنّهُ مَانَتْ عَلَيْهِ تَفْسُّ ف الى 
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وَهَانَ عَلَ قَرِْه فَأَحَلُوة فَأَعْطُوٌة الْولْدَانَ» فُجَعَلُوا يطو فون بة فى عاب مك3 وهو يَقولٌ: أده 
رن 

ونلحظ أن بلالاً لم يكن وحده هو الذى صبر على التعذيب» وثبت على معتقده؛ ول يوافق 
المشركين» ولا طاوعهم فى النطق بكلمة الكفر... بل كان معه على هذا الحال غيرٌه من السبعة 
المذكورين وآخرون سواهم من السابقين الذين لم يُذكّروا فى هذا الحديث. 

فهذه أول شهيدة فى الإسلام: سمية بنت خباط» والدة عمار قال الحافظ ابن حجر: كانت 
مولاة لأبى حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وكانت سابعة سبعة فى الإسلام» 
عذبها أبو جهل» وطعنها بحربة فى قبلهاء فماتت» فكانت أول شهيدة فى الإسلام. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بنى المغيرة 
على الإسلام؛ وهى تأبى غيره حتى قتلوها. 
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5٠ 4/١ معنى قوله (وَانَاهُمْعَلَ مَ أَرَادُوا) أى: وافقهم, وأجابهم» وطاوعهم فيا يريدون» والحديث فى المسند‎ )١( 
وسئن ابن ماجه: المقدمة» فى فضائل أصحاب رسول الله» فضل سلمان وأبى ذر‎ 2٠77 وصححه الشيخ شاكر تحت رقم‎ 
وقال فى الزوائد: إسناده ثقات» وصحيح ابن حبان: كتاب إخباره عن مناقب الصحابة» ذكر‎ ء١15١ح‎ 01"/١ والمقداد‎ 
وصحح إسناده الحاكم» وأقره‎ ١/5/7 الإحسان, والمستدرك: كتاب معرفة الصحابة‎ ١١1//9 صهيب بن سنان وََِنَعَنَة‎ 
لكن فى سنده عندهم: عاصم بن بهدلة؛ وهو‎ 27١9/7 الذهبى» والسنن الكبرى للبيهقى: كتاب المرتد» المكره على الردة‎ 
.49/7 ابن أبى النجود الكوف» وهو صدوق فى الحديث» حجة ف القراءة» قال الذهبى: ودّق. الكاشف‎ 

وخبر إعتاق أبى بكر لبلال: رواه ابن إسحاق فى السيرة ج١‏ ص 4٠0‏ 1: 747 وقد صرح بالسماع» وسئده مرسل» عن 


عروة» وابن سعد فى طبقاته ج" ص ”71 والطبرانى فى الكبير ج١‏ ص *7؛ /1"1 مختصرًا مرسلاً» عن عروة. 


4/7000 لتك 


وأخرج ابن سعل بسنل صحيح» عن مجاهد قال: أول شهيدة فى الوسلام سمية والدة عمار 
بن ياسر» وكانت عجورًا كبيرة ضعيفة» ولما قل أبو جهل يوم بدر: قال النبى يَكيِدِ لعار: «قَتلَ 
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اله قَيَلَ مك0 7:. 

وكان من هؤلاء الذين عُذِبوا وأوذوا فى سبيل الله فصبروا طلباً لمرضاة اللّه: ياسر مع زوجه 
سمية» وابنهما عمار» أخرج الإمام أحمد بسند صحيح إلى 0 بن أبى الجعد77"" أنه قال: دَعَا 
عَنان م ونه َاسَا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ اللَهِوَكلٌ فيهم عر بْنُيَاسٍ... فبَحَتَ - يعنى: عثمان- 
ِل طَلْحَة وَالرٍَْ ٠‏ فَقَالَ: آلا أُحرم) عَنْه؟ يعني : 0 لت مَعَ سول اله يك آحدًا بيّدِي 
تَمَنَّى في الْبطحَاِه حَتّى أتى عَل أبيد وَأَمّهِ وَعَليِْ - يعنى: عارًا- يُعَذَبُونَ» قَقَالَ أبُو عر: 


7 
- 
ا ل ل 


سُولَ النّوا! آلدَّهْرَ مَكَذَا؟ - أى: أيستمر هذا الحال ما دامت الحياة؟- فَقَالَ لَه الب كلِ: 
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«اضصِينْ» ثم قَالَ: «اللَّهُمَ اغْفِرُ لآل يار وَكَد فَعَلْتَ». ب ينى: ثقة من و بريه فى | جابته دعوته. 
٠ 4 2‏ 3 لإلواس ص 1 
وفى رواية الطبرانى» عن عثمان بن عفان قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ النّه يَكلي يقو لُ لأبي عَمارِء وَأمَّ 
ع ٍ: «اطبرئو ل ياي مَوْعدكمْ الجل0:". 


(07) الإصابة 2189/4 150» والسيرة النبوية لابن هشام١/ 19.77١‏ "ء والطبقات الكبرى لابن سعد 7١1/8‏ ط 
الكتب العلمية بيروت» والحديث مرسلء رجاله ثقات» وبنظر: سيرة ابن إسحاق ص ١77”‏ تحقيق محمد حميد اللّه» والسير 
والمغازى ص ١97‏ تحقيق: سهيل زكار» كلاهما لابن إسحاق. 

(20 المسند 5751/1 وقال الهيثمى: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: كتاب المناقب» فضل عمار 
بن ياسر وأهل بيته ةحتف 4/ 2747 747» لكن سالم بن أبى الجعد لم يدرك عثمان بن عفان» فحديثه عنه منقطع» قال 
الحافظ ابن حجر: سال بن أبى الجعد» أحد ثقات التابعين» ذكره بعضهم فى المخضرمين» وهذا باطل» فقد جزم أبو حاتم 
الرازى بأنه لم يدرك ثوبان» ولا أبا الدرداءء ولا عمرو بن عبسة؛ فضلاً عن عثمان» فضلاً عن عمرء فضلاً عن أبى بكر. 
الإصابة 2775/7 775 القسم الرابع من حرف السين. 

(05) قال الميئمى: رواه الطبرانى» ورجاله ثقات» ومجمع الزوائد 197/9. 


٠‏ بنببب-ب-ب-ب-إ- ‏ يي يي حت 


وعن جابر أن النبى وليك مر بعمار بن ياسرء وبأهله يعذبون فى الله عز وجل فقال كَككِ: 
«أبشروا آل يَايِرِ مَوْعِدُكُمْ الجنّهه قال الميمى: رواه الطبرانى فى الأوسط» ورجاله رجال 
الصحيح؛ غير إبراهيم بن عبدالعزيز المقوم» وهو ثقة(:". 

فتلك أحاديث يقوى بعضها بعضًا تدل بمجموعها على أن احتمال الإيذاء والصبر عليه؛ 
أفضل من مطاوعة الكافرين وموافقتهم» وسيتجلى ذلك فى التحقيق التالى. 


تحقيق تَحقِيقَ حول فتن السابقِين 
ْمل العف [] 


فثبات بلال على عقيدته وتمسكه بدينه» وإصراره على إظهاره وإعلانه مهما كلفه ذلك من 
عناء ومشقة: هو الأفضل للمؤمنء والأكمل للمسلمء وقد جعل الله له فى العاقبة الأجر 
والنصرء وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتى العزائم. 

وهذا خباب بن الأرتء أحد السابقين إلى الإسلام» وكان ممن عَذبوا فى الله وهو يشكو 
لرسول الله كلد ما يفعل به وبأمثاله» فحدثه رسول الله يللد عما لاقاه المؤمنون فى الأمم 
السابقة من النكال والتعذيب دون أن يصرفهم ذلك عن دينهم, أو يحولهم عن معتقدهم؛ أخرج 
ب ا ال سُولٍ الله وَلياْدٌ وَهْوَ 
مُتوَسّدُ بردَهَ له في ظِلٌ الكَمْبَةِ قَقََْا: ألا تَسْتَنْصِرٌ لا آلا تَدْعُو لَنا؟ فَقَالَ يك «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ 
يُؤْحَذُ الرّجُلُ فَيُحْمَرُ لَه و في الأدضس َيِل يهاه مجه تاروصم على وأ سِهِ فَيُجْعَلُ 
نِصْفَيْنِء وَيُسَتَّطبأمْمَاطٍالحدِيدٍ مَادُونَ كه وَعَظْوِو ف يَصُدّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه» وَاللهِ تمن َذَا 
الأَمرُ حَتَّى ير الَاِبُ من صَنْحَاءَ إل حَطْرَمَوْتَ لا يحَافُ إلا الله وَالذَّكْبَ عَلَ عَنَوِهِه وََكِنكُمْ 


فى كرف المصدر السابق. 


تَسْتَعْجِلُونَ)0:©. 

ولقد روى الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر بسنده» أن عمر بن الخطاب سأل خبابًا عما لقى من 
المشركين فى ذات الله - يعنى: من التعذيب - فقال: يا أمير المؤمنين! أنظر إلى ظهرىء فقال 
عمر: ما رأيثٌ كاليوم!! تأذياً من هول ما رآه فى ظهره من آثار التعذيب التى مضت عليها أعوام 
عديدة» فقال خباب: لقد أوقدت لى نار» وسّحِبتٌ عليهاء فم| أطفأها إِلّا ودك ظهرى. يعنى: ما 
يسيل منه من الدم والشحم. 

وأما ما فعله البعض الآخر من الصحابة من موافقة للكافرين على ما يقولون» ومطاوعتهم فيا 
يطلبون» فلا حرج فى ذلك لمن علم من نفسه عدم الصبر على التعذيب» حتى ولو نطق بكلمة الكفر» 
قال تعالى: «إمّن كَفَرَ لَه بح يمد إلا من أُكرة ولب مُظْمَوبلإِيمَسٍ ولكن 


ل د سج ب اه 


من شْرَحَ بآ : لكفر صَدُرًا فَعَليَهِرَ عضب ور لَه وَلَهُمَ عَذَ ارك عَظِيمٌ 49 [النحل]2. 


وهذا من فضل الله ورحمته على هذه الأمة» أما من قبلهم: فلا يقبل منهم ذلك: 8 إِنْجُمَ إن 
موده :لوصح در دوا شر كدعو و فيب # د ورك 5*4 وره ف ماخ 
يَظهَرُوأ عَليك ير جُْمُوكْرْ أُوْيُعِيدُ وكوف مِلَتِهم وَلّن تفلحوأ إذا أبَدَا (4)2 الكيف]. 


وأجد لزامًا علّ» ومن حق القارئ لَدىّ: أن نقف معًا لنْمَصّلَ القول فى تلك القضية» حتى 


(07”) صحيح البخارى: كتاب المناقب/ باب: علامات النبوة 514/5» وفى كتاب مناقب الأنصار/ باب: ما لقى النبى 
كلد وأصحابه من المشركين /1/ 15 »١170‏ وكتاب الإكراه (واللفظ له) باب: من انختار الضرب واموان على الكفر 
7 وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب: فى الأسير يكره على الكفر ”//51» ومسند الإمام أحمد 2٠١١ 23١9/8‏ 
9590١‏ والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب السير/ باب: مبتدأ الخلق 6/9. 

00 يراجع فى ذلك: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب :18٠0/7‏ 187ء وفتح البارى 2711/١7‏ وبذل المجهود 
001 . 


١-7‏ أببب-ب-بب-- ب يي يحت 


يكون التأسى والاقتداء من الختف بسلفهم على بينة وبصيرة., ويتحقق ال هدى والانتفاع 2 
الدارين بقصص هذه السيرة» وذلك لأن أهم ما تمتاز به هذه الدراسة التحليلية» لوقائع 
وأحداث السيرة النبوية هو: تجلية الفهم الصحيح لأمثال تلك المشكلات. 

ولنبدأ أولاً: بأقوال أهل العلم فى المراد من تلك الآية الكريمة» وما يستفاد منها من أحكام 
وفوائد عظيمة» ثم نتبع ذلك ببيان ما يباح للمكره فعله» وما ينبغى أن يقوم به من الأولى 
والأفضل: مع الإشارة إلى نماذج أخرى واقعية من سلف هذه الأمة المرضية. 

فالكافر المرتد هو الذى نطق لسانه بالكفر» وانشرح به صدره. بعد أن كان مستبصرًا مطمئنًا 
بالإيهان» فهذا قد غضب الله عليه فى الدنياء وأعدّ له العذاب العظيم فى الآخرة. 

واستثنى الله سَبْحَانَةُوَيعَالَ من ذلك: من تكلم لسانه بالكفر» ولكن قلبه مطمئن بالإيهان» 
ويأبى من داخله ما نطق به لسانه مكرمٌّاء وإنما وافق الكافرين وطاوعهم مكرما لما ناله منهم من 
ضرب وأذىء فهذا لا يدخل فى ذاك الحكم؛ بل هو معذور ف الدنياء مغفور له فى الآخرة. 

والإكراه يكون من ظالم قادر على تنفيذ ما يهدد به: من قتل أو إتلاف عضو أو سجن أو 
ضربء أو اعتداء على عرض أو مالء وغير ذلك» ولا يستطيع أحدّ دفعه أو رده إلا الله. 

ومن نَمّ: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل أنه لا إثم 
عليه» بشرط: أن يتلفظ بلسانه فقط» وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإن طاوع قلبّه لسائّه فى الكفر: كان 
آن) كافرًا؛ لأن ذلك الذى أكرهه لا سلطان له على قلبه وباطنه» وإنما سلطته على لسانه وظاهره؛ 
بل قال بعض المحققين: إن المكره على الكفر ينبغى عليه عند التلفظ به قصد التورية واستعمال 
المعاريض من الكلام ما استطاع إلى ذلك سبيلاء كم ذكر عن أحد العلماء فى زمن الإمام أحمد بن 
حنبل عند الفتنة بالقول بخلق القرآن: أنه دُعى للقول بذلك فقال: القرآنء والتوراة والإنجيل» 


تك تك 


والزبور؛ - يُعدَّدُهنَ على أصابع يده - هذه الأربعة مخلوقة» يقصد هو بقلبه أصابع يده التى عدد 
عليها أسماء هذه الكتب الأربعة» وفهم الذى أكرهه: أنه يريد الكتب المنزلة» فنجا ذلك العالم» 
ولم يضره فهم من أكرهه. 

أما إذا أعجله الذى أكرهه دون روية؛ ولم يخطر بباله شيئ من التورية أو المعاريضء فقال ما 
أكره عليه خشية القتل أو إتلاف بعض أعضائه: فإنه لم يكن حينئذ كافرًا . 
وقد استحب العلماء استعمال المعاريض والتورية بالألفاظ لمعنى الكفر من غير اعتقاد له» لأن 
إظهار الكفر محظور شرعاً وعقل» فيكون المكرّه بمنزلة من سبق لسانه بالكفر دون تعمد أو 


4 


فصكد. 


ولما سمح الله جَزَّحلَالْهُ من الإكراه بترك الإيان به ظاهرًا مع أنه أصل الدين وأساسه. ولم 
يؤاخذ من كفر به مكرمًا: قاس العلماء على ذلك فروع الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراه على شيء 
منها لم يعاقب عليه» ولا يترتب على فعله حكم. 

قال ابن مسعود يوََنََعَنُْ: ما من كلام يدرأ عنى سوطين من ذى سلطان إلا كنت متكلاً به» 
لكن العلماء أجمعوا على أنه يستثنى من ذلك: ما إذا أكره على قتل غيره؛ أو الاعتداء على محارمه 
بظلم لا يستطيع رده» ولايمكنه التحلل منه» فإنه لايسوغ له الإقدام على شيء من ذلك؛ مهما 
حل به من بلاء وحصل له من تبديد, لأنه لايحل له أن يفدى نفسه بغيره ولا أن يستحيى نفسه 
بقتل سواه؛ فلا يقتل من يساويه فى الحرمة استبقاءًا لنفسه» ولايجوز له أن يقدم على ظلم الناس 
بانتهاك حرماتهم حفظاً لحرمته» فلا يحمى نفسه بالتعدى على غيره؛ بل عليه أن يصبر لما نزل به 
من بلاء حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجاء أو يقبضه إليه على أحسن حالء وينزله أرفع الدرجات 


مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين2""0. 


| 1 


أخرج الإمام النسائى بسندٍ صحيح من حديث طارق بن شهاب وَإيدُعَنَهُ: 
لبي ككل وَقَذْ وَضَعَّ رِجْلَهُ في الْعَرْزِ: أي الْجهَادٍ أَفْضصَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَهُ عق عِنْدَ 


وله شاهد حسن من حديث أبى سعيد وَيَآئِهُعَنَهُ قال: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلِكِ: «أَنْصَلٌ الجهَادٍ 


كسة لم 3 5 0 
كلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائ ثري أَوْ «أمِير جَائِر الللضدة 


وله طريق أخرى عنه - عند الإمام أحمد من حديث طويل فى آخره: «آلا وَأَكْيُ الْعَدْر غَدْرُ 
مر عَامَِ آلا لا يَمْتََنَّرَجُلا مَهَابَةُ لنّْسِ أَنْ يتكلم بلحل إِذا عَلِمَه آلا إن قْصَلٌ الجهَادِ كَلمَةُ 
حَقٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائِر). 

وفى رواية: «وَمَا مَيْءٌ أَفْصَلٌ مِنْ كَلِمَةِ عَدْلٍ تُقَالُ عِنْدَسُلْطَانٍ جَائرء فَلا يَمْتََنَ أحَدَكُمْ انام 


(0) يراجع فى هذا التحقيق: أحكام القرآن للجصاصء ”191/7 ١144:‏ وأحكام القرآن لابن العربى 7//ا/111: 
5» وتفسير القرطبى .187:185/١١‏ 

(04") سئن النسائى: كتناب البيعة/ باب: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر ١81١/17‏ ح١477»‏ لكن طارق بن 
شهاب: رأى النبى كي وم يسمع منه كذا قال أبو داود. تقريب التهذيب. ص 78١‏ والحديث يقويه ما بعده ويشهد له. 
)1١(‏ سئن أبى داود (واللفظ له) كتاب الملاحم/ باب: الأمر والنهى 5١5/4‏ ح4754» وجامع الترمذى: كتاب 
الفتن/ باب: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 5٠9/5‏ ح7/4١7‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» 
وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن/ باب: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1774/7 ح١١50»‏ وفى سنده عندهم: عطية بن 
سعد العوى» وهو صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيًا مدلسًا. تقريب التهذيب ص "191؛ ولكن تابعه عن أبى سعيد فى 
روايتى الإمام أحمد التاليتين: أبو نضرة المنذر بن مالك» وهو ثقة كا فى التقريب ص 455 فالحديث حسن بطريقيه» 


ويتقوى ب قبله. 


اناس أنْ يَكَلّمَ باحق إِذَا َك ]1 أو شَهِدَه) نم بَكَى أَبُو سَعِيلِ ريِوَإكَةعَنَهُ فَقَالَ: قَدْ وَالنّهِ مََعَنا 


دَللك63, 

قال الخطابى: إن) صار ذلك أفضل الجهادء لأن من جاهد العدو: يكون مترددًا بين رجاء 
وخوف لا يدرى: هل يَغْلِبُ أو يُغْلَبُ 
الحق» وأمر بالمعروف. فقد 506 نفسه للتلف» وأهدف لنفسه الحلاك» فصار ذلك أفضل أنواع 
الجهاد من أجل غلبة الخوف. والله أعلم77©. 


ومن هنا اتفق ق العلماء على أنه يجوز للمكرّه على الكفر :أن يَِّلفْظٍ بِالْكُفْرِ دُونَ أن يعتقده 
بقلبه» وذلك إبقاءً لمهجته حذر الحلاك والتلف. واتقاءً لما يصيبه من نكال أو تعذيب لا يطيقه. 


يُعْلَتُ؟ أما صاحب السلطان: فهو مقهور فى يده» فهو إذا قال 


كما فعل عمار بن ياسرء أخرج الحاكم بسند وثق رجاله إلى أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء 
عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبٌٍّ النبى وَكِدِ وذكر آلهتهم بخير 
ثم تركوه» فلم أتى رسول الله وكيد قال له: «ما وراءك» قال: شب يا رسول الله ما يكت حتى 
نلثُ منكء وذكرت آلهتهم بخيرء قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن بالإيهان» قال: «إن 


عادوا فعد)77©. 


11" الرواية الأولى فى المسند »١9/7‏ والثانية »”١/7‏ وصحح إسنادها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم فى تكملته 
لتحقيق الشيخ أحمد شاكر فى المسند 51/77 ح0٠١1١1كء‏ والمستدرك: كتاب الفتن والملاحم »505.6٠05/5‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث تفرد بهذه السياقة: على بن زيد بن جدعان القرشى» عن أبى نضرة» والشيخان ودَِددعَنْهَا لم يحنجا بعلى 
بن زيد» وقال الذهبى: ابن جدعان: صالح الحديث» وأقول: ابن جدعان احتج به مسلم فى المتابعات» وحديثه هنا يرتقى 
بالمتابعة المتقدمة» عن محمد بن جحادة» وهو ثقة» عن عطية العوف» عن أبى سعيد عند أبى داود وغيره واللّه أعلم. 
)"١1(‏ هامش سنن أبى داود 0١5/5‏ بتصرف. 

(2"1) المستدرك: كتاب التفسير 51//7» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأقره 


17لا" نبب -ا ‏ يي حت 


وهذا القول من رسول الله يَكئِدٌ لعمار, إن) هو على سبيل الحواز» وبيان الإباحة» وليس على 
جهة الإيجاب؛ بل ولا على الندبء لأن الأفضل للمؤمن والأولى به: أن لا يظهر الكفرء ولا 
يتكلم به حتى ولو قتل؛ فعليه أن يطيب نفسّاً بالموت» ى) فعل بلال وخباب بن الأرت وَوَإيَدعَتا 
كما أشرنا إلى ذلك سلف لأن فى ذلك إعزارًاً للدين» وغيظأً للكافرين. 

والأفضل والأولى أن يَثبّت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» ى) فى قصة الصحابى 
الجليل عبدالله بن حذافة وأصحابه مع ملك الروم» وقد تناقلها أصحاب التاريخ وأهل السيرء 
وانظر ما سيأتى فى الجزء الثانى من هذا الكتاب تحت عنوان: عَاضِمُ بن ثابتٍ ورقَافَهُ والاقتداءٌ 


ا مه مه 
0 الدعوة من بدء البعثّة | د 
وبهذا العرض المستفيض لأحداث الأعوام الثلاثةٍ الأولى من الدعوة: نستطيع أن نؤكد أنَّ 
رسول الله يََلِةّ قد دعا الناسّ إلى الدخول فى دين الله تعالى سرًا وجهارًا من بدء البعثة؛ امتثالاً 
5 011 2 َكًِ مه 
لقول الله تعالى فى أول نداءٍ خصّه به وك وأول أمر وجَّهَهُ إليه بالرسالة: يتأي آلْمُدَّيْره) قر 


كأنذرٌ 422 [المدثر]. 


بصنيعهم 2. 


الذهبى» والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب المرتد/ باب: المكره على الردة 7٠١94 27١8/4‏ عن الحاكم... به» وأبو عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر» وثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: لا يسمى» منكر الحديث. تهذيب التهذيب 2١51/17‏ 
والجرح والتعديل 4٠5/4‏ عن محمد بن عمار بن ياسر» ذكره ابن حبان فى الثقات» والبخارى فى الأوسط: فصل من مات 
بين الستين إلى السبعين» وهو يروى عن أبيه ىا فى التهذيب 04/9 لكن روايته لهذا الحديث ظاهرها الإرسالء لأنه لم 
يشهد قطعًا تلك القصة:؛ ولم يذكر أنه رواها عن أبيه أو سمعها منه» كى) أخرج هذا الحديث معضلاً عن أبى عبيدة المتقدم؛ 
ابن جرير 2١77/5‏ ونقله عنه ابن كثير 075/5 كلاهما فى التفسير» وأبو نعيم فى الحلية »١45/١‏ نحو رواية الحاكم 
والبيهقىء فالله أعلم. 


90000 لتكت 


وهذا بخلافٍ ما ذهب إليه كثيرون من كُتَّابٍ السيرة؛ حيث فهموا أن رسول الله يك 
استخفى بدعوته وأَسَرّ بها مدة ثلاث سنين استنادًا إلى ما نقله ابن هشام» عن ابن إسحاق من قوله: 
ثم دخل الناسٌُ إلى الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة, وتَحُدثْ به 
ثم إن الله سُبَحَاَهُوَتَنَ أمر رسوله وكيك أن يصدع با جاءه منه» وأن يُبادى الناس بأمره» وأن يدعو 
إليه» وكان بين ما أخفى جَكلدٌ واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - فيه| بلغني- 
من مبعثه!' ""). 

وهذا الفهم من قول ابن إسحاق الذى نقله عنه ابن هشام: فيه نظر» لأنى لما وقفت على كلام 
ابن إسحاق فى كتبه الأصلية التى طبعت مؤخرًا: وجدت أن ابن إسحاق نفسه ليس جازم أن النبى 
يَكَلِْكِ استخفى بدعوته مدة ثلاث سنين: فكيف يُعتمدٌ عليه فى ذلك؟ !! 

وهاك قوكه الذى أثبته فى كتبه: وكان يكٍِ ربما أخفى الشيء واستسر به إلى أن أُمِر بإظهاره 
ثلاث سنين من مبعفه(671. 

فهذا القولُ -كى) ترى- ليس قاطعًا باستخفاء النبى وَلِكٌ بدعوته من بدء بعثته؛ بل الذى 
ظهر لنا بالأدلة» ومراجعة النصوص فى مصادرهاء والمقارنة بينها: أن النبى يك م يتأخر يوم 
واحدًا عن إعلان دعوته إلى الناس حسب ما أمره الله تعالى به» ول يتوان وَكلِ لحظة واحدةً عن 
تبليغ ما أوحى إليه من ربه. 

وسوف تُفَصّلٌ القولٌ ونبسطَهُ ضمن التحقيقات والاستنباطات الموثقة بالأدلة من الكتاب 
والسّنة» وذلك فى الموضوعات الآتية» وبالله الثقة» ومنه العون والمدد. 


(70”) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 237575 7717. 

(11") سيرة ابن إسحاق ص ١75‏ فقرة 18 تأليف محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة ١0١ه‏ تحقيق وتعليق: د/ محمد 
ميد اللّه؛ مطبعة: محمد الخامس بمدينة فاسء المغرب ١1457‏ ه/ 19175م, وكتاب السير والمغازى ص 55 ١‏ تحقيق د/ سهيل 
زكار ط دار الفكر ١194‏ ه/ 19178 م. 


وهذه قصة إسلام أبى ذُُ العِفَارِىَ صَإلهعنة 71 ىا أخرجها البخارى ومسلم ف 


صحيحيهم| من حديث عبدالله بن عباس وَيَدَعَنْهًا قال: آلا ركم إِسْلام أبي دَّر؟ قَالَ - أى: 


كه ومو 


أبو جمرة- قلْمًا: بل» قَالَ ل: قال ل أبُو درٌ: راي لي 1377 راد قد مح بم م 


01 000 روه و 


أنَّهُ ب قَقْثْ لخي : الْطلِقْ إِلَ هَذَا الرّجُلِ كا كَلَّمْهُوَتني بِحَيرِو» فَانْطلقٌ فَلقِيهُ ثم رَجََ فَقَلْتُ: 
مَا عِنْدَكَ؟ قَقَالَ وَالنَه َقَدْ وَآَيْتُ رَجُلا يَأمْرْ بالخ وَيَنْهَى عَنْ الشَّيٌ وفى رواية: رَأَنْهُ يَأمْرْ 


مَكَارِمِ الأخلاق» وَكَلاما ما هُوَ يالشّعْرِ فَقَلْتُ لَهُ: ل تَشْفِنِي مِنْ الحبرِهِ وفى رواية: مَا شَفَيئئِي بم 
أَرَدْتُ فَأَحَذْتُ جِرَابًا وَعَصّااه"" ثُمَ أقَْلْتٌ إِلَ مَكَةَ فَجَعَلْتُ لا أغرفة وَأَكْرَهُ أن أشْأل عَنْهُ 
َأْرَبُ مِنْ مَاءِ زَّْرَم ترد ليق ' فَمرّبي عَلِ دَنعَنَه تقَالَ: كأَنَ الرَجُلَ غَرِيبٌ؟ 
- 6 ساسا عو 


قَالَ: فُلْتْ تَحَمْء قَالَ عل ووََدعَنَُ فَانْطَِنْ إل المنْزِلِء قَالَ أبو ذر: فَانْطََفْتٌ مَعَهُ لا يَسْالنِي عَنْ 
ولا أخينة كك أسْبَحثُ حَدَوتُ إل المنجد لأشآل َلك وكيس عد يني عله بقه: 


01 - 


قَالَ: قَمَرٌ بي عَلِحٌ فَمَالَ: أمَا تَالَ - أى: آن- لِلرّجُلٍ يَعْرِ فَ مَنْزِلَهُ بَعْل؟ قَالَ: قُلْتُ لاء قَالَ: انْطَلِنْ 


مَعى » قَالَ قَقَالّ: ما نك وَمَا أَقْدَمَكَ هد ذه الْبَلْدَهِ؟ َل ُلثُ لك إن كَحَمْتَ ع1 أَخَراتك» قَالَ 


4 - 01 4 2 م.م 0# م ره عو ب 3 0 و 
0 0 رع ا جل يزعم أنه نبي فَأَرْمَ سَلْتُ اع ل لَيكَلْمَه 


1170) مشهور بكنيته» قد اختلف فى اسمه واسم أبيه» والأكثرون على أن اسمه: جندب بن جنادة» كان طويلاً» نحيمًاء أسمر 
اللون» يوازى ابن مسعود فى العلم» وقد توف قبله بالربذة سنة ٠١‏ من الحجرة» ومناقبه كثيرة. الإصابة 21١9 :1١5/1/‏ وقد 
رويت قصة إسلامه فى الصحيح على أكثر من صفة» نذكر إحداها فيها يأتى. 


000 


(22) فى رواية مسلم: «فتَرَوّد وَحَمَلَ شَنّذَا أى: قرََة له فيها ماء. 


:م 0 


انض أنه َتقى وَمصيتُ مع حلى تل ودعَلتْ عا عل الي كفت ل: رض 
عل الإسلام فَعَرَضَهٌ ٠‏ تَأَسْلَمْتُ مَكَان» فَقَالَ لي لي: هيا أبَا دَرٌ: اكتَمْ هذا الم وَارْجِعْ إِلَ بَلَدِكَ 
ذا بَلَكَكَ ظَهُور ا قبل قَقَلْتُ: وَالَْذِي بَعَكَكَ بالحقٌّ صرحن 0 
الْمْجِدٍ وَفْرَيْشُ فيه فَقَالَ: يا مَعْشَرَ قُرمْشٍ إن في أ لا إله إلا ال وَأَشْهَدُ أنَّ تحَمَدًا عَبْدَهُ 
وَرَسُولَُ فقَالُوا: قُومُوا 0 هَذًا الصَّابِيء فَقَامُواء قَضْرِبْتُ لأَمُوتَ» فَأَدْرَكَني الْعبّاسٌ فَأَكَبَّ 7 
َم قبل عَلَيْهمْ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! تقيْلُونَ رَجُلا مِنْ غِمَانَ وَمَبْجَرُكُمْ وَتَرُكُمْ عل غِمَارٌ؟! فَأفَْعُوا 
عَنيء قَل) أَنْ أَصْبَحْتُ الْعَدَه رَجَعْتُ فَقَلْتُ مِثْلَ ما قلْتُ بالأمسرء فَقَانُواء قُومُوا إِلَ هَذَا الصّابِي 
قَصّنِمَ بي ِل مَا صُنْمَ بالأسء وَأدْرَكَنِي الْعبّاسُ َعبّاسٌ فكب عَلَ وَقَالَ مِْلَ مَقَالَيِ بالأمسء قَالَ: 


فَكَانَ هَذَا أَوَّل سُلام أبي ذَرٌ 0 


١ 


ويستفاد من ذلك: أن قريشًا كانت تضرب وتعذب 00 علمت به» ولو كان من غير 
أهل مكة» ى] فعلت بالصحابى الجليل:أبى ذرالغفارى وَعْيَدعَنَُ حين جهر فيهم بكلمة التوحيده 
مع أن رسول لد قلف ل لان ناا ف اي ورفقًا به. لكنه آثر الجهر بكلمة 
الحق بين المشركين» فضربوه ضربًا لا يبالى أحدهم لو مات بسببه» ول يستئقذه منهم سوى العباس 
بن عبدالمطلب» حيث خوفهم من قومه أن يقطعوا عليهم طريق تجارتهم التى يعيشون عليها. 


(9؟7) صحيح البخارى: كتاب المناقب/ باب: قصة إسلام أبى ذر الغفارى وَعِيَدْعَنَهُ 1/5 5 56٠‏ ح 517 "2 وفى 
كتاب مناقب الأنصار/ باب: إسلام أبى ذر الغفارى17/ 1177 7871 وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب: 
من فضائل أبى ذر رَيدَيَهَعَنَةُ 4/ ١470:1477‏ ح7474» والطبقات الكبرى لابن سعد ١170/١/54‏ ط التحرير - 
القاهرة. وفى حديث عبدالله بن الصامتء عن أبى ذر بأطول من هذاء وبألفاظ مختلفة عند مسلم :١1919/54‏ 21971 
ومسئد الإمام أحمد 2117/4/4 217/6 وابن سعد فى الطبقات 1772:171/1/5ء وف مسئد الطيالسى ص 0١‏ ؟”” مختصرًا 


ح458. 


7< نبب -ا ‏ يي حت 


كما يستفاد منها: أن عمليات القهر والإيذاء قائمة لمن عرف إسلامه» وكان هؤلاء يأتون إلى 
دار الأرقم» أو حيث يكون رسول الله وَكَِةِّ: فيخفف آلامهم» ويمسح جراحهم. ويثبتهم. 

وكذلك يستفاد من تصرف على بن أبي طالب بالرغم من حداثة سنه: أنه العاقل الفقيه 
الذى حنكته التجارب» وذلك واضح فى تصرفه مع أبي ذر منذ لقيه فى المسجد إلى أن أدخله على 


نستطيع أن نؤكد أن النبى وَكَِدِ م يَسْتَحْفِ بالدعوة فى الأعوام الأولى» وذلك بما رواه ابن 
هشام نفسه حينم ذكر إسلام أبى بكرء قال: فل| أسلم أبو بكر رَيَإيَدُعَنَكُ أظهر إسلامه ودعا إلى 
الله وإلى رسوله0""©. 

ومن المعروف أن أبا بكر يبََلَدعَنَهُ من أوائل من أسلم؛ إن لم يكن أول المسلمين» من 
الرجال البالغين» فكيف يُظهرٌ إسلامه فى الفترة التى من المفترض أنها سرية؟! ومع ذلك كلِّ: ل 
أَغْفْل قول من قال بسرية الدعوة فى تلك الفترة» لأن التخفىَ والاستسرارٌ له فوائده إذا حدث ما 
يقتضيه وحصل ما يستدعيه» وذلك واضح ف الموضوعات التالية» ؛ ثم تَخلّصُ بعدها إلى هذه 
النتيجة: (إِذَّن لم يَسْتخفي كد بدعوته» بل: ل تُبِعِدْ إذا قلنا: إن هذا الدين عالمى منذ بعثة النبى 


كلك وإن بدأ بدعوة الأقربين من عشيرته فى أم القرى. 


(:70") السيرة النبوية لابن هشام 59/١‏ 7. 


-١‏ فقه الصحابة فى التخفى والاقتداء بهم فى ذلك عند الفتن 

من واقعية هذا الدين أنه لا يَطلث من الناس ما لا يُطيقونء وييا أن الناس ليسوا جميعاً فى 
مستوى واحد فى قدرتهم على تحمل الفتنة» فإن الاستخفاء يتيح لبعضهم شيئًا من الأمن ولو إلى 
مدة من الزمن قبل أن يُكتّشفَ أمرهم» وقد كان ويد حريصًا على إبعاد الأذى عن أتباعه ما 
أمكنه ذلك. 

وكذلك المؤمنون فى أى زمان كانوا وفى أى مكان حلواء إذا نزلت بهم فتنة أو أصابهيم 
ابتلاء: جاز لهم أن يعودوا إلى الاستسرار» ويلجأوا إلى الاستخفاء أسوة بالنبى يَكِدٌ وأصحابه فى 
هذه الفترة. 

أخرج البخارى وغيره من حديث حذيفة بن البيان يعن قال: قَالَ الي كٌِ: «اكبيوا 


لي ا 0 تحاف وت الف 


َك ماقة؟! تدر يا حنى إن لجل صل وَحدهُوَْوَ يف0 


4 


وفى رواية مسلم وغيره يقول حذيفة: كنا مَعَ رَسُولٍ اللو وك تقَالَ : «أخصوا لي كَمْ يَلْفِظْ 
الإسلام) قَالَ: فََلْمَايَا رَسُولَ النّو! أَتَحَافُ عَلَينَاوَتَحْنْ مَابَيْنَّ السّتّ مِائَة إآ السَبْع و نَةِ؟ قَالَ: 


0 - 


إَِكُمْ لاتذزُونلَعلكُمْ أن تبتلا قَالَ: معي حنّى بعل الرّجُلُ من لايْصلٍ إِلَايرًا 0" 


(1) صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب: كتابة الإمام الناس 11/17//7 17/8» والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب قسم 
الفى والغنيمة/ باب: السنة فى كتاب أسامى أهل الفىء 7/7 7؛ ويراجع: فتح البارى 1/ 217/5 وما سبق تحت عنوان: 
«(إِسْلامُ أبى در وحديث خباب بن الأرت عند هامش 05. 

(15*) صحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب: الاستسرار بالإيهان للخائف ١1171/1ح770»‏ والسئن الكبرى للنسائى: 
كتاب السير/ باب: إحصاء الإمام الناس 717/6 ح84176» وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن/ باب: الصبر على البلاء 
1 م75١4‏ ومسئد الإمام أحمد 585/0. 


١‏ ببتبتبت-ب-اا  -‏ ب يي يحت 


ومعلوم أن هذا الحديث كان بعد أن كثر المسلمون بالمدينة» وبعد أن أمن الناس بهجرتهم 
للشو الله كَكيدٌ وجهادهم معهء حتى إن حذيفة الذى أسلم بعد ال هجرة7© يتعجب من 
خوف رسول الله وَليِْ على المسلمين حتى أمر يعَدَّهم وإحصائهم وتسجيل أسمائهم فى صحف 
وسجلاتء ولعل ذلك وقع عند خروجهم إلى أحد أو الخندق أو صلح الحديبية. 


وشاهد حذيفة ابتلاء المسلمين بعد رسول الله وَكَلِلْةٌ واستخفاءهم بدينهم واستسرارهم 
بصلاتهم» فى أواخر خلافة عثمان من بعض أمراء الكوفة الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء ولا يقيمونها على وجههاء حتى كان بعض الورعين يصلى وحده سرّاء ثم يصلى مع أولئك 
الأمراء» خشية الفتنة ومحافظة على وحدة كلمة المسلمين*”"» وقد وقع ما هو أشد من ذلك بعد 


حذيفة فى زمن الحجاج وغيره» وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة» وعلم من أعلام النبوة الباهرة 
حيث أخبر يَكَِلكِ بالشى قبل وقوعه» وبالأمر قبل حدوثه2"0. 


() فى صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير/ باب: 1 مَا مَنَحَيِى أَنْ 
أَمْهَدَبَذرًا لا أي حَرَجْتٌ أنَا وَأي. .. قَالَ: فَأَحَدَنَا كمَارُ فرَيْشٍ قَانُوا: إِنَكُمْ تُرِيدُونَ تحَمَدَاء فَقَلنَا: مَا ريده مَا 


و 0 


ريد ! 
ديق َأكَدُوا ين عه اله وََقهُتْضرعََ ل لدي وَلاثَاِلُ مع قي وَُولَ لهم كل 6 خَبَرئَاهُ الخبرَء فَقَالَ: 
«انْصَرِقَا! نَفِي كُمْ بعَهْدِهِمْ» وَتَسْتَعِينْ الله علَيْهمْ». وينظر: الإصابة 2059/7 .5٠‏ 

( 011 ينظر: ترجمة الوليد بن عقبة بن أبى معيط؛ الذى ولى إمرة الكوفة من سنة خمس وعشرين إلى سنة تسع وعشرين من 
المجرة» فى: الإصابة »44١/5‏ وفتح البارى 2178/7 وشرح النووى لصحيح مسلم 174/7 حيث قال النووى: هذا 
الإسناد كله كوفيون» يعنى: سند حديث حذيفة «أخصّوا لي كَمْ يَلْفِظُ الإسلامٌ». 

(775) وكبف يكون العمل فى هذه الأزمان؟! بعد حذيفة الذى توق سئة ست وثلاثين من الحجرة» وقد صح عنه قوله: 
َخْبَرَني رَسُولُ اليك ب) هْرَ كَائِنٌإِلَ أَنْ تَقُومَ السّاعَهُ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب: إخبار النبى 
فبما يكون إلى قيام الساعة ١1//4‏ 277 وفتح البارى 178/5. 


أخرج الشيخان واللفظ لمسلمء عن حذيفة رََكََُنَهُ قال: «قَامَ فيا رَسُولُ اله يك مَعَاما 
ما يرك ا يكُونُ في مَقَاوه دَلِكَ إِلَ قِيامٍ السّاعَةٍ 


َه 


َيه قد عَلِمَهُ أَصْحَابي هَؤُلاءٍء وَإنَهُ لَيكُون مِنهُ الّْءُ قَذ نسِيثه فاه دَأذكرَه ك] يل 
وَجْهَ الرّجْلٍ إِذَاعَابَ ع عَّْهُ م ذا رَآهُ عرَقهُ)770, 


وا 0 لأعْلَمُ النّاسِ بِكُلٌ فِبْندِ مي كَائِئةه فيا بيني وَبَيْنَ السّاعَق 
ا أذ م ماري 
َال وَهُوَ يَدّتُ عَمِلِسًا أنَا فيه عَنْ الِْئَنِ ققَالَ رَسُولُ الله يكل وَهُرَ يعد الْفِئنَ: همِنْهُنَ كَلاثٌ لا 


ءك ٠‏ > سه ور داج 


يُكَدن نَ يدون شَيتاء وَمِنْهِنْ فثتن كرياح الصَّيّف مِنْهَا صِعَارٌ ٠»‏ وَمِنْهَا كبَا) كَالّ 000 لك 2 


و وو 


ولك الَخطكُلُمْ َي" 


ا 
0 
2 


وهكذا تعد فترة الاستخفاء: مرحلة تدرب على واقع جديد يتدرب فيه المسلم على المفاهيم 
الجديدة» كى) يتعرف على أعضاء مجتمعه المسلم» تما يقوى صلة المسلمين ببعضهم» ويرفع من 
معنوياتهم... وهذا ما يجعلهم أكثر قدرة على تحمل البلاء عند وقوعه» وأكثر تعاونا وتساندا عند 
الحاجة. 
"- الحيطة والحذر مع اتساع نطاق الدعوة 

قد دعا رسول الله يكل إلى الإسلام سرًا وجهاراء وأمر الناس بِنيْذِ عبادة الأوثان 
فاستجاب له من شاء من أحداث الرجال وأشراف الناس» حتى كثر من آمن به فى عشائرٌ كثيرة 


رمو عو دض مز 


(2 صحيح البخارى : كتاب القدر/ باب : وكات أَم رَالَهِ قدَرًا مقَدُورَا» 5154/١‏ . وصحيح مسلم : كتاب الفتن 
وأشراط الساعة/ باب: إخبار النبى ويد ف| يكون إلى قيام الساعة .77١1//4‏ 
(773) صحيح مسلم »57١7/5‏ الكتاب والباب المتقدمين. 


سر تتبنبنبب-بببب--- يي يحت 


وبطونٍ متفرقة» ودخل الناس فى الدين واحدًا بعد واحد من داخل مكة وخارجهاء ى) مر شىء 
من ذلك قريباء ونضيف هنا: 

ال ان وو ل قال: قَالَ عَمْدُ 
السُلَمِيُ: كُدْتُ وَأنا في الْجاهلِية» أَظنٌ أن اناس عَلَ يتن لشرا عل كوف 0 
الوا مَسَِعْتُ رَجُل بِمَكَة ب يد أخبَارًا ف ثبي قي عَلَيْهِه قدا رَسُولُ الل 


فت 
يَكلِلدٌ مُسْتَخفِيًا جرَءَاء عليه فَوْمُهُ كَلَطدكُ عل َ دَحَذْتٌ عَلَيّهِبمَكَة قد لَه مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «آنَا 
بي فَقَلْتُ: وَمَا نَبِيّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الله فَقْلْتُ 4: وبي َيه أَسلَك؟ قالَ: «أرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
لأذحامء وكثر لكا ةا نك لا يُشْرَكُ به عي قُلْتٌ لَهُ: قَمَنْ مَعَكَ عَلَ مَذًا؟ قَالَ 
در وَعَبْدُ) قَالَ: ممه ؤت أب بكر ويلا من آمَنّ به َقَلْتُ: إِنْ مُتَِعْكَ» قَالَ: «إِنّكَ لا 


وكساه 7 د 10 2 02 دملاو 5 > ص 000 ركه و ٠.‏ كو 
ث فَأتِنِي» قَالَ فذهبت ![ أَهْلء وَقَدِمَ سُولُ السّه لِك | دينه. كنت في أهلي» فَجَعَلت 

ييه > 027 ب »م درك سه ده يي ادس يمو كه سهة ل هكه.) | جه 
ُ خب الكغاة وآضال الثاتن حين حِينَ قدِمَ الميئة» حتى قَدِمَ لَّ تر مِنْ هل يثرب من هل المديئة. 

1 ا م ا اك ع 0 00 

َقُلْتُ: مَا فَعَلّ هذا الرَجُلُ الذي قَدِمَ المِيئة؟ قَقَالُوا: الناس إِلَيْهِ سرَاعٌ» وَقَدَ أرَادَ قَوْمُهُ قَثْلَهُ فَلَمْ 
مه 00 سرع 1 رهظم 
يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِمْتٌ المديئة 00 يَارَسُولَ النّو! أتَعْرِفني؟ قال: ١نَحَمْ:‏ أَنْتَ 


وهو َو 


الَذِي لَقِيتتي بمَكّة؟) قَالَ: َقَلْتُ بل» فَقَلْتُ: يَا َي لّوا أَخْرْني ع) عَلَمَكَ الله وَأَجْهَلُهُ... ثم 
سأله عن الصلاة» والوضوءء والنبى 000 5 مطول10©. 


(78) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.ها/ باب: إسلام عمرو بن عبسة 201/1١ :059/١‏ وليس له فى 
صحيح مسلم سوى هذا الحديث؛ وأخرج له الإمام أحمد هذا الحديث مفرقاء مع غيره من أحاديث أخرى لعمرو بن عبسة 
فى المسند ١١١/1١‏ : 115 » وكان عمرو بن عبسة قد هاجر بعد ذلك فى الفترة ة التى بين خيبر» وبين فتح مكة وشهدها 
معه َك وتو فى آخر خلافة عفان وَيَةعَنعا. الإصابة 40/4 5: 41 5: وفى سؤاله النبى يَكَِدِ بقوله: ١مَا‏ أَنْتَّ؟) أي: 


وف معنى قوله عَلِنواصَكةوااتكم: «خْرٌ وَعَبْد هو اسم جنسء وتعبينه بأبى بكر وبلال فيه 
نظرء لأنه قد سبق جماعة إلى الإسلام قبل عمرو بن عبسة» وأنه قد مضت فترة من الزمن حتى 
سمع وهو ببلده أخبار رسول الله فأتى يبحث عنه حتى أسلم؛ ثم إن المسلمين فى ذاك الوقت 
كانوا يستسرّون بإسلامهم ويخفونه» حتى لا يطلع أحد من أهليهم وقراباتهم على إيهانهم» فضلاً 
عن أهل البادية من الأعرابء والقادمين من بلاد أخرى. والله أعله0”5. 


كما كانت المبالغة فى السرية والكتهان» والحرص على الاستخفاء: من أجل مصلحة الدعوة 
الناشئة» وذلك واضح فى جوابه كد لعمرو بن عبسة السلمى حين سأله: من معك على هذا؟ 
فقال: اخرٌ وَعَبْدٌ حتى ظن عمرو أنه رابع أربعة فى الإسلام» وما علم أنه َك قد أخبره ببجنس 
من آمن به ولم يخبره بعدد من أسلم ولا بأسمائهم حرصًا على سلامتهم من الأذى والتعذيب» 
وكذلك كان أبو ذر الغفارى يعَلَْهََنَهُ يرى أنه رابع الإسلام أيضّاء وكل منهما لا يدرى متى 
أسلم الآخرء وهذا عمار بن ياسر - كما أخرج ذلك البخارى عنه - يقول: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَِّ 
َك وما مَعَهُ ِل عنْسَُ َيل - جمع عبد - وَامْرَأَتَانِ وَأبُو كر (10". 

قال الحافظ ابن حجر فى بيان معنى حديث عار فى أول من أسلم: أما الأعبد فهم: بلال» 
وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر فإنه أسلم قدي مع أبى بكر وأبو فكيهة مولى 
صفوان بن أمية بن خلف, وكان يعذبه على الإسلام» فاشتراه أبو بكر فأعتقه» وأما الخامس 


فيحتمل أن يفسر ب (شقران)» فقد ذكر ابن السكن فى كتاب: «الصحابة» عن عبدالله بن داود أن 


يسأله عن صفته وَل ولا يسأل عن ذاته. 
(19) البداية والنهاية 2301/7 7الء وفتح البارى /17/ .17١‏ 


(750) صحيح البخارى: كتاب فضائل الصحابة/ باب: قول النبى وَكلِةٌ: «لَوْ كُنْت مُتَخًَِا حَلِيلاً» 18/1 وفى كتاب 
مناقب الأنصار/ باب: إسلام أبى بكر الصديق .177١/1/‏ 


سل ١)‏ بسبتب-ب-ب-ب- - يي يحت 


النبى كَل ورثه من أببه هو وأم أيمن» وذكر بعض شيوخنا بدل أبى فكيهة عمار بن ياسرء وهو 
محتمل» وكان ينبغى أن يكون منهم أبوه وأمه. فإن الثلاثة كانوا تمن يعذب ف الله وأمه أول من 
استشهدت ف الإسلام» وأما المرأتان: فخديجة وأم أيمن أو سمية» وفى هذا الحديث: أن أبا بكر 
أول من أسلم من الأحرار مطلقاء ولكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه؛ وإلا فقد كان حينئذ 
جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاريهم وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن 
سبق إسلامه(١؟",‏ 

ومن هنا: كان مَن يأتى من خارج مكة - وهو يريد الدخول فى الإسلام - يكره أن يسأل 
عن رسول الله يَكِِلْةٌ أحدًا لعلمه أن قومه يؤذونه يَكَلٌِ بسبب قصد من يقصده؛ ويكرهون أن 
يظهر أمره فلا يدلون عليه من يسأل عنه؛ بل يمنعونه من الاجتماع به» ويخادعونه حتى ينصرف 
عن مراده» وإلا آذوه وعذبوه» كى| هو واضح فى قصة إسلام أبى ذر الغفارى. 
؟- عَامِية الإسلام من مُبْتّدا ابّة 

كما كانت عالمية الإسلام واضحة منذ بدء البعثة» حيث انتشر الإسلام فى عشائر قريش 
وبطونها الأربعة عشر بمكة انتشارًا متوازئاء فمثلا: على بن أبى طالب الذى كان أول الفتيان 
إسلامًا وهو فى نحو العاشرة من عمره: من بنى هاشمء وأبو بكر الصديق أول الرجال البالغين 
إعانًا: من بنى تيم» وعثمان بن عفان: من بنى أمية» والزبير بن العوام: من بنى أسدء وعبدال رحمن 
بن عوف: من بنى زهرة» وعثمان بن مظعون: من بنى جمح.. وهكذا. 


ومما يدل كذلك على أن الإسلام لم يكن خاصًا بقريش وأهل مكة: أن كثيرين قد اعتنقوه 


(41") فتح البارى 74/1. 


متكت 7 لكك 


وهم من خارج مكة مثل: عبدالله بن مسعود الذى كان من قبيلة هذيل» وأبى ذر: من غفار» 
وعمار بن ياسر: من عنس» وعمرو بن عبسة: من سليم» وغير ذلك ممن سبقت الإشارة إلى 
إسلامهم فى تلك الفترة التى حددها ابن إسحاق وغيره بثلاث سنين7؟4». 

بل: إن الله سْبْحَاَهوتعَانَ قد أعلم نبيه الخاتم حمدًا وَكَِدٌ بعظم مَهمّتهه وضخامة مسئوليته» 
وأنه سيلاقى من قومه العنت والمشقة والتكذيب والإيذاء» فمن تأمل افتتاحية سورة القلم - 
ثانية سور القرآن الكريم نزولاً على النبى وَكَِِّْ: رأى كيف نفى الله جَرَّجَكَالُ عن نبيه وك التهمة 
التى سيتهمه بها المشركونء وأكد نفيها بجميع المؤكدات. ثم أثبت له كذلك المثوبة الدائمة» 
والأجر الذى لا ينقطع؛ ثم وصفه بأرقى أوصاف الخُلق» وأعظمها قدرّاء وأعلاها مكانة» وذلك 
واضح فى قوله تعالى: «إرت وَآلَْلمِوَمَامَسَطرُونَ ( مَآ أت بيعَمَة رَبك بِمَجَنُووٍ © وَإِنَّ 
لَك لَأَجَرًا غَيرَمَمَعُونِ (ج وَإنْكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِي م (4)2 [لقلم]. 

ثم بين له فى ختام السورة ذاتها بعض ما يفعله المشركون به أو يتحدثون به عنه» قال 
سُبَعَةوكَلَ: «وإن يكذ لذن كرو لَيرَلفُودكَ ِأبصَرِهِد لما مِعُوأ آذك ويَفُولُونَ هه 
لَجَعُونُ (4)2[القلم]. 

ونلحظ كيف دافع الله جَلَّحََالْهُ عن نبيه كَكِدٌ ونفى عنه التهمة قبل أن يسجلها على قائليهاء 
ثم وضح المهمة التى من أجلها بعث خاتم النبيين فقال تبارك اسمه: «إوَمَا هوَ إلا ْم لَْْليينَ 


(2) 4 [القلم]. 


(54") السيرة النبوية لابن هشام 1ه والسيرة النبوية الصحيحة “1١‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
وراجع كلام الإمام ابن حزم عن نسب رسول الله وَكَل ص 250 7”. 


ثم تَواصّل الصقل والإعداد للنبى وك فنزلت سورة المزمل تأمر النبى وَل بقيام الليل» 
5 5 2 007 0 2و 
وتبين له عظم المهمّة التى سيقوم بها: #إنا سَئلِقى عليلك قوَلا ثقيلا 402 المزمل]. 
ثم حيّيه على دوام ا 0 نة با بالله 


9 
امغر 


يحص الا اران : «وأذك رآسَمَ رَبك وَتَبَكّلَ لَه تتم تَتتيلاً 2) 5 ب الْمَشَرِقِ وَامعَر 
إَِهَإَِا موَقَعجِدهُوكيلاً © وَآصير عل ما 00 

ثم جاءت السورة الرابعة: سورة المدثر فأمرته بمباشرة مهمته: «يتأما آَلْمدَْرُ © قم 
َأَنَذِرٌ © وَرَبَكَ فَكَبْرٌ ‏ وَنْيَابَكَ فَطَهْرٌ © وَآلْجْرَ فَآَحْجَرٌ © ولا تمن نَستكررُ ‏ 
وَلِرَتَلَكَ فَأَصَبرٌ4)29المدثر]. 

وبدهى أن يبدأ وَلَِةٌ دعوته بالأقربين من عشيرته» والمقيمين فى بلده كما قال تعالى: 
«وأنذرَ عَشِيرَتَكَ الْأقريرك 429 [الشعراء. 


«ه سمه سه« 


وقوله سبحانه: «إوكَدَ'لِكَأُوَحَيَكَآ ليك فْرْءَانَا عر َشَذِرَأهٌ م الْقرَى وَمَنْ حَوَطَا4 [الشورى:7]. 

غير أن هذا لا يثنيه عن المهمة التى بعث من أجلهاء والغاية التى أرسل لتحقيقهاء فتأتى 
خاتمة سورة التكوير وهى السورة السابعة لتصيح فى جميع المكلفين: « فَأينَتَذْهَبُونَ 9 إِنْ هو 
إل كه لِلْعَلِينَ 2) لِمَن شَاءَ مِدَكُمْ أن يَسَعَقمَ (2) وما مَمَءُونَ إل أن يَسَاءَ آنل رت 
لْعَلّمِيَتَ )4 التكرير]. 

وربها يستغرب البعض أو يتعجبون: كيف يتحدث الله جَزَّجَلَاْهُ عن عالمية الرسالة فى هذا 
الوقت الذى كان يود فيه النبى لو آمن أحد زعماء الكفر أو اهتدى بعض أتئمة الضلال» حينئذ 
يكون قد تحقق أمل كبير» وهدف عظيمء غير أن عالم الغيب والشهادة: يأمر نبيه كَليِةِ بالمفى فى 


مك110 لتك 


الدعوة حتى يتحقق ما أراده الى 0 السورة الثامنة والثلاثين نزولا 
على رسوله كلد قل مَآ أَسَعَلَكر عَلَيّهِ مِنَ ِنَ أَجَرِ وَمَآأكأ ين الْتَكِفِينَ 2 إِن هوَّإِلا ذه 
للْعَدينَ 2 وَلَتَعَلَمُنّ تبَأهد بَعَدَ جدتب 40220 اسورة ص]. 

ثم يفتتح السورة الثانية والأربعين فى ترتيب نزول القرآن بقوله جَلَْكاله: «تَبَارَكَ ألِى 
رّلَ الْفرَقَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ للْعَلَمَِ تَذِيرا )4 الفرقانة. 

وهكذا استقر هذا الأمر فى قلب النبى َلك ورسخ فى عقيدته حتى إنه كان يحدث 
المستضعفين» الذين عذبوا وأوذوا فى الله. بذلك لكى: يث, ينبت إياثهم» ويشتد ند أززُهم» وتقوى 
عانتهم وغل سلب ورا هه لقيو لسر عل الا 

بل: قد كان النبى وَكيِةٌ مدة حياته كلها يسعى لتحقيق عالمية الإسلام؛ ويوقن بحصوها: 
ثقة منه يك فى وعد ربه له بظهور هذا الدين» وانتشاره فى العالمين. 

روى الإمام أحمد والبخارى (واللفظ له)» عن عدى بن حاتم قال عِنْدَ الي يك 
3 ا ْمَاَة لازت ول شرق 0 
حَيَاة لبرينّ الظَِّيَة؟*" تَر كل 


(") (الجيرَة) بكسر المهملة» وسكون المثناة التحتانية» وفتح الراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة: يقال: كانت 
متصلة بالخليج العربى الآن» وكانت بلاد ملوك العرب الذين يخضعون لحكم الفرس» وكان ملك الحيرة يومئل: إياس بن 
قبيصة الطائىء ولِيّهَا تحت حكم كسرى بعد قتل النعمان بن المنذر» وقد أطال ياقوت الحموى الحديث عن سبب تسميتها 
بالحيرة» فليرجع إليه من أراد. معجم البلدان 778/7: 7”"1, وينظر: فتح البارى 5011”/5. 

و(الظَِّيئةً) المرأة فى هودجهاء وهى فى الأصل اسم للهودجء وتطلق أيضاً على: الراحلة التى يُرْحَلُ ويُظْعَنٌ عليها. ينظر: 
النهاية "7//لاه١.‏ 


- الح دا 


0 ري ص ىس اسه هم 0 1 7 ده ب 4 00 
من المرَةٍ حَتَّى تَطُوف بِالْكَمْبَةِ لا تاف أحَدًا إلا لله قُلْتُ فيا يني وين تفي : دَآَيْنَ هعَارُ طب 
َه 04 ده ه قُلْتٌ: 


الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا؟" البلاة؟ «وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَفْتَحَنَ كُنوزُ كسْرَى) قَلْتُ 
هُزْمُرٌ؟!! قَالَ: ١كِسْرَى‏ بْنِ هُرْمُرٌ وَلَئْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاة رين الرَجْلَ مرج مِلْءَ كَمْهِ مِنْ ذَهَبِ 


ًُ 

أذ شيعب عن يبه ينة ا يد أحدا هَل نك ون اله أحدكُم ؤم قوس يئة 

لاسو يه لس د وي وهو يمه 644 6و 4ه امس : لكك ؟! فيقولٌ: بآ مه 4 514 

ينه ترجمان يترجم © فليا ة: أَلَمْ ا شولا فبَلَعَكَ؟] 0 كم 
وو 2 5 0 عَلكَ و هه 
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عَلَيّكَ؟ فيقو لّ: بل ! فَينْظرٌ عَنْ عن يميية 
َلايرَى] ل «انَقُوا الثَّآرَ 00 


كور بت عزن ثَالَ 28 2 2 هه ده ىم أس مله 006 
شِفَة َرَةِ قَكَلِمَةِ طَيَبّة) فَالَ عَدِيٌ: فرَآَيْتٌ الظَعِيئة َرْتحَلُ مِنْ الحيرَة حَتّى تَطُوف بِالْكَعْبَةٍ لا تَحَافُ 


34 6و 


يها > حنا 5 مر ود َه 3 1 
إلا الئّةه وَكُنْتٌ فِيِمَنْ افتَتَح كنورٌ كسْرَى بْنٍ هُرْمُرٌ وَلَيِنْ طَالَتْ بَكُمْ حَياة لتَرَوْنْ مَا قَالَ الي أَبُو 
2 وه .0 لك 
الْقَايم وَكِِلةٌ: مرج مل ء كفو...»40". 


- 


( 0 (دُغَارٌ) بضم الدال المهملة» وفتح العين المهملة المشددة» آخره راء: جمع داعرء وهو: قاطع الطريق الذى يستخدم 
ما وهبه اللّه له من القوة والمهارة فى الإفساد وترويع الناس» و(طْيّي) قبيلة مشهورة؛ منها: عدى بن حاتم الطائى راوى 
الحديثء (سَعَرُوا البلاة) يعنى: ملأوا الأرض شرًا وأكثروا فيها الفساد» وأوقدوا نار الفتنة» وهو مستعار من توقدٍ النار 
واستعارهاء فتح البارى 5115/5 بتصرف. 

(45") يعنى: ذهب أو فضة يتتصدقٌ به صاحبه فلا يجد محتاجًا يقبل منه صدقته لانعدام الفقراء فى ذلك الزمان» قيل هذا 
سيكون فى زمن نزول عيسى عَليهلئَ* فى هذه الأمة قُربٍ الساعة» ورجح الحافظ ابن حجر أنه إشارة إلى ما حدث فى زمن 
عمر بن عبدالعزيز رَبِمَهُأَنَهُ حيث كان الرجل المتصدق يأتى بالمال فلا يجد محتاجًا يدفع إليه المال» وهذا واضح فى قول 
عدى بن حاتم : اوَلَئِْ طَالَتْ بِكُمْ دون ما َال النِّيُ ُو الام وله الحديث أخرجه بهذا اللفظ» البخارى فى 
صحيحه: كتاب المناقب/ باب: علامات النبوة 5/ 751١651١‏ ح709165» ونحوه عند: الإمام أحمد فى مسنده 4 //81 27 
١97/8187 70-4‏ وفيه: «في غَيْرِ جِوَار أَحَد) وفى رواية أخرى له: «في غَيْرِ جِوَاز أَحَدِ) بالراء والزاى ومعناهما 


معروف متقارب. وينظر: فتح البارى .5١1"/5‏ 


وهذا الحديث يؤكد أنه يِكَلِْةِ كان مدة حياته كلها يسعى لتحقيق عالمية الإسلام» ويوقن 
بحصوها: ثقةً منه بك فى وعد ربه له بظهور هذا الدين» وانتشاره فى العالمين. 
وَعِزْمَا الإسلام وَهْوَالبَاق ### # ب في سَائِرٍ الجبَاتِ وَالاقاق 
قد نَسَعَ اللْهُ به الآديّاتا 86 ليه جه وَأَصْلَحَ الأرْوَاحَ وَالْأَبِدَانَا 
وبعدل هذه الدروس وتلك الاستنباطات والفوائد العديدة؛ نخلص إلى النتيجة التالية: 
إن لم يَسَتَخْف وَكِةٍ بدعوته 
لقد بدأ وَكيِلدٌ دعوته قوية صريحة» حيث أسلم عدد لا بأس به يقرب أو يزيد على ستين 
صحابيًا وصحابية» وهم الذين جاء فى تراجمهم أن إسلامهم كان قبل دخول دار الأرقم» منهم: 
خديجة أم المؤمنين» وعلى بن أبى طالبء وزيد بن حارثة» وأبو بكرء وعثان» والزبير» 
وعبدالرحمن بن عوفء وسعد بن أبى وقاصء وطلحة بن عبيدالله» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وأبوسلمة. والأرقم بن أبى الأرقم» وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيد» وزوجه فاطمة» وابن 
مسعود» وعياش بن أبى ربيعة» وعبدالله بن جحشء ومعمر بن الحارث» وحاطب بن عمروء 
وواقد بن عبدالله بن مناف» وعثان بن مظعون» وأخواه: عبدالله وقدامة, وعامر بن ربيعة» 
و خئيسر بن حذافة. 
ثم وقفت قريش فى وجه الدعوة, فاتخذ يكل دار الأرقم لا ليستخفىَ هو فيهاء فقد كانت 
قريش كلها تعلم بدعوته» وإنا ليتيح لأتباعه الجدد الاستخفاء لدفع العدوان عن أنفسهم إذا 
وهذا هو الصواب الذى نراه ف هذه القضية» ىا سبق أن أوضحنا ذلك تحت عئوان: 
«الدعوة من بدء البعثة» وفى الدروس المستفادة من تلك الفترة» وكذلك سبقت الإشارة أيضًا 


س١‏ )"بسب  -‏ يي حت 


عند إسلام عل وِوَنَهََنَةُ إلى : أن أخ الأشعث بن قيس لأمه واسمه: عفيف. وكان تاجرا له 
علاقة بالعباسء فالتقيا أيام الحج قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلى تجاه الكعبة» 
ثم خرجت امرأة فقامت تصلى وخرج غلام يصلى معه فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟. 
الحديث ضعيف وإن صححه بعضهم. وقد سبق تخريجه وتحقيقه تحت عنوان: «عَلنٌ بْنُ أبى 
طَالِب أَوَّلْ الفتيانٍ إسلامًا» والشاهد فيه قول عفيف الكندى: ليتنى كنت آمنت يومئذ فأكون 
ثالثاً مع على بن أبى طالب وخدية وََإيدعَنْه؛؟ فيستفاد منه رؤية قريش للنبى جَكلِدٌ وهو يعبد 
ربه» وأنهم كانوا على علم بدعوته َكَيدِ وم ينكر أحد منهم عليه؛ ولم يتعرضوا له والله أعلم. 

كما يمكن أن نتساءل هنا: كيف وصل الخبر إلى: عمرو بن عبسة» وهو بعيد عن مكة؟!! 

لا شك أن الاستخفاء كان لمن يرغب فيه» ولو لم يكن كذلك لمنع النبى بَكَيةِ أبا ذر كما مر 
فى الحديث السابق فى إعلان إسلامه(7؛". 

ثم إنَّ المتأمل فى كتب السيرة: يلحظ أنها لم 7 تتوقف طويلاً عند ذكر تلك المدة التى أطلق 
عليها بعضهّم: المرحلة السرية فى الدعوة» وحدَّدُوها بثلاث سنين؛ بل لم نجد لها عنوانًا مستقلاً 
أو فصلاً خاصًاء وإنما ورد الحديث فيها مجملاً ضمن الحديث عن الدعوة. 

ولقد أغفلت بعض المصادر ذكر هذه الفترة إغفالاً تاماه كعروة بن الزبير» فى: «مغازى 
رسول الله وكيك وقريبًا من ذلك فَعَلَ ابن حزم؛ فإنه بعد أن ذكر المسلمين الأوائل» وعد منهم 
ما يزيد على الأربعين» قال: ثم أعلن رسول الله بالدعاء إلى الله جَزَّحََالْكُ وجاهرته قريش 
بالعداوة والأذى. 


( راجع ما سبق تحت عنوان: «عَلِن بْنُ أبى طَالِتٍ وَل الفتيانٍ إسلامًااء و«قصة إسلام أبى ذر»» وحديث عمرو بن 
عبسة وإسلامه عند هامش /77. 


كلتك 0 لتك 

فكلمة (أعلن) هى الكلمة الوحيدة التى تشير إلى أنه قبل ذلك لم يكن فى حالة من الإعلان» 
وهذا لا يعنى أنه كان فى حالة من السرء فقد لا يعلن الإنسان عن أمرء ومع ذلك لا يتوخى 
السّرّية فيه1؟©. 

وليس فى القرآن الكريم ما يشير إلى ما اصطلح عليه كثيرون من كُنَّاب السيرة: بالدعوة 
السّّية» لكننا نرى الآيات الكريمة الآمرة بالدعوة صريحة واضحة تؤيد ما ذكرناه سلفًاء فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: « يتما أَلْمُدَيْر وه قم فَأَنَذ ر(ج)4 الدثر]. 

وقوله جَزَّجكأة: «وَأنذِر عَشِررتَكَ لفرت © وَآخْفِضّ جَتَاحَكَ لِمنِأنبَحَكَ يِنَ 
لْمُؤْمِنتَ 4)29 الشعراء]. 

وقوله سبحانه فى سورة الحجر: «ولا خَرَنْ عَلَهَمَ وَآَحَفِضٌ جَتَاحَكَ لِلَمُؤيينَ © 
َكل نف أنا آلكَذِيرُآلَميث ©»4. 

وفى السورة نفسها: «قآصّدَعٌ يما تؤمَرُوَأعَرض عن َلْمُشَرِكنَ : 2 4. 

ومن اليقين الذى لا شك فيه: أنه وَكيِدٌ قام بتنفيذ هذه التوجيهات والأوامر فور صدورها؛ 
مع ما تحمله كلمة الإنذار من القوة والوضوح. 

وهذا المعنى - والله أعلم- لم يتوقف الإمام ابن القيم عند ما يسمى: بالدعوة السرية» حين| 
الاك ورا اتوي ان ووو الال اليو 
سُبَحَاَُوَتََالَ فإنه لما نزل عليه: «يتأجًا اَلْمُدَْرُ © قم فأنذر © وَرَبَكَ فَكَبْرَ وج وَيِيًا 


(50”) ينظر: مغازى رسول الله وَكيِةٌ لعروة بن الزبير (النسخة المستخرجة) جمع وتحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى, من منشورات مكتب التربية العربى» وجوامع السيرة لابن حزم ص١4.‏ 


سم استتبت-ب-ببب- - يي يحت 


فَطَهرَ(ج)4 اللدثرا» شمر عن ساق الدعوة؛ وقام فى ذات الله أتم قيام» ودعا إلى الله ليلاً ونهاراء 
وسرًا وجهارّاء ولما نزل عليه ©قَآصَدَعٌ يما ُؤْمَرٌ وَأعَرِض عَن الْمُشَركنَ )4 صدع بأمر 
الله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله: الصغيرٌ والكبيرَه والحرٌ والعبدء والذكرٌ والأنئى» 
والأحمرّ والأسودّ؛ والجن والإنسك40©. 

مساو ا ل دين البخارى ومسلم وغيرهماء عن ابن 
عباس وعَِكعَئْها قال: حا أَْرَلَ الله جَرعَكاه: «وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَيرت4 ألَى 2 
يكلِْدَالصَّمَاء مَصَعِدَ عَلَيْهِ ّم تَادَى: (يَا صَبَاحَاة) فَاجْتَمَعَ اناس إن ين دَجُلٍ يجي م إِلَيْد وين 
جل يَبْعَت ود لَه فَقَالَ رَصُولُ الله عِكَُِ: ديا بد 00 
لو أَخْبَتُكُمْ أَنَّ حَيْلاً ب يسَفح ل مُوني؟!) قَانُوا : نَحَمْء قَا 
هن نَذِيرٌ لَكُمْ بَْنَ يَدَيْ عَدَاب شَدِيلِ» فَقَالَ أَبُو كَب: كبا َك سَائِر ايوم ! أَمَا دَعَوْئَنَا إلا هدَا؟ 
َأَنْرَلَ اله 0 5 سْبََالَدوَتعالَ َال : « تت 56 يَدَ بي لَهَسبِوَتبٌ . .. سورة المسد بتمامها(ة؛©. 
ا ل ا 

فنحن على يقين من أن الرسول وَكلِِ م يَْتَخْفٍ بدعوته فى يوم من الأيام» منذ كُلَّفَ بهاء 
وإن كانت فى البدء موجهة إلى من يتَوسم فيهم الاستجابة وعدم الإنكار. 

وذهب إلى هذا الرأى الأستاذ محمد عزة دروزة» فقال: إن الدعوة بدأت علنية وبقوة» خلافاً 


لما روى أنها بدأت سرية» وكل ما يمكن أن يقال إزاء ما ورد فى الروايات التى تروى أقوال 
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(54") زاد المعاد لابن القيم 17/7 . 


»)0 البخارى ح591/7» ومسلم ح006 وانظر ما يأتى: من إيذاء أبى لحب وزوجه أم جميل لرسول الله َكِِلدٌ من 
الهامش 56" إلى .854. 


باطل» فقال له رسول الله كَكِِّ: «بل على حق» فقال: ففيم التخفى إِذّنء إن النبى وَكَدِ كان يلزم 
الحذر والتحفظ فى الصلاة والاجتماع بهم: حماية لأصحابه» غير أن دعوته للناس كانت وظلت 
جهرةً» وهذا هو المعقول المتسق مع هدف الدعوة» وإيمان النبى بالله وبرسالته. ونقل هذا أيضًا: 
الشيخ صالح أحمد الشامى07©. 

كا أن قريشًا لم تعلن عداوتها للنبى لله وأصحابه من اليوم الأول؛ وإنما استمعت 
وسكتتء ولعلها ظنت النبىّ وَككِ واحدًا من المتألهين الذين عُرِفُوا قبله وَكيِكِ باسم الحنفاء» ول 
يقف أحدٌ ف وجههم؛ بل تُرِكُوا وشأنهم» من أمثال: ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن 
نفيل(21", 

قال ابن إسحاق: فلم) بادى رسول الله وَكيِْةٌ قومه بالإسلام» وصدع به كما أمره الله ل 
يبتعد منه قومه» ولم يردوا عليه فيا بلغنى حتى ذكر آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه 
وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوته079©, 


وقد استمرت هذه الفترة حتى خبهاية العام السادس من البعثة» يوم أسلم عمرء وظهر 
المسلمونء وانتهى دور دار الأرقم فيم| يبدو. 

وفى تلك الفترة كان الناس بين معلنٍ ومُسْمَخْفِه فهذا عمر بن الخطاب قبل إسلامه يرى أَمّ 
عبدالله بنت أبى حثمة» زوج عامر بن ربيعة» وهى تعد نفسها للرحيل مع زوجها إلى الحبشة» 


(60") ينظر كتاب: اسيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم» 2١55/١‏ 1660» و كتاب: «السيرة النبوية تربية أمة 
وبناء دولة») ص ,7١ :١7‏ ط الأولى» المكتب الإسلامى» بيروت. 

(51) راجع ما ذكر عن كل منهها فيها سبق من هذا الكتاب ص5 1١١:1١‏ و17: 1548 و2185 180. 

(؟7”0) السيرة النبوية لابن هشام .5714/١‏ 


سل بنبنن--ب- يي يحت 


فيقول لها: إنه للانطلاقٌ يا أم عبدالله؟ قالت فقلت: نعم, والله لنخرجن فى أرض الله آذيتمونا 
وقهرتمونا...00") إنها وزوججها بكل هذا الوضوح يعلنان عن الخروج» وعمر نفسه يوم أسلم 
بعد ذلك لم يكن يدرى أن أخته وزوجها قد أسل)... إنها قضية كانت متروكة للأفراد الذين 
يسلمونء فيكون إعلان إسلامهم حسب رغبتهم. وسيأتى مزيد لذلك عند إسلام عمر إن شاء 
الله تعالى .771/:75٠9 /١‏ 


وهنا جاء التفكير بمكانٍ آمن يهاجرون إليه» فكان توجههم الأول نحو أرض الحبشة بأمر 
رسول الله وبي لأن بها مَلِكَا لا يظلم عنده أحد. 

وقد صّورت أم سلمة زوج النبى يَكَيْةِ وهى من هاجر إلى الحبشة الحجرة الأولى - الظروف 
التى أحاطت ببذه المجرة فقالت: «لما ضاقت علينا مكة» وأوذى أصحاب رسول الله عَيلاهِ 
وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة فى دينهم» وأن رسول الله وََيِةٌ لا يستطيع دفع ذلك 
عنهم» وكان رسول الله َك فى منعةٍ من قومه وعمه» فلا يصل إليه شبيء يكرهه إلا ما يُنَالُ من 
أصحابه» فقال لهم رسول الله وك «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظْلَمُ أحدّ عنده فالحقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه» فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا 
بخير دار إلى خير جارء فَمِنا على دينناء ولم نخش منه ظل))07. 


وهذا المدح والثناء من أم سلمة وَعَليَدَعَنّهَا يا كان عليه المسلمون فى أرض الحبشة: لا 


(0) القصة صحيحةٌ بمجموع طرقهاء وستأتى بتمامها فى: إسلام عمر بن الخطاب» عند الهامش 849. 
(1) فتح البارى /14/1» وسيرة ابن إسحاق 2١145‏ وسيرة ابن هشام "5/١‏ بإسنادٍ حسن» فرواية يونس بن بكير 


توبعت برواية البكائى» وابن إسحاق صرح بالتحديثء وهو إمامٌ فى المغازى. 


متك لتك 


و 7 


يتعارض مع قول أساء بنت عميس وَوَلََهَعَتهَا المذكور فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى 
بردة» عن أبى موسى الأشعرى وََيِهَْنهُ قال: بلغنا مخرج رسول الله يله ونحن باليمن» 
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى» أنا أصغرهماء أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهمء إما قال: 
بضعاء وإما قال ثلاثة وخمسين, أو اثنين وخمسين رجلاً من قومىء قال: فركبنا سفينة فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة؛ فوافقنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن 
رسول الله مكلك بعئنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعّاء قال: 
فوافقنا رسول الله وَكَيِدِ حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: أعطانا منهاء وما قسم لأحدٍ غاب 
عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه؛ إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم 
معهم» قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا يعنى لأهل السفينة: نحن سبقناكم با هجرة؛ قال: 
فدخلت أسماء بنت عميس» وهى من قدم معنا على حفصة زوج النبى بَكَيدٌ زائرة» وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر إليه؛ فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين 
رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميسء قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت 
أسماء: نعم! فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله وَكيِةٌ منكم. فغضبت,ء وقالت 
كلمة: كذبت يا عمر! كلاء والله كتتم مع رسول الله وَكيِةٌ يطعم جائعكم؛ ويعظ جاهلكم؛ وكنا 
فى دار أو فى أرض البُعَداء البُمَضاء فى الحبشة» وذلك ف الله وفى رسوله وكلِك وَايْمُ الوا لا 
أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله كَكِِهًا ونحن كنا تُؤْدَى ونُخاف» 
وسأذكر ذلك لرسول الله َكل وأسأله. ووالله! لا أكذبٌ ولا أزيغ ولا أزيدٌ على ذلك. قال: 
فلم جاء النبى كَكَِلدٌ قالت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله َكلِةٌ: ليس بأحق 
بى منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفيئة هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا 
موسى وأصحاب السفينة يأتونى أرسالاً يسألونى عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شىء هُمْ به 


س١‏ اسبتب-ب-ب-ب-إ - يي ييحت 


أفرح ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم رسول الله وكيك قال أبو بردة: فقالت أسماء فلقد رأيت 
أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى77©. 

ومنذ ذلك اليوم أطلق على هؤلاء الصحابة لقب: أصحاب الحجرتين» لأنهم هاجروا إلى 
الحبشة وهاجروا إلى المدينة. 

وتنضح الصورة أكثر لكل من تأمل مجادلة أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب حيث قال 
لها: سبقناكم بالحجرة فنحن أحق برسول الله منكمء فقالت: كلا والله! كتدم مع رسول الله جَكَلِِ 
يُطِْمُ جائعكم ويعظ جاهلكم: وكنا فى دار البَُداء البُكَضاء فى الحبشة وذلك ف الله ورسوله... 
ونحن كنا نُؤْدَى ونُخافٌ... وقد قَصَلّ رسول الله يَكَِلدِ الأمر بينهما بقوله: «لَيْسَ بأَحَقّ بي 
ِدْكُمْ وَلَهُ وَأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَة وَلَكُمْ ندم أَهلُ السّفِيَةِ هِجْرَئَانِ) فعظم الفرح بين مُهاجرَة 
أطبفة 

وذلك لأن أم سلمة لم تحكث طويلاً فى الحبشة؛ بل عادت مع زوجها إلى مكة, ثم كانوا أولّ 
أهل ببتٍ هاجر إلى المدينة» | أن أسماء بنت عميس؛ قد مكثت مده طويلة فى الحبشة تزيد على 
عشر سنين» فتحدثت عنا لقيته من إيذاءِء وتعرضت له من ابتلاء» بعيدًا عن وطنها فى تلك 
البلاد» لأنها لم تهاجر إلى المدينة إلا فى أول العام السابع بعد الحجرة مع جعفر وأصحابه حين 
قدموا على النبى وَليِدٌ بعد فتح خيبر. 


(1/9”) قوطا لعمر: «كذبت» معناه: أخطأتء «يأتونى أرسالا» أى: أفواجًاء جماعة بعد جماعة» والحديث فى صحيح 
البخارى: 5//ا78» 0188/1 485» 4417: ح41/5"ء وصحيح مسلم: واللفظ له كتاب الفضائل/ باب: من فضائل 
جعفر بن أبى طالب وأسياء بنت عميس وأهل سفيتتهم وبَيدعتفرْ 19457/5: 1947 ح 27001 ومسئد الإمام أحمد 
4 40" مختصرًاء وينظر: شرح النووى لصحيح مسلم .55:15/١7‏ 


مك 


ومن الثابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين”8©» وكانت الهجرة الأولى فى شهر 
رجب من سنة خمس من المبعث» وهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» خرجوا مشاة إلى البحر 
فاستأجروا سفينة بنصف دينار(!8©. 

ثم أرسلت قريش: عمرو بن العاص وعبدالله بن أبى ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشى 
وبطارقته؛ فقابلا النجاشى طالبَيْنِ إليه إعادة من هاجر من المسلمين» فأرسل النجاشى إلى 
المسلمين فسألهم عن دينهم» فقال جعفر بن أبى طالب وَإَِدَعَنَُ: أيها الملك! كنا قومًا على 
الشرك» نعبد الأوثان» ونأكل الميتة» ونسئ الجوار» ونستحل المحارم بعضنا من بعض فى سفك 
الدماء وغيرهاء لا تُحل شيئًا ولا تُحرمه؛ فبعث الله إلينا نيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه 
وأمانته» فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له» ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصى 
ونصومء ولا نعبد غيره» فقال: هل معك شيء ما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحف حوله؛ فقال جعفر: نعم قال: هلم فاتل عل ما جاء به» فقرأ عليه صدرًا من كهيعص 
يعنى: أول سورة مريم؛ فبكى واللهِ النجاشى حتى أخضل - بلل- لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم, ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء بها موسىء وانطلِقُوا 
راشدين» ولما أخفقت محاولة وفد قريش فى استعادتهم» أثار عمرو بن العاص ف اليوم التالى 
موقف المسلمين من عيسى عَِيلتَكم فقال للنجاشى: أيها الملك! إنهم يقولون فى عيسى قولاً 
عظياء فأرسل النجاشى إليهم فسألهم؛ فقال له جعفر: نقول هو عبدالله ورسوله وكلمته 
وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فقال النجاشى: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 


(8") صحيح البخارى: فتح البارى ١/1/1‏ . 
(281) فتح البارى /1/ 21/817 ١8/4‏ وهو قول الواقدى وإن لم يصرح الحافظ باسمه كا فى طبقات ابن سعد ”0,3 


ويذكر ابن إسحاق أنهم عشرة رجال وأربع نسوة. سيرة ابن هشام 45/١‏ ". 


سل ")با بحي 


اعد - وأشار إلى عود يُمسك به فى يده - وأعطى النجاشى الأمان للمسلمين» فأقاموا مع خير 
جار فى خير دار85”". 

ثم إن عامة أهل ا حبشة كانوا كفارًا سوى النجاشى الذى كان يستخفى بإسلامه عن قومه 
وبداريهم ويوارى همء ولا يخفى: أن هجرة الوطن تَصعُْبٌ على المرء» وهو لا يفعل ذلك إلا 
مضطرًاء وقد كان المسلمون المهاجرون عربًا يعيشون فى وسطٍ غريبء لا تربطهم به وشائج 
رحم ولا لَه فضلاً عن كونه وسطًا نصرانيًا يخالفهم فى المعتقدء إلا النجاشى فإنه أسلم وَوَرَى 
بإسلامه أمام قومه 2129 

ومبادرة قريش لإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة: تدل على إدراكها 
لخطورة الموقف إذا ما حصل المسلمون على مأوى لهم يأمنون فيه» والحبشة نصرانية» ومَلْكُهَا 
عرف بالعدل» وهى قريبة من مكة» وكل ذلك يشكل خطرًا على قريش ف المستقبل. 

وما يبعث على العجب والإكبار لموقف المهاجرين؛ بيانهم لعقيدتهم فى عيسى عَلتَكَمْ 
بصراحة ووضوح. على الرغم من مخالفتها للعقيدة النصرانية السائدة فى الحبشة» فلم يلجأوا إلى 
مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفًا من تسليمهم لقريشء فأحسن الله عاقبتهم وأمّنهم فى دار 


(87”) السير والمغازى لابن إسحاق ص7١‏ 7: /2711 والسيرة النبوية لابن هشام :189/١‏ “91؟ بإسنادٍ حسن. إلى أم 
سلمة رََئةُعَهك ولعل عائشة وَبعَعَنْهَا التى حكت خبر النجاشى سمعته من أم سلمة. ينظر: السيرة النبوية لابن إسحاق 
ص/199:1917. 

ل ا يا امل ور اا ا 
حديثٌ صحيحٌ أنه غير النجاشى ا مسلم: أصحمة» فعن أنس: «أنِِّيّ لله يك كتَبَ إِلَ كسْرَّى. وَإِلَ َبْصَنَ وَإِلَ 
التّجَائِيٌ مآ كُلْ جار : يَدْعُوَهُمْ ِلَ اللَهِتعَالَ» وَليْسٌ بِالتجَائِيّ ّي صَلٌ عليه الي وَكِا. صحيح مسلم 941//7 ١‏ 


هجرته 2140. 

وفى أعقاب الهجرة الأولى إلى الحبشة حدّث أنْ صلَّ رسولٌ الله يَككِ فى المسجد الحرام» 
فقرأ سورة النجم؛ فسجد فى موضع السجود. وسجد كل من كان حاضرًا؛ إلا اثنين من 
المستكبرين» فشاع أن قريشا قد أسلمت80"©. 

وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السنئد إلى مرسليها وهم: سعيد بن جبير» وأبو بكر بن 
عبدال رحمن» وأبو العالية إلى أن الشيطان ألقى على لسان الرسول وكَِلْك فى قراءته فى صلاته تلك 
العبارة: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. 

كما ذهبت روايات مرسلة أخرى ضعيفة الأسانيد إلى مرسليها إلى أن العبارة قالها الشيطان 
وسمعها المشركون دون المسلمين» فسجد المشركون بسجود المسلمين» والحديث المرسل 
ضعيف عند المحدثين» وما ذُكر فى الأحاديث التى قَوىَ سندّها: يصطدم مع عصمة النبوة فى 
قضية الوحى ويعارض التوحيد الذى هو أصل العقيدة الإسلامية» لذلك فإنها مرفوضة متنًا؛ 
حتى لو ثبت تعدد مخارجها عند الإمام الشافعى الذى يحتج بالحديث المرسل إذا رُوى من وجوه 
معتبرة؛ لأا لم تستجمع بقية الشروط التى اشترطهاء وقد يكون التابعيون الثلاثة رَوَوْهَا عن 
شيخ واحد من التابعين» فينتهى إلى التفرد مرة أخرى مع الإرسال؛ فحينئذ يكون السند مع المتن 


(85") ذكر الطبرانى فى المعجم الكبير »١1١١:104/7‏ والذهبى فى السيرة النبوية ص١‏ 277 777 من حديث جعفر بن 
أبى طالبء أن النجاشى سأل المسلمين: ١أَيوْؤِيكمْ‏ أَحَدٌ؟ قَانُوا: نَحَمْ فَأَمَرَ ماديا قََادَى: مَنْ آدَى أَحَدًا مِنّْهُمْ فأعْرِمُوهُ 
َرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ثم َالَ: يَكْفِيكُمْ؟ فَقَلنَا: لا» فَأضعَمّها». وإسناده ضعيف لأن مداره على: أسد بن عمرو الكوف» عن مجالد 
بن سعيد» وكلاهما: ضعيفء وقد وُنّقا. مجمع الزوائد ٠/5‏ » وللفائدة ينظر 181//7: 2189 و778: 7160 

(85”) صحيح البخارى: فتح البارى ,501١/7‏ 061/2567 0٠07:و2115/8‏ وصحيح مسلم »5005/١‏ وراجع 


الألبانى: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. 


حل !)اش )عن يي ييحت 


ضعيفًا باتفاق جميع المحدّئين 

ولعل سجود المشركين مع الرسول وَلَِكٌ لكا اعتراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إلى 
القرآن ببيانه الساحر» وروعة تصويره لمشاهد هلاك الأمم السالفة؛ ى) كان ذلك سببًا فى إسلام 
عمر الذي كان يتذوق العلام البليخ ويحدي ينه تأذل انان ثرله تخا ى عنام يورة الحم ' 
«وَأنَهُ: هلك عَادَا الأول © وَتَمُودا هَمَآ أب (© وَقَوَمَ وح ين قبل جم كاثُوأ هم 
طلم وَأَطتَى © وَالْمُوَتَكَة أموَى © فَعَشَّهَا مَا غَسَ © قَبأَيَ ءالآ رَبك 
تَكَمَارَى ©) هنذا كذِيرٌ من 0 2 لَيسَ لَهَا مِن دُون 
لله كاسِفةٌ © أَكَمِنَ هَدَا أَكَدِيثِ تَعْجَبُونَ ©) وَتَضْحَكُونَ وَل تَبَكُونَ < © وَأنمَ 
سَمِدُونَ © فَآمَجِدُوا يله وَآَعَبدُوأ © ١74)‏ ". 


فبلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة: أن أهل مكة أسلمواء فرجع ااي عثمان بن 
مظعون إلى مكة» فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحًا فرجعواء وخرج معهم جماعة إلى الحبشة» وهى 
المجرة الثانية» وسرد ابن إسحاق أسماء أهل الحجرة الثانية» وهم فوق الثانين رجلاًء وقال ابن 
جرير: كانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى نسائهم وأبنائهم» قيل: إن عدة نسائهم كانت ثانى عشرة 
لفيا 


امرأة 


ولقد ذكر ابن إسحاق دوافع الحجرة الثانية فقال: فلا اشتد البلاء» وعظمت الفتنة. تواثبوا 


(87") تفسيرا لألوسىء المسمى: روح المعانى 178/١11/‏ ط المنيرية» وكتاب: حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات 
المشككين ص :794١‏ 44 تحت عنوان: «الشيطان يوحى إلى محمد وكا للدكتور عبدالصبور مرزوق. 
(3"810) فتح البارى 184/1 فى شرح باب: هجرة الحبشة. 


تك 


على أصحاب رسول الله يكل وكانت الفتنة الآخرة: التى أخرجت من كان هاجر من 
المسلمين» بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة(8"» يعنى: أن الابتلاء والتدكيل كان 
أعظم من ذى قبل. 

وفى تلك الفترة: توفى عبيدالله بن جحش2*”7 زوج أم حبيبة بنت أبى سفيان» فخطبها 
رسول الله َلك وتزوجها وهى بال حبشة: زوّجه إياها النجاشى ومَهَرَهَا أربعة آلاف. وكان وليها 
فى عقد الزواج خالد بن سعيد بن العاص؛ أقربَ عاصب لحاء وهو أحد السابقين الأولين» وكان 
جهازها كله من عند النجاشى؛ ولم يرسل إليها رسول الله وَكيةِ بيء, ثم أرسلها النجاشى مع 
شرحبيل بن حسنة إلى رسول الله كَكِيِدٌ سنة أربع من الحجرة(5". 


ب 200 و 
وقد تروج رسول الله يَكلِْكِ بغلاث عشرة امرأة» منهن سَرّيّتين» وكانت أولاهن تزويًا: 


(8”) السير والمغازى لابن إسحاق ص 27١7‏ تحقيق سهيل زكار. 

(89”) المشهور عند أهل المغازى أنه تَتصَّرَ قبل وفاته. كيم فى كتاب: السير والمغازى» لابن إسحاق ص0 2.7 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 7١/7/1١‏ عن الواقدى. 

(4") مسئد الإمام أحمد 471/7 77/408 وسئن أبى داود 559/7 ح85١7.‏ بإسنادٍ صحيح» وسئن النسائى 
5 حههث”الاء ومستدرك الحاكم ؛» وصححه وأقره الذهبى» كلهم من حديث: أم حبيبة وَوَإَِهعَنهَاه وله 
روايات أخرى مرسلة» وفى صحيح ابن حبان: عن عائشة قالت: «هاجر عبيدالله بن جحش بأم حبيبة بنت أبى سفيان 
وهى امرأته إلى أرض الحبشة» فلم| قدم أرض ال حبشة: مرضّء فلم حضرته الوفاة: أوصى إلى رسول الله وليك فتزوج 
رسول الله وََيدِ أم حبيبة» وبعث بها النجاشى مع شرحبيل ابن حسنة». موارد الظمآن ص 7١7‏ ح”*7/7١‏ وسنده حسن» 
لأن فيه: عبدالرحمن بن خالد بن مسافر الفهمى: صدوق. تقريب التهذيب ص77 لكنه خالف بزيادته: «أوصى إلى 
رسول الله وكيا معمرًا ويونس» عن الزهرى» حيث رَوَيَا الحديتٌ» عن أم حبيبة بدون تلك الزيادة» وهما أوثق منه» ويرى 
النسائى أن رواية ابن مسافر» عن الزهرى فى طبقة رواية ابن أبى ذئب» عن الزهرى التى قيل إنها عرضٌ»ء وقيل مناولة دون 
سماع» لذلك فإن مسألة الوصية لا تَنْبْتُ حديثيًا. #هذيب التهذيب ٠5/9‏ "؛ والله أعلم» وراجع ص .7١١‏ 


س١‏ أب2بب-إ - ب يي ييحت 


أم المؤمنين سَوْدَة بنت زّمعَة القرشية: أول امرأة تزوّجها بعد وفاة أم المؤمنين خديجة» ثم عائشة 
بنت أبى بكر ورَيْئّبٍ بنت ريم الحلالية التى كانت ت: تنفق على المساكين وتطعمهم؛ فسميت: أم 
المسَاكينء مكثت مع النبى يَكِكِ بضعة أشهر ثم ماتت وهى فى سن الثلاثين» سنة هه ثم حَفْصّة 
بنت عمرء ثم أم سَلمَة بنت أبي أُميّةء ثم أم حبيبة بنت أبى سفيان بن أمية» ثم رَيْنَب بنت 
جحش.ء ثم جُوَيْرية بنت الحارثء ثم صِفيّة بنت حبي . ثم مَيْمُونّة بنت الحارث الحلالية؛ أخت 
زينب بنت خزيمة لأمها. 

والسّرٌيّان هما: رَيحَانَة النضيرية» التى مَانَثْ فى حياته َكَِدِ بعد عودته من حجة الوداعء 
ودفنها بالبقيع» والثانية هى: مَاريّة الْمبْطِيّ أم إبراهيم ابن رسول الله وَكِِك وقد توف وَكِةٍ عن 
تسع زوجات ومارية» رضى الله عن أمهات المؤمنين أجمعين©. 

وقد هاجر معظم مُهاجِرَةٍ الحبشة إلى المدينة بعد استقرار الإسلام فيهاء وتأخر جعفر بن أبى 


طالب ومن معه إلى فتح خيبر سنة /اه(1؟”. 


(*) تُراجع تراجمهن رضى الله عنهن فى كتب الصحابة» ويُنظر: فتح البارى .707/1١‏ 
(1) فتح البارى /1/ 2477 غزوة خيبر. 


7( إسلام النّجَاشَى وَمَنْ شَابَهَهُ فى صَذِيعه ا 


النجاشى: لقب لملك الحبشة» واسمه: أَمْ صْحَمَة بن أبحرء أسلم قدي ولم يهاجرء وكان عونًا 
للمسلمين فى صدر الإسلام» مات فى رجب سنة تسع من الهجرة» وقيل قبل ذلك37”". 


وفى بيان إسلامه: أنقل مكتفيًا بالتحقيق والتوثيق؛ ثم استنباط ما يستفاد من هذا الكلام 
النفيس الذى ذكره الإمام ابن تيمية فى أوسع مصنفاته حيث قال رَيْمَأللَهُ لَه فى تأصيله لبيان قاعدةٍ 
جامعةٍ ما نصه: «... وكذلك الكفار: من بلغه دعوة النبى وَكَِةِ فى دار الكفرء وعلم أنه رسول 
الله فآمن به وبما أنزل عليه» واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشى وغيره» ول مُكِنْه المجرة إلى 
دار الإسلام؛ ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعا من الهجرة» وممنوعا من إظهار دينه» 
ل وا 
من قوم فرعونء وكما كانت امرأة فرعون؛ بل: وكا كان يوسف الصديق عَلْيَهسَكمْ من أهل 
0000 
التوحيد والإيان فلم يجيبوه» قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 0 جَآءَكُمٌ يُوسُّفُ مِن 
قبل بِالْبَيّكتِ فم زِلَمَ فى سَّلقٍ يما ج1 لدي اننا هَللك فَلثرَ أن يَبَعَتَ أللَهُ مِنْ 
بَعَدِه رَسُولةُ اغافر:64]. 

وكذلك النجاشىء, هو وإن كان ملك النصارىء فلم يطعه قومه فى الدخول فى الإسلام؛ بل 
إنا دخل معه نفر منهم» ولذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلى عليه؛ فصلى عليه النبى كله 


(97") ينظر تفصيل ترجمته فى القسم الثالث من حرف الألف من كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر 7417/١‏ ط الأولى دار 
الكتب العلمية» بيروت ١515‏ ه/ 19968١م.‏ 


بالمدينة: : خرج ج بالمسلمين إلى المصى فصفهم صفوفًا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات57؟5© 
وقال: «إن محا لكم صا ًا من أهل الحبشة مات». 


وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دَحَلَ فبهاء لعجزه عن ذلكء فلم بهاجر ولم 
يجاهد ولا حج البيت؛؟ بل قد رُوِىَ أنه م يصلّ الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضانء ولا 
يؤدى الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن, والله قد فرض عل نبيه 
بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه» وحذره أن يفتنوه عن بعض ما 
أنزل الله إليه ... والنجاشى ما كان يمكن أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك» 
وكثيرًا ما يتولى الرجل بين المسلمين وبين التتار قاضيًا؛ بل وإمامّاء وفى نفسه أمور من العدل يريد أن 
يعمل بها فلا يمكنه ذلك؛ بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها... 

فالنجاشى وأمثاله سعداء فى الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون 
د لشي ا ا 


(9”) انظر فى ذلك: صحيح البخارى: كتاب الجنائز/ باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ح ١7460‏ عن أبى 
هريرة ووَيَهعَنَهُ أن رسول الله كك انَعَى النَّجَائِيّ يفي اليم الذي مَاتَ بوه حَرَجَ ِل المُصَلّ قَصَف يِمْ وَكَيْر با" 
ار اي : من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 17117 عن جابر بن 
: «أنَّ وَسْولَ الله يكل صَلَّ عَلَ النّجَايِيٌ ين كَكُدْتُ في الصَّفٌ الَاني َو الذَّالثِه وصحيح مسلم : كتاب 
ل ابه الك فل اناف 0 الأحاديث من :10١‏ 4017. 


يم 


يلك أوكتيلك لَهُمَ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيَهِ م إرء لله سَرِبعُ آلْحِسَابٍ (4)2 1ل عمران. 

وهذه الآبة قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت فى النجاشى... ولم يذكر هؤلاء من آمن 
بالنبى يلد بالمدينة» مثل: عبدالله بن سلام وغيره ممن كان نصرانيّا لأن هؤلاء صاروا من 
المؤمنين فلا يقال فيهم: «وَإِنَّ مِنَ أَهَلٍ أالكتب لمن يُؤْيِن بِآللهُ وَمَآ نل إِلَيكُمْ وم 
نل ِلَتِحِ» ولا يقول أحد: إن اليهود والنصارى بعد إسلامهم وهجرتهم ودخوهم فى جملة 
المسلمين المهاجرين المجاهدين يقال: إنهم من أهل الكتاب. أى: من جملتهم وقد آمنوا 
بالرسول. 

كما قال تعالى فى المقتول خطأ: طقَإن كارت من قَوَمرِعَدُوْ َكُمَ وَهوَ مُؤَيتٌ فََحرِيرٌ 
رَقَبَةٍ مُؤَّمِتَةِ [النساء]. 

فهو من العدوء ولكن هو كان قد آمن, وما أمكنه الحجرة وإظهار الإيان والتزام شرائعه» 
فسماه مؤمنًا لأنه فعل من الإيهان ما يقدر عليه. 

وهذا كما أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يَسْتَخْفون بإي|:هم وهم عاجزون عن الحجرة» 
قال تعال: «إنّ ألّذِينَ تَوَكهُمُ الْمَلكَةُ طَالِمِىَ أَشُييمَ فَانُوأ فيم حنم كا 
ُسَعضْعفنَ فى الأْض فَالوَا ألم تكن أزضن لَه وسح كما جرُو فا ولك مَأوَهُمَ 
0 وَسَآءَتْ مَصِيرًا © إلا الْمُسَتَضْعَفِينَ وت أَلرَّحَ جَالٍ وَاليِْسَاءٍ 
يَسَتَطِِعُونَ حِيلة وَلَايبَكَدُونَ سَبِيلاً 5 © فَولتِك عَسَى أ أله أن يَعَقُوَ عَتو وكات الله 
عَفوًا غَفُورًا )4 الساء]. فعذر سبحانه المستضعف العاجز عن الحجرة. 


50 مي 1ب ل" 5 بعل دك و )| أله 1م يفيه > 
وقال تعالى: «إوَمًا لكي لا تقدِلونَ فى سَبِيِلٍ الله وََلْمُسَتَضْعَفِينَ مر الرّجَالٍ وَاَليِسَآءٍ 


صد دم ص 00 6 ترجه ةج بن داص هه ول 2 وس و 9 
لدان الس يَقُولُونَ رمآ أخْرجَنَا مِنْ هَذِه الَْرَيَةِآلظَالِ ِأَهْلُهَاوَآَجَعَل لا ين أدّلىك 


وكاو شكل لكين أده نلك تْصِيرا (4)2 [النساء]. 

فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم» فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه؛ فإذا كان هذا فيمن 
كان مشركًا وآمن؛ فا الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟!!940”©. 

ويستفاد من هذا الكلام النفيس الذى ذكره شيخ الإسلام؛ ومن الأمثلة التى ضريها: أن مَن 
أراد الدخول فى الإسلام؛ لكنه يخشى على نفسه الإيذاء والتعذيب من أقاربه المحيطين به: فلا 
حرج عليه فى الاستخفاء بدينه وكتمانه عمن حوله. وهو بذلك يكون مؤمنًا عند الله؛ وإن لم 
يعرف بذلك أحد من الناسء فهذا النجاشيٌ: ل يَلْقّ رسول الله َيِه ومع ذلك: فقد نعاة وَل 
يوم ماتّ إلى أصحابه» وجمعهم صفوفًا وصل عليه» وأخبرهم أنه أخٌّ لهمء والله أعلم. 


معكد إسلام عَمَرَيْنَ الخَطاب رَعَبدعَنَُ || د 


إلى هذا الوقت الذى أسلم فيه عمر رَيََلَهَعَنَهُ: كانت هناك جماعات تستخفى بإيهانهاء وقد 
مكنها ذلك الاستخفاء من رصد حركة أعداء الدعوة» بحيث تستطيع الجاعة: أخذ زمام المبادرة 


فى الحذر من الأعداء» وإبطال ما يسعون له ويرمون إليه. 

والمثال القريب لذلك. ما فعله نعيم بن عبدالله النحام يََإَْدُعَنَهُ فإنه لما رأى عمر متوشحًا 
سيفه» شك فى أمره وارتاب فى مقصده. مما دفعه إلى سؤاله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد 
هذا الصابئ.. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسّك من نفسِك يا عمر أترى بنى عبدمناف 


تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدًا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأىّ 


(794) مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن تيمية 711//194: 77١‏ الطبعة الأولى» القاهرة. 


أهل بيتى؟ قال: ابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة. 

فإن استخفاء نعيم بإسلامه: أتاح له أن يحوّل هذا التيار القوى عما أراده إلى وجهةٍ أخرى. 
وأن يبون له من شأن نفسه التى تعاظمتء ولو كان معلءًا إسلامه لما استطاع أن يتعرض له 
فضلاً عن أن يثنيّه عن عزمه؛ بل إن عمر نفسه لم يكن يقبل منه إرشادًا ولا نُصِحًا. 

وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر فى ترجمته لنعيم بن عبدالله النحام َدَئَدَعَنَكُ مع إضافة 
بعض الجمل المعترضة للتفسير والإيضاح: نعيم بن عبدالله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عويج 
«دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم). 

وأخرج ابن قتيبة فى: «الغريب» من طريق عبدال رمن بن أبى سعيد» عن أبيه» قال خرجنا فى 
سرية زيد بن حارثة التى أصاب فيها بنى فزارة» فأتينا القوم... فقاتل نعيم بن النحام العدوى 
يومئلٍ قتالاً شديدًا. 
والنحمة: هى السعلة التى تكون فى آخر النحنحة الممدود آخرها. 

قال خليفة - يعنى: ابن خياط -: أمه فاختةٌ بنت حرب بن عبدشمسء وهى عدوية أيضَاء 
من رهط عمرء قال البخارى: له صحبة» وقال مصعب الزبيرى: كان إسلامه قبل عمر ولكنه لم 
يهاجر إلا قبيل فتح مكة» وذلك لأنه كان ينفق على أرامل بنى عدى وأيتامهم» فلا أراد أن بهاجر 
قال له قومه: أقم ودِنْ بأى دين شّت. وكان بيت بنى عدى بيه فى الجاهلية» حتى تحول فى 
الإسلام لعمر فى بنى رزاح» وقال الزبير- يعنى: ابن بكار-: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له 
النبى وَكِِ: ايا نعيم» إن قومك كانوا خيرًا لك من قومى» قال وَيَكهعَنُ: بل قومك خير يا 
رسول الله» قال يَكيِكِ: «إن قومى أخرجونىء وإن قومك أَقَرُوكَ» فقال نعيم: يا رسول الله» إن 


قومك أخرجوك إلى الحجرة؛ وإن قومى حبسونى عنها؟”". 


5 5-5 : 3 
وهذا الحوار يدل على فقه هذا الصحابى الجليل نُعيم بن عبدالله النحّام. 


أما وقت إسلام عمر وََعَلَهَعَنَةُ فلم تصح رواية فى تحديد وقت إسلامه بدقة» ولكن ابن 
إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة ا حبشة» وذكر من وجه آخر أنه عقب هجرة الحبشة 
الأ و6 وتحدد رواية الواقدى إسلامه فى ذى الحجة السنة السادسة من البعثة» وهو ابن ستٍ 


وعشرين سنة» ىا تحدد روايات الواقدى أن عدد المسلمين كان أربعين أو خمسين أو سا 


وخفسين, منهم عشر نسوة أو إحدى عشرة257. 


وكان عمر رجلاً قويّا مهيباه وكان يؤذى المسلمين ويشتد عليهم» قال سعيد بن زيد بن 
2 سدص وى 4 


5 
مر وني عل الإشلام كيل مضي 0 
وهكذا ربط عَمَرٌ سعيدًا تنكيلاً له بسبب إسلامه ليصده عن دينه» ولكن شدته الظاهرة 


ف داعي 
تكمن خلفها رحمة ورقة» فقد أخبرت أم عبدالله بنت أبى حثمة - وهى من مهاجرة الحبشة- 


(945") ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى كتابه: الإصابة 2551/5 57 "7ء وينظر: النهاية ٠/0‏ . 

(47") انظر: السيرة النبوية لابن هشام 57/١‏ "0 وفتح البارى /17*/1 حيث ذكر الحافظ ابن حجر: أن إسلام عمّربن 
الخطاب؛ كان فى أيام انشقاق القمر. 

91) الطبقات الكبرى لابن سعد 759/7» 71١‏ والواقدى هو: محمد بن عمر بن واقد» شيخ ابن سعد صاحب 
الطبقات» وقد سبقت ترجمته فى ال هامش رقم:١١٠2‏ وهو راوى الخبر؛ لكن العدد الذى ذكره الواقدى لمن دخلوا فى 
الإسلام حتى هذه الفترة: غير صحيحء لما سبق من الأدلة التى قدمناها فى هذا البحثء والثه أعلم. ينظر: فتح البارى 
اا . 


(94") صحيح البخارى: ح23”851 فتح البارى 78/17 .١‏ 


قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامر فى بعض حاجاتناء إذ أقبل عمر بن 
الخطاب. حتى وقف عَلََ - وهو على شركه؛ وكنا نلقى منه البلاء والإيذاء لناء والشدة علينا - 
فقال: إنه للإنْطلاقٌ يا أمّ عبدالله؟ فقلت: نعم والله» لنخرجن فى أرض الله» آذيتمونا وقهرتمونا 
حتى يجعل الله لنا مخرجاًء فقال: صحبكم الله» ورأيثُ له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد 
أحزنه في) أرى خروجناء قالت: فجاء عامر بحاجته تلك. فقلت له: يا أبا عبدالله لو رأيت عمر 
آنفاً ورقته وحزنه عليناء قال: أطمعتٍ فى إسلامه؟ قلت: نعم قال: فلا يُسْلِمُ الذى رأيتِ حتى 
يُسْلِمَ حمارٌ الخطاب» قالت: قال ذلك يأسًا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على 


الإسلاه2”33. 

ويبدو أن حَدْسَ المرأة وحِسّها كان أقوى» فقد كان رسول الله يَكلِلْدِ يدعو الله أن ينصر 
دينه بإسلام عمر 

وقد ورد هذا عن أكثر من صحا 0000 ما أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير من 
حديث ابن مسعود وَيدَََةعنَهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل مِكِِ: «النَّهمَ أَعِزّ الإِسْلام + بعُمَرٌ بن الخلَابٍ 


ل ُوَةَ رَسُولهِ لِعْمَرَ بن الَطَابٍء قَبَتى عَلَيْه السلا وَعَدَمَ به 


(99) السيرة النبوية لابن هشام 57/١‏ بإسنادٍ فيه: عبدالرحمن بن الحارث» صدوق له أوهام» وعبدالعزيز بن عبدالله 
بن عامر: تابعى كبير» ترجم له البخارى وابن أبى حاتم» ولم يذكرا فيه جرحًا. التاريخ الكبير 17/5» والجرح والتعديل 
0 وتعجيل المنفعة 277١‏ وانفرد ابن حبان بتوثيقه» ولم يجرحه أحدٌّ فحديثه حسنء وهو يروى الخبر عن أمه وهى 
شاهدة عيان» الثقات لابن حبان/ا/ .١١١‏ 

(:4) حديث ابن مسعود عند الطبرانى فى المعجم الكبير ١594/٠١‏ ح5١١٠‏ من طريق: يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن 
مجالد» عن الشعبى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود... الحديث» وقال ا ميثمى: رجال الطبرانى فى الكبير: رجال الصحيح؛ 
غير مجالد بن سعيد» وقد وثق. مجمع الزوائد 9/ 25١‏ 57.ومجالد بن سعيد: تمن يصلح للمتابعات؛ حيث أخرج له مسلم مقرونا 


فاستجاب الله دعاء نبيه ولد فأسلم عمرء فاعتز به الإسلام» وصلى المسلمون بالبيت 
العتيق دون أن يتعرض هم المشركونء قال ابن مسعود: مَازِلَ أَعِرَّةٌ ميد أَسْلَمَ عُمَره:؟». 

وقال أيضًا: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلى بالبيت حتى أسلم عمرء فلم| أسلم عمر قاتلهم 
حتى تركونا نصلى479). 

وقال: إن إسلامه كان نصًا7”». 


وقال عبدالله بن عباس لعمر حين طُعِن: فلا أسلمتٌ كان إسلاممك عرَّاء وأظهر الله بك 
الوسلامم وَرَشُول الله وأصحايه4"9). 


بغيره» والجمهور على تضعيفه. لأنه اختلط فى آخر عمره؛ لكن روايته لهذا الحديث مقبولة» لأن يحيى ابن أبى زائدة من الحفاظ 
والثقات المتقنين» قال ابن مهدي: رواية القدماء عنه: كهقشيم» وشعبة» وحماد بن زيد: مقبولة» وقال ابن عدى: له عن الشعبى 
أحاديث صا حة» يعني: كما فى سند هذا الحديث. قال يعقوب بن سفيان: صدوقء ينظر: تبذيب التهذيب .4١ ١٠50/٠١‏ 
وله شاهد من حديث عبد اللّه بن عمر, فى: جامع الترمذى »5١1//5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن 
عمرء بإسنادٍ فيه: خارجة بن عبد اللّه: صدوقء فيه مقال. فتح البارى 48/1 . 

وله شاهد ثانٍ من حديث ابن عباس عند الطبرانى فى المعجم الأوسط 54/١‏ بإسناد فيه: مبارك بن فضالة» صدوق يدلس 
ويسوّىء وقد صرح بالسماع من شيخه. انظر: تقريب التهذيب ص 5١4‏ وفيه: محمد بن الحسن الأسدى. صدوق فيه لين. 
تقريب التهذيب /ا١‏ 5 .07١‏ 

وله شاهد ثالث من حديث عائشة عند ابن ماجه 9/1١‏ بإسنادٍ فيه ضعف بسبب رواية: محمد بن عبيد» وعبدالملك بن 
الماجشون» ومسلم بن خالد الزنجى. فالحديث صحيح لغيره بشواهده؛ واللّه أعلم. 

(101) قول ابن مسعود أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب فضائل الصحابة/ باب: مناقب عمر بن الخطاب »5١/1/‏ وى 
كتاب مناقب الأنصار/ باب: إسلام عمر 2117/17/17 والمعجم الكبير للطبرانى 2187/9 1/817. 

(؟50) طبقات ابن سعد 71١/7‏ بإسنادٍ صحيح, ومحمد بن عبيد: ثقة زيادته صحيحة. 

(60) المعجم الكبير للطبرانى ١8١/9‏ بإسناد حسن. 

(05) المعجم الأوسط للطبرانى 774/١‏ بإسنادٍ حسن. 


وذكر الحافظ ابن حجر فى سبب إسلام عمرء أنه كان بسبب الآيات التى قرأها من سورة 
طه. وذلك فى غير موضع من كتابه القيم «فتح البارى» وعزاه إلى الدارقطنى» لكن فى سنده: 
القاسمَ بنَ عثمان أبا العلاء البصرى» لم يذكر فيه ابن أبى حاتم جرحًا ولا تعديلاء وذكر الهيمى 
آثاراً متعددة فى إسلام عمر وَدَكَةعَنَهُ وفى بعضها أن الآيات كانت من أول سورة الحديد» وكلها 
فيها ضعفء لكن تعدد طرقها واختلاف مخارجها يشعر بأن للقصة أصلاً فإسلامه كان بسبب 
آيات من القرآن الكريم» والقصة قد ذكرها أصحاب السير وغيرهم أيضَاء والله 
أعل©4). 

أما قصة استاعه القرآن يتلوه الرسول وَكِلِّهٌ فى صلاته قرب الكعبة وعمر مستخفي 
بأستارها””'؟»: وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامهاوضّربه لزوجها سعيد بن 


(505) انظر: فتح البارى 25/8/17 201481 ١/5/1‏ فى باب: إسلام سعيد بن زيدء والجرح والتعديل 21١5/1‏ ومجمع 
الزوائد: كتاب المناقب/ باب: إسلام عمر وََِيَهَعَنَُ :7١/9‏ 10» والسيرة النبوية لابن هشام 47/١‏ 7: 2744 لكن ابن 
إسحاق ذكره بلاغاء فهو منقطع؛ والطبقات الكبرى لابن سعد 771//7: 774 ط بيروت»؛ وفى سئده: القاسم بن عثمان - 
المتقدم - قال البخارى: له أحاديث لا يتابع عليهاء ىا نقل ذلك الذهبى فى ميزان الاعتدال /٠‏ ه/ا"» ودلائل النبوة لأبى 
نعيم 741/١‏ ط7 دار النفائس» بيروت» وفى سنده: إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة المدنى: متروك. تقريب التهذيب 
ص7١٠.»‏ وانظر: عيون الأثر .7171١ :7١5/1١‏ 

(507) مسند الإمام أحمد 1١//1817»؛‏ بسندٍ صحيح إلى شريح بن عبيد» لكنه مرسل ضعيف. لأن شريحًا لم يدرك عمر. 
عند لواف اا رمفستية ان أن اقينة 1000/16 ول اناده علق إلى انرس © وهر ملالس والداق ساف 
ولولا ذلك لتقوت الروايتان المرسلاتان» لاختلاف مخرجهماء وأحاديثٌ أبى الزبير منها ما صرح فيها بالسماع» فهى 
صحيحة» ومنها ما عنعن فى سائر طرقها عنه» فهذه إن كانت من رواية الليث عنه فهى صحيحة» وإن كانت من رواية غير 
الليث عنه فهى ضعيفة؛ لاحتمال أن تكون واسطته ضعيفة» هذا كله فى روايته عن غير جابر بن عبدالله» فإن أبا الزبير: 
صاحبّةُ ورَاوِيَتَُ والله أعلم. 


زيد» ثم اطّلاعه على صحيفة فيها آيات» وإسلامه بعد ذلك4"9): : فلم يثبت شيء من هذه 
القصص من طريق صحيحة. كما قدمنا؛ لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن الباعث على إسلام عمر 
هو ما سمعه فى بيت أخته فاطمة من القرآن الكريه2؟. 


ولا شك أن القرآن ببيانه الساحرء» وروعة تصويره لمشاهد القيامة» ووصفه للجنة والنار؛ 


كان له تأثير كبير فى اجتذاب عمر إلى صف المسلمين» لأن عمر كان يتذوق الكلام البليغ 
ويعجب به وعدم ثبوت الروايات حديثيًا لا يعنى حتمية عدم وقوعها تاريخياء واللّه أعلم. 


ولقد كان رد فعل قريش عنيقًا أمام حادثة إسلام عمر حتى سال بهم الوادى يريدون قتله 
لولا إجارة العاص له(؟'؟). 


ذكر ابن إسحاق وغيره بسند حسن إلى عبدالله بن عمرا١؟»‏ - وهو شاهد عيان - ما 
حدث من رد فعل قريش حين أسلم عمر بن الخطاب قال: لما أسلم أبى: عمر, قال: أ قريش 


*) طبقات ابن سعد 717//7: 27559 ودلائل النبوة للبيهقى 5 كلاهما بإسنادٍ فيه القاسم بن عثمان البصرى: 
ضعيفء ومتنه منكر جداً. ميزان الاعتدال ”/ 0/الاء وفضائل الصحابة للإمام أحمد /١‏ 785: 78 من زيادة ابنه عبدالله 
بإسنادٍ فيه: إسحاق بن إبراهيم الحنينى» وأسامة بن زيد بن أسلم» وكلاهما ضعيفء ينظر: تقريب التهذيب ص98 194. 
وف المتن اختلاف؛ ففى رواية ابن سعد: قرأ فى الصحيفة آيات من سورة طه» وأما رواية عبدالله ابن الإمام أحمد ففيها أن 
الآيات من سورة الحديد. 

(50) صحيح البخارى: باب إسلام سعيد بن زيد ح 27877 فتح البارى 115/1 . 

)٠4(‏ وقد روى البخارى قصة إجارة العاص بن وائل لعمر فى صحيحه ح38515, ينظر: فتح البارى /١11/1//1‏ باب: 
إسلام عمر. 

كانت سن عبدالله بنِ عُمَرَ: حس سنين؛ بل تزيد عليهاء حيثٌ عَقَّلَ قصة إسلام والده ورواهاء وكان يوم أُحُدِ ابنَ 
ربع عشرة سنة» وكانت غزوة أُحُد بعد المبعث بست عشرةً سنة؛ فيكون مولده بعد المبعث بستتين» فلا يتقدم إسلام عُمَرٌ عَمَرٌ 


أنقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن مَعْمَر الجُمحى» قال: فغدا عليه» قال عبدالله بن عمر: 
فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيتُ» حتى جاءه؛ فقال له: أعلمتٌ يا 
جميل أنى قد أسلمتُ ودخلت فى دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه وأتبعه 
عمر وأتبعت أبى» إذ قام جميل على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! - وهم فى 
أنديتهم حول الكعبة - ألا إن عمر قد صبأء قال: ويقول عمر من خلفه: كَذَبَ» ولكنى قد 
أسلمتٌ وشهدتثٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وثاروا إليه» فا برح يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. وطلح١!؟‏ فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكمء فأحلِف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لناء 
قال: فبينا هو على ذلك؛ إذ أقبل شيخ من قريش عليه حُلَةٌ حبرةٌ وقميصٌ موشَّى؛ حتى وقف 
عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرء فقال: قَمَهُ رجلٌ اختار لنفسه أمراً فهاذا تريدون؟ 
أتريدون بنى عدى بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجلء قال: فوالله لكأنما 
كانوا ثوبًا شط عنه. 

وقد عَرَفَ ابن عمر - فيه| بعد - من أبيه أن الذى أجاره هو العاص بن وائل السهمى؛ والد 
عمرو بن العاص17). 
وقد لخص الشيخ محمد سالم الببحانى سيرة عمر بن الخطاب نجتزئ منها ما يلى: 


خَيْرْجَمِيع المسْلِمِينَ وَأَبَزْ 8# هه بَعْدَ أبي بَكْرِأَبُوحَفْصٍ عُمَز 


أعيا وتَحِب. النهاية لابن الأثير 1/7 17. 
() السيرة النبوية لابن هشام »5494.279/8/١‏ والسيرة لابن إسحاق لا بإسناد حسن. وقال ابن كثير: هذا 


إسنادٌ جيدٌ قوىٌّ» السيرة النبوية لابن كثير 8/5" 79. 


لظ أب2بتب-ب-ب-ب-ب-ب- ببسب  -‏ يي يي حت 


وَلَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ شَيئًا مِنْلَمَا #4 يَكْرَهُ هَذَا الدِينَ حَقَ أَسْلَمَا 

أُسْلَمَ لَمَاقَرَاً الكِتَابَا هه فَاسْأل سَعِيدًا وَاسْأَلَنْ حَبَابَا 

وَعَلِمَتْ مَكَهُ أَنَّ المَدَرَا #84 قَدْعَرََّا بِحَمْرَةَوَعُْمَرَا 

حَيَاةُ ذا السّيَدٍ العظيمع +# 8# مَلِينَه بِالعِلْم وَالتَعْلِيعٍ 

قَدْ حَارَبَ الأمَيةَ المْنْتَشْرَهُ +4448 وَأَصْبَحَت بِلَادهُ مُمَصَّرةُ 

وَدُوَنَتْ فِما الدَّوَاوِينُ كَمَا +8 4# كَانَ يُجِلُ قَدْرَمَن تَعَلَّمَا 

وَأَنْبَتَ الأَسْمَاءَ في الدِيوَانِ 4# 4# 8# مِنَ الشَيُوخ وَمِنَ الشّبَانٍ 

وَأسْنَدَ الأمورّ لِلأَكُمَاءٍ ةج جه ف الحَرْب وَالسسَلْم وَفي القَضَاءٍ 

وستأتي بمشيئة الله تعالى لعمر الفاروق أي حفص ودَإنَدَعَنَهُ مواقف مشرقة في السيرة 
النبوية لاسيها في الهجرة النبوية؛ منها على سبيل المثال ما ورد تحت عنوان: (طلائع المهاجرين 
وأوائلهم) حيث هاجر عمر بن الخطاب يسا من مكة؛ وقَدِمٌ المدينة المنورة ومعه عشرون رجلا 
من أصحاب رسول الله وَليِدّه وحمل معه كل ما يملكه من أموال ليستعين بها ويعين أصحابه 
الذين تركوا أموالهم بمكة؛ والحمد لله على التوفيق. 


وهب إلى الطايف [] 


بَحَنّا عن مكان آمن لنّشر الدعوة 


إن الرحلة إلى الطائف كانت إِثْرَ اشتداد مقاومة قريش للدعوة عقب وفاة أبى طالب» 
وخديجة وِدَإِئَهعَنْهَاه فسعى رسول الله وَككِْدٌ لإيجاد مركز جديد للدعوة» وطَلّب النصرة من 
ثقيف. لكنها لم تستجب له وأغرت به صبياتها وسفهاءها فرشقوه بالحجارة» وفى طريق عودته 
من الطائف التقى بعدّاس الذى كان نصرانيًا فأسله». 

وَأَرّخْ الواقدى الرحلة فى شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبى طالب وخديجة» وذكر 
أن مدة إقامته بالطائف كانت عشرة أياه(5”؟). 

وسائر هذه التفاصيل أوردها كُتَّابُ المغازى77*»» ولكن لم ترد رواية صحيحة فيهاء 
0 الله وك هَل أنى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ شل منْ يَوْم أُحْل؟ 
فَقَالَ وَكِلّْ: «لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمِك! لعن إِذْ عَرَضْتٌ تَفْيِي 


عَلَ ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ : بن عَبلِكلال4200, كلم يني يني إِلَّ مَا أَرَدْتُ فَانَطَلَقْتٌ 


5 ١ 


به 524 و - 


تلفت 15 مَهُم مَهُمُومٌ عل وَجْهِي) 


."87 786/5 تنظر ترجمة: عَدَّاس مولى شيبة بن ربيعة» فى الإصابة‎ ) ١ 

(477) طبقات ابن سعد 2771/١‏ والواقدى متروك الحديث. لكنه إمام فى السير» سبقت ترجمته عند الحامش رقم:١١٠.‏ 
(577) السيرة النبوية لابن هشام 14/١‏ 5: 477 بإسنادٍ صحيح» لكنه من مراسيل محمد بن كعب القرظى» وهو المصدر 
الرئيس عند ابن هشام لمعلومات رحلة الطائف. 

(4775) المقصود: عقبةٌ بالطائف؛ وليست عقبةٌ مِنَىّ التى اجتمع بها يك مع الأنصارء كما سيأتى فى الهجرة. انظر: شرح 
المواهب للزّرقانى١/7948.‏ 


(570) وهو أحد رجال ثقيف. وكان من أكابر أهل الطائف. فتح البارى 716/5. 


لم سْكَدِنْ إآَ َِرْنِ التعَالٍِ40 و فَرَفَعْتٌ رَأَيِي َإِدَا 5 بِسَحَابَة قد أَظَلَينِيء قَنَظَرْتُ قدا فيا 
جِرْرِيلٌ» قََادَاني قَقَالَ: 0 7 سَيِمَ قَوْلَ قَوِْكَ لَكَ» وَمَا رَدُوا ا عَلَيْكَء وَقَدْ بَحَتَّ 
إَيْكَ مَلَكَ الحبَالٍ لَأمرَهُ ي) شِفْتَ فيهمء قَالَ: 00 
إِنَّ الله قَدْ سَيِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَك 5 َلك الاي وك وَكَدْ بتي رَبْكَ إِلبْكَ لِتَأمرَنٍ بآمْركَ ما 


ثم م 


شِْتَ؟ إِنْ شِنْتَ أَنْ أطبقٌ عَليْهِمْ الأَحْسََنٍ ”قل هر شو اك وكلة: َل أَرَجُو أَنْ يحرج 
لله مِنْ أَصَلابِمْ مَنْ يَحبدٌ الله وَحَدَهُ لا يشر 0 به َي 10). 

وهذه الرواية تكفى لإثبات الحادث من حيثٌ وقوعٌ الرحلة» وردٌ أهلٍ الطائف عليه يكل 
بشدة» وما عرض عليه من عقوبتهم» ورحمته َكَل بهم» ورغبته فى استبقائهم» وأخيرا: بقاء 
ذكرى الرحلة الأليمة فى نفسه كَليِةِ بالرغم من مرور السنوات. 

وأما دعاؤه المشهور أثناء العودة من الطائف: «اللّهِم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة 
حيلتى» وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين» وأنت ربى؛ إلى من 
تكلنى؟ إلى بعيدٍ يتجهمنى؛ أم إلى عدوٌ ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضبٌ فلا أبالى» ولكن 
عافيتك هى أوسع لى» أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بى غضبّكء أو يحل عل سخطّكء لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا 
قوة إلا بك»7”؟» ولقاؤه بعدّاس فلم يثبت من طريق صحيحة: والله أعله!*؛؟». 


(7 (فَوْنٍ التعَلِتِ) هو: قرن المنازل» ميقات أهل نجد» شرق مكة بنحو 8١‏ كمء وبينه وبين الطائف 47 كم. 
4370) يعنى: جَبَلنَ مكة؛ أبى قبيسء والجبل الذى يقابله. 

(48) البخارى: فتح البارى 1017/7 817 ح 7781 وصحيح مسلم (واللفظ له) */ 14171157٠١‏ ح11/40. 
(579) أخرجه ابن إسحاق بسندٍ صحبح, لكنه مرسل» عن محمد بن كعب القرظى» والمرسل من أنواع الضعيف لا يحتج 
به إلا مع قرائن» والحديث: «اللّهم إليك أشكو» ساقه بدون إسناد. وقد ساق الطبرانى الحديث نحوه؛ عن عبدالله بن 


م 0 


ثم بعد عودته وَكَِةٌ إلى مكة: لم يترك فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة إلا اغتنمهاء 
وبخاصة فى موسم الحج عندما تُقيلُ القبائل إلى مكة» مجتمعة فيها. 


وهذه بعض الأحاديث النبوية التى تَثِبتٌ ذلك وتؤكله: 


.4 0 3-5 - « الى 0 2 -ه 75> #3 سله 8 
فهذا طارق بن عبدالله المحاربى يقول: إن بس قِ ذِي المجَازِء إذ مَرَ رَجَل شَابٌ عليه حلة 
هوه رور رع 8م ل تقر َه 2 021 ٍ4. آآكآه 4006 اه عر 5 
مِنْ بُرْدِ أَحمرَء وَهُوَ يقول: «يَا أيَا الثاسء قولوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُ تفلخوا»» وَرَجْلُ حَلْمَه يَرْمِيَهِ قَذْ 
و عقر 0ه 02 و و سبقرةو 000 ٍ< 


2 1 له و )كو رو 5 )كر ص ىج مقو عدف عكر م د 
عُلامُ بني هَاشِم الَّذِي يَرْعُمُ أنه وَسُولُ الله كلك وَهَذَا عَمّهُ عَبدالْمْرّى فل هَاجَرَ نحَمَدُ 
م 
304 سس رهمى هده 3 اذل د 1 ى ص سوس 7 سه م 7 يه - 
إِلَ المي وَأَسْلَمْ الناس ارْتحلَْا مِنَ الرَبدَةِيَوْمَيِذِ مَعَنَا ظَعِيئة لَنَاء فل أَنينَا المدِيَةه ونا جيطاءباء 
ل ص «» ررم 2 7 يم سكو سرجه 3 07 كن 
01 ب جل ل وس 7 3 وه 4 0 5 0 6 6ه ل اسه و 1 4- و 05 00 
بِسْنًا ثِيابًا غَيْرَ ِيَابَا ذا رَجَل في الطريق» فقَالَ: مِنْ أَيْنَ أقبل القومْ؟ قلنا: تَمِيرٌ أَهْلْنا مِنْ تمرِهَاء 
0112 ذه وسو و هالا و 7 7 و ل سر 0ه 2 - 2 0ه يه يت 
لنا 9 » قال: تبيعوز م؟ قلنا: نعم بكم؟ نا: بكَذَا وَكَذَا صَاعَا 
جمل أحمر قائم مخطومه قال: تيبعونٍ < ل وكذا صا 
00 1م و أب م م . 0 ,6 5 
مِنْ تمر ف اسْتَنْقَصَنا مما قلا يناه وَضَرَبَ بِيَدِِ فَأحَدَ خطاءَ الْجَمَل» ثم أَذبرَ يوه فَلَ) تَوَارَى ع: 
2 م - 
؟! كيه ا 0 ذ) سا يه7” وم ا به ملي 6 9 2 4 هه ركمو 
بالجيطان. : وَاللىى صنعنا شيئا وَبَايَعنا مَنْ لا تعرف. قال: تقو امْرَاَةَ جَالِسَة لقد رَأيتَ 


جعفر» وفى إسناده: محمد ابن إسحاق» وهو: إمام فى السير؛ لكنه مدلس» وقد روى الحديتٌ بالعنعنة» وقال الميثمى: رواه 
الطبرانى» وفيه ابن إسحاق» وهو: مدلسء ثقة» وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 20/5 أما الإمام السيوطى: فقد حسّن 
الحديث فى الجامع الصغير ح ١587“‏ » وعزاه إلى الطبرانى» عن عبدالله بن جعفر. فيض القدير9/7١١.‏ فالله أعلم. 
وكذلك قصة عداس ساقها ابن إسحاق بدون إسناد» وأخرج الزهرى وموسى بن عقبة قصة عداس مرسلةً فى الخصائص 
الكبرى للسيوطى 2٠/١‏ والمراسيل تتقوى ببعضها إذا تعددت مخارجهاء ولا تعدد هناء فابن إسحاق وموسى بن عقبة 
تلميذان للزهرى, فيقوى أن يكونا أخذا عنه. السيرة النبوية لابن هشام »47١ :4١7/١‏ وتاريخ الطبرى 7/ 5:74 "ا 
57 مل أقف على شيء من ذلك ف المعجم الكبير للطبرانى المطبوع لأنه ناقصء واللّه أعلم. 

(450) يراجع كتاب: «السيرة النبوية الصحيحة» إذ فيه تفصيلٌ لأسانيد رحلة الطائف :186/١‏ 184. 


سل نبب 


32 آ ات 9 و 


رَجُلا كَأنَوَجْهَهُ شَّبَهُالْهَمَرِ كله الْبَدِْ وَالنه لا يَظلِمْكُمْ وَلايكْتريكُمْ وَأنا ضَاوئَةحَمَلِكُمْ أَنّى 
رَجُلُ» فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولٍ اللَهِوَكِك إِلََكُمْ هذا َرَكُمْء فَكُلُوا وَاشْبَعُوا وَاكْمَانُواء قَالَ: فَكَلنَا 


مامكأ كا كاه "ويل +4 ييأنا ار كك كسم وه 1 5ك 2- طلابدَ عرا 1 12 ١١م‏ 
وَشَبِعْنَا وَاكْتَْنَاه وَاسَْوْقيَْ ثم دَحَلَْا امِيتة» فَأَِيَْا المَسْجِدَ فَإِذَا هو يلد يحَطْبْ عَلَ امثير 
هي وسمه رف د 00 2 ميك 7 و اند و ]سد تراس بي فب لس كس ه64 سدءٌ 
فسَوعنا مِنْ قولِه يقول: «تصّدقواء إِنَ الصَدَقَة حير لكمء وَالَيَد الْعليًا خَيْرٌ مِنَ اليد السّفْلء وَابْدَأ 


م 1 كي لله 2 رقفسه ركع نب كمي 2 ع 
ِمَنْ تَعُولٌُ: أَبَاكَ وَأَمَكَء وَأَخْمَكَ وََحَاكَ وََدْنَاكَ فَأَدَْالك)(:4. 


5 5 1 4/ ركمو 2 8 00 5 
ويقول ربيعة بن عباد الدؤلى - وهو شاهد عيان أيضًا -: رَأَيْتُ رَسُولَ الله مكل يذي 
٠. 2‏ رج ى و م6 رافق 015 سه الس ب سه اح صا عقر عزن عاج رم 
المحجَازِ يَتَبْعٌ الئاس في هم يَلُعوم إِلّ النّهِ سَبَحَائة وتَعَالَ» وورَاءَه رج أخول تتقد وجنتاه 


وَهُوَ يَقُولُ: يا يما النّاسٌ! لا يَعْرَنَكُمْ هذا عَنْ دِينِكُمْ وَدِينِ آبَائِكُمْ قلت: مَنْ هو؟ قالوا: 


هذا أبو هَى449. 
م 


وبما خاطب به يك الناس فى ذى المجاز: (يا يما النَّاسُ! قُونُوا : لا له إَِّا اله مُفْلِحُوا» 
وكان الناس يزدحمون عليه غير أنهم لا يقولون شيئًاء وهو لا يسكت؛ بل يستمر فى دعوتهم» وأبو 
لحب يصيح: إنه صابئ كاذب”؟؟» يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى9؟»). 


(41) الحديث فى المعجم الكبير 110715/4ح8117/5» وسئن الدارقطنى "4/7 5 55» والسئن الكبرى للبيهقى 5١/5‏ 
١‏ من طُرَّقٍ إلى الصحابى: طارق بن عبدالله المحاربى» وله شواهد أخرى: ينظر بعضها عند الطبرانى 7417/7١‏ "417 
ح 8078065 فالحديث صحيح بمجموع طرقه» وقال الهيثمى: رجاله ثقات. انظر: تجمع الزوائد .5١/5‏ والله أعلم. 
(547) مسند الإمام أحمد 447/7 من زوائد ابنه عبدالله بإسنادين حسنين يرتقيان إلى الصحيح لغيره» والمعجم الكبير للطبرانى 
0:» ومستدرك الحاكم 215/١‏ وفيه لفظ (منىّ) بدل (ذِي المجَاذِ). وصححه وأقره الذهبى» ولكن سعيد بن سلمة ليس على 
شرط البخارى؛ بل روى عنه استشهادًاء وفى المسند 597/7 رواية أخرى من زوائد عبدالله أيضًا بإسنادٍ صحيحء وفيها: 
(عُكَاظٌ) وهى موضع قريب من عرفات شرق مكة: فلا تعارض بينها وبين رواية (ذِي الجَازِ) لأنها بعرفة أيضّاء والله أعلم. 
(41 5) مسئد الإمام أحمد 51/5 ”27 7" ومستدرك الحاكم ١6/١‏ والمعجم الكبير للطبرانى 0/ 556656 بإسنادٍ حسن لأنه من 
رواية عبدالرحمن بن أبى الزناد بالمدينة» وإن) تغير حفظه لما قدم بغداد. ت#بذيب التهذيب 201071/5 177. 


وتما خاطب به رسول الله يَكَِ الناس فى الموقف : هل من رَجُلٍ بوني إآ َو ون 
ريشا قد متَحُوني أَنْ أَبلّهَ كل مر رَيّ جَزَّلاة؟ فَأناهُ رَجُلٌ مِنْ ممْدَانَ فَقَالَ: من أَنْتَ؟) فَثَالَ 
00 ا 
َوْمُكُ فأتى رَسْولَ الله يكل كقَال: «آنيهم فأُخردمْ كم آذك ِنْ عَام كَبلٍ» قَالَ: تَحَمْ» َانْطَلوَ» 


وَجَاءَ وَفْدُ الأَنّصَارٍ في رجب4190). 

وهذا يدل على أن الحادثة جرت ف العام الحادى عشر من البعثة» فإن الأنصار قدموا فى 
العام الحادى عشر من البعئة حيث جرت بيعة العقبة الأولى» ثم فى العام الثانى عشر حيث جرت 
بيعة العقبة الثانية» ثم كانت الحجرة إلى المدينة» بعد ثلاث عشرة سنة فى مكة. 


يقول جابر بن عبدالله الأنصارى وِيعَئَهَئ): مَكَتّ رَسُولُ الله لِك بِمَكَةَ عَذْرٌ سنن يتبعُ 
حجىن 


لس في متم بتكا ومني لويم يم ول :من مؤي ؟ عن رن ع 
20 3 هري وَلَهُ ابلنَة؟ حَتَّى إن الرَجْلَ لَيَخْرُجٌ ون الْيَمَنِ أَوْ مِنْ م مده كذ قال كانه دق 
يقُوُوًَ: اخدّز غُ نش ل ا م 
بعتا ال َي من يِب فَاوَيْنَاهُ ود داك ييح لجل نا بد فر َه لْقرَآنَ» مبنقبُ إآ 


4 


ك0 


(4545) مسنئد الإمام أحمد 7/4" بإسئادوٍ صحيح. 

(546) مسند الإمام أحمد 40/7 ح16197 بإسنادٍ صحيحء وأخرجه أبو داود» عن محمد بن كثير» عن إسرائيل... به 
ح4774» والترمذى: كتاب فضائل القرآن ١79178/0‏ ح15475» وقال: هذا حديث غريب صحيح, وابن ماجه /١‏ /ا 
ح١01٠,‏ والحاكم 517517/7ح4714» وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى: كلهم من حديث جابر وَعَِنَهَمَنْكُ وقال 
الذهبى فى السيرة النبوية: وهو على شرط البخارى» وعثمان بن المغيرة إنما روى له البخارى دون مسلم. 

(547) مسئد الإمام أحمد 877/7, 270377 074 4٠‏ بإسناد صحيح, ومستدرك الحاكم 4/7 257 770 وصححه وأقره 


زات ذا | << 


ثم كان من تهيئة الله وتدبيره للنبى يَكلِدِ وأصحابه: أنَّ الذين كانوا يسكنون المدينة هم 
الأوس والخزرج وفئام من اليهود» فنشبت حرب بُعاث بين قبيلتى الأوس والخزرج قبل ال هجرة 
بثلاث سنين كا قال ابن سعد وقيل بخمس سنين كا نقل الحافظ ابن حجرء وشاء الله عز 
وجل أن ينتصر فى تلك الحرب الأوس على الخزرج بعد قتل الكثيرين من الطرفين» وفى القتلى 
عددٌ غيرٌ قليل من أكابرهم”7”؟. 

وقبل يوم بُعاثِ بيسير» سَعَتِ الأوس لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أكثر منهم 
عددّاء فقدم أبو الحيسر أنس بن رافع فى وفدٍ من بنى عبدالأشهل لهذا الغرض» فسمع بهم 
الرسول عَكَلِك فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال أحدهمء وهو: إياس بن 
معاذ- وكان غلامًا حَدَنًا- أى قوم! هذا والله خيرٌ مما جثتم له فانتهره أبو الحيسر فصمتء وقام 
رسول الله وََيةِ عنهم؛ ورجعوا إلى المدينة» وجرت ال حرب بين الأوس والخزرج يوم بعاث؛ ثم 
مات إياس بن معاذء وكان قومه يسمعونه يبلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات» 
فكانوا لا يشكون أنه مات مسلاء فقد استشعر الإسلام فى لقائه مع رسول الله يلد فى ذلك 
المجلس419. 


الذهبى» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 777/7 “2777 وقال ابن كثير: هذا إسنادٌ جيدٌ على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه. السيرة النبوية »١1947/7‏ وانظر ما سيأتى تحت عنوان: «مبايعة الأنصار عند العقبة» وفيه لفظ الحديث بطوله ص784: 
حيرت 

( 6 الطبقات الكبرى لابن سعد ١1/*؛‏ وفتح البارى .١١1١/1/‏ 

(5754) مسند الإمام أحمد 5717/5 من طريق ابن إسحاقء والسيرة النبوية لابن هشام 478471//١‏ بإسنادٍ حسن» 


وبنظر: الإصابة ٠" ١4 2717/١‏ ترجمة: إياس بن معاذ الأنصارى» و١/‏ 45" ترجمة: أبى الحيسر؛ أنس بن رافع» وله ابن: 


0/7000 لتك 


ونموذجٌ آخر: هو سويد بن الصامت الأنصارى وَِيَُعَنَهُ حيث قدم مكة حاجًا أو معتمرّاء 
فتعرض له رسول الله وَكَلِْةِ حين سمع به. فدعاه إلى الإسلام؛ فقال له سويد: فلعل الذى معك 
مثل الذى معى؟ فقال له رسول الله يَكَلِهِ: «وما الذى معك؟» قال: مجلة لقمان - يعنى: حكمة 
لقمان- فقال له رسول الله وكيك «اعرضها علَّ) فعرضها عليه؛ فقال له: «إن هذا الكلام حسن» 
والذى معى أفضلٌ مِنْ هذا: قرآنٌ أَنرَلَهُ الله تعالى عل وهو هدى ونور» فتلا عليه رسول الله 
جكيِْدٌ القرآن» ودعاه إلى الإسلام؛ فلم يبعد منه» وقال عن هذا القول: حَسَّنٌ ثم انصرف عنه» 
فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرجء فإن كان رجالٌ من قومه ليقولون: إنا لنراه قد 
قُتل وهو مسلمء وكان قَتلَهُ يوم بَُاث*47». 

وعلى أية: حال فلا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدعوة إلى الإسلام وسط 
قومه. 

ثم كانت البداية المثمرة - بعد الرجلين اللذين استشعرا الإسلام دون أن يقوم أحدّ منهما 
بالدعوة إليه بين قومه)-: بالاتصال الحقيقى بالأنصار مع وفد من الخزرج فى موسم الحج عند 
عقبة متى؛ قَالَ ابْنُ إسْحَاقٌ: قل أرَادَ الله عر وَجلّ إظَهَارَ دينه وَإعْرَارَ تيته يك وَإنْجَارَ مَوْعِدِهِ 
له حَرَجَ وَسُولُ الذه وك في الموْسِم الَذِي لَقِيَهُ فيه التمرٌ منْ الأنْصَارِ» فعَرَض تَفْسَهُ عَلَ قَبَائلٍ 


شهد بدرّاء وابنة: تزوجها عبدالرحمن بن عوف وهى التى ورد فيها حديث: «أَول ولو بِشَّاقِ متفق عليه» وسيأتى لفظه 
وتفصيل تخريجه فى الجزء الثانى من هذا الكتتاب تحت عنوان: «الهِفّةُ والإيَارُبِينَ المجَاجِرِينَ وَالأَنصَار؛ عند ا هامش 
رقم:١51.‏ 

(410) السيرة النبوية لابن هشام 5758577//١‏ بإسنادٍ حسن من رواية عاصم بن عمر بن قتادة: وهو ثقة» توفى سنة 
١ه‏ يرويه عن أشياخ من قومه الأنصار» وقال ابن حجر: فإن صح ما قالوا ل يُحَدَ فى الصحابة: لأنه لم يلق النبى مَك 
مؤمئًا به. الإصابة 1/1//7. 


سل أببتبتب-ت-بببب- ‏ ب يي يحت 


اْعَرَبٍ» كما كَانَ يَصْنَع في كُل مَوْسٍء بها هُوَ عند اْعبَة لني رَهطَا نْ الحرْوَج اد لله يم 
حَيْرًا: فَحَدَكر ني حَاصِم إن ععرَ بن كاه َنْ با من قَوْه قالوا: ا َم وب سُولُ اه وك 
الَ كُمْ: من أَنتُم؟ قَانُوا: تَقَرَ مِنْ احرج قَالَ: «أمِن مَوانِي يبُود؟» قَاُوا: تعَمْء قَالَ: «أمَلا 
َِسُونَ أََلَمَكُم؟' فَانُوا: بل مَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَ الله عَرْ وَجَلّ وَعَرَض عَلَيْهِمْ الإِسْلامَ 
وَكَلا عَلَيْهمْ لَْرْآنَ. 

قال: فأجابوه فيه| دعاهم إليه بأن صدقوه؛ وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا 
له: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين؛ فإن يجمعهم 
الله عليك: فلا رجل أعز منك!! ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم» قد آمنوا وصدقوا77؛). 

وقد أحس الأنصار حاجتهم إلى عقيدةٍ تربط بينهم بعد التمزق والعداوة التى خلفتها حرب 
بُعَاثْء ولعل ذلك كان سببًا هيأه اللّه تعالى لإسلامهم» ى) أن مقتل رؤسائهم فى بُحَاثْ خفف من 
التزناحم على الزعامة» والأنفة من الدخول فى الإسلام حرصًا على السلطان والرياسة؛ وكذلك 
فإن الأنصار كانوا يجاورون اليهود وهم أهل كتاب. فكانوا يعرفون قضايا الوحى والنبوة 
والبعث والجنة والنار» فلا شك أن أذهانهم كانت مهيئة لفهم الإسلام أكثر من غيرهم, ثم إن 
تهديد اليهود للأوس والخزرج بترقبهم لنبئٌّ قد أظلهم زمانه» وأ:هم سيتبعونه عند ظهوره؛ حتى 
يقتلوا الأوس والخزرج قتل عاد وإِرّم؛ فكان هذا هو الذى حدا بالأوس والخزرج ليبادروا إلى 
الدخول فى الإسلام ومبايعة نبيه َكيْدِ فى غاية السرية والكتهان. 


0 السيرة النبوية لابن هشام 2/١‏ بإسنادٍ حسنء» وقد عد هذه بيعة مَنْ ذكر مِن العلماء وقوع ثلاث بيعات 
بن النبى يليد وبين الأنصار عند عقب منىَّ» منهم: ابن عبدالبر فى الدرر ص7 وابن سيد الناس فى عيون الأثر 167/1 
والصالحى فى السيرة “571//7» أما ابن إسحاق وابن سعد والطبرى فلم يعدوها بيعة» ولم تذكر المصادر وقوع البيعة منهم. 


الحج» نوضحه فيها يل: 


مبايعة الأنْصار عند العقبة 


كان أولئك النفر طليعة للدعاية الموفقة للإسلام فى يثرب» وقد أثمرت جهودهم على 
عجلء فلم تبق دار إلا دخلها الإسلام. 

حتى إذا استدار العام» وأقبل موسم الحج: خرج من المدينة اثنا عشر رجلاً من الذين 
أسلموا؛ عشرة من الخزرج واثنان من الأوسء ما يشير إلى أن نشاط وفد الخزرج الذين أسلموا 
فى العام الماضى تركز على وسطهم القَيلٍ والأُسَرِى بالدرجة الأولى» لكنهم تمكنوا فى الوقت 
نفسه من اجتذاب رجال من الأوسء وكانت تلك بداية ائتلاف القبيلتين تحت راية الإسلام» 
فعزموا على الاجتماع برسول الله وَليِةٌ ليوثقوا معه إسلامهم: حيث جرت بيعة العقبة الأولى. 

إن مصدر المعلومات الصحيحة الرئيسة عن بيعة العقبة الأولى هو عبادة بن الصامت 
الخزرجى ب َِإيهُعَنَهُ وهو شاهد عيان مشارك فى البيعة» وحديثه عن ذلك ثابثٌ فى الصحيحين وسيرة 
ابن إسحاق» ونسوق هنا رواية ابن إسحاق لأنها أوضح وأتم» ونصها كا يى: 

وأَضْرّح ما ورد في بيعة العقبة ما أَحْرَجَهُ أحمَد وغيره بسنل يرتقى بالمتابعة» من حديث عُبَاكةَ بن 
الصامت أنه جَرَثْ لَهُ قِصّة مَمَ أبي هُريْرَة عِنْد مُحَاوِيّة بالشّام: َقَالَ باد لأبي هرَيرة: يا أبَا هْرَيرَةً! 
نك 1 تَكُنْ معنا إِذْ ْنَا رَسُولَ اليك إِنبَايحْنهُ عَلَ السّمْع وَالطَعَةٍ في التَشَاطٍ وَالْكَسَلِ وَعَ 
الَمَقَةِ في الْمْْرِ وَالْعْسِْ وَعَلَ اك َالنَهْي عَنْ لُك وَعَلَ أَنْ تَقُولَ في ال تبَارَكَ 
وَتَعَالَ ولا تَخَافَ لَوْمَة لايم فبهء وَعَلَ أن نَنَضْرَ نْصْرٌ الي يك إِذا قَدمَ حَلَينَا يكرت ب فتمتعة بها تَمنَعْ منه 
أَنْمْسَنَا وَأَرْوَاجَنَا وَأَيْنَاءَنَا وَلَنَا انه فَهَذْهِ َبعةُ رَسُولٍ الل يك الي بَايعَْا عَلَيْهاه فَمَنْ نكت مانا 


4 


سل ١)‏ ب2يبتبت-ب-ب- - يبي اح 


ذه هكد ه؟ آذك 0 200 2 5 وك سكس )د ده ماه به ََ 
يَنْكْثُْ عَلَ تَفْسِدِ وَمَنْ أَؤْقَ ي) بَايمَ رَسُولٌ اللّهِوَف الله تبَارَكَ وتَعَالَ ب بَلِمَ علب تيه وَكله!”؛. 


ويؤكد ذلك رواية البخارى المجملة؛ عَنْ عَبَادَة بْن الصَّامِتٍ وَعَليَدعَنَُ قَالَّ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ 


0394 م ك1 


لَه مكل عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ في المنْقَطٍ وَالمُكْرَ وَأنْ لا تَُاِعَ الأَمرَ أَهلَه وأَنْ تَقُومَ أو كه 
في 


بالحّ حَيْم) كنا لا نَخَافُ فى الله لَوْمَةَ لايم )4100 
5-4 د 


ند - : 


وقد صَدَرَتْ مَبَايَعَات أخرّى يبن النبى كله ونين أضصحابه رجالا ونساء فى أوقات متعددة) 
وقد شهدها كلَّها عبادةٌ بن الصامت ونه بدا تجتمع الروايات الصحيحة الأخرى 
للآحاديث. والله أعلم. 

ولما تمت بيعة العقبة» وعاد الأنصار إلى المدينة بعث رسول الله وَكيِلةٌ معهم مصعب بن 
عمير» وأمره أن يُقرئهم القرآن. ويُعَلَّمَهُم الإسلام» ويُفقهم فى الدين» فقام بمهمته خير قيام» 
وانتشر على يديه الإسلام» ورجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية!؟١؟».‏ 

ولما اتتشر الإسلام فى المدينة» واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم الأنصار» وبقى 
رسول الله يَكيِةٌ فى مكة يلاقى عنت قريش وأذاها الذى كان يشتد على مر الأيام» قدم وفد 
الأنصار فى موسم الحج» وكان عددٌ الشباب فيهم أكثر فبايعوا بيعة العقبة الثانية. 

قال جابر بن عبدالله الأنصاري: مَكَتٌ رَسُولُ الل وك بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِنَ يَتْبَعُ اناس في 


2 


ا .6 وص ل مسكيه لدء ال 7 7 5 ر مره ةسه 5 0ض 22 اه 
مَنَازِيهِمْ بعكَاظٍ وحن وَفي ا ماسم بونى» يقول: مَنْ يُؤوِينِي؟ مَنْ يَنصرّن؛ حتى أبلّغ رِسَالَة رَيَ: 


71 المسند 70/0" وعزاه الميثمى إلى الطبرانى أيضًا. مجمع الزوائد 2777/6 2771 وفى سئده عندهما: إسماعيل بن 
عياش؛ وروايته عن الحجازيين فيها مقال» ويتقوى الحديث ب| بعده. 

(78) صحيح البخارى: كتاب الْفِئن/ باب قَْلٍ الوك ستو بدي أُمُورًا تتُرُوتها 5/1 هه 1/١07١‏ وفى 
كتاب الأحكام/ باب كيف يِبَايع الإِمَامْ النّآسَ 1917/1151 7٠٠١‏ واللفظ له. 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .57/8/١‏ 


وَلَهُ الجنَّه؟» حَتَّى إِنْ الرّجُ[ يحرج و من الْيَمَنِء كي يانه قومة فتولو: اخْدَّرْ غُلامَ قُرَيْشِ؛ لا 
ا ل حَتَى بَعمََا لله إليْهِ مِنْ يكرب» فَوَينَاةُ 


00-0 3 


وَصَدَ صَدَفْنهُ برج الول ما ف د يفره آنه َيْقَِبُ إِلَ أَهْلهِ فَيُسْلِمُونَ يإسْلاوه؛ حَنَى 


و5 


َيْيقَ كار ون مور الأنصًا تادر بها مط من لين يُظهرُونَ الإشلام» ثم روا جييماء 


- 72 00 77 2 


قلًا: ا سول اله وَل ُطرَدُني جبَالٍ مَكَة وَيَاف د 
حَتَّى كَدمُوا عَلَيِْ في مويسم فَوَاعَدناهُ شخب الْعَّبت َاجْتَمََْا علَيِْ مِنْ وَجُلِ وَرَجْلْنِ حَنّى 
اتيت مَقُنَا:يَا وَسُولَ الله تايعُكَ» فَالَ وَكِِ: «نبَايمُون عَلَ السّمْع 0 في النَشَاطٍِ 
وَالْكَسَلِه وَالتَََة في اهشر وَالْمْسرِءوَعلَ الأمْرِ الُْرُونٍ وَالنَهي عَنْ لمر وَأ تَُولُوا في الله 

متخو وو 


جب ويه مور و إِذَا قَدِمْتُ عَلَيَكُمْ ما ل منه 


8 ل وهو سد 


أنْفْسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأبْتاءكُمْ كَْ الجنّة) قَالَ: إل نذأي نازو 


وَهُوَ مِنْ أَصْعَرِهِمْ فَقَالَ: ا 
رَسُولُ اللَكلك وَِنَ ِخرَاجهُ الْيوْمَ مُقَارَهَهُ العرَبٍ كَاقَة وَكَْلُ حَارِكُمْ» وَأَنْ تَعَضَّكُمْ السّيُوفُ؛ 


قم أَنْتمْ قَوْمتَصْبرُونَ عَلَ ذَلِكَ وَأَجْرْكُمْ عَلَ الل وَإِمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ تََافُونَ من أَنْيِكُمْ جَييئة؛ 
ره 7 


فيينُوا ذَلِكَ هوَعُذْدِ لَُمْ ند لل كوا : مط 0 كر 


به كور 
تُسَلبهًا 
1 5 5 76 :#2 2 َه 000 
وفى رواية: يقول جابر. .. واجتمعنا سبعو / نَ رَجَلا منَاء فَقَلمًا: حَتَى مَتى نَذَرُ رَسُولَ الله 


- 
سل 


أَبَدَا قَالَ: قَقَمْنًا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاه فَأَحَلّ عَلَينَا وَشَرَط» وَيُعْطِيئًا عَلَ ذَلِكَ الجَه. 


000 


كل ب في بال كة وتاك دس على قيد6 عل في المزيب م فوَاء نَاهُ شخب الْعَقَبَة 


4 


0 2 - ا 7 3 02 
قَالَ عَمّهُ الْعبّاسٌ: يَا | أن أي إِي لا أذري ما مولا الْقَوْمُالذِينَ جاُوك؟ إِي دو مرك بأل 
يعْرِبَ» فَاْتمَعنا عِنْدَهُ ِنْ رَجُلٍ وَرَجْلنِ فل) نَظَر الْعبّاسٌ ويَطْعنة في وجُوهِنا؛ قَالَ: مَؤلاء 


- ادل 


قَوْمٌ لاا مه مؤلاءِأخدَاتٌ فقلا:يا وسو النّدا علا عَلامَ نُبَايعُكَ؟ ة 


١‏ بببتبتب-ب-ب-ب-ب-إ-اا ‏ يي يي حت 


وَالطّاعة...» الحديث400). 
وهكذا بايع الأنصار رسول الله يلد على الطاعة والنصرة(١7»,‏ 


وهناك تفاصيل مهمة فى رواية الصحابى الجليل كعب بن مالك الأنصارى» وهو أحد 
المبايعين فى العقبة الثانية» حيث قال: خرجنا فى حجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا وفقهناء 
ثم خرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله كَكلِهِ العقبة من أوسط أيام التشريق» وكنا نكتم من 
معنا من المشركين أمرناء فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله» نتسلل تسلل القَطًا مستخفين» حتى اجتمعنا فى الشّعب عند 
العقية ونكن فلاثة وسعوة رجلا ومعنا افراتاة من تساننا: عه فعث كهب» :واساء يدث 
عمرو.. فاجتمعنا فى الشعب نننظر رسول الله وَكَيِةٌ حتى جاءنا ومعه العباس بن عبدالمطلب - 
وهو يومئذٍ على دين قومه؛ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له - فلما جلس كان أول 
متكلم العباس بن عبد المطلبء فبين أن الرسول فى منعةٍ من قومه بنى هاشم ولكنه يريد ال هجرة 
إلى المدينة» ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له. وإلا فليَدَعوه» فطلب الأنصار 
أن يتكلم رسول الله فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروطء فتكلم رسول الله يَكِْدٌ فتلا 
القرآن» ودعا إلى الله ورغب ف الإسلام, ثم قالِيَكلِ: باك عل أنْ مَتعُون يا مَتحُونَ نه 
ِسَاءَكُمْ وَأَبَْاءكُم). 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذى بعثك بالحق» لنمنعنك ما نمئع منه أَروَنا - 


(47) إسناده صحيح سبق تخريجه فى الحامش رقم ”4 5» ويرى الحافظ ابن حجر أن فيه علة تدليس أبى الزبير؛ وقد عنعن 
عن جابر. فتح البارى 2577/1 771. والحق: أن أبا الزبير؛ صاحب جابر وراوية أحاديثه» فحديثه عنه صحيح. وله 
شواهد أخرىء وَاللَهُ أَعْلَمْ. 

(571) السيرة النبوية لابن هشام »578/١‏ ومسند الإمام أحمد ١7/6‏ بإسنادٍ صحيح لغيره. 


بج ب | | ا 


يعنى: متنهى الحفظ والصيانة؛ لأن الإزار يستر عورة الإنسان- فبايعْنًا يا رسول الله فنحن والنّه 
أهل الحرب. وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابرء فقاطعه أبو الهيثم بن التيهان متسائلاً: يا 
رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالآء وإنا قاطعوها- يعنى : اليهود- فهل عسيت إن نحن فعلنا 
الوك امور قري إلى لوجاك وا قب رص 01021 «بل الدّمَ الم 
وَاهُدْمَ اغُدْمَ 5 منكُمْ و َنم 528 حار رك بُ مَنْ حَارَيتمْ وَأصَاك مَنْ سَالتُم» ثم قال عَكِلِْه: 
«أخرجُوا ِل ِدْكُمْ اذْنيْ عَشَرَ نيا يَكُونُونَ عَلَ قَوْمهِمْ فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباء تسعة 
من الخزرج» كلدك فى الأويى 

وقد طلب الرسول وَكَِْكٌ منهم الانصراف إلى رحالهمء وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذرًا 
قريشّاء فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذى بعثك بالحق ! ن شئت لنميلن على أهل منى 
غدًا بأسيافناء فقال رسول الله يَكِةِ: «لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا إلى 
رحالهم؛ وفى الصباح جاءهم جمعٌ من كبار قريش» يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبى 
ودعوتهم له للهجرة» فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلواء والمسلمون ينظرون 


إلى بء ضع تفدكة 
وهكذا مرت البيعة بسلام وعاد الأنصار إلى المدينة ينتتظرون هجرة النبى وَل بتلهفب 
وشوق بالغين. 


(477) السيرة النبوية لابن هشام 519/١‏ “51 5» 41 58:4 5 بإسنادٍ حسن؛ وقد صححه ابن حبان كما فى فتح البارى 
1 وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده 470/7 من طريق ابن إسحاق أيضّاء وفى فضائل الصحابة 977/7 مختصرّاء 
ووقع فى سند ابن إسحاق مرة: أنه ذكر الزهرى واسطة لتحمله عن معبد بن كعبء وهو وَهُْم. ينظر: سيرة ابن هشام» 
تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد 41//7 ووقع فى طبعة السقا المعتمدة على أصلين دون ذكر الزهرى» وابن إسحاق يروى 
مباشرة» عن معبد بن كعب ولا يحتاج إلى واسطة: وَالنهُ أَعْلَم. 


إن مفارقة الوطن ليست شيك سهلا بل لا ا 0 


ن آقَبا 


أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء قال جَرّجَكَا: «وَلَوَ أنا كَبََا عَلَهْمَ أن آفَُلوَا أَنفْسَكُم أو 
أَحْرَجُوأ من دِيّركم مَا فَعَلُوهُ إل قليل مُبْشْم4 [الساء:ة]. 

قال الحافظ ابن كثير: يُخبر تعالى عن أكثر الناس: أنهم لو أمروا بها هم مرتكبونه من المناهى 
لما فعلوه» لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا فى علمه تبارك وتعالى بها لم يكن: لو 
كان؛ كيف كان يكون» ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما يُنْمُونَ عنه: «وَلَوَأَجُمََعَلُوأ ما 
يُوعَطِونَ بده لَكَانَ حيرا شم وَأَسَدَ تيك (4)2 الساءا. 

ولربما يستبعدٌ كثيرون من الناس وجود تلك النماذج من المهاجرين الذين تركوا أرضهم 
وفارقوا مجتمعهم الذى نشأوا فيه وتربوا بين دروبه: فقصّ الله علينا مثلاً واقعيّا بالمنافقين فى 
المدينة الذين كانوا يحلفون للرسول وكلِِ بانًا مُغلظة: لئن أمرهم بالخروج ليخرجُن» فأمر الله 
رسوله يك أن يقول لهم: لا تحلفواء فقد عرفنا طاعتكم إنها قولٌ؛ لا فعلّ معهء وكذبٌ؛ لا 
صدقٌّ فيه» وهذا شُلّقكم؛ وتلك سجيتكم؛ والمطلوب منكم: أن تكون طاعتكم بالمعروف 
مطابقة لأقوالكم لا كذب فيها ولا مخادعة» وبدون حلف ولا أيمان, لأن الخبير بكم والرقيب 
عليكم يعلم السر وأخفى» مطلعٌ على ضمائركم, لا يخفى عليه شيء من بواطنكم؛ وعليكم أن 
تَعملوا بكتاب الله وسنة رسوله وكيد ى| التزم ببما المؤمنون الصادقونء وإن توليتم وأعرضتم 
ل ا ا ا ل 


ع 


هه سه سس 


قوله تبارك اسمه: «وَأَقَسَمُوأ بِآللَهِ جَهَدَ أَيَمَدهِمَ لبن أمريكح لَيَخْرَجُنّ قل لا موا ملا 


هاورو 53-0 002 


اث" 08 5 0 2 لات قير 
مَعَرُوَةٌ إن أللَّهَ خَبي بم تَعَمَلُونَ (2) قل أَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوا آَلرّسُولَ فإ[ تَوَلُوَا قَإد 


صوراد و 


عليه ما حل وَعَليَحكُم ما حلمم وإن تُطِمعُوهُ تهْعَدُوا' وَمَا عَلَى آلرّسُولٍ إلا الْبلغ 

00000 

والمقصود من تلك الآيات: بيان شدة الخروج من الوطن على نفس الإنسان الذى درج على 
أرضه» وتربى بين ربوعه» وعاش فيه بين أهله وذويه» وأن ذلك الفعل يَعْدِ يرل قتل النفس 
وإزهاقهًا. 

ففى الصحيحين وغيرهماء عن أبى سعيد الخدرى وََآئةعَنة: أن أعْرَايًا سَأَلَ النبى َك عَنْ 
الجْرَةٍ فَقَالَ: «وَيْحَك! إِنَّ شَأَنَ المجْرَةٍ و لَسَدِيلٌ» 099 (وَيْجَكَ) كلمة ترحم تقال لمن وقع فى هلكةٍ 
لا يُطِبقّهاء أو مَشْقَةِ لا يتحملهاء فكأنه كلد علم أن الأعرابى لا يستطيع تحمل شدائد ال هجرة 
ومتاعبها فأشار عليه بتركها. 

قال الإمام النووى رَتِمََانَُ: قال العلماء: والمراد بالحجرة التى سأل عنها هذا الأعرابى هى 
ملازمة المدينة مع النبى يك وترك أهله ووطنه» فخاف عليه النبى آلا يقوى عليهاء ولا يقوم 
بحقوقهاء وأن يتكص على عقبيه» فقال له: إن شأن الحجرة التى سألت عنها لشديد» ولكن اعمل 
بالخير فى مكانك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئًا واللّه أعله7٠".‏ 

ومن هذا الحديث وتلك الآبات: نعلم أن إخراج الناس من ديارهم وتهديد المؤمنين فى 
أوطانهم جريمة لا يُقِرّها شرعٌ» ولا يُسَوُعْها عقلٌّ» وإنكارها مركورٌ فى الأخلاق القويمق 


)١14(‏ تفسير الإمام ابن كثير 2704/7 87/7, “41 باختصار وتصرف. 

)١1(‏ صحيح البخارى: كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل .7"١7/7“‏ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح 
مكة »١48/8/7‏ وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب ما جاء فى الهجرة وسكنى البدو 7/7 ح/47/17 7» بسئد حسن» ومسئد 
أبى يعلى 497/7 ح1157 بسندٍ ضعيفء لكن متن الحديث فى الصحيحين كما قدمنا. 

.ا/٠/١١ شرح النووى لصحيح مسلم 4/17» والنهاية فى غريب الحديث 778/0» وبذل المجهود‎ )39٠١( 


سلا بسببنتبت-ت-ب-ب-بب- بب- ب يي يحت 


والطبائع المستقيمة على طول الزمانٍ وامتداده» قال تعالى في| أخذه على بنى إسرائيل من عهود 
7 0 يات وذ ١‏ ل م روط ف حر اسه الف و رز “لق بن قاد "أ رع د عم 
وموائيق: «وَإِذْ أَحَذَنَا مِِكَشَكُمْ لا مَسَفِكُونَ دِمَآءكُم ولا تحْرجُونَ أنفسكم من دِيَركُمَ ثم 


وت +. 42-22 > 8 24 من 1 سم م 2 هه ع لش اس 
قررّتم وَأنتمّ تشبدون © ثم أنتم هتؤلاءٍ تقتلورت | وخخرجون فريقا منكم مِن 
-_ 


ديهم تَطَهَرُونَ عَم بالإتم وآلعدَونِ ون يَأتُوكمْ أسَرَى تُقَددُوهُم وَهُوَ حو عَلَيَكُمْ 


ب - ف 
وه ل 4 ً 2 مر آم >تى َك - لع كسلا 
إخراجهم افتؤونون يعض الح لككب وتكفروري ببَعْض فمَا جَرَاءُ مّن يَفْعَلُ ذَلِلك 
قد 


2 


2 
صد 
2 حر" .ل دري 7 جم رك ىن ار و2 كج يس و م مر 9 
بكم إلا خزى فى الحيّوة الدنيًا وَيوم القيّمَةٍ يردون [ أسْدٍ العذاب و الله بعل 
صد 
كه ج45 - 7 5 0 0ج سر 1 سر 2 ع 5 0 وه عو ده ومصاهم 07 
عما تعملون يج ولتيك الذي أسْرُوأ الحيّؤة | يا بأ خرة فلا خفف عبجم العذابٌ و 


هم يُعصَرون (22) 4 [البقرة]. 

ومن َّمّ: حذر سبحانه عباده المؤمنين أشد التحذير» من موالاتهم للكافرين» أو مهادنتهم؛ 
بل أكد عليهم وجوب مباينتهم ومفاصاتهم» وحرّم عليهم التشبه بهم فى صفةٍ من الصفاتء أو 
الركون إليهم بحالٍ من الأحوال» وذلك لأن ما يفعلونه بهم من الإخراج» ويوقعونه عليهم من 
التعذيب والإيذاء: كفيل بأن يؤصل العداوة بينهم» وحرىٌ بغرس البغضاء فى نفوسهمء قال 
تعالى فى افتتاحية سورة الممتحنة: «يتأجا ألّذِينَ َامَكُوأْ لا تََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُم أولِمَآءَ 
تلقو إِليهم بآلْمَودة وقد كفرُوأ يما جَكُم ين الْحقْحرِجُونَ الوّسُولَ واكم أن 
ُؤَمِئُوأ بال ركم إن كم حَرَجَثْرَ جهّددا فى سَبِيل وَأبَتِعَآء مَرَضَاتٍ مُسِرُونَإلَهِم بالْمَودة 
وَأكأ غلم بِمَآأَحَفَيمٌ وَمآأعلم ومن يَفعَلةُ كم َقَدَ صَلّ سَوَآء آلسَِلٍ © إن يَتْفَهُوكُم 
يَكُونُوا كم أَعَدَآء وَيَبَسْطُوَأ إليَكُمْ أيَدِيجُ ولتم بِآلسُوَءِ وَوَدُو لَوَتَكفْرُونَ (42 إلى قوله 
سبحانه فى السورة نفسها: «لا يَتهَدك ْآلَهُ عن ّدس لم يُفَِلُوكُمْ فى أدبن ولَ حر جُوو رين 


ا 


و 


دِيركُمْ أن تَبرُوهُرَ وَتُفسطَُآ إِلَهِمْ إنَّ للَْبُ الْمُفَسِطِينَ © إِنّمَا يَمَدَكُمْ الله عن الذي 
قَمَلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَأُخْرَجُوكُم ين دِيرِكُمٌ وَظَهَرُوا عل إِخْرَاحِكُمْ أن 0 ومن 
َعَم ويلك هُمُالطلِمُونَ ©4. 

ُ ا 3 عبارة» وحضهم على مناضلتهم بأفصح بيان» وذلك فى 
قوله جل وعلا: «ألا تُقتلُورت فَوَْمًا نَكتُوا أَيُمَنَهُرْ وَهَمُوأ بإِخْرّاج ليسول بوهم 
بَدَمُوكُمْ ولت مر 00 أله أَحَقُ أن تَحْسَوَهُ إن كش مُؤَيدت © قَنتِلوهم 
يُعَدْبَهُمُ آله بأُيَدِيكُمٌ حرم وَيَنَصركُمَ عَلَيْهِمٌ وَيَفْفِ صُدُورَ قَوَرِ مُؤْيِيتَ 
50 وَيَبُو بُ الله عَلَْ من يفاد َه عَلِمٌ كيم (4)2 التويةا. 

وذلك حتى تستقيم الموازين فى الأرضء ولايستشرى الباطل» أو يعم الفساد: ىا قال 
سبحانه: «أَذْنَ لِأَذِبنَ يُفَمَلُون بِأَنْهُحَ طلِمُو وَإِنَ الله عل كَصَرِمِدٌ لَقَدِيدٌ © الّذِينَ 
ُخْرِجُوأ من ديهم بِكيرِ حي إِلّ أن يَقُولُوا رَينَا الله وَلَولَا دَفعُ لله آلنّاسَ يَعَصَجْم 
عض دمت صَوَاوعُ وبي وَصَلَواتوَمََجدُ يُدْكَرَفِها سم 1 
لله ا إرت الله لَقَوفٌ عَرِيزٌ )»4 )4 المج ]. 

وإذا كان القرآن الكريم قد صور بشاعة هذه الجريمة التى هى طرد المؤمنين من أوطانهم 
بها يقشعر له بدن كل مسلم» وتشمئز منه نفسه» فإن الذى يقارن ما كان عليه الجاهليون فى أوائل 
القرن السابع الميلادى وما قبله مع ما كانوا عليه من شرك وأمية... بها عليه الناس اليوم فى هذا 
القرن الحادي والعشرين: مع ما يدعونه من تدين» وما يزعمونه من تحضر... فإنه سيرى بأدنى 
تأمل: ما تتفطر منه القلوب» وتتفتت منه الأكباد» وتذهل منه العقول... لما يجدّه من الفرق 
الشاسع بين ما عليه هؤلاء من الفظاظة والفظاعة والغلظة والقسوة... على إخوانهم وذويهم با 


سا١‏ ببتبب-ب-ب- ‏ يي يي حت 


لايقره شرع ولا يسوغه محلق» وبين ما كان عليه أولئك من وفاءٍ بالعهد. ومحافظةٍ على العرض» 
واحترام للآدمية» ومعرفة أقدارٍ ذوى الفضل... ولا شك أن كل قاري أَخدُ منى وأبصر با عليه 
هؤلاء المتأخرون» وأنا سأنْينُه عن شيء من خبر أولائك المتقدمين: 

فهذا الحارث بن يزيد» وسماه السهيل مالكاء ولقَبَهُ: ابن الدَّغِبَة به بفتح المهملة المشددة» 
وكسر المعجمة المخففة» وفتح النون المخففة- سيد الأحابيش: وهم بنو امون - بضم الهاء- 
وبنو الحارث من كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة, تحبّشوا- أى: تجمعوا- وتحالفوا عند جبل 
صغير يقال له حبشى» فاشتق لهم منه هذا الاسمء وكانوا حلفاء بنى زُهرة من قريش»ء وكان 
يضرب بهم المثل فى قوة الرمى: قد لقى أبا بكر الصديق بعد مسيرة يوم أو يومين حين خرج من 
مكة مهاجرًا إلى أرض الحبشة لما اشتد عليه أذى الكفار» فسأله ابن الدَّغِنَّ هذا- وهو من 
المشركين- : إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى» وقد ورّى 
أبو بكر بهذا الجواب؛ ولم يفصح عن جهة مقصده لكون ابن الدَّغِئّةَ أحد الكفار ومن المعلوم أنه 
لايصل إلى أرض الحبشة إلا بعد أن يسير فى الأرض زمانًا فيصدق أنه سائحء قال ابن الدَغِنَة: 
والله! إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف وتكسب المعدوم؛ ارجع وأنت 
فى جوارى7'”". 

وهذه هى القصة كا ترويها لنا أم المؤمنين عائشة وَوَلَْهُعَتهَاه وكا أخرجها البخارى فى 
م 0 

تقول الصَّدّيقة بنت الصّدّيق: «[ أَعْقِل أَبوَيّ قَط إِلّا وَهْمَا يِيئَانِ الدّينَ» وَإَيَمُرٌ عَلَيْنَا يَوْمٌ 


7701“ /1١ 4/ا"!» والروض الأنف 80/8 /ا7/. 10017 وفتتح البارى‎ :11/7/١ راجع: السيرة النبوية لابن هشام‎ )3١1( 
وضبّط أهل اللغة لفظ: (ابن الدَّغِئّة) بضم المهملة المشددة» والمعجمة المخففة» وفتح النون المشددة هكذا: ابن الدُعْنّةَ‎ 
وما ذكرناه من ضبط فى الصلب هو المعتمد عند المحدّثين» والله أعلم.‎ 


إلا يتا فيه رَسُولُ الله يَكَِِ طرق النّهَارِ: بُكْرَةَ وَحَشِيَةَ قل انث المسْلِمُونَ حَرَجَ أبُو بكر 
2 3 


مُهَاجِرًا تَخوّ أَرْض الحْبَشَّق حَتَّى ِذَا بََعَ برك الْخ)و("٠"2»‏ لَقِيَهُ ابن الدَغِئَد وَهُوَ: سيد الْقَارَه 


ورم 


قَالَ: أن يْنَّ تُرِيدٌ يا ا بَكْر؟ قَالَ ُو بكر : أَخْرَجَنِي د قومِي» ريد أَنْ سبح في الأض» وَأَعْبدَ 
رَيُّ» قَالَ ابْنُ الدَغِئَةِ: َإِنَّ دك ا أبا بكر لا يخْرُحُ وَلا يخْرَحُ إِنكَ! تكب المُحْدُومَ» وَتصِلُ 
لوكي كت ايت وي ع تَوَايْبٍ الح َأَنَا لَك 00007 5 
يبَلَدِكَ فَرَجَمَ وَا نحل مَعَهُ ا بن الدّغِئََ قَطَافَ ابْنُ الدَّغِئَةِ عَشِيه في أَشْرًا ف فَرَيْشِ» قَقَالَ هُم: 3 
بغر لا جاخ ِعْلهُ وَلا يْرَج» أَنُخْرجُونَ رَجُلاً! يِب الحْدُومَ وَيصِلُ الرّحِمَ» وَيْوِلُ الكل 
في الطيقت» وب عل كوايب الح ؟! كلم تكدْبْ مرش بجوار ابن التّضِلكء ونوا لابن 
الدَغِئِ: مر أبَا بكر فَلَْعْبدرَبَهُ في ار فَليْصَلٌ فيهاء وَلَْوأ ما شَاء وَلا يَؤْذِينَا لِك وَلَا يَسْتَعْنْ 


به إن َخْتّى أَنْ يَفينَ ِسَاءنَا وَأَبَاءنَاء َقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغتَةِ لأبي بكر لبت أبُو بَكْر بدَلِكَ يَعْبْدُ 


- 


ًَ 


بدَّلِكَ 
8 


وي 


بهن دارو وَلا يَسَِْْنُ بصَلايِهِ ولا ََْأفي خَيرِ دارو مم بدا لبي بَكْرٍ فاب مَسْجِدَا بِفِنَاء 
دارو وَكَانَ يُصَلّ فيد 1 الْقرَآنَ» فِيتَقَلَ جك فَيَقَْفُ 5 '" عَلَيّهِ نْسَاءٌ 0 0 1 9 
ِنْكُ وَيَنْظْرُونَ إَِْده وَكَانَ أبُو بكْرِ رَجُلابَكَاء لا يَمْلِكَ عَيْيْه إذَا قََا الْقرَآن» وَأَفْرَ 


جه بول رم 
أذ و 1« ا 


فرَيْشٍ من الشْرِكِينَ فَأرْسَنُوا | ِلَ ابْنِ الدَّغَِة فَقَدِمَعَلَيْهِمْ فَقَالوا : إِنا كنا أبجزك ابر بجوا رلك 


عَلَ أَنْ يَحْبْدَ رَبَهُ في دارو فَقَدْ جَاوَرٌ دَلِكَ فَابتتَى مَسْجِدًا بفَِاءِ دارو فََعْلّنَ بالصَّلاة وَالْقرَاءةٍ 


في سم 


سه سس 85 به هو ره 


٠‏ 7 واسه ل )سك أ م مول 
فيه وَإِنَا قَدْ حشِيئا أَنْ يَقْينَ نِسَاءَنًا وَأَبْنَا نا ام فِنْ حب أَنْ يَْتصِرَ عَلَ أَنْ يَعْبدَ وَبَهُ في دَارِه 


سر مم 


(005) (بَرْكَ الْياد) بفتح الموحدة التحتانية» وسكون الراء» وحكى كسر أوله والغماد بكسر المعجمة وقد تضم وتخفيف 
الميم» موضع على خمس ليال من مكة جهة اليمن؛ وقيل فيه غير ذلك. فتح البارى 1/ 777» ومراصد الاطلاع 1617/١‏ . 
0 ف رواية: (َينقَِفَ) وفى أخرى: (فيتقصّف) والمعنى: أنهم يتزامون عليه ويتدافعون حتى يتساقط بعضهم على 
بعض ويقعون عليه. فتح البارى 714/1 بتصرف. 


سل أبببتب-ب-ب-بب-ب-إ- يي يحت 


ا و ووم > 9 5؟ روه 4ه 2 سد 4 هك وس *؟ 2 أ 99 
فعل» وإ أبى إلا أن يَعْلِنَ بذلِك» فِسَلهُ َدْدٌ إَيْكَ ذْمتَكَء فَإنا قد كر تُخْفْرَكٌ , 
5 00 دس م6 ىكعلهه ة مى دح ههه )ه 0 5 ا 0م دوه > 
مُقِرُينَ لأبي ‏ الاسْتِعْلانَ» قَالَتْ عَائِسَّةُ: قَأتَى ابْنْ الدّغِبَةِ إ[ أبي بكر فَقَالَ: كَدْ عَلِمْتَ الَنِي 
عَاقَدْتٌ لَك عَلَيْ َإمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَ ذلك وم أَنْ >" 2 


ا 


ترجع إل ل ذمني. في لا أت أن تشممَ 
اْرَبُ أن أُخفِرْتُ في رَجُلِ عَفَدْتُ لَه قَقَال أَبُو بكر : إن زديك 


, يْكَ جِوَارَكَ وَأَرْمَى بجوّار النّهِ 
عَزَّ وَجَلّ وَالبَيّ يَكِِة يَوْمئِذٍ يمكة. ..» الحديث مطولا©'"» وستأتى بقيته بعد مع غيره من 
فوائد إن شاء اللّه تعالى تحت عنوان: «يوم الهجرة». 

ومعلومٌ أن الذى افزع الكفار وأهاجهم من صنيع أبى بكر هو ما عُرِفَ من رقة قلوب 
النساء والشباب» وسرعة استجابتهم لدين الإسلام» ومبادرتهم فى الدخول فيه. 

والأوصاف التى وصف بها ابن الدغنة أبا بكر قد سبق أن أم المؤمنين خدية وََِنَدعَنهَا 
وصفت بها رسول الله يَكَِلْكٌ حين جاءها فزعًا من هول ما رأى لأول مرة من صورة املك 
وشدة ما لقيه من ثِقَلِ الوحى؛ كما مر ذلك فى حديث عائشة المتقدم عن بدء الوحى» وفى هذا 
دليل على أن العرب برغم ما كانوا فيه من جهالة» إلا أنهم كانوا يعرفون لذوى القَدْرٍ أقدارهم» 
ولأصحاب الفضل فضائلهم» ويُتزلوتهم منازهم» وقد سبق فى الجزء الأول ناذج للأنبياء 
والمرسلين مع أمهم وأقوامهم ليكونوا أسوة لمن بعدهم» وذلك تحت عنوان: احُحَاصَرَةٌ سين فى 
شِعْبٍ أَبِى طَالِبٍ وما يُسْتفَادُمِنْ ذَلِكَ). 


)3١4(‏ هذا الحديث تكرر فى صحيح البخارى تسع مرات» وأول موضع له فى كتاب الصلاة/ باب المسجد يكون فى 
الطريق من غير ضرر بالناس »057172/١‏ 0585 ح4775» وبنحو اللفظ المذكور فى: كتاب الكفالة/ باب جوار أبى بكر فى عهد 
النبى يليد وعقده 0/ 477416 » وبلفظه فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى بَكَلِةِ وأصحابه إلى المدينة 
/3: 3137 حت 40 لء وقال الحافظ ابن كثير: تفرد الإمام البخارى بهذا الحديث. البداية والنهاية ط دار الفكر 414/7» 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه: فصل فى هجرنه وَكِِ/ باب ذكر وصف كيفية خروج المصطفى من مكة لا صعب الأمر 
على المسلمين بهاء 4/ 7:5١‏ ح55 57 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 


م ممممممممم كك 7 تك 


وسيأتى مزيدٌ من الأمثلة لذلك -إن شاء الله تعالى - فى البحوث المتوالية للهجرة النبوية» والله الموفق. 

وهذا أكمل الخلق وصفويهم يَكِدٌ قد أحس بهذا الألم من أول ما أعلمه ورقةٌ بن نوفل أن 
قومه سيخرجونه من هذا البلد» وذلك واضحٌ فى قوله: يني أَكُونُ حيًا إِذْ نْرجُكَ قَوْمُكَ» فَقَالَ 
رَسُولُ الله َك «أوَخْرجيّ هم ؟1' قَالَ: تَحَمْء يت رَجُلٌ قط بول ما جِدْتَ به إِلّا عُودِي... 
الحديث09©. ْ 

وقد استبعد يَكلِةِ أن يخرجه قومه. لأنه لم يكن هناك سببٌ يقتضى إخرابّه من وطنهء وذلك 
لما عرفوه عنه صلوات الله وسلامه عليه من جميل الخصالء ومكارم الأخلاق التى سبق من أم 
المؤمنين خديجة وَعَْتَُعَنهَا تقريرها له بَكِدٌ ووصفه بباء قال السهيل: يؤخذ من قوله يكل 
«أَوَمخْرِجيّ هُمْ؟!» شدة مفارقة الوطن على النفسء فإنه سمع قول ورقة: إنهم يؤذونه ويكذبونه» 
فلم يظهر منه انزعاج لذلك» فل) ذكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وإلفهء فقال: 
«أوَمخْرِحِيّ هُمْ؟!2 ويؤيد ذلك: إدخال الواو بعد همزة الاستفهام» مع اختصاص الإخراج 
بالسؤال عنه» فأفاد أن: الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» ويؤكد ذلك: أن الوطن المشار 
إليه: حرم اللّه» وجوار بيته» وبلدة الآباء من عهد إسماعيل عَلِيولتَك. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام السهيلى مُلَخَّصًا: ويحتمل أن يكون انزعاجه ككل 
من كلام ورقة كان من جهة خشية فوات ما أمّله من إيان قومه بالله» وإنقاذهم به من وضر 
الشرك- أى: دنسه وتبعاته- ومن عذاب الآخرة» وليتم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن 
يكون انزعج من الأمرين معاً”0". 

وفى الحديث الصحيح, عن عبدالله بن عدى قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يَكِِكٍ وَهْرَ عَلَ فيد 


)3١(‏ متفق عليه» واللفظ المذكور هنا مِنْ: صحيح البخارىء فى: كتاب بدء الوحى مضه 
(505) فتح البارى 809/17. 


لظا ننبب-ب--إ  -‏ يي يي حت 


وَاقِفٌ الور" “© يكو لتاعناظيًا مكةت: «وَاللّهِ نك كير أض اللّى وَأَحَبٌ أْض الله إل 
وَالكّوا َوْلا أن حرجت مِنْكِ: :مَا ج0000 

وله شاهد من حديث: عبدالله بن عباس ودَآَِعَْا بلفظ: قَالَ رَسُولُ الله مَك لَكَد: «مَا 
يبك ون بَكَدِ! وَأَحَبّكِ إن وَلَوْلا أن كوي أَخْرَجُون مِئْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرّكِ أخرجه الترمذى 
وحسنه0"99, 

وقد ظل ذاك الإحساس يمور فى صدر النبى يَكَلِةٌ وهو فى طريق هجرته حتى طمأنه ربه 


سبحائة وتَعالٌ بقوله: آل ن إِنَ اذى فَرَض علَلَك النوادت ذلك ل مُعَادٍ» [القصص :6 وقد 


000 


البخارى. 


ثم أضف أخى الدارس إلى ما لقيه المصطفى كلد من الألم النفسى والبدنى الذى نزل به 


)2١0‏ بفتح المهملة والواوء بينهما زاى ساكنة» التل الصغير» وكان عندها سوق مكة. ثم ضم إلى المسجد الحرام لما 
فيه. ينظر: معجم البلدان 75060/7. 

)0١(‏ جامع الترمذى: كتاب المناقب/ باب فى فضل مكة 51/4/05 ٠970‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح» وقد رواه يونس» عن الزهرى نحوه؛ ورواه محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
وحديث الزهرى» عن أبى سلمة» عن عبدالله بن عدى بن حمراء عندى أصح» والسئن الكبرى للنسائى: كتاب الحج/ 
باب فضل مكة 51/4/7: 5/٠١‏ 5707 : 5705 وفيه: (بالجرول) بدل (بالحزورة) وهى: مكان غرب الكعبة» دخل فى 
توسعة المسجد الحرام» وسئن ابن ماجه: كتاب المناسك/ باب فضل مكة "٠١8 ٠١17/7‏ ومسئد الإمام أحمد 
15 ” عن عبدالله بن عدى» وعن أبى هريرة» الذى أشار إليه الترمذى» وعن بعضهم - يعنى: أصحاب النبى ككل - 
وسنن الدارمى: كتتاب السير/ باب إخراج النبى يَكطِلةِ من مكة 71١/7‏ ح١751»‏ وينظر: الخريطة رقم: ٠"‏ من كتاب: 
«أطلس تاريخ الإسلام» ص؟57. 

)3١9(‏ ينظر: جامع الترمذىء فى: الكتاب والباب المتقدمين 51/4/6, 58٠‏ ح977" وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


غريب من هذا الوجه. 


م 0 


حين خروجه مهاجرا من مكة التى ولد بها وعاش فى أرجائها أكثرمن خمسين سنة.. ما كان يعانيه 
َك من الإيذاء من أجل كل صحابى أخرج من بلده وهاجر من أرضه دون ذنب أو جريرة إلا 
أنه رضى بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد ولد رسولاً!! وصدق القائل: 

وَأَقثَل دَاءِ رويةُ العَينِ ظابًا #88 يُسيٌِ ويُتلى حمَدُهُ فى المحافلٍ 


| ينهم | << 


ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق: أن أبا سلمة بن عبدالأسد هو أول من هاجر من مكة إلى 


المدينة بعد أن آذته قريش إثر عودته من هجرة الحبشة» فتوجه إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة١١".‏ 


وفى صحيح البخارى, عن البراء بن عازب قال: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَليْنَا مُضْعَبُ بْنّ عُمَيْرِوَابْنُ 


تأ 


1 رسفو آ ا ل 2 0 0 ل وظا سا ديو م وم و ر كروه أ ٠‏ 
0 ل م ب في 
- 7 7 2 


ال 7 ُ الله اقيم على أ 
أشر يك الأ )ف شور من ص1" 

والمعنى أن البراء قد حفظ قصار السورء ثم توجه باقى الصحابة شينًا فشيئًا وخرج من بقى 
من المسلمين مهاجرين إلى النبى يَكِِ فى المدينة المنورة» وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه 
منهم» فكان أكثرهم يخرج سرّاء حتى لم يبق بمكة إلا من غُلِبَ على أمره من المستضعفين. 


21١‏ السيرة النبوية لابن هشام 458/١‏ من طريق ابن إسحاق بدون إسناد» وابن حجر: فتح البارى /1/ 751١‏ لذلك 
قالت أم سلمة وَإيهعَنْهَا: إن أبا سلمة أول بيتٍ هاجر إلى رسول الله وَكَلدِ. صحيح مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال 
عند المصيبة .”5757/١‏ 


شعت فريش + بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة إلى المدينة» وإثارة المشاكل أمام المهاجرين» مرةً 
بحجز أموالهم ومنعهم من حملهاء ومرةً بحجز زوجاتهم وأطفالهم؛ وثالثة بالاحتيال لإعادتهم 
إلى مكة» لكنّ شيئًا من ذلك كله لم يُعِلْ موكب ال هجرة. 

وذلك لأن المهاجرين كانوا على أتم الاستعداد للانخلاع عن أموالهم وأهليهم ودنياهم» 
للق لكر ١‏ ان كد لات طم لد < لد اوت كنات 


قالت أم المؤمنين أم سلمة7" وَوَإيَدْعَتهَا: كا أَجمَمَ أَبُو 1 المديئة بن رَحَلَ لي بعر 
نم حكني عَلَيْه وَحمَلَ م مَعِي ابْني سَلَمَةَ بْنَ أي سَلَمَةَ في حِ+ْ » دم خَرَج بي يَقَودُ بي بعر هَل 


ب 9 


و رمو 3 


رأ جَالُ بتي المخيرة بْنِ بالل بن عُمَرَ بْنِ دوم َامُوا لَه قَانُوا: مَذِه تَْسْكَ عبن عَلَيْهَا 


ص ص 


أرَآَيْتَ صَاحِبَتّكَ هَذْو عَلَامَ بد 5 كك كُكَ تَسِيرُ بها في الْبلاد؟ قَالَتْ: فترّعوا خطامَ الْبَعيرِ مِنْ يَدِو 


0 
* ذ آل 


تأَحَذُونِ منْهُ. قَالَتْ: وَعَضِبَ عِنْدَ لِك بَنُو َبِالَسَدِرَهْطُ أبي سَلَمَهَ فََانُوا: لا وَل لا كد 


-_ وم 


ْنَا عِنْدَهَا إِذَْرَعْتمُوهَا مِنْ صَاحِبئاء قَالَتْ: قَتَجَادْبُوا ابني سَلَمَةَ يَبنَهُمْ حَتَّى حَلعُوا يَدَهُ وَاْطَلَقَ 
به بَنُو عب ِالْأَسَدِء وَحَبَسَنِي بَنُو المغِيرَةٍ عِنْدَهُمْ وَانْطَلقَ زَوْجِي أَبُو سَلَمَة لَ المِيئةِ. قلت فَُرّقَ 


م ورور 


بيني وَيدْنَ زَوْجِي وَبَدْنَ لبني» قَالَتْ: فَكُنْتُ أخر مخ كل حَدَاَِجلِسٌ جْلِسٌ بِالأبَطّحء ق) أزَالُ أبي حَتَّى 


)١١(‏ مشهورة بكنيتهاء واسمها: هند بنت أبى أمية» هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة» ولما مات زوجها أبو سلمة بن 
عبدالأسد تزوجها رسول الله وَكَلِكِ ينظر: الإصابة لابن حجر »١٠6١٠/8‏ وقد ذكر الواقدى أن عمرها كان عند وفاتها 
أربعا وثمانين سنة» وبينت الروايات الصحيحة أنها كانت موجودة فى أيام ثورة ابن الزبير على يزيد بن معاوية» فقد توفيت 
بعد سئة 5١‏ من اللحجرة» وبذلك يكون عمرها عند ا هجرة “71 سنة» وعند زواجها بالنبى وك ١1/‏ سنة» وَالنَهُ أَعلَمُ. 


أَمْسَى» سَئَه أو قبا ِنْهَا حَتَّى مربي وَجُلٌ ون بَني عَمّي -أحَدٌ ني المجِيرَة- قَرَأَى مَا بي فرحني 
َقَالَ لني المُِيرَةِ: ألا ْرجُونَ هذه المشكيئة َرَفتُمْ يهَا وين رَوْجِهَا وَبَْنَ وَلَدِمًا! قَالَتْ: 
َقَانُوا لوا لي: الحقي بِرَوْجَكِ إِنْ شِدْتِ. قَالَتْ: وَرَدَ بَنو عَبْدالْآَسَدِ إل عِنْدَ دَلِكَ ابني» قَالَتْ: 
َارْتحَاْت > بَعِرِي ثم أَحَذْتُ بي فَوَضَعْتْهُ في حجري ثم حَرَجْتٌ أريد رَوْجِي بِالْدِيئَك قَالَتْ: 
ل َقُلْتُ: أَتَبلّمْ بِمَنْ لَقِيتُ حَتَّى أَهْدْمَ عَلَ رَوْجِيء عَنَّى إِذَا 
كُدْتُ بالتَنِْيمِ لقِيتُ عَنْهانَ بْنَ طلكة : طَلْحَةَ بْنِ أي للْحََ أححا بي عَبالدَارِ ققَالَ لي: إِلَ أيْنَيَا بنْتَ أبي 
أميّة؟ قَالَث: قَقْتُ: أِيدُ زَوْجِي بالمدِيئَةِ. َال: أوَمَا مَحَكِ أَحَدُ؟ قَالَتْ: فَقْتُ: لا وَكهَى إلا لله 


وَبْبيّ هَذَاء قَالَ: ونه مَا لت من مَثْرَكِ تأحَلَّ بخطام الْبَعِرِء مَانْطلَقَ مَعِي يبوى بىء فو الله مَا 


عه > 


حت رجا من ارب قل أرى أنه كا ْم نك كدابع امرك اح بي كم تاه 


_- 


1+ 


عَني ا تأر يتيري؛ 07 يده في الث 1 شَجَرَ 


د كنت وسنت عل بتري أى 0 َل يضم كلك 


اه ء قَالَ: زَوْجْكَ في هَذِه الْمَريَةِ- 
وَكَانَأَبُو سَلَمَةَ يها نازِلًا- فَادْحلِيهَا عَلَ بَرَكةٍ الل نم انْصَرَفَ رَاجِعًا إل مَكَة. 
قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ: ا 0 صَابِبْْ ما أَصَاب آلَ أب سَلَمَةه وَمَا 


رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطَ كَانَ أكرَمَ مِنْ عثانَ بْنِ طَلْحة19". 


0 


د 


صاع. 


)1١15(‏ السيرة النبوية لابن هشام 417٠ »579/١‏ من رواية ابن إسحاق بإسنادٍ صالح للاعتبار» فيه سلمة بن عبدالله بن 
أبى سلمة» وثقه لعاف ول عالت و انهه ديل فال بخاطة سير عله مسرن ول انهل له متايناة وغل ابد 
حال: فحديثئه حسن» وقد ورد من طريق صا حة لإثبات الحدث تاريخيًا. ينظر: التاريخ الكبير للبخارى 28١/5‏ والخرح 
والتعديل لابن أبى حاتم »١77/5‏ والثقات لابن حبان 7494/7 وتهذيب التهذيب 2١59 2١54/8/5‏ وتقريب التهذيب 


سبي 


وقد سُقَتٌ الخبر بطوله لما فيه من دلالةٍ على الصعوبات التى واجهها المهاجرون» وهى 
تشيرٌ إلى أثر العصبية فى اتخاذ العشائر القرشية مواقمّها من الأحداث؛ فقد انحاز قومٌ أبى سلمة 
إليه على الرغم من مخالفتهم له فى العقيدة. 

ثم إن الخبرٌ يكشف عن صورةٍ من صور المروءة التى عرفها المجتمعٌ القرشيٌ قبل الإسلام 
تتمثل فى موقف عثمانَ بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى» حاجب البيت الحرام» وذلك جلٌ فى 
تطوعه لمصاحبة أم سلمة وإحسان رُفقتها فى تلك الرحلة الشاقة الطويلة» حيث كان ماشيًا يقود 
لها بعيرها الذى تركبه هى وابنها؛ مما يدل على سلامةٍ الفطرة التى قادته أخيرًا إلى الإسلام بعد 
صلح الحديبية فى أول العام الثامن من اللحجرة» إذ توجه مهاجرًا من مكة إلى رسول الله جَكَدٌ فى 
المدينة» وقد التقى به فى الطريق: خالد بن الوليد وعمرو بن العاصء فأسلموا جميعاء ثم شهدوا 
فتح مكةء وأعطى النبىّ وك مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة؛ فلعل إشراقٌ نور الإسلام فى قلبه 
بدأ منذ هذه الرحلة مع المرأة المسلمة. 


وذكر ابن إسحاق أن النبى ولي بعث مع الاثنى عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدرى؛ 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة» وللدارقطنى من 
حديث ابن عباسء أن النبى كَل كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم» فأسلم خلقٌ كثيرٌ من 
الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زراره حتى فشا الإسلامٌ بالمدينة» فكان ذلك 


سبب رحلتهم فى السَّئة المقبلة حتى وافى منهم العقبة سبعون مسل] وزيادة» فبايعوا وحظوا بلقاء 


ص48 27 والإصابة 7177/4 ترجمة عثمان بن طلحة» وسيأتى مزيدٌ من التوضيح لذلك تحت عنوان: «هِجْرَةٌ عَمْرو بن 


الْعَاصٍ ورفِيقَيْهِ وإسْلامُهُم؛هامش رقم 877: 4 7ل8. 


جب | || ا 


رسول الله وَكلْةِ وروى أبو داود من طريق عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كان أبى إذا سمع 
الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جمع بنا بالمدينة. 

ولقد كان مصعب بن عمير أحد السابقين» أسلم قدي) والنبى يكل فى دار الأرقم وكتم 
إسلامه خوقا من أمهء فعلم بإسلامه عثمان بن طلحة فأخبر أهله بإسلامه فأوثقوه» فلم يزل 
محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة فى الهجرة الأولى ثم رجع إلى مكة» وهاجر إلى 


المدينة» وشهد بدرّاء 5 ثم فيد اعد وكان معه لواء المسلمين يومئذٍ إلى أن ا تشهد ها ووَائَدَعَنْهُ 
وَأَرْضَاه وف الفردوس الأعلى أسكنه وآواه. 


٠‏ .4 4 4 0 9 ا ص 
أخرج الترمذى وحسنه من حديث على بن أبى طالب قال: إِنَا جَلُوسٌ مَعّ رَسُولٍ اللوَكٍِ 
في ا مسجل إِذْ طَلّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَرُ مَا عليه ابره لَهُمَز مَرْفُوعَةٌ بفَزْوء قَل) رَآهُ رَسُولُ الله يَكِدِ 
أ 13 : وه هرب 2 ء اكه ص 2 

بَكَى لِلَّذِي كَانَ فيه مِنْ النّْمَةِ وَالَّذِي هُوَ الْيَومَ فيد» ثم قَالَ رَسُولُ الله ا 


سك 


آم .ى هء 6 سح صا مووي © م . 
أحَدُكُمْ في خُلّق وَرَاحَ في حُلَق وَوْضِعَتْ ين يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَدُفِعَتْ أْغْرَى. وَسَردُْ و5 ىز 


سر الكَعْبَةُ؟2 قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه: تَحْن يَوْمَيذِ حير من الَْوْمَ تتَرّع للْعِبَادة وَنُكْمَى المُؤْنَة َقَالَ 
وو 1 ع2 8 ههه 5 ومه 
رَسُولٌُ الله وك «لأنْثم الَو حير مدْكُمْ يَوْمئلِ)190". 
فرحم الله مصعب بن عمير ورضى عنه حيث كان من السابقين الذين هاجروا ا هجرتين 
و 
وشهد بدرًا واستشهد بِأَحَدٍ. 


)3١5(‏ ينظرفى ترجمة مصعب: كتاب الإصابة48/57.» وفى مناقبه يراجع؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة 
أحد// 07" ح40 ٠‏ 4» وباب: من قُتل من المسلمين يوم أحد 1/0/1 ح 4٠87‏ وجامع الترمذى: كتاب صفة القيامة/ 
باب 0ج" ص08 0 ح5171 27 وكتاب المناقب/ باب فى مناقب مصعب بن عمير 559/4 ح 27/057 وانظر ما سيأتى 


بعد الهامش رقم 7817. 


وو هدوم ص مم بررر ه 


تَنَاصح المهاجرين وتعاونهم 


فى هِجرَة عُمَرَبنِ الخطاب 


وهذا عمر بن الخطاب يهاجر سرًا مستخفيًا آخدًا بالأسباب وفق سنن الله الجارية» فيتفق 
مع غيره من المسلمين المستضعفين بمكة على موعدٍ يجتمعون فيه محدد الزمان والمكان, فإذ ذا تأخر 
عنه أحدهم فليمض الباقون دون أن يتنظروه حتى لا يكشف أمرهمء وهذه هى القصة مروية 


بسنل حسن لذاته؛ بل صححها غير واحدٍ من الأثمة» والذى مُحَدثُْ بها هو عمر بن الخطاب 


نفسّه فيقول ره انَدَعَنَةُ: يَوَكَدُءَنهُ: انَّدْتُ- يعنى ضرب مع غيره موعدا يلتقون شه - كا ردنا المجِرَة |[ 
لمي ا عياض بن أي ويه وَعِكَم ناي بن وال لوي الا فين قا ين 
-ه 1 - 2- 


4 


م م ا 00 ع كه م عه اه آذه ميو 1" ل ل 1 
غِفارٍ. فوق سَرِفٍِ» و أ َا 1 يُضْبِحْ عِنْدَهَا قَقَدُ حيس فَلْيَمْضٍ صَاحِبَاه قال: فَأَصبَحْت أنا 
د42 ا سي وس اكمس يخ هبد 

الي ار 


بيعَة عِنْدَ الت ضبء وَحُبِسٌ عَنَا ِشَام وَفيِنَ قاين قَل) قد نا ا مديئة نَرَلَنَا في 


٠. 0.‏ 3 6 أ > سس م َه 44 07 . 013 ص 
بي عمرو بن في بقباءئ» و جرح ُو جَهْلٍ بْنِ شام وَالحَرت بْنْ شام إِلَ عَيّاشٍ بْنٍ أبي لج 
اه سس 21 ع هه - 002 20 
كان اْنَ عَمّهَ وَأَحَاهًا لِأمّهاء حََّى قَدِمَا عََيْنَا اميك وَرَسُولُ الله وَكلِكِ بِمَكَد كله وَقَالَا: 


- 


1+ 


عي > >ه بر ٠ه‏ :نوس ه ل 0 : - 0 
إن أَمَكَ قَلْ تَدَرَتْ أن لا يمس يمس رَأْسَهَا مُشْط حَبّى تراك ولا تَْتَظِلٌ مِنْ شمْسٍ حَتَّى ترَاك هرق 


كَاء فَقَلْتُ لَهُ: يا عَيّاشُ» لُكل إن يربك لقملا ليوك مَنْ دينك كَا خم فو الله لَوْ قَدُ 
آذ أمّكَ الْقَمْلُ لَامْتَشَطَتْء وَلَوْ قَد اشْتَدَ علَيْهَا حر مَكَةَ لا سْتَظلثْ. كَالَ: فقَالَ: أب كَسَمَ أمّي» 
وَل ُنَلِكَ مَالُ آذه قَالَ : فَقُْتُ: وَكنّه إنَتَ لتَعلم أ نِّ من كير ُرْشٍ مَالَاء َلك نِضْفُ مَالي 
ولا كذهن مقع قال: فاق ل إل أذ يع تعزناء 1 أى إل كيك 6ل لت لآ إذ قد 
0 0 0 ا 


ره عه 9و ومس ل لس سس ) رسفو 4 ا 0 1# 6و تكو دو .مس 
رَيْبٌ» فَانْجْ عَلَّْهَاه فَخَرَجَ عَلَيْهَا مَعَهُهاه حَتَى إذَا كَانُوا بَعْضٍ | ريق قا بو جهل: يا بن 
دي مده 0 - 001 - - - 04 1 


حي وََدَه لَقَدْ اسْتَعْلَظْتُ بَعِيرِء هَذَاء أقلا تُعْقِبتى عَلَ تَاقَِاكَ هَذْ؟ قَالَ: 7 2( لد 


ون 72 . 0 ا 20 2+ 2 47 اير 
وَأَنَاحَا لِيتَحَوَّلٌ لَ عَلَيْهَاء فَلّ) ستو وا بِالْأَرَْضٍ عَدَوا عَلَيْهِ د وَتَقَاه وَرَبَطَاه ثم 5 دَخَلا به مَكَةَ وَفتََاةٌ 


4 


قَالَ ابْنُ إسْحَاقٌ: فَحَدَئنِي بِهِبَحْض آلٍ عياش بْنِ أَبي رد بيعة: أَم) حَيْنَ دحلا به مَكَةَ دحلا به 
عجارا مُوكَقَاء َم قَاَا: يا أَهْلَ مَكَد مَكَذَا فَافْعَلُوا سَمَهَائكُمْء ك) فَعَلَْاِسَفِيهنًا هَذّاة1". 


لير 


م 


بْن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ في حَلِيئِه» قَالَ: فَكُنَا تقو 
ا وََا توبك قَومٌ عَرَهُوا اه ثُمّ وَجَعُوا إلَ الْكُفْرٍ ليكاء 
أ بَدْم! قَالَ: وكانوا يَقولونَ ذَلِكَ لأَنْفَسِهِمْ َل قَدِمَ رَ سُولٌُ اله يِكَِِ المريتة: أَنْرّلَ | لنَّهُ تَعَالَ 
ةى مامه 766 سمهه وه 8 6 > ”, - دى الّذِينَ 007 | ! لا تق أ 
فيهم» وني قولنا وَقَوَهِمْ لأنفيهم: «وقل يلي سَرَفُوأ عَلِنَ أنفسهم تَقَكَطُوأ مِن 

0 .رو بح َو 
َحَةِ آللَّهُ إن أله يَغفِرُ آلذدُوب جَِيعًا إ* ل © وَأنِيبوأ إل رب د 
رت © وَاتبِعُوَا أَحْسَنَ مآ أل 26 
“نوي مار 52 ومصا م و ل حدخةرء عر ب ودعء 
00 
لَ عْمَرُبْنُ الحعلَابٍ: فَكَتَبْتهَا يدي في صَحِيفَ وَبَعَفْتٌ بها إِلّ هسام بْنِ الْعَاصِيٍ قَالَ: فَقَالَ 


م صحيمز ل 2 
5 9 أ زعلة .0 500 وو 5 
هَِامُ بن الْعَاصِيِ: فلا ني جَعَأْتُ أ 0 ذِي طُوَى -واوٍ بمكة-. أَصَعَدُ يها فيه وَأصَوٌبٌ و 
وم - 14 74 عو مه 1 َََ 4ه 0 
أَفْهَمُهَاه حَنّى قُلْتُ: الهم مدا كَل : كَألْقَى اله تَعَالَ في قَلبِي أتها إِنَّ) أَنِْلَتْ فِيناء وَفِي كنا 
مو و و4 7 روضاور اك سو ل .ذه َم > ل كه و رص اه 0 
ول في أن َيُقَالُ فِبًا. َالَ: مَرَجَحْتُ إِلَ بَعيرِي» فَجَلَسْتُ عَلَيْه فَلَحِفْتُ برَسْولٍ الله مَك 


هذه الجزئية من قول ابن إسحاق لما فى إسنادها من جهالة: بَعْضُ آل عِيّاش. 
(فتفقف السيرة النبوية لابن هشام 2/١‏ بإسنادٍ حسن لذاته» حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث» ومن طريق ابن 
إسحاق: أخرجه الحاكم فى المستدرك 475/7 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وقال 


وأما ما روى من إعلان عمر لحجرته وتهديده من يلحق به: بتكل أمه» ويسم ولده. وترميلٍ 
00 0 وإن تناقله بعض كُتَّابٍ السير القدامى والمعاصرين1"©» والذى صح عن 
عمر وَوَلِئَةُعَنَةُ فى استخفائه ببحرته: هو الموافق للعقل والنقل» فا كان عمر ليغتر بقوته 
وشجاعته 50 بذلك ثغرةً يدخل منها الأعداء لحرب أولياء الله» وقد ورد فى الحديث المتفق 
عليه قول رسول الله يَكِِْكٌ: «لا تَتَمَنَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ. 


وقد استقر كثيرٌ من المهاجرين فى قباء فى مكان يسمى: العُصّبة» قبل مَقدَّم رسولٍ الله يكل 
وكان سالم بن معقل مولى أبى حذيفة يؤمهم فى مسجد قباء» لكونه أكثرّهم قرآئا190", 
ثم تتابع مميفده المدينة 1 يهاجر إليها رسول الله وَكٌِ. 


22-5 
الأنصار البيعة الأخيرة عند العقبة فى أوسط أيام التشريق: اعتزم رسول الله َكَل أن يهاجرء 
ويلحق بالمسلمين فى المدينة من المهاجرين والأنصارء ومما ينبغى أن نعلمه أيضًا: أن رسول الله 


الهيثمى: رواه البزار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد »5١/57‏ وانظر روايات أخرى للواقدى نقلها ابن سعدء وكأنها اختصار 
لمتن ابن إسحاقء وفيها: وكنا إن نخرج سرًا. الطبقات الكبرى .7171١/7‏ 

(51) الخبر أورده ابن الأثير بإسنادٍ فيه مجاهيل ثلاثة. أسد الغابة 2167/65 ١51‏ ط الشعبء القاهرة» وشرح المواهب 
اللدنية 2714/1 وسبل الهدى والرشاد للصاحى 15/7 ١5‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» كلهم 
بإسنادٍ فيه مجاهيل ثلاثة» ومن عجب: أنهم ذكروا أيضًا القصة الصحيحة التى رواها عمر بنفسه ولكن دون تمحيص. 
ينظر: دفاع عن الحديث النبوى والسيرة ص57 ١‏ للشيخ الألبانى رَحمَهُ الله تَعَالَ» والسيرة النبوية الصحيحة 4 5١‏ ىا 
واه أَعْلَم. 


(19؟) الحديث فى صحيح البخارى: عن عبدالله بن عمر ١85/7‏ ح597,: 1717/17 ح711/0. 


جكيدِ كان يقدم المثل الذى يطيقه عامة الناس» وذلك واضحٌ فى الكثير من شأنه وكيك حيث كان 
يكل يقدم الضعفاء ويكرمهم» ويلازم المتواضعين والمخبتين ويُجْأهم» كه مره الله عز وجل فى 
قوله: «وَآصيرَتَفْسَكَ مَعَ أ لَذِينَ يَدَّعُونَ ربجم بِالْعَدَوة وَالْعشِيَ د يُرِيدُونَ وَجَهَه 3 تَعَدٌ 
عَيكَاكَ ع4 [الكهف:18؟]. 

وهو ككل القائل فى صحيح الحديث عنه: «هَلُ تُنْصَجونٌ ون ِل بضعََائِكُمْ) وى 
رواية أخرى أنه جَكَلِدٌ قال: «ابُعْونٍ الضُعَفَاءَ : إن ُررَفُونَ وَتُنْصَوُونَ بِضْعَفَائكُمْ)70". 

وقد سبق أن علمنا: أن جهره كَكِيْدِ بالدعوة» واستخفاءه بها كان من باب التلوين فى 
الدعوة» والتنوع فى أساليبهاء وسلوك كل سبيلٍ تؤدى إليهاء ى| قال سُبْحَانَهُ فى شأن نبيه نوح 
جولتك ظقَالَ رَبٌ إن دَعَوَتُ قَوَى لَيّلاٌ وتَهَارًا © © فلم يدهم دُعَا ى إل إلا فِرَارًا © وَإِنْ 
كلما دَعَوْتهُمْ لَِغَفِرَلَهُرْ جَعَلُوَاأْصَبِعَمَ ف اذام وآ متوادع لاسن 
أَسَِكْبَارًا و2 تمن دَعَوَجُمَ جهَارًا ©) ُمَ إن أُعَلَدث هْم وَأُسْرَرَتُ هم إسْوَارَا (©4 انرح. 

ومن كَمّ: تأخرت هجرة المصطفى وكِةٍ إلى المدينة؛ حتى هاجر ع القادرين على ا حجرة 
من أصحابه الذين استجابوا للأمر بالهجرة» ك) هاجر كَكَلِِكّ مستخنفيًا ليضرب المثل 
للمستضعفين من المؤمنين» وقد مر قريبًا تحت عنوان: «تناصح المهاجرين وتعاونهم فى هِجِرَةٍ 
عم عُمَرٌ بن الخطّاب» أن عمر بن الخطاب روهت هاجر مستخفيًا مع عشرين من أصحاب النبى 
كد كسائر مَن سبقوهم فى اللحجرة» وليس كما هو شائع بين الذين لا يدققون فى توثيق الأخبار 


وتحقيق النصوص حيث يزعمون أن عمرٌ هاجرٌ علانية متوعدًا لقومه ومتحديًا لهم!. 


ل ) صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب يي الحيلة وفى سنن أبى 
داود: كتاب الجهاد/ باب الانتصار برذل الخيل والضعفة */ الاح 5 754. 


ف 
إن وقائع يوم الهجرة ليست بأقلّ خطرًا ولا إعجارًا من أحداث ليلة الهجرة» فقد أخرج 
الإمام أحمد من طريقين» رجالما رجال ل الصحيح» من حديث: عبدالله بن عباس صَدَلنَةَعنفا' قال: 
إن الَمِنْ قرَمْشٍ اجتَمَعُوا في الحِجْرِء فَتَعَاقَدُوا باللآتِ وَالْعُرٌَى» وَمََاة اَل الأخرَى, وكائكة 


وَإِسَافٍ: لو قَدُ قَذ ريع 


ص 


َحَمَدَاء لق قَمْا إِلَيِْ ام رَجُلٍ وَاحِلِ فَلمْتقَار فْهُ حَنَّى تَفثلك فَأَفْبَلَت ائئثة 


ين 


٠. 


زر دوسا 4 دده رس هه 02000 وعم ره - 
طِمَد َوَلَةعَنهَا د بَبِكِي» حَنَّى دَحَلَتْ عَلَ رَ سُولٍ الله جلك فَقَالَتْ: كؤلاء الملا من فرش مذ 


04 و 
سه ب 2 سل “وه راو 


تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ» لَوْ قَد رَأَوْكَ لد قَامُوا إلَيْكَ فََتلُوكَ َلَيْسَ مِنّْهُمْ و 
دَمِكَ» فَقَالَ وَكيِلٌ: هيا بها أربني وَضُوءًا" فَتَوَضَ كُمَ دَحَلَ عَلَيْهمْ الْمسْجِده فل رَأَوْم قَالُوا: مَا 


0 وَحَفَضُوا 0 وَسَقََتْ أَدْقَامجُمْ في صُدُورِهِمْ وَعَقَرّوا في مجَالِسِهِمْ ٠‏ قَلَمْ يَرْفَعُوا 
24 رةه 00 


ٍ لَه بصا ويد إِلَبْهِ مِنْهُمْ ر رَجُلٌ» فََْبَلَ رَسُولُ الله يك حَنَى قَامَ ء عَلَ رُمُوسِهِمْ فَأَحَدَ قَنِضَةَ 


7 


مِنْ الاب 0 «شَامَتْ الْوُجُوه ثُمَّ حَصَبَهُمْ يبا» قّ) أَصَاب رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ 


كن 


الحصى حصا حَصَاةٌ إلا قل يَوْم بر ركافرًا 0000 


1 


ل إلا قَدْ عرف نَصِيبَهُ مِنْ 


6 


وله طريقٌ أخرى: عن لبن عباس» عن فاطمة وت قالت: اجتمع مشركو قريش فى 
الججرء فقال رسول الله يَكِِ: «يا بتِيّهُ اسكنى» ثم خرج وَكِدٌ فدخل عليهم المسجد. فرفعوا 
رؤوسّهم ثم تُكِسُواء فأخذ وَل قبضة من تراب فرمى بها نحوهم, ثم قال: «شَاهَتٍِ الْوْجُوةُ» 
في أصاب رجلاً منهم إلا قل يوم بدرٍ. صححها الحاكم”؟". 


(11؟) مسنئد الإمام أحمد 07/1١‏ 7757 (واللفظ له) وفى 778/١‏ ح7585» وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
ص09 5 5٠١‏ ح1591ء والمستدرك: كتاب الطهارة 177/١‏ ح0817 » ودلائل النبوة للبيهقى 74٠/7‏ » وذكره ال هيثمى 
فى مجمع الزوائد 7١8/4‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح. 

(؟17) هذه الرواية: صححها الحاكم؛ فى: المستدرك *//ا5١‏ ح 4157 . 


وهذه أم ا مؤمنين عائشة وَعَليَهعَنهَا تقص علينا وقائع الحجرة فى حديثها الطويل الذى تقدم 
شىءٌ منه تحت عنوان: الوه اي ١‏ أَعْقِل أَبْوَيّ 
َل إلا وَهُمَا يدِيَانٍ الدّينَ» و1 يمر عَلَْ يوم إلا يا فيه رَسُولُ الله يك طرق التَّار: بُكْرةٌ 
وَعَشِيةً...» إلى أن قالت وَوَلَدعَتهَا فى ذاك الحديث: د بِمَكَة فَقَالَ التي يل 
للْمْسْلِمِنَ: «إنّْ أرب دَارَ هِجْرَتَكُمْ ذَاتَ َخْلٍ ين لابب ن» وَهُمَا الرّنَانِء فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرٌ قبل 
لُدِيتك وَتجهَرَ أبُو بَكْرٍ قبل ايت ققَالَ لَه 


2 00 ف فلأ اااي ل ترف كب 
نْتَ؟ كَالّ: ١نَحَمْ)‏ فُحَبّسَ ذه 1 بو بَكْر نَفْسَهُ عمداعل زهو 00 الله يكِلد ليم 00 َك وَعَلَفتَ را حلب 04" 


- 


رام هَو و عسل م 9 آهل سمه ع 9 >> ه بر لوس و3 ع على 013 رع ١‏ يهاه 
عنده ف السمر. و : الخبطء آرم اي ا ا 
ذ- 


هب 


- 


ن هَاجٍ جَرَ برض الب إِلَ الم 


كرسي 1 كلذ 5 سس .>5 ده أ كر صلاته عيد”ت 2 سأء يم 1 هل 14 كو 
الظَهِيرَة؛ قَالَ قَائلُ لأبي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولٌ الله وك مناه في سَاعَدٍ ل يَكُنْ نينا فبهّاء َقَالَ أَبُو 
3 عرو جو 4ه 2 2 2 2 2 570 4 سسا 
بَكْر: فِدَاءٌ لَهُ أبي وَأَمّىء وَالنَّهِ مَا جَاءَ به في مذو السَّاعَةِ إلا أَمْر! قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ الله مَك 
ص 7 4 0 5 2 
ب سب ب و > 4و بد هه ه12 0” ف ص 01 ره ٠‏ مره امس )+ قو فل وى 
2 0 م( 
فَاسْتَادّنَء فَأَذِنَ لَه قَدَحَلَء فَنَا الي وك لأبي بكر خرخ مَنْ عِنْدَكَا فَقَالَ أَبُو بكر: إِنّا 
200 5 2س سمو م 34 0120 ا .د كو 00 كو ُ َه سه 4< 01 
!1 3 0 ( تكر: 
هلك يأبي نْتَ يَا رَسُولٌ اللّهء قَالَ: «فإني قد أذِنَ بي في الْحُروج بُو بكر: الصّحَابَة بأبي 
6 مد بار زه - تن و -ه دده »يه 5 أ عه 2 وهس م - 020 
نتيا وَسْولٌ اله َل وَسُولُ الوك َعَم َل أو بخر: َخدْ أي أَنْتَ ا َسُول اللو إخدَى 
2 من مايهجه 2 9 ب 2 او ا ضر ذأ ره 65 - 00 
رَاحِلَبنَ مَائَيء قَالَ رَسُولٌ الله كَكِْلهِ: «بالثْمَن) قَالَتْ عَائِسَة: فَجَهَرْنَاهمَا أَحَتْ الجهّان و 
ها سفْرَةٌ في جرَابء فَقَطَعَتْ سْعَمُ بنْتَ أبي بَكْر قِطْعة مِنْ نطَاقِها ريما به عل فم الجَرَابٍ» 
4 07 58 0 4ه و م و 56 37 5 3 
َبلَلِكَ سَميَتْ ذَاتَ النْطَائَيْنء قَالَتْ: ثمَّ لق رَسُولٌ اللّد ع 0 


عر رمو 


031 
فيه كلاتَ لَيَالٍ يَِيثُ عِنْدَهمًا عَبدَاللّهِ بْنُ أبي بكر وَهْرَ غُلامٌ شَابٌ كتف 0 
بسكرء فَيُصْبحُ مَعَ فُرَيْش بِمَكَة كبَائِتء فلا يَسْمَعْ ل حَتَى يَأَتيه) بخَبرٍ 
رم بر 200 كه - 5 ل 01 لم م 4 - 
ذَّلِكَ حِينَ يْتلِطُ الظَّلام وَيَرْعَى عَلَيّها عامر بْنْ فهيْرَة مو اه 


ليها حِِنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ منْ الْعِشَاءِ فيان في رِسْلٍء وَهُوّ: َبَنْ ونحته] وَرَضِيفِه- أى: الذى 
وضعت فيه الحجارة 0 بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته» فيصير على هيئة الجبن- 
حَتَّى يَنِْقٌ يها عَاوِرٌ بن فهَيَ فهَيرَةَ بعَلّسِء كال لي 15ل بل ِنْ يلك الال الثَّلاثِء وَاسْتَأَجَرَ 
رَسُولٌ الله وك وَأبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَني الديلِء وَهْرَ مِنْ بَني عَبْد بْنِ عَدِيّ هَادِيَا خِرّيناء 
َالرِيتُ: المَاهِرُ بِالدَايَةَ دسح في آل لماص بن واي الي ومو عل د دين كُمَارٍ 


2 


أ 0-0 


فريْشِء فَمَِاهُ َدَقعَا إِليِْ رَاحِلْتبْهه) وَوَاعَدَاهُ خَارَ تَوْرِ بَعْدَ كَلاثِ كَيَالٍ برَاحِلبيْه) صُبْحَ ثلاث 
وَانْطَلَقَّ مَعَهُ) َاورُ بْنُ فيه وَالدَِّلُ» فَأَحَ1َِِمْ طرِيقٌ السّوَاحِلٍ77". 

فهذا الحديث يُستفاد منه: أنه وك كان يتردد على بيت أبى بكر كل يوم فى الصباح وفى 
المساء» لا يكاد يدع ذلك» ومن ثم ترجم له البخاري في كتاب الأدب بقوله: «بَابٌ: هَل يَزُورٌ 
صَاحِبَهُ كل ْم أو يُكْرَةٌ وَعَشِييا). 

فلا أَذِنَ له وك بالمجرة جاء إلى بيت أبى بكر فى وقت الظهيرة على غير عادته وهو 
مستخفيء فأخبر أبا بكر بذلك» واختياره كَكِلْةِ وقت الظهيرة: لأن الناس تأوى إلى بيوتها 
للقيلولة فرارًا من ال حر وتَقعْه بك يفيد شعوره بالخطر من حوله؛ فقد اعتزمت قريش قتله» 
ولا بد أنبا ستعمد إلى رارك مل (ِوَإِذَ يَمَكْرُ بك الذدين كقروا لِمنْبتُوكَ أَوَ 


يَقلُوكَ ور جُوكَ وَيه عون وَيمكز آل لله حَيرآلْمَحكرِبنَ (4)2 الانفال]019. 


(11) هذا لفظ البخارى: فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى وَكَِدِ وأصحابه إلى المدينة ٠/1‏ 717: "71 
ح0 40" وأما عبدالله بن أريقط الديل: فلم يذكره أحدّ فى الصحابة سوى ال حافظ الذهبى» حيث ذكره فى كتابه: «تجريد 
أسماء الصحابة» 797/١‏ رقم: 72١117‏ ط دار المعرفة» بيروت» وينظر: الإصابة 4/ 5» و4 7: 7 فلعلهم أغفلوه لأنه لا 
رواية له» والحمد لله الذي أكرمه بالاسلام والصحبة لرسول الله كَكلِةِ. 

(115) ينظر: فتح البارى 717/1: 778 فى شرح الحديث المتقدم. 


لاص 


ل وكثيرًا ما كان يقرؤه ليستخفى به عن أعين 
المشركين» أخرج البرّار بسندِ حسن» وصححه ابن حبان - واللفظ له- من حديث ابن عباس 
يكنا قال: لما نزلت: تبت يد أبى لهب وَتَبّ4 جاءتٍ امرأةٌ أبى لهب إلى النى َكل 
ومعه أبو بكرء فلم| رآها أبو بكر قال: يارسول الث إنها امرأةٌ بذيئةٌ وأخاف أن تؤذِيكٌ» فلو قمتّ 
- يعنى: حتى لا ينالَكَ أذاها- قال ؟َكَيِْهِ: «إنها لن ترانى» فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن 
صَاحِبَكٌ مّجانى» قالّ: لاء وما قرول الشّعْرٌ قالت: أنتٌ عندى مُصَدَّقٌ: وانصرفَت» فقلت: 
يارسول الله! لم تَرَك؟ قال وَكيٌِ: «..1 يَزْلُ مَلَكٌ يسُرنى ونها بجناحيد؟". 

فاستخفاؤه ككل عن أعين أعدائه بقراءته للقرآن مخافة كيدهم له أو فتكهم به: ثابثٌ 
بصريح القرآن كقوله تعالى: «وَإِذًا قَرَأت الْقُرَءَانَ جَعَلنَا بَيَتكَ وَبَيْنَ أَلِّينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالْآخِرَة جاب مُسَعُورًا (4)2 [الإسراءا. 

ومعلومٌ أنه كَكِِِّ: لا يغفل عن ذكره لربه» ولا يفتر عن تلاوته لكلام خالقه. وهو سبحانه 
الذى أنزل عليه فى مكة: طوَتَرَِهُمَ يَظرُونَإِلَمَكَوَهمَ لا يُبَصِرُونَ 4)22 الاعراف]. 

وهذه رواية أخرى تعددت مخارجها تثبت ما وقع من ذلك فى ليلة الهجرة: فيروى ابن 


ل ا ل ل له وفيهم 


)١١5(‏ مختصر زوائد البزار 2١7١/5‏ 161747» وكشف الأستار ح7794» وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
ولفظه من: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 5١7‏ ح”7١١71»‏ وقد سبق له شاهد من حديث أسماء بنتٍ أبى 
بكر فى الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان: «مَا لَِيَهُ المصطفّى كك فى إِقَامةٍ الدّين وحَايةٌ الله لَه ص١4 ١‏ عند 


الهامش رقم/51. 


أبو جهل بن هشام؛ فقال وهم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره: كنتم ملوك 
العرب والعجم. ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنن كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان 
له فيكم ذبح» ثم بعثتم من بعد موتكمء ثم جعلت لكم نار تحرقون فيهاء قال وخرج عليهم 
رسول الله وكيك فأخذ حفنة من تراب فى يده؛ ثم قال: «أنا أقول ذلك؛ أنت أحدهم» وأخذ الله 
تعالى على أبصارهم عنه» فلا يرونه» فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
من صدر سورة يس: ليس 9 اي نك لَمِنَ آلْمْرْسَِينَ © عَلْ صِرّطٍ 
ُسعَقيرٍ (© ندل لعريزٍأَلرّحِمٍ (© لِذِرَ َم مآ أَنذرَءَبآوْهَمْ قهُمْ عَِلُونَ © لَقَدَ 
حَقَّ آلْقَولُ ع أككرهِم كَهُمَ لا يُؤْينُونَ © إِنَا علا فى أَعَتَقَهم ديم ألا تن إل 
آلْأَذَانِ قَهُم مُفَمَحُونَ (2) وَجَعَلَا مِنْ َي يدم سَدا وَينَ حلفم سَدَاَأَغْسَيتهُمْ قَّهُمَ 
لا يبتصرون ©©)4. 

حتى فرغ رسول الله وَكَلِةٌ من هذه الآيات؛ ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم أتِ ممن لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرون ها 
هنا؟ قالوا: محمداء قال: خيّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد. ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد 
وضع على رأسه ترايًاء وانطلق لحاجته» أفى| ترون ما بكم؟! قال: فوضع كل رجل منهم يده على 
رأسه فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون» فيرون عليًا عَلَ الفراش متسجيًا برد رسول الله 
يك فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائماء عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام علنٌ 
يِدََدَدُعَنَهُ عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صَدَّقَنَا الذنى حدثنا””". 


(177) السيرة النبوية لابن هشام 4/7/١‏ بسند صحيح» من طريق: ابن[ إسحاق إلى محمد بن كعب القرظى» لكنه مرسل» 
ورواها ابن جرير: تاريخ الطبرى #/"ء وأبو نعيم فى دلائل النبوة ص69١»‏ © والبيهقى فى دلائل النبوة 


وقد بين ابن عباس حصار المشركين لببت رسول الله كَكَِدِ ابتغاء قتله» ومبيت عل على 
فراشه. ولحاقه يَكِلِةِ بالغار. 

ولما علم المشركون ذلك فى الصباح اقتصوا أثره إلى الغار فرأوا على بابه نسيج 
العدكبوت7"" فتركوه. 

وهى رواية حسنها كثيرون من الحفاظ» وليس هناك ما يدفعها من عقلٍ أو نقل؛ بل على 
العكس من ذلك: تؤيدها الآيات القرآنية الكثيرة: «قأنرّل اللَهُ سَكِيئَتَهُء عَلَيْهِ وَأَيّدَهْ 
بجوو لَمَكَرَوَهَا» [التوبة:.14. طوَمَا يَعَلَمُ + جُنُودَ رَبك إِلَّا هو [المدثر:1]. 

وهكذا أخذ رسول الله يََيِةٌ بالأسباب وفْقّ سنن الله الجارية» فلم) انقطعت الأسباب: بقى 
له مددُ الكبير الوهاب؛ فصنع له ربه ما لم يخطر له على بال. 

ومما يدل على أخذه يَكَلِلْةِ بالأسباب: أنه كان دائ] يبدأ بالإمكانات المتاحة» ويبذل قصارى 
جهده ما أمكنه ذلك. فإنه وك م يختر عند هجرته مكانًا تجاه المدينة فى شمال مكة من أعلاها؛ بل 


77 ثم قال: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذاء وهو شاهد آخر رواته ثقات؛ لكنه مرسل أيضًاء أخرجه 
عبدالرزاق فى تفسيره ١١7/7‏ ح515 1: عن معمر» عن أيوب» عن عكرمة وعَلَُعَنُ قال: قال أبو جهل: لئن رأيتُ محمدًا 
لأفعلن ولأفعلن.... فتزلت هنا جَعَلكَا فى أعسقهح أغْلَلدٌ قَهىَ إ الأَذَانِ قَهُم مُقَمَحُونَ © وَجَعَلكا مِنْ بين أَيدسِمَ 
سَدَّاوَوِنٌ حَلَفِهِرْ سَد فَأَعْشَيْسَهُمْ قَهُمْ لا يُبَصِرُونَ )4 1يس]» فكانوا يقولون: هذا محمد» فيقول: أين هو؟ أين هو...؟ 
لا يبصره!!. وينظر: الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى 47/1 ط دار الفكرء بيروت 5١5‏ ١ه/”1997١م.‏ 
(110؟) مسند الإمام أحمد ٠58/١‏ بإسناد ضعيف» لكنه صالح للاعتبار» وقد حسنه ابن كثير فى البداية والنهاية ١178/7‏ 
وقال: وهو أجود ماروى فى قصة نسيج العنكبوت على فم الغار. وحسنه ابن حجر فى الفتح 777/1» وحسنه الزرقانى فى 
شرح المواهب "772/١‏ وفى السند: عثمان بن عمرو بن ساج الجزرى؛ فيه ضعفء ووثقه ابن حبان» فحديثئه صالح 
للاعتبار» ينظر: ت#بذيب التهذيب 2١55/1‏ وتقريب التهذيب 7"/85. 


اختار أقصى جبل جنوب مكة من أسفلهاء وحدد غارًا يكمن فيه ثلاثة أيام حتى ينقطع طالبوه» 
وهذا الغار إذا حاول أَحدٌّ الآن الصعود إليه فإنه يأخذ من الشاب المشتد فى سيره أكثر من ثمانين 
دقيقة حتى يصل إلى الغارء فضلاً عن بضعة كيلو مترات يبعد بها الجبل عن المسجد الحرام؛ بل 
لقد تواعد رسول الله يَكِيِدِ مع أبى بكر الصديق أن يتقابلا عند مكان يسمى: بئر ميمون فى 
طريق منى» ثم ركبا منه إلى الغار فى الجهة المقابلة جنوب مكة» وقد ورد هذا فى حديثٍ طويل» 
حسن الإسنادء أخرجه الإمام أحمد, يفيد: أن رسول الله كَكِيِةِ انطلق إلى الغار من بيته»ء حيث 
حاصره المشركون يريدون قتله فَلَبِسَ عَلِنّ تنه ثوته ونام مكان النبى ولد واخترقٌ 
رسولٌ الله يَكيِةٍ حصارٌ المشركين لِبَبتِه دون أن يرَوْهء بعد أن أوصى عليا بأن يخبر أبا بكر أن 
يلحق به» فيقول عبدالله بن عباس ويجإجهة:: هَجاء بو بكر وَعَلِ نادم أب بكْرِ يَخْسَبْ أنهي 
: 


200 02024 اق . “مت 


لف : : َ 
رَأَسِِ كَقَانُوا: إِنَّكَ لَليِيمٌ! كَانَ صَاحِبُكَ نميه قلا يتَضصَوَّرُ وَأَنْتَ تَتَضَوّرٌ وَقَدْ اسْتَدْكَرنا 
دَّلِكَ2"70, 
كا سجل جَزَّجَلاأهُ مناجاة نبيه يك لرفيقه أبى بكر وَعَلَئَةعَنَهُ فى القرآن المجيد بقوله: 
«ثان أتْنيْن هما فى آلقار ُو ِصَجيف لاخدإ لم46 اسه .م1 


و 


)١1(‏ مسند الإمام أحمد 801/١‏ 077 وقد صححه الشيخ أحمد محمد شاكرء من حديث ابن عباس بإسناد حسن» 
وفى سئده؛ أبو بلج: صدوقء وقال الهيثمى: رجال أحمد رجال الصحيح. غير أبى بلج الفزارى» وهو: ثقة وفيه لين. مجمع 
الزوائد /114» 217١‏ وقال ابن حجر: أبو بلج صدوق ربا أخطأ. تقريب التهذيب 570. وقد انفرد بهذا الحديث وقد 
قال ابن حبان: أرى ألا يحتج بها انفرد به من الرواية. المجروحين .١١7/7‏ 


وهذا الذى وقع للنبى وَكِدٌ قد أكرم الله سْبحَاَهُوَتعَالَ به آحاد الأمة وأفرادها - بعد نبيها- 
الذين أيقنوا بالله وأخلصوا له. قال الإمام القرطبى المتوى عام 51/١‏ من الحجرة: ولقد اتفق لى 
ببلادنا الأندلس بحِصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك: أنى هربت أمام العدو 
ليس يسترنى عنهما شىءٌ» وأنا أقرأ أول سورة يَسِء وغير ذلك من القرآن, فعبرا على ثم رجعا 
من حيث جاءاء وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله» يعنون شيطانا - وكلمة: دِيائل بالفرنسية 
تعنى: جنا أو شيطانًا - وأعمى الله سْبحَاَهُوتَانَ أبصارهم فلم يرونى» والحمد لله حمدًا كثيرا 
على ذلك. 

ونقل الإمام القرطبى» عن كعب الأحبار رَيَتََعَنُ: أنه ذكر آبات كان النبى يلد يستتر 
من المشركين ثم قال: فحدثت بهم رجلاً من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقامَ بها زماناء ثم 
خرج هاربًاء فخرجوا فى طلبه» فقرأ ببن» فصاروا يكونون معه على طريقه» ولا يبصرونه» قال 
الثعلبى: وهذا الذى يَرْوُوئَهُ عن كعب حَدَّنْتُ به رجلاً من أهل الرّىّ فأيرٌ بالدٌّيلم فمكث 
زمائاء ثم خرج هاربًا فخرجوا فى طلبه. فقرأ ببن؛ حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فا 
يبصرونه11", 

وهذا بلا شك يحصل لكل من استنفذ الأسباب التى يقدر عليهاء وصدق ف التجائه لربه» 
وأحسنّ فى توكله عليه» كما قال عز فى علاه: «إوَمَن يق لَه جل لَهُد رجا ( وَيرَرْقَهُ مِنْ 


3 و كن لخر رام توك مك لهك - 00 سك 7# 
خَيَد لاكتينك من دوكل عل ادفو عشي | نَ لّهبَِعُ أمره- قَدَ جَعَل لَه ِكل 


717/١ 579/1١ تفسير القرطبى‎ )١؟9(‎ 


سل بنببنبنب-ب-بإ  -‏ يي يي حت 


وقد حمل أبو بكر رَََإَنَدَعَنَهُ فى تلك الليلة ثروته ليضعها تحت تصرفي رسول الله َيَلِك َال 


مو دك . كش كق كوس اهبر مله اه سه 5*0 3 #ره 1 و مله جوع > ه مااي 1 0 

ابر إسحاق: فحد بن عباد بن عبداللهِ بْن الز أَنْ أَيَاهُ عَيَادًا حَدَنَهُ جَدَته أ ءَ بنتِ 
بن نزي سن 0 بن - سن 7 عن جد در 2 
01 وه 00000 2# ص أ بكر مَعَهُ 200 و ئَ ا 0 
أبي بَكْرِ قَالَتْ: ًا حَرَجَ رَسُولٌ الله وك وَحَرَجَ أبُو بكْر مَعَهُ احتَمَل أَبُو كرتا كله وَمَعَهُ 


حَمْسَة آلانفٍ دِرْهَم أو سِنَة آلافي. فَانْطَلَقَ يها مَعَهُ. َك 006 جَدَيِ أَبُو قحَاقَة وَقَدْ 
ٍِ 2 
ويه ب عه و ننه 


دَهَبَ بَصَدْهُ فَقَالَ: 0 رم ا ا 


5-1 -_ ”هه 


5 
أهق 

1 
الى 


- 


فييّاء نم وَضَعْتٌ عَلَيْهَ 1 ثم أَحَذْتُ بِيَدِو فَقَلْتُ: 0 يدك 0 0 قَالَتْ: 
فَوَضَعَ يَدَهُ عَليْهِ ققَالَ: 1 بأس؛ إذا كان رك كُمْ هذا ققد حْسَنَ» وف هَذَا بَلَاعٌ لَكُمْ. قالت 
أسماء: لا وَاكنّد! مَا تَرَكَ لَنَا سينا وَلكِني أو ا بلَلِكَ7"0, 

والقدر الذى حمله معه أبو بكر من ماله يساوى نصف الدية الشرعية» وهى ستة آلآف درهم 
ووزنها فى أيامنا من الفضة 774٠٠‏ جرامًا عيار »8١‏ ومن الذهب 755٠‏ جرامًا عيار .7١‏ 

وروى أن المُضْركين كَانُوا يعلمُونَ حب وَسُول الله لأبي بكر وََيِةعَْهُ فَدَهَبُوا لطلبه على باب أبي 
بكر وَفِيهِمْ أبُو جهلء فَخرجت إِلَبْهِم أساء بنت أبي بكر فَقَانُوا ها أَيْن أبوك؟ قَقَالَت:لا أَدْرِيء 
رفع أَبُو جهل يده وَكَانَ فَاحِشا خبيثاً فلطم خدها لطمة خرج هِنْهًا قُرْطهًا وَسقطء ثم 


انصرفوا17؟", 


0-0 


(31) السيرة النبوية لابن هشام 488/١‏ بإسناد حسن» وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك ”/ 0» والبيهقى فى دلائل النبوة 
٠7‏ بإسناد فيه انقطاع بين: يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» وبين أسماء» ولكن يحبى أخخذ الخبر عن أبيه عباد فهو 
الذى يروى عن جدته أسرماء» ومن ثم: فإن السند حسنء واللّه أعلم. 

11) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين بن محمد الدّيار بكري المتوفى 977ه 257/١‏ وكتاب: سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبدالملك بن حسين العصامي المكي المتوفى ١1١١ه-‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 


الموجود. وعلى محمد معورض "2/١‏ 


ا ا ا متك 0 لتك 


ويقال: إن أبا جهل قال لرفقائه: اكتموا عنى هذا الفعل حتى لا أفضّحَ بين العرب. ففى أى 
الدركات تصنئف قبائح المعاصرين فى حق النساء؟!! 

وكان خروج رسول الله َل بصّحْبَةِ أبى بكر إلى غار ثور جنوب مكة فى سحر ليلة 
الخميس فَكَمَنَا فيه ثلاتٌ ليال بأيامها كاملة» بدأت بليلة الجمعة وانتهت بآخر يوم الأحدء 
وقريش تطاردهما سحابة النهار وتبحث عنهماء وتقتفى آثارهما... حتى انتهوا إلى باب الغار 
ووقفوا عليه؛ ولكن حال الله ينهم وبين الوصول إلى الرسول وَكلِةٌ وصاحبه. 

ثم لما وقف المشركون على فم الغار الذى بداخله رسول الله وَكلِلْةٌ وصاحبه الصديقء لم 
يجترئ أحدّ منهم على الدخول فى الغار ليستبرئه ويقطع الشك باليقين؛ حتى قال أحد المعاصرين 
الغربيين: لم أجد أغبى من أهل مكة؛ إذ وقفوا عند باب الغار ومحمد بداخله» فلم يدخل أحد 
منهم الغار ليفتشه بعد هذا العناء الطويل. لكن هذا الكافر لم يفقه أن الغباء جند من جنود الله 
القائل: «وَما يَعَلَمْ جَبُودٌ رَيْكَ ِل هو» [المدثر:71]. 

أما رسول الله وََدٌ فقد كان فى معية الله يرتل كلامه؛ ليستخفى به عن أعين المشركين» | 
كان يفعل َكلِيْةِ ذلك من قبل. 

وأما الصّدَّيقَ فقد كان قلقا لا يَقَرُ له قرار» من شدة خوفه على رسول الله يَكِِة لاسيم| بعد 
رؤيته لأقدام المشركين عند باب الغار» فيقول: كُنْتٌ مَعَّ الي يك في الْخَاِ َرَقَعْتٌ رَأَِيٍ دا 
آنا بآفْدَام الْقَوْم» فَقَلْتُ: يا نبي الوا لَوْ أن بَحْضَهُمْ طأطأ بَصَرَهُ رَآنَا قَالَ يك «اسكُث يا أبا 
134 اثَان س0 


(39) صحيح البخارى فففيت سنسن وصحيح مسلم ح 57/81 عن أنس بن مالك. 


وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية: «إِلَا تَصْرُوهُ فَقَدَ كَصَرَه أللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 
وله 2 ّ مدرو و الم صدر - 5 5 
الذينت كفروأ ثانَ أآثنيّن إذ هما فىف الغَار إذ يُقول لصحيف 
2 مر مول م 1 7 سلس 00 2 و4 دو 2 0 
لا تحزن إرث الله معنا فأنزل الله سكينتهء عليه وَأيَدُهء بجنودٍ لم تروها 


(2) 4 [التوبة]. 

وقد ورد حديثٌ سنده ضعيفٌ جدًاء يفيد: أن الرسول وكيك لما بات فى غار ثور أمر الله 
شجرة فنبتت فى وجه الغار» وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغاره وأن ذلك كان سبب 
صدود المشركين عن دخول الغار واستبرائه من داخله» ومثل هذه الأساطير كثيرًا ما تسربت إلى 
العديد من كتب السيرة. 

وما أحسن ما عقب به الحافظ ابن كثير على حديث أنس الصحيح المتقدم الذى قال فيه أبو 
بكر الصديق: «لو أن أحدّهم نظر إلى قدميه لأبصرنا...» حيث قال: «وقد ذكر بعض أهل السير 
أن أبا بكر لما قال ذلك قال النبى كَكَيِهِ: «لو جاءونا من هلهنا لذهبنا من هنا» فنظر الصديق إلى 
الغار قد انفرج من الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانبه. وليس 
هذا بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوى ولا ضعيفء ولسنا نثبت 
شيئًا من تلقاء أنفسنا؛ ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به» والله أعلم»7”"©. 


(7) أخرجه ابن سعد: 779/١‏ وفى سئله؛ أبو مصعب المكى: مجهول» وعوين بن عمرو: منكر الحديث» وسماه: 
(عون) وأخخرجه البزار 4/7 ١14٠‏ مختصر زوائد البزار» وانظر: كشف الأستار 799/7 7٠١‏ وفى إسناده: عوين بن 
عمروء وهو منكر الحديث» لاا شىء»؛ وقد تفرد به» وشيخه؛ أبو مصعب: مجهول, والحديث ف المعجم الكبير للطيرانى 
»4 ودلائل النبوة لأبى نعيم 0779/5 2707٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقى 2717/7 2515 والبداية والنهاية لابن كثير 


جب ||| | ا 


قال الشيخ محمد سالم البيحانى فى أرجوزته: 
قَدشَرِحَ الله تَعَالَ صََدْرَهْ هه وََذِنَ الله لَه بِالمِجْرَْ 
فَأَحْبَرَالصّدِيقَ وَاستَعَدَا ###ه بتاقتينٍ حَسَنَتَينٍ جدًا 
سُبَمَنَا إِلَ الدَلِيلٍ الديلي 48# وَهْوَالدِي أَسْرَى بيمفي اللَيْلٍ 
وَقَرَرَتْ فُرَيِشٌ أنْ تَمْنَعَهُ ### مِنَ الخُرُوج أوتَرَى مَصْرَعَهُ 
وَلَمْ يَخَافُوا من عِمَابِ رَتَمْ 4# #ه بل مَكَرُوا وَمَكَرَاللَهُ بهم 
وَمَرَّبِينَمُمْ وَهُم يَنتَظِرُون 84# خُرُوجَه لَكِنَمُم لا يُبْصِرُون 
وَاسْتَخْلَفَ القَوىّ فى فِرَاشِه' 8ه مَن كَعَلِيَ في ثَبَاتِ جَاشِهِ 
وَاخَتَباً الصَدَيقْ وَالنَبِيُ #8#ه في غَارِنَورٍ وَعَدَى التَيْعِيُ 
يَفُولْ كَادَ القَومُأَنْ يَرَوْنَا #ة#ه لَوطأطَأوا الرُووسَ وَالعُيُونا 
وَامُصِطَّقَى يَقُولْ نَخْنْ اثتان ###ه تَالِثْنَا مُنْرِلُالفُرَآنِ 
وَأَصْلَحَت رَادَهُمِ أَسْمَاءٌ ### ذَاتْ اليَطَاقَين كَمَانَشَْ 
وَانْطْلَمُوا بَعَدَ ثلاث مَعَيْعْ #8 مَوَلَ أبي بَكْرِيَنْمَعُهُْم 
َابنْ أرنْقِطٍ هُوَ الدَلِيلٌ #4 وَامْتَلأَت بِالرصَّدٍ السَّبِيل 
قَدجَعَلُوا دِيَتَهُ لِمَنأَتَى ###ه به أسِيرًا أَوقَتِيلاً أُومَيْتَا 
وَلِسْرَاقَةَ حَدِيتُ يُعْرَف #8#ه سُبِحَائَكَ اللَيُمَ أنت الصف 


81/7 وقال: غريب جدًا من هذا الوجه. وشرح المواهب اللدنية للزرقانى 7781/١‏ وسبل الهدى والرشاد 094/7 
"٠‏ وقال الألبانى يدانه واعلم أنه لا يصح حديث فى العنكبوت والحامتين: سلسلة الأحاديث الضعيفة 24/7 
وينظر التعقيب الأخير للحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية 7/ ١/057‏ . 


(*) فى أرجوزته: (الوصى)» وهذا يشير إلى أنه زيدى غير مغالٍ فى تشيعه كما كان من قبله الإمام الشوكانىء واللّه أعلم. 


وبعد أن أقام رسول الله يَكيِكٌ بقباء أيامًا قلائل: خرج إلى المدينة» فروى البخارى أن ابن 
شهاب قال: فَأَحْبَرَن عَرْوَة بْنُ الزبير: أن رَسُولٌ التَويَكٍِ لي لزي في رَكْبٍ مِنْ المُسْلوِينَ كَانُوا 
تِجَارًا قَافِلينَ مِنْ الَأ فكَسَا الزييْدُ وَسُولَ الله يك وأا بكر دياب بَياض» وَسَوِعَ الُْسلِمُونَ 


المي خْرّج رَسُولٍ اللَه َك من مَك َكانُوا يَْدُونَ كلّ خَدَاةِ إِلَ الحرة طروت حَتّى يَرُدهُمْ 


ف.ك ري عفه م يَعْدَ م 1 : ,0 

حَرٌ الظَهيرَة» فَانْقَلبُوا يَوْمَا بَعْدَ ما أَطَا طَالُوا الِْظَارَهُمْء َل أَوَوا إِلَ بُبُوتيِ» أَوْقَ رَجُلّ من يبود دَعَلَ 
و ا 04 ٠.‏ 4 

اي م رَسُولٍ اللَوَكئِة وَأَصْحَابهِ مُبَيّضِينَ يَزُولُ بد 


- هخ 


لسَرَابُ» فَلَمْيَمْلِكُ الْيَهُودِيُ أن قَالَ بأَعْلَ صَوْت: ا مَعَاشِرَ الْعَرَبٍ! هَذَا جَذَُكُمْ الي تَنَظِرُونَ 
ل ا فَعَدَلَ بهِمْ ذَاتَ لين حَنّى نَرّلَ 
بهِمْ في بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء وَذَلِكَ يَوْمَ اريت تارايع الأول فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنّاسِء 
وَجَلَسٌ رَسُولُ الله يك صَائً فَطَفِقّ مَنْ جَاء ون الأَنّصَارِ عننْ ير وَسُولٌ الله وك يبي أبا 
بكر حَنَّى أَصَابَتْ الشَّمْسٌ رَسُولَ الله وكيك فَقْبلَ أبُو بكر عن حَبَّى ظَلَل عَلَيْهِ يداك مَعَرَفَ 
ا ام لذ د يوضر ع 
ل انعد اللي امن عَلَ التَقْوَى» وَصَلَّ فيه وَسُولُ الله يكل ده كِب رَاحِلَتَُ 
قَسَارَ يمي مَعَهُ النَّاسٌء حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَّسُولٍ ولك بالمدِيئة”". 
ويستفاد من هذا الحديث: أن أهل المدينة حين| سمعوا بخروج رسول الله وقدومه عليهم 
كانوا رجز إل كرفت ون ارهن ذاك سودازةاسودء كان أحرقتبالتارمن قد سوادهات 
يتنظرون مقدم رسول الله عليهم» فيظلون كذلك» حتى يردهم حر الظهيرة» يفعلون ذلك كل 


(771) صحيح البخارى 7179/1 75٠0‏ ح89405. 


يوم» فانقلبوا يومًا بعد أن طال انتظارهم, فلا أَوَوَا إلى بيوتهم» أطل رجل من اليهود من فوق 
حصن من حصونبهم» فأبصر رسول الله وَل ومن معه من بعيدء فنادى بأعلى صوته: يا معاشر 
العرب! هذا حَظّكُم الذى تتتظرون» فأسرع إلى رسول الله يَكِِ أشراف بنى النجار فى المدينة» 
وهم أخوال جده عبدالمطلب» فجاءوا متقلدين سيوفهم معلقيها على أكتافهم» استعدادًا للدفاع 
ورمرًا للنجدة» وركب رسول الله وكيد ناقته الققصواءء وأردف أبا بكر خلفه عليهاء وملا بثى 
النجار ووجهاؤهم حوله يحيطون بركبه تكريي) وتشريمًا. 

وسار الركب حتى دخل المدينة» وك يريد أن يتشرف بنزول رسول الله فى داره أو 
بجوارهاء يحاولون وقف الناقة» فيقول رسول الله يكَلِهِ: «دعوها فإنها مأمورة» حتى وصلوا إلى 

بيت أبى أيوبء وفى فناء البيت بركت الناقة2"'0) فأخذ جار بن صخر ينخسها برجله لتقوم: 
يبغى أن تصل إلى داره؛ ورآه أبو أيوب» فقال: يا جبار! أعن منزلى تنخسها؟ أما والذى بعثه 
بالحق لولا الإسلام لضربئك بالسيف. 


المسجد النبوى الشريفء هو المسجد الثانى الذى بُنى فى المدينة بعد مسجد قباء؛ وكلاهما 


»لو اس + 0 و 3 ا لي لبن 5 5 8 هر سمس 
ل او نول يَوَمرأحَقٌ أن تَقُومَ 
فيه فيه فيه رِجَال اورت أن بو اَهب الْمُطْهْرِيرت (4)2 التويةا. 

والمسجد النبوئٌ كذلكء هو المسجد الثانى فى الفضل والمنزلةٍ وكثرة الثواب للمصلين فيه 


والقاصدين له كما نص على ذلك رسول الله بك فى الحديث الصحيح: «لا شد الرّحَالُ ا ِل 


(7) دار أبى أيوب وَيََدُعَنْهُ هذه هى التى بناها تب وتوارتّها أبناء الحبر الذى أسدى النصيحة لِتُبّ حتى ملكها أبو 
أيوب وهو من نسل ذلك الحَبّر» والله أعلم. راجع: القصة فى الجزء الأول تحت عنوان: «حَبدُ بع وإشلامها. 


5 سلجت 27ت 


ثَلاَةِ مَسَاجدَ: الْمسْحِدٍ ارام وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ وكيك وَمَسْحِدٍ ال قَصجى)0. 
وفى صحيح البخارى: أن رسول الله وكيد كان قد اعتزم بناء مسجي فى المكان الذى بركت 
فيه ناقته» وكان يُصَن فيه يَوْمَِذٍ ِجَالُ من المُسْلِدِينَ» وَكَانَ ِرْبَدا لِلتَّمرِ لسْهَيْلٍ وَسَهْلٍ: غُلامَنٍ 


سس مه. 4 وسدوة لجس س» 16 يو 4 1 سدح لذ كتمع ىلك ا ا 
يمن في حَجْرٍ أسْعَدَ ْنِ زُرَاَةَ َقَالَ رَسُولُ الله وَكلِةٍ حينَ بَرَكْتْ به رَاحِلَتَهُ: «هَذَا إِنَ شَاءَ الله 


و و 


0 ل ثُمَ دعَا وَسُولُ اله يكل اْعْلامَِنِ فَسَاوَمَهَ) بالمردِ لِيَتَخِدَهُ مَسْجِدًاء قَقَالا: لا؛ بل كيئة 
لَك يا وول انلق فأ رَشُول لد َم بََاهُ مَسْجِدَاء 
ول امو يك يقل مَعهُمْ لذن في تيا ويَقُو 

«هَذَا الال لاحَال حَيَك هَذَاأَبرُرَيَنا 0 ( 
وَيَقُولُ: «اللَّهمَ إِنَّ الَجْرَ اج الآخِرَهْ 2 قَارْحَمْالأنصَارَ وَامُهَاجِرَه» 

ومعناة: أن رسول الله يَكيِدٌ قد اعتزم بناء المسجدء ووقع اختياره على أرض لبنى النجار 
فيها نخلء وفيها قبور المشركين» وفيها آثار بناء محطمء وبها حُمَرٌ وقال: «يا بنى النجار» 
ساومونى على هذه الأرض لأشتريها فأقيم عليها مسجدًا نصلى فيه» فقالوا: لاء والله لا نأخذ لها 
ثمثاء إنا هى لله تعالى. 

فأمر رسول الله وكيد أصحابه بقطع النخل فقطعوه؛ وأمر بقبور المشركين فنبشت» وجمع 
عظامها وترابها وعيبَتْ فى باطن الأرضء وأمر بآثار الهدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض 
واستوت ثم بنى المسجدء فصفوا النخل حائطًا جهة القبلة» جهة المسجد الأقصى ببيت المقدس 
بطول مائة ذراع» وبنيت جدرانه بِاللَّنِ فوق أساس من الحجارة ارتفاعه ثلاثة أذرع» وجُعِل 


)١1(‏ صحيح البخاري 2379/1 اك الل 


جببببب | | | ب 


ارتفاع الجدار قامة وبسطة نحوًا من سبعة أذرع» بحيث لو رفع الرجل الطويل يده إلى أعلى 
أصابت السقف. وجعل طول كلّ ضلع ماثة ذراع» فهو مربع الشكلء أى ما يقارب 17٠١‏ متنا 
مربعًا على تقدير طول الذراع ٠4سمء‏ ومنهم من اعتبر طول الذراع ٠6سم‏ فتقارب مساحة 
المسجد 76٠١‏ مترًا مربعا. 

وجعل للمسجد ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرة المسجد من جهته الجنوبية» وباب الرحمة جهة 
الغرب» والباب الذى كان يدخل منه يَكِةٍ من جهه الشرقء وهو الذي عرف بعد باسم باب 
جبريل» وجعل جانبى كل باب من الحجارة؛ وجعل عَمُدٌ المسجد من جذوع النخل» وسقفه من 
الجريد. وكان النبى كَلئِْةِ ينقل معهم الحجارة واللين بنفسه حتى أغبر صدره الشريف وكان 
ينشد معهم: اللََُّ إِنَّهُ لحر احا لآخرَهْ فَانْضر الأَنُصَارَوَالُمَاجِرَ 

وف رواية: اللّهُمَ إن الجر أجْرُ الآخَرهْ فَارْحَمْ الَنْصَارَوَاَُاجِرَة 
وكان يقول جَكلِةٌ وهو ينقل اللين معهم للبناء: 

هَذَا الال لأحَالٌ حَيْبَرَ هَذَا آرد ركنا وأعلهة 

وكلها فى الصحيح؛ قال ابن شهاب: وم يبلغنا - فى الأحاديث - أن رسول الله يليد قثل 
بيت شعر تام غير هذه الأبيات. 

والمراد أنه وك كان يحثهم على العمل ويشاركهم فيه» وأن نقل هذه الحجارة واللَّين لبناء 
المسجد أبر وأطهر عند الله عز وجل مما تحمل من خيبر زبيبًا كان أو تمرًا. 
وقال بعض المسلمين: لَينْ قَحَذنَا وَالَنُ َحْملُ ذَالك ذا للعَمَلُ المصَلَلُ 

وكان عثمان بن مظعون رجلا مُتنظفًا: يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة» فإذا حمل 
اللّبنة فى ثوبه نظّف كمه إذا وضعهاء ونظر إلى ثوبه» فإن أصابه شيء من التراب تَقَضَهء فلم| رآه 


عل بن أبى طالب وََآنََعَنَُ أنشأ يقول: 


أَيَسْتَوِى مَنْ يَعْمُرٌ اسَاجِدَا يَدأُبُ فِيهًا قَاِ) وَقَاعِدًا 
وَمَنْيُرَى عَنِ اليَابٍ حَايِدا 

فردد عمار بن ياسر تلك الكلمات دون أن يدرى مَنِ المراد بهاء فل| مر بعثمان بن مظعون 
غضب منه ظانًا أنه يُعرّضُ به فأغلظ له القول» وسمعه النبى وَكلِلْةِ ففضب من أجل عمار» فقال 
الصحابة لعمار: إن النبى يَكلِيةِ قد غضب فيك» ونخاف أن ينزل فينا قرآن» فقال عمار: أنا أرضيه 
كما غضبء فقال: يا رسول الله! ما لى ولأصحايك؟ فقال عَيَلِْه: «مالك ولهم؟» قال عمار: 
يريدون قتى! يحمل كل واحدٍ منهم لبنةً لبنة» ويحملون علعٌ اللبتتين والثلاث» فأخذ بيده رسولٌ 
الله وَكلةٌ وطاف به فى المسجد يمسح مؤخرة رأسه من التراب وهو يقول: «ويح عمار! تقتله 
الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» ليس هؤلاء بالذين يقتلونك؛ وإنا تقتلك 
الفئة الباغية(4". 

وهكذا: ظل الصحابة ينقلون اللبن والحجارة حتى تم بناء المسجد النبوى بالمديئة» فأخذ 
يؤدى رسالته فى المجتمع» لأنه دائ) مهبط النور ومصدره فى هذه الحياة» والحمد لله رب 
العالمين4". 

وقد لخص الشيخ محمد سالم البيحانى أحداث هذه الحقبة فى أرجوزته بقوله: 

وَطَلَحَهُ الَّيْمِيُوَابِنُ العَوَامْ #48# قد أقبّلآني مَنْجَرِمِنَ الشَامْ 

فَكَسَيَا مِنَ الثِيَابٍ الممصْطّقَى #8 #ه وَالصَاحِبُ الصَّدِيقْ صَاحِبُ الوَقَا 


)١41(‏ مسند الإمام أحمد 5١/7‏ ح١١١١١‏ حيث توسع الشيخ شعيب الأرنؤوط فى تخريجه. ومجمع الزوائد: كتاب 
المناقب/ باب فضل عار بن ياسر ووفاته ره بَدَلنَعَنَهُ ١97/9‏ وقال الطيثمى : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . وراجع: 
ماسبق فى هذا الجزء تحت عنوان: «التأدب والاعتدال فيها وقع بين الصحابة من التهاجر والاقتتال» الهامش رقم .١5١‏ 
)١57(‏ راجع كتاب: «المسجد النبوى عبر التاريخ» للدكتور: محمد السيد الوكيل ص8١:77.‏ 


وَكَانَتِ الأنصَارْني انتظارهم #4 يُبَييوْنَ نزولافي دارم 
وي كني عمره بن عوف يقتا 93# خط النبئ وفله فعرحبا 
وَأَسَسِن ]| مسح لمسجد ثُمَ ارْتَحَاَا 2 2 ِل أبي أيوب حي + 
وَنَمَ كَانَ قَبْرْهُ وَمَسْجِدُه #4# وَهْوَالذِي نَرُورْهُ وَنَقصِدَه 
وَاشتَرَكَ التَبِيُ في بتائه 44# بتفسهواشتدً في ثَنَانِه 
عَلَى المُمَاجِرينَ وَالأنصار 8# وَضَّحِكَ النَّبِي مِن عَمّار 


تَتَابُعُالمهَاجِرِينَإنَى || 


ر» لام 


الْمُصْطَفَى جك فى مَديئّته 
اللنسنه 


وبعد هجرة النبى كله وأصحابه: خلت مكة من المسلمين أو كادت» وأغلقت بعض 
الدور نتيجة لذلكء؛ منها دار بنى جحش... وكل ذلك حدث أو معظمه فى فترةٍ قصيرة بين 
موسم احج وشهر ربيع الأول... الأمر الذى أيقظ قريشًا من غفلتها.. ولعلها لم تبتم للأمر 
أولآء ثم فكرت فوجدت فيه الخطر عليها حسب زعمها. 

وبعد أن استقر النبى يككِكِ فى المدينة بأيام قلائل: وصل إليها علنٌ بن أبى طالب مهاجرًا بعد 
أن أدى الودائع التى كانت عند رسول الله يك إلى أصحابها فى مكة. 

قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله يكل فلم يبق بمكة منهم أحدٌ إلا 
مفتونٌ أو محبوس...0490. 
ومن جملة هؤلاء: صهيب الذى اضطر إلى التنازل عن ماله لقريش التى زعمت أنه لم يكن ذا مالٍ 
قبل قدومه مكة» وذلك فى مقابل أن يسمحوا له بالهجرة..249. 


(147) السيرة النبوية لابن هشام .499/١‏ 
(7145) السيرة النبوية لابن هشام .5171//١‏ 
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ولكن الذى لا يعرفه الكثيرون منا هو أن صهيبًا ل يكن روميّاء وإنما كان عربيًا خالصاء 
تُميرىٌّ الأب تميمىّ الأم. 
ولانتساب صهيب إلى الروم قصةٌ ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ» وترويها أسفاره. 

فقبل البعثة بحوالى عقدين من الزمان كان يتولى الأبْلّةَ - وهى مديئة قديمة دخلت فى 
البصرة وأصبحت جزءًا منها - سنان بن مالك النْميْرِىٌ» من قِبَلِ كسرى ملك الفرس. 

وكان أحب أولاده إليه طفلٌ لم يجاوز الخامسة من عمره؛ سماه صهيبًا. 

وكان صهيب: أزهرٌ الوجوء أحمرٌ الشعرء متدفقٌ النشاطء ذا عينين تتقِدَانِ فطنة ونجابة» 
وكان إلى ذلك يمْراحًاء عذب الرُوح» يدخل السرور على قلب أبيه» ويتتزع منه هموم الْلْكِ 
انتزاعا. 

مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفةٍ من حشمها وخدمها إلى قرية «الْيٌ) من أرض 
العراق طلبًا للراحة والاستجام؛ فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم» فقتلت 
حراسهاء ونببت أموالحاء وأسرت ذراريها فكان فى جملة من أسرتهم صهيب. 

بِيعَ صهيب فى أسواق الرقيق ببلاد الروم» وجعلت تتداوله الأيدى فينتقل من خدمة سيد 
إلى خدمة آخرء شأنه فى ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملأون قصور بلاد 
الروم. 

وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومى» وأن يقف عليه من داخله. 
فرأى بعينيه ما يعشش فى قصوره من الرذائل والموبقات» وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم 


جب | ||| ب 


والمآئم» فكره ذلك المجتمع وازدراه» وكان يقول فى نفسه: إن مجتمعًا كهذا لا يَطَهرٌه إلا 
الطوفان. 

وعلى الرغم من أن صهيبًا قد نشأ فى بلاد الروم» وشب على أرضها وبين أهلهاء وعلى الرغم 
من أنه نسى العربية أو كاد ينساهاء فإنه لم يغب عن باله قط أنه عرب من أبناء الصحراء» ول تَْثر 
أشواقه لحظة إلى اليوم الذى يتحرر فيه من عبوديته» ويلحق ببنى قومه وقد زاده حنيئًا إلى بلاد 
العرب فوق حنينه؛ أنه سمع كاهنًا من كهنة النصارى يقول لسيدٍ من أسياده: لقد أطل زمان 
يخرج فيه من مكة فى جزيرة العرب نب يُصدق رسالة عيسى ابن مريم عََنوتَكاة ويج الناس 
من الظلمات إلى النور» ثم أتبحت الفرصة لصهيب فولى هاربًا من رق أسياده؛ ويَكُمَ وجهه شطرٌ 
مكة أمٌّ القرى موئل العرب» ومبعث النبى المرتقب, ولما ألقى عصاه فيهاء واستقر بها أطلق 
الناس عليه اسم صهيب الرومى لِلَكْنَة لسانه وحمْرة شعره؛ وقد حالف صهيبٌ سيدًا من سادات 
مكة هو عبدالله بن جَذْعَان وطفق يعمل فى التجارة» فدرّت عليه الخيرَ الوفير والمال الكثير. 

وفى ذاتٍ يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رِحْلَاتهء فقيل له إن محمد بن عبدالله قد بُعث 
وقام يدعو الناس إلى الإيوان بالله وحده. ويحضهم على العدل والإحسان. وينهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء فقال: أليس هو الذى يلقبونه الأمين؟! فقيل له: بلى» فقال: وأين مكانه؟ فقيل: فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفاء ولكن حَدَّارٍ من أن يراك أحدٌّ من قريش» فإن رَأَوْك فعلوا بك 
وفعلوا وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك» ولا عشيرة عندك تنصرك. 

مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرًا يتلفت» فلم| بلغها وجد قرب الباب عمار بن ياسر» وكان 
يعرفه من قبل» فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال 
صهيب: أردثٌُ أن أدخل على هذا الرجل؛ فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد أيضًاء فقال 


صهيب: إذن ندخل معًا على بركة الله دخل صهيب بن سنان الرومى وعمار بن ياسر على رسول 


ل( بنسبنن-ببن--إ ا-ا ا يي يي يي حت 


الله بيك واستمعا إلى ما يقول» فأشرق نور الإيهان فى صدريهاء وتسابقا فى مد يديهم) إليه» 
وشهدا ألَّا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأمضيا سحابة يووهم| عنده ينهلان من هديه 
وبنعان بصحبته كَكلِِ. 

ولما أقبل الليل» وهدأت الحركة» خرجا من عنده تحت جنح الظلام وقد حمل كل منهما من 
النور فى صدره ما يكفى لإضاءة الدنيا بأسرها. 

تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات 
المؤمنين» وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده. فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة» 
لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. 

ولما أَذِنَّ الرسولٌ وَكِِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» عزم صهيب على أن يمضى فى صحبة 
الرسول بَكِلِيةٌ وأبى بكر لكن قريشسًا شعرت بعزمه على ال هجرة فصدته عن غايته؛ وأقامت عليه 
الرُقَباء حتى لا يفلت من أيديهم؛ ويحمل معه ما كرّتهُ عليه التجارة من ذهب وفضة. 

ظل صهيب بعد هجرة الرسول وَكدٌ وصاحبه يتحين الفرص للّحاق بها فلم يُفلح إذ 
كانت أعين الرقباء ساهرةً عليه متيقظة لهء فلم يجد سبيلاً غير اللجوء إلى الحيلة. 

وف ذات ليلة باردة: أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضى الحاجة» فكان لا يرجع 
من قضاء حاجته حتى يعود إليهاء فقال بعض رقبائه لبعض: طِيبوا نفساء فإن اللات والعزى 
شغلاه ببطنه» ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عبونهم إلى الكرى وراحوا فى نوم عميق» فتسلل 
صهيب من بينهم» ويمم وجهه شطر المدينة» وسار نحو عشرين كيلو متراء ثم فطن له رقباؤه.» 
فهبوا من نومهم مذعورين» وامتطوًا خيولهم السوابق» وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فللا 
أحس بهم» وقف على مكان عالٍ وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه. وقال: يا معشر قريش! 
لقد علمتم - والله - أنى من أرمى الناس وأحكمهم إصابة» ووالله! لا تصلون إِىَّ حتى أقتل 


)لتك 


بكل سهم معى رجلاً منكم؛ ثم أضربكم بسيفى ما بقى فى يدى شىءٌ منه» فقال قائل منهم: 
والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبالكء لقد أتيت مكة صعلوكًا فقيرًا فاغتنيت وبلغت ما 


بلغت» فقال: أرايتم إن تركت لك عالى. أُكَلُونَ سبيل؟ قالوا: تعوء فده عل موضيع ماله ى 


بيته فى مكة» روى ال حاكم عَنْ عِكْرِمَةَ -مرسلاً- قَالَ : كا رج سهَبٌ ب مُهَاجِرًا تَِعَهُ أَهْلُ مَكَه فَتكلّ 
كَِانهُ َأَخْرَجَ مِنَْا أَرْبينَ سَهْاء فَقَالَ: لآَتَصِلُونَ 1 > حَنَى أَصَعَ في كُلْ رَجُلِ مِنْكُمْ سَهيا َم أَصِيرَ 


ل 5و و 


َعْدُ م ب ل و ونحوه عن أنس مرفوعا. 

فصدّقوه ليقينهم أن أصحاب محمد لا يكذبون» وعادوا وأخذوا المال فوجدوه كما وصف 
لهمء وأخذ صهيب يسرع السير نحو المديئة فار بدينه إلى الله غير آسفي على المال الذى أَنفَقَ فى 
جَنْيه زهرة العمرء وكان كلما أدركه النصب وأصابه التعبء حدا به الشوق إلى رسول الله مَك 
فيعود إليه نشاطه» ويواصل سيره. 

فلم بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلاء فهش له وبش وقال: ربح البيع 
أبا يحبى» وها هو يَرِّثُ عن هجرته حتى لقى رسول الله وَل فى قباء. فيقول: حََرَجَ رَسُولُ الل 
يِه إِلَ المديئة وَحَرَجَ مَعَهُ ا قَنْ مَصَمْتُ مَمْتٌ بِالُرُوج مَعَهُ فَصَدٌ قَصَدَّن فَتيَانَ مِنْ 
ا َقَانُوا: قَدْ شَعَلَهُ الله عَنَكُمْ ببَطْْه 0 
َقَامُوا مَلَحِفَنِي مِنْهُمْ ناس بخ د هَل لَكُمْ أن أَعْطِيَكْ أوَاتِيّ 
من ذهب وَخَلُونَ سبيي» وََفُونَ لي كدب تِحْتَهُمْ إِلَ مكة؟ فَقَلْتُ لكَم: افوا نت أسحْثة لباب كن 
تتا الاق وَاذْمَبُوا إِلَ لاه فَحُُوا المُلَيَنِ وَكَرَجْتُ حَتَى قَدِمْتُ عَلَ رَ سُولٍ اطو كلك تَبْلَ أَنْ 
َتَحَوَلَ مِنْهًا -يَعْني باك ك0 را َالَ: هيا أبَا ييى, رَبِحَ لبي كَلاَن فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللى 


اس سوا 1 ا ا ؟ 7 ٠.‏ 7 231 
مَاسَبَقنِي َِْكَ أَحَدَ» وَمَا أَخبركَ إل جبريل عكجِص1002". 


(74) راجع: المستدرك على الصحيحين 98/7 فى مرسل عكرمة وقال الحاكم بعده: وَحَدََنَا تماد بْنُ سَلَمَة عَنْ نابت 


٠‏ بسبت-ب-ب-ب-ب--- يي حت 


فَعَلّت الفرحة وجه صهيب وقال: واللّه ما سبقنى إليك أحد يا رسول الله وما أخبرك به 
إلا جبريل. 

حقًا لقد ربح البيع» وصِدّق ذلك وحى السماء» وشهد عليه جبريل» حيث نزل فى صهيب 
قول الله سَبَحََهُوَيعَالَ : #ومرى آلئاس من يَشّرى كفسه أَبَيِقَاءَ مرْضَا ب آللَّهِ وَآللَهُ 
بأَلْعِبَادٍ 29) 4 [البقرة]. 

فطوبى لصهيب بن سئّان الرومى» وحَسنْ مآب437". 

وكان وَكئِدٌ يدعو للمستضعفين أن يفرج الله عنهم ويبسر لهم الهجرة» ففى الصحيحين: 
عن أبى هريرة رَبَِتَهُعَنَُ قال: بينا رسول الله وَكَيِةِ يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده»ء 


عَنْ أبس - تَحْوَءُ -. وَيَرَلَتْ عَلَ لبر وَل «وور الدّاس من يطْرى كفس ه يفا صا تٍ أله وَآلْهُرَُو ف ْبِالْوبَاد 


4 06 ر1: الي يك 5آل: «أبا يختى ربح اليم كالَ: وا عليه الآية. صَحِبحٌ عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم و يرّجَاهُ 
و/500 حديث صهيب وقال: هَذَا حَدِيثُ صَحِبحُ الإسْنَانِ وَ1 رَجَاه وأقرّه الذهبى» وفى سنله: يَعقُوب بْن محمد بن 
عِيسّى الزهرى» وهو ممن يصلح للمتابعة» قال فيه الذهبى فى الميزان 5/5 55: مشهور مُكثرء وقال ابن حجر فى هدى 
السارى ص9 45: ضعفه الجمهورء وقال الحاكم وحده: ثقة مأمون» علق له البخاري موضعا واحدا في حد جزيرة 


وده مو 


العرب» وقال ابن معين: صدوق؛ ولكن لا يبالي عمن حدث. وقال مرة: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي؛ عن حَصَيْنْ بن 
حُدَيْمَة بْنِ صَيْفِيّ بْنِ صَههَيْبٍ: ذكره ابن حبان فى الثقات 7١8/4‏ ول يذكر البخارى فيه جرحًا. التاريخ الكبير ”/ 2٠١‏ 
وقال أبو حاتم: مجهول. الجرح والتعديل 2١91/7‏ ومن عمومة حصين بن حذيفة بن صيفى: زياد بن صيفي» ويقال يزيد 
بن صيفي: ذكره ابن حبان فى الثقات وروى له ابن ماجة» قال ابن حجر: صدوقء وذكره البخاري في تاريخه» وابن أبي 
حاتم ولم يذكرا فيه جرحا. تبذيب التهذيب /21/4 والتقريب ص 277١‏ و«أَسْكْمةِاْبَابِ»: خشبتة الطويلة المغروسة فى 
الأرض ليتحرك بها الباب. 

0 للاستزادة من أخبار صهيب الرومىء انظر: الإصابة “7/ 7715: 777» وطبقات ابن سعد 7377/7» وأسد الغابة 
"٠/٠‏ والاستيعاب «على هامش الإصابة» 2117/5/7 وصفة الصفوة ».١159/١‏ والبداية والنهاية /2714/1 ١9‏ وصور 


من حياة الصحابة ص .7١17: ١90‏ 


ذ كك 014 


ثم قبل أن يسجد قال: «اللَّهُمّأْج عياش بْنَ أبي ربعَق اللَّهُمَ أنْج سَلَمَة بْنَ شام اللَّهُمّ أنج 
الولية و الوليقة لله أن أ مُسْتَضْعَفِينَ ِنْ المؤِْوِنَ اللَّهمَ اشَدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَ مُضَرَ...)40". 

وبهذا أصبحت الهجرة فى مجال الفرض والواجبء فكان كل من أسلم يجب عليه أن يبذل 
جهده قدر استطاعته فى الهجرة» فإن لم يستطع كان ممن عذرهم الله تعالى. 


العفّة والإ 


يثاربين الهاجرين والأنصار 06 
وقد بلغ كرم الأنصار حدًا عاليًا عندما اقترحوا على الرسول كَكلِدٌ أن يقسم نخلهم بينهم 


وبين المهاجرين؛ لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم» على أن الرسول وَلِِةٌ طلب من 
الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل ويحتفظوا بها لأنفسهم على أن يشركوا المهاجرين فى 
العمرة0", 

سواءٌ أكانت الشركة فى التمر محددةٌ بنسبةٍ معينةٍ؛ كالمناصفة» أم كانت إعانة من الأنصار 
لإخوانهم المهاجرين وإعالة لهم فى تلك الفترة» والظاهر: أن رسول الله كَكِيِدٌ م يرد أن يشغل 
المهاجرين بالزراعة لقلة خبرتهم فى هذا المجال» وذلك حتى لا يؤدى إلى خفض الإنتاج 
وضعف الاقتصاد. كما أنه كَكِدٌ يحتاج المهاجرين فى مهام الدعوة والجهاد فى تأسيس الدولة 
4 


40 ؟) الحديث متفق عليه» واللفظ المذكور فى صحبح البخارى: كتاب الأذان/ باب القنوت 2584/7 وفى باب: وى 
بالتكبير حين يسجد 2740/7 وفى مواطن أخرى من الصحيح» وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب 
استحباب القنوت فى جميع الصلوات ااا شرح النووى. 

(5010) ينظر: فتح البارى ه/. 


لذ أبنسببنننبب- -ا -إ يي ي يي حت 


كا وهبت الأنصارٌ لرسول الله يَكِِلْهِ كل فضل فى حظهاء وقالوا له: إن شئت فخذ منا 
منازلناء فقال لهم خيرّاء وابتنى لأصحابه فى أراض وهبتها لهم الأنصارء وأراض ليست ملكا 
لأحدء وهكذا: لم يبخل الأنصار بشىء من العون؛ بل أبدوا من التضحية وضروب الإيثار ما 


سه 


استحق التخليد فى كتاب الله العزيز: «وَالَِِّينَ تَبوُو آَلدَارَ وَالْإِيمَنَ من فَتلِ: ححِبُونَ من 
هَاجَر لهم وَلايجدُونَ في صَدُورِهِم حَاجَهٌ مآ وتوا وَيُؤْئرُوت عل َنِم وَلَوَكَانَيِمَ 
حَصَاصَة) [الحشر:]000. 


رادا ريت نباب الكزيد والترضي اياج الوزيت [الحتو بالقارغل الاتعبان 
والدعاء لهم لما بذلوه من جود وكرم, فعن أنس قال: قَالَ المَاجِرُونَ: يا رَسُولَ الوا م رَأَيْنا ِل 
قوم ْنَا عي م أَحْسَسَ مُوَاسَاةفي ميل ولا أَخْسَنَ سَر يَأ َذْلاًفي كَدِيرِ» لد كمَوْنا لمُونة و أذ ناف 
المهَْ حَنَّى لَقَدْ حَرِبنَا أَنْ يَذْهَبُوا بالأجْر كُلَو َالَ وَكِ: «لا. ما ْنَم عَلَيْهمْ وَدَعَوْتُمْ الله عر 
وجل 0 090. 


ومن الناذج الفريدة لهذا الإيثار الذى يصَوّر عمق التزام الأنصار بنظام المواخاة وتفانيهم 
فى تنفيذه» ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد (واللفظ له)» من حديث أنس بن مالك: أنَّ 


5-4 


0 من بن ققدم لمئة» َى وَسُولُ اليك َه وَئنَ نل بن الي الأنصَارِيء 
َقَالَ لَه سَعْدٌ: أي أي ! أن كر أَهْلٍ المِيئةِ مَالا فَانظَرُ شَطرَ مَالي قَخُذْهُ وَتتِي امرَأَكَانِ؛ فَانْظرٌ 


020 3 


2 ع ليِْكَ حَتَّى أَطَلَْهاء َقَالَ عَبدَالرَ حمن: بَارَكَ النّهُ لَكَ في ملك وَمَالِكَ» دنُوني عَلَ 


و 


.717/١/١ أنساب الأشراف‎ )١5( 
جامع الترمذى: كتاب صفة القيامة/ باب 4 4» ج4 ص57 5817 ” وقال أبو عيسى: حديثٌ صحيح حسن‎ )159( 


غريب» ومسند الإمام أحمد »7١ 4 27٠١/7‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر 2٠١١/١‏ والسيرة النبوية لابن كثير 737/./7. 


07 0777 


8س 2 1 ع دا سد م مر 0 م 6 كي سم ه 7 1 4 2 
السّوقِء فَدَلُوهُ ع السّوقِء فَدَهَبَ فَاشْترَى وَبَاعَ وَرَبحَ» فَجا بشو ء مِنْ أقِطٍ وَسَمْنِء ثم ليث ما 
- ا سال سس د كة ‏ ره 04 0 و 57 
شَاءًَ النّهُ ل 0 َقَالَ رَسُولُ الله جَكلِهِ: ١مَهْيَه؟)‏ 

2004 0 و رع ع 


َقَالَ: يَا رَسُولَ النّوا تَرَوّجْتٌ امْرَأَةّ فَقَالَ جَكلِه: 00400001 
0 َلَقَد رَأيييِي وَلَوْ وَفَمْتُ عع كوت أن أعليتك ديا 


وهكذا: طابت نفوس الأنصار با بذلوه لإخوانهم المهاجرين من عون؛ فاستحقوا مدح الله 
هم وثناءه عليهم فى قوله سبحانه: وَالذِنَ بوه ولد ارَوَلإِيمَنَ ون فَتلهسضِْبُونَ من هَاجَرَ 
إِلَهْم وَل جَدُونَ فى صُدُورِِمَ حَاجَهٌ يمآ وتوا ويُؤثرُورت عَلْ أَنقُبة وَلَو كن يد 
حَصَاصَة َوَمَنِيُوقَ شح كفي اولك هُمُآلْمُعلحُوَ ©»4 [ال حشر ]. 

وقد قابل المهاجرون هذا الإيثار بالعفة والكدح. فى طلب العيش وتحصيل الرزق» فلم يكن 
مسلك عبدالرحمن بن عوف متفردًا؛ بل إن كثيرين من المهاجرين كان مُكُتُهُم يسيرًا فى ببوت 
إخوانهم من الأنصارء ثم باشروا العمل والكسب واشتروا بيوئًا لأنفسهم وتكفلوا بنفقات 
أغلرهم وذ ومني 

وما لا شك فيه: أن المرء يقف مبهورًا أمام هذه الصورة الرائعة من الأخوة المتينة» والإيثار 
المتبادل الذى لا نشهد له مثيلاً فى تواريخ الأمم الأخرى. 


(750) حديث أنس. فى: صحيح البخارى فى أحد عشر موضعًاء أولها برقم 44 ٠‏ ؟» وصحيح مسلم ح577١»‏ وجامع 
الترمذى ح55٠ ١‏ وسئن ابن ماجه ح/401١»‏ ومسئد الإمام أحمد 7/ 71/1 "1178517 (واللفظ له)» ونحوه عند البخارى 


ح58 7٠١‏ عن عبدال رحمن بن عوف. 


تبب-ا--- ‏ يي يي ح ته 


وليس موقف ابن عوف ف أنفته وكرم خلقه وعدم استغلاله لأخيه: بأقل روعة من إيثار 
سعد بن الربيع» فقد تمكن عبدالرحمن - وهو التاجر الماهر- من شق طريقه فى الحياة الجديدة» 
وبعد مدة يسيرة تمكن من الزواج» ودفع المهر نواة من ذهب77". 

ثم بارك الله له فى سعيه؛ قَتَمْثْ ثروت وصار من كبار أغنياء المسلمين؛ حيثٌ أبى إلا أن 
يكون صاحب اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. 

إن كرم الأنصار وسخاءهم الكبير» قابله عفةٌ وكرمٌ نفس من المهاجرين قلما نجد له نظيرًاء 
فهم لم يتركوا أموال حم فى مكة على أمل تعويضها من أموال إخوانهم الأنصارء وإنا تركوها فى 
سبيل عقيدتهم» وإذا ألجأتهم الحاجة فى هذه الفترة فقد كانوا يقتصرون على ما يقيم أَوَدَهُم. 

وقد سبق أن عمر بن الخطاب خرج بأمواله أيضًاء وذلك فى قصة هجرته مع عياش بن أبى 
ربيعة» حيث قال لعياش - حين جاءه أبو جهلٍ يقنع بالعودة إلى مكة رحمة بأمه-: والله إنك 
لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالآ فلك نصف مالى ولا تذهبء وهذا يعنى: أن عمر قد خرج باله: 
وإلا فكيف يَعِدّ عياشًا بنصف ماله إن لم يكن قد خرج به؟ وعمر كان تاجرّاء وقد مارس تجارته 
بعد وصوله إلى المدينة» وكذلك أبو بكر قد حمل معه عند هجرته ثروته التى كانت تقدر بنحو 
ستة آلاف درهمء وكان تاجرًا أيضاً”7". 

وكذلك حمل عثان جميع أمواله معه» وأن عثمان بن مظعون قد خرج باله» فقد أخرج ابن 
سعد: أنَّ امرأة عثمان بن مظعون دخلت على نساء النبى كلك فرأينها سيئة الحيئة فقلن لها: 
مالك؟ فما فى قريش أغنى من بعلكء فقالت: ما لنا منه شيء! أما ليله فقائم» وأما نباره فصائم؛ 


261 البخارى ح58 25١66 5١‏ فتح البارى 5/9 .77١ 27١‏ 
(777) السيرة النبوية لابن هشام 470/١‏ وراجع ما تقدم» تحت عنوان: «تَنَاصُح المَاجِرِينَ وَتَحَاوْبْهمْ فى هِجْرَةٍ عُمَرٌ بن 
الخطّاب» وعنوان: «ليلة الهجرة»). 


فدخل النبي يَكيِةِ فذكرن ذلك له. فلقيه فقال: «يا عثمانُ بن مظعون! أما لك بي أسوة؟» 
فقال: يا رسول الله! بأبي وأمي» وما ذاك؟ قال: «تصوم النهار وتقوم الليل؟» قال: إني لأفعل؛ 
قال: «لا تفعل؛ إن لعينيك عليك حقمّاء وإن لجسدك حقاء وإن لأهلك حقاء فصل ونم؛ وصم 
وأفطر» فأتتهن بعد ذلك عَطِرةٌ كأنها عروسء فقلن لما: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. 

وهذا يعنى: أن عثمان بن مظعونء قد خرج بأمواله؛ لأن الفترة التى عاشها فى المدينة كانت 
قليلة» لا يتمكن فيها من كسب الأموال التى تجعله من الأغنياء؟ حيث توف وِدَلنَهَعَنَهُ فى شعبان 
سنة ثلاث من الهجرة77©. 

ولا شك أن غيرهم أيضًا من المهاجرين قد استطاع أن يحمل ماله أو بعض ماله فتكمّل 
بنفقات نفسه وعياله دون أن يكلف أحذا من الأنصار شيئًا؛ بل ربا ساهم فى نفقات بعض 
إخوانه من المهاجرين والفقراء كأهل الصف لأن العقيدة الإسلامية قد منعت ظهور الصراع 
الطبقى بين أفراد المجتمع الإسلامىء بالمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء» وتوحيد الصف الداخلى 
لمواجهة متطلبات الجهاد, فكانوا جميعًا فى صففٌّ واحلء وفيهم نزل قوله تعالى: طللفُقرَآءٍ 
الْفِرك اعهرروا ونج شيل اله لتكستوتونه خرانوت الأسر عه 
ْجَاهِل أَعْمَاة يح العف تَنْرفُهُم يِِمَهُمْ لا يَسْملُو الئاس إِلحَانًا وم 
تفقوأ مِنْ حَبَرِفَإِ رك الله بو عَلِيم (4)22 [البقرة91”". 

ولما أَلِفَ المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر 
الكبرى ما كفاهم... رجع التوارث إلى وضعه الطبيعى المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس 


(757) فتح البارى ١١/١17‏ 4» وسئده عند ابن سعد صحيحٌ؛ لكنه مرسل» وللحديث شواهد مشهورة صحيحة. 
)١75(‏ الطبقات الكبرى »3055/١‏ تفسير الطبرى 791١/0‏ تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر. 


جلا بسببتتب-ب-بب-ب-ا-ب-ب-- ‏ يي احاح 


الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى للأصول والفروع والحواشي والزوجية والوصية بذوي 
الأرحام؛ فأبْطِلَ التوارث بين المتآخين؛ لأنه كان قد شُرِعَ لمعالجة ظروف استثنائية كانت تمر بها 
الدولة الناشئة» وذكر ابن سعد أن ذلك الإلغاء كان بعد غزوة بدرء بنزول قوله تعالى: «وَأُولُوأ 
لد حا مبء بَعَصّجْم أو يبع ض» [الأنفال: 2779(]/4, 

فهذه الآية نسخت التوارث بين المهاجرين والأنصار الذي كان ثابًا بموجب المؤاخاة في 


عهد النبوة أول 0 عن ابْنٍ عَبّاسِ وِلدعنهًا يوة:©: «وَلِكُلٍ جَعَلنا مَوَاى 4 [النساء: 80# قَالَ: 


ورك : وال لل لَّذِينَ عاق عا قدت أَنَنكُمْ » -قراءة العشرة سوى الكوفيين- قَالَ: «كَانَ نَ المُهَاجِرٌ ود 
قَدِمُوا المِيئه يَرثُ المهَاجِرُ الأَنصَارِيّ دُونَ دوي رحو لْدُحرَة الي آحى انين يكلِ بهم قَ) 


ررك ده مو [النساء: 06 تسَخَّثْا مح قَالَ: « وأا ين 0 
إلا التَضرَ» وَالرَاَةه وَالتصِحَة وَكَدْ هب الميرَاثُ وَيُوصِيٍ 27041 
فيرى ابن عباس أن آية لوَلِكل جَعَلنا ب ادا م َو ما ترك آلْوَلدَان وَالأَقرَبُوت" الذي 


عَفَدتَ أذ تت قعَاتُوهم تَصِييْكي» [النساء: **]» نسخت التوارث بالمؤاخاة» فالموالى فى رأيه 


إفاهة وانظر تفسير الآية» فى: فتح القدير للشوكانى 7 *” "١‏ وما ورد فى سبب نزولا عند الطيالسى فى مسئده: 
منحة المعبود ١9/7‏ ح1907١»‏ والطيثمى فى مجمع الزوائد 18/7 ويراجع: الطبقات الكبرى ١‏ /4/7» وأنساب الأشراف 
ال ل و ا ا 

(77؟) صحيح البخارى: كتاب الكفالة/ بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَ: طوَالَّذِينَ عَاقَدَثْ 0 
ح7197 واللفظ له؛ وفي كتاب التفسير/ بَابُ قَولِِ: لوَلِكل جَعَلنا مَوىَّ مما تر 00 ن والأقرَبُوت” 
وَلَّذِينَ عَفَدَتَ أيَمَمُكُمَ قكَانُوهُمَ تَصِييكم4 44/7 ح١٠45؛‏ وفي كتاب الفرائض/ بَابُ ي الَرْحَامٍ ١67/4‏ 
251747 وانظر: (المؤاخاة في عهد النبوة) في هذا الكتاب ١97/7‏ طه. 


0: 


هم الورثة بالرحم: «وَالينَ عَقَدَتَ أُيَمَمُْكُمْ» هم المهاجرون الذين كانوا يرثون 
بالمؤاخاة» وذكر ابن عباس أن ما أَلْفِيَ من نظام المؤاخاة هو الإرث» أما النصرة والرفادة 
والنصيحة: فباقية» ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخيين. 

وصفوة القول: أن المؤاخاة التى شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى ما يترتب عليها 
من توارث فإنه منسوخ» وبُوسِعٌ المؤمنين فى كل عصر أن يتآحَوًا بينهم على المواساة والارتفاق 
والنصيحة» ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة العامة بين المؤمنين. 


اند ري انار له 


التعامل مع القير 


إن الذي أمر نبيه َككِ في مكة أن يقول للكافرين: « لكر دير وَإَ دِينٍ ()4 الكافرون] هو 

الذي أوحى إليه في المدينة أن يعقد عهدا مع اليهود وكتب فيه: «لِليهُودِ دِينْهُمْ وَلِلْمْسِلِمَيِنٍ 

دينهم) لأنه سبحانه يعلمٌ بحكمته: أن الإكراه على الدخول فى الإسلام قد يثمر نفاقا؛ فيكون 
7 3 ين صسوم ص نه ص ع ده يه ا ع كع رم 24و 

الجزاء كما قال جل وعلا: إن الَْفِقِينَ فى الد رك الْأُسَفَلٍ مِنَ ألما رِوَآّن تجدَ لَهُمَ كَصِيرًا 4)2. 


وقد ينتفع به صاحبه؛ فيكون جزاؤه الجنة فى الآخرة» كما قال رسول الله وَكلِكِ: «عَحِبَ 


رَبك مِنْ قَوْم يَدْحَلُونَ الجنّة في السّلاسل» ويكون فى الدنيا من خير الناسء كما قال أبو 


و - 


فس بيه سس و سرج عمع., به 2ه عن ١‏ َه 226 0 َه َه ٍُُِ 54 6+ 
هْرَيْرَةَ َيََعَنةُ «كنتْمْ حَبْرَ أمَةِ أخرجث للئاس» قَالَ: «خَيْرَ الئاس لِلناس تأنُونَ يم في 
> + كيه 3 وك 0 ٠‏ 6ه 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: وكتب رسولٌ الله يَكيِدٌ كتابًا بينَ المهاجرينَ والأنصار وادعَ فيه هود 


ب حتحتب يلات 


وعاهدهم وأقَرّهُم عَلَ دينهم وَآمواهم وَشَرَط لم وَاشْئرَط عَلَهم... لليَهُودِ دينُمْ وَللْمْسلِمَنٍ 
دبثهُم مواليهم وَأَنْفْسْهُمْ إلا من طلم وَئم ونه لا يُوتِعُ إلائفْسَة وَل بيهو" 

وبهذه المعاهدة أصبحت المديئة المنورة دارَ إسلام» وصار من فيها من اليهود أهل ذمة 
وعهد؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فيحرم إيذاؤهم أو الاعتداء عليهم أو 
قتلهم... ونحو ذلك؛ إلا بحق ماداموا ملتزمين بالعهد مستمسكين با فيه 0 أن 
يرعى لهم ذلك» ومن خالف: فقد استحق الوعيد الوارد فى قوله وَكئِلدٌ: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَامَدًا: يرح 
رَائحَةَ ان وَإِنَ جه تُوجَدُ من مَسبرَةأرْبعِينَ َاماا أخرجه البخارى©. 

فأمثال هؤلاء: لحم حق الأخوة في المواطنة والأخوة في القوميات؛ لأنهم جميعا يعيشون في 
وطن واحد تحت حكم الإسلام وإن لم يؤمنوا به؛ وقد ذكر ذلك ربنا في كلامه عن كثيرين من 
أنبيائه ورسله مع أقوامهم» 0 وهود وصالح ولوطهء قال تعالى: «إوَآدٌ رحا عَادٍ إ د إِذ أَندّرَ 
قَوَمَُم بَالأحَقَافٍ وَقَدَ حَلتِ آلنُدْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وين حَلفِيدَ ألا تَعبْدُوَا إلا الله» 
[الأحقاف:١؟7].‏ 

وشعيب عَآتَخ حين أرسل إلى قومه في مدين؛ أطلق عليه أنه أخ هم كذلك؛ كما فى قوله 


“22111 بير و 
سبحانه: إن مَدَيَر أَحَاهُمٌ شعيبًا # [الأعراف:0] و [هود:84] و[العنكبوت:15]. 


مرو مه 


(7) الحديث المرفوع: لعجب رَبك مِنْ قَوْمِ يَدْخْلُونَ جه في السَلاسلٍ 4 فى صحيح البخارى ح ٠ ٠١‏ وسئن أبى 
داود ح/7711 واللفظ له. والحديث الموقوف من كلام أبى هريرة: فى صحيح البخارى ح4501» له حكم الرفع؛ لأنه 
ليس للرأى مجال فبه» وكلام ابن إسحاق فى: السيرة النبوية لابن هشام :501/١‏ 507» وعيون الأثر 718/1١‏ 27319 
والبداية والنهاية 2774/7 7760» ومعنى: (يُوتَغ): يملك. 

(*) سبق تفصيل تخريجه فى الحامش رقم 5٠‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب (المعين الرائق من سيرة خير الخلائق وَكَل). 


وحينما أرسل إلى أصحاب الأيكة: لم يوصف بهذا الوصف لأنه ليس من بلدهم؛ قال 
+جلّجك: «كدّب أصصِب لَبَكة الْمْرْسَلِينَ © ! ِذّقَالَ هُمَ سْعَيبٌ سكيد أل تَكقَونَ (4)22 [الشعراء]. 
فلفظ الأخ مذكرًا ومؤنتًا ومفردًا ومثنًا ومجموعا: الأصل فيه هو الأخوة في النسب أو 


2000 


ونحو ذلكء قال سبحانه: «إِنّ الْمْبَدَرِينَ كاكُوأ ِخَونَ آلسْيَطِنِ» [الإسراء:/71]. 

والمنافقون الذين يعلنون الإسلام ويخفون الكفر؛ هم إخوان للكافرين المعادين للإسلام 
وأهله» ىا قال تبارك اسمه: ألم َرَإلَ اليرت تاققوأ يَقُولُونَ لإِحْوانِهمْالّذِينَ كفرُوأ مِنْ 
أَهلٍ لكب أن أخر ‏ جَثْرَ لَمَخْرَجَرى مَعَكُمْ4 [ا حشر .]١١:‏ 

وكذلك الكافرون إخوان للمنافقين؛ لاجتماعهم علي الكيد للإسلام والتثبيط للمسلمين» 
قال تباركت أسراؤه: «يَتأيا آلَذِينَ اموا لا تَكُوتُوأ كَالَذِينَ كفرُوأ وَقَانُوا حاتم إذَا 
صَرَبُوأ فى آلْأر ضأوَكانُوأ عُرّى لوَكا نوأ عدا ما مَاتُووَمَاقَُلُوأ4 [العمران: .]1٠١‏ 

ا - لهم الأخوة في الدين إلا باعتناقهم الإسلام والانقياد لتشريعاته» 
قال سبحانه 0 0 و 0 ك هم ألْمُعَتَدُوتَ ©) فإن تابوأ 
وَأَقَامُوأ آلصّلَوة وَءَاَواآلركرة فَإِحْونُكُمْ في الدرين وَتُفَضِلُ تُقَضِلُ ليت لِقَوْ رِيَعَلَمُونَ )4 
[التوبة]. 

والأخوة في الدين: هي الأخوة الحقة التي تعلو علي كل ماسواها من القوميات 
والأوطان... وغير ذلك؛ بل إنها ترتفع فوق النسب وإن كانت لا تنفيه. 


قال فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى في)] هو مسجل عنه بالصوت والصورة: 


7!<٠ا‏ "بابب -ا ا يي يي حت 


ليجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرقا يرضى عنا اليهود أو النصارى؛ لأن معنى أنى أتصرف 
تصرفا يرضى اليهود والنصارى: فإننى بحكم الله أكون قد تبعت ملتهم, لأنه قال: «وَلّن 
تَرَصَ عَنكَ ألْيْيُودُ ولا المَصَرَئ حَقَ تَتََعَ ميم [البقرة:0٠11‏ فنعوذ بالله أن نكون منهم 
محل الرضا. 

ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايشء فهناك فرق بين الرضا وبين التعايش؛ لأن 
التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قَالَب ولكن لا بحب قلبء والرضا: أن تقبل فعل القالّب 
بحب القلب» ولذلك كان عهده وَكيِةٌ مع اليهود: لا رضا من اليهود عليه» ولا رضا منه على 
اليهودء وإنما كان تعايشا فقطء لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى به اليهودء ولأنه إن 
رضيت اليهود عن واحد: فليعلم بأنه فارق ملة الله: «وَلن تَرَضَى عَنكَ اليَبُودُ ولا 
َلُصَرَئ حَق تَتَبِعَ ملم [البقرة:٠؟١].‏ 

إذا: يجب أن نفرق بين الرضا وبين التعايش» فالرضا أن تقبل فعل القالّب بحب القلب» 
وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا خُبّاه ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا: إن الحق 
سْبِحَاَهُوَتَللَ قال فى شأن الولد مع والديه: «إوإن جهَدَالك عَلنْ أن شُمْرلك بي ما لَيِسَ 
لَك به عِلَهُ مَك ينا وَمَايييئَ فى آلدُتْيًا مَعَرُوفا) القان:10]» فهذا هو التعايش مع 
الأبوين» فالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحبء أما الود فإنك تصنعه مع من تحب» 
وإياكم أن تفهموا كا يقول بعض المستشرقين: إن فى بعض الآيات القرآنية تعارضًاء والذى 
يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة» ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن 
يستقبلوا آيات من القرآن فيها تعارض» وجاء بهذه الآية: وَصَاحِبَهُمًا فى أَلدَّنيَا مَعرُوقَا4 ثم 


57 1 م 2 5 اصرد دو -82 بد 
جاء بالآية الأخرى: الا حََدُ قَوَما يُؤيئوَ بالله وَآلْيَوَمِ الاجر يُوَآدورت مَنْ حَآدٌ 


تق 


لله وَرَسُولَهُد وَلَوَ كَانُوَأ َابَآءَهُمْ4 [الجادة:1» ثم يقول: ها هو ذا القرآن يقول #وَلَوَ 
كانُوَاأ َابَآءهُمْ» وف الآية الأخرى: ظوَصَاحِبَهُمًا فى آلدُّنيَا مَعَرُوقَا» فنقول له: يا غبى! 
إذا: فالرسول كد حين عاهد اليهود أو عاهد غيرّهم: لم يكن عن رضًا قلبى؛ وإنما هو 
تعايش كما اقتضت الظروفء والإنسان المؤمن يستعيذ بالله أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدّاء 
فالحق سبحانه يقول كلام لا يُنققض: «ولّن تَرَصَى عَنكٌ الود وَلَا آلتصَرَى حت تَتَبِعَ 
يلكر»» فنعوذ باللّه أن يرضوا عناء وليس هناك مانع إذا أرادوا التعايش: فتتعايش» فافهموا 
3 


بدقة». 


وقال فى اجتماع مع كبار القساوسة فى مصر مجيبًا على قول أحدهم: الدين للّه والوطن 
للجميع: «لاء بل كل وطن لا دين فيه؛ لا تعتز بوطنيتك له. لازم منهج» ولذلك قال الله: 92 إن 


عد 
ع 


لِينَ تَوفهُمُ الْمَليكَة طَالِمى أَشُييد قَانُوا فيم حم 
لْأَرَضٍ » مادمثٌ مستضعقًا فى الأرض فلا تُسمّى -الأرض - وطني ألم تكن أَرَض الله 
وَاسعَةٌ فَمَاجِرُوأ فيا » ابحث عن مكان آخرء أما الوطن الذى لا أستطيع أن أقيم فيه أمر لله: 
افعل ولا تفعل: فلا أعتز به» ثم سئِل عن أثر زيارته لهم» فقال: «إن شاء الله ترونها فبما بعد؛ لأن 
الأثر لا يكون ساعة الحدث. وإن! يكون بعده». انتهى كلامه ورَمَدالَهُ ورضى عنه. 


ال السو ل 
1 


001 


وصدق وِمَدَآنَهُ فيها قال: فما خرج النبى يللد وأصحابه مهاجرين من مكة إلا طلبًا لمكان 


آمن» وبحثًا عن أرض جديدة يتمكنون فيها من إقامة دين الله فى الأرض. 


سا« اسبتبتبت-ت-ب-ب-ب-ا - يبي يي حت 
وهذا الفهم الجيد من هؤلاء الأئمة الكرام: ينبغي أن يوضع في سويداء قلب كل مسلم؛ 
لأنه قد يتزوج من الكتابية؛ فيصير أهلها أصهارًا له وأقارب لذريتة» قال تعالى: ظوَطَعَامُ ألذِينَ 
وتوا كب جل لز وَطعَامكُمْ جل لهُمْ وَشْخْصَكتُ مِنّ الْمُؤْيمتِ وَشُخْصَكتُ مِنَ 
لَينَ أوُوا آلكتب ين قَبَلِكُمْ إذآ مَاليدمُوهن أُجُورَسُنٌ محْصِينَ غَبَرَ مُسَفِحِينَ ولا 
مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ) الاسةنه]. 
ولا ينبغى لمؤمن أن يُصفِىَ إلى مَن يُشكك فى فهم النصوص الشرعية قائلاً: كيف ييح 
للمسلم التزويج من الكتابية؛ ثم ينهاه عن حبها؟! 
لأن إباحة تزويجه يكون عند الحاجة» وهى تُقَدّر بقدرهاء ولا شك أن اختيار الزوجة 
المؤمنة هو خير من تلك الكتابية: طوَلَأَمَةٌ حُؤِْئَةٌ حَيَرٌ ين مُشْرِكةِ وَلَوَ أعجَبتك» 
[البقرة:١؟؟].‏ 
ثم إن المُرّة المؤمنة بلا ريب خير من الأَمَةِ المؤمنة التى يُباح التزوج بها فى حال الضرورة 
ايع 1 لم يسْتَطِعٌ ل 
قين نا ملكت أَنْمهُكُم ين فَتوكمُ الْمُؤيتت وله أغلمُ ِإيمَدكُم بَعْسْكُم ين 
لض فَأنكحُومُنٌ بإذَنِ أُمَلِهنٌ وََانُوص أُجُْورَمُنٌّ بِالْمَْرُوفٍ ححْصَنسٍ غَيرَ 
مُسَفِحَدتٍ ولا مُكَخٍ مُكَخِدَمت أَخَدَاو دآ أَحْصِيّ فإن تت حت بفدحشَة فَعَلَيْنّ نِصّفُ 
ماعل التكمسع ورت الكذاب لك لين خط لْعَكَتَ مكو وأ كوا كر 
1 


ل وَأللَهُ عَفُوه رَحِيمر (4)2 [النساء]. 


جب || ل 


ولا ننسى حالة التعايش التى وضَّحها قريبًا فضيلة الشيخ الشعراوى رَمَهُانَهُ وليس فى 
هذا حَيففٌ ولا ظلم للزوجة كائنة من كانت؛ لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة يمتها قالت: كَانَ 


3 


2 و هه 0 سرى. 8 رريى ير كوي درك »هه ا ا يق كه 
رَسُولُ الله وَل يقيسم فِيَعْدِلُ» ويَقول: «اللَهُمَ هَذَا قَسْوِي فيا أَمْلِك» قلا تَلَمْني فيا تمَلِك وَلَا 


لَّ أَبُو دَاوَدَ: يَعْنِى الْقَلْبتَ70©. 


َ 


َالْجَوْرٌ المنهى عنه يكون فى القسمة أو العشرة أو المطعم أو الكسوة, أما فى ميل القلب إلى 
إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فلا مؤاخذة فيه إن وقع» والله أعلم. 
وهكذا: أحدثٌ الإسلام بعقيدته وشريعته تغرًا حقيقيًا فى حياة الفرد والمجتمع فى المدينة 


1ك 5 6ه عزف :رت 
المنورة؛ يلا تميز به من عمق وشمول وقدرة على التأثير حتى صبغ ا حياةً كلها به بغته: # بَإئ من 
ار :هاضر 0 دير 2# «. 52020 ل 1 20 2 دور 8 
أُسْلَم وَجَهَهُ َه وَهوَ حيس قله أَجَرُهْء عِددَ رَيْه وََا حَوْفٌ عَلَيمْ وا هم ححرَئُونَ )4 
[البقرة]. 


(711) سئن أبى داود: كناب التكاح/ بَابٌّ في الْقَسْمٍَْنّ النْسَاءِ 114-07 قال الخطابى: «المكروةٌ من الميل هو 
ميل العِشْرة الذي يكون معه بخسٌ الحق» دون ميل القلوب» فإن القلوب لا مُلَك). معالم السنن 0718/7 719 
والحديث بسند أبى داود أخرجه: الحاكم فى المستدرك 7١5/7‏ ح١776‏ وقال: صَحِيحٌ عَلَ شَرْطٍ مُسْلِمٍ و1 باه 
وأقره الذهبى» وهو كما قال الحاكم؛ لكن حماد بن سلمة خالف فيه مَن هو أوثق منه وأحفظ وهو حماد بن زيد وغيره الذين 
رووا الحديث إلى أبى قلابة مرسلاًء كما قال الترمذى بعد إخراجه الحديث رقم ١١4٠‏ فى جامعه: «حَدِيتٌ عَائَِةَ مَكَذَا 
َوَاهُ عد وَاحِدِ عَنْ عمد ْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أب قِلابَكَه عَنْ عَبْدِ الله ْنِ يزيد عَنْ عَائِعَة أن الي َك كان يَفْسِمْ 
َرَوَاُ عمد ْنُ نَيِْهوَعَيْدُوَاحِِء عَنْ بوبه عَنْ أي لابه مز أن الى يك كَانَيَْسِمُ» وَهَدَا أصَح مِنْ حَدِيثِ حمَادٍ 
بْنِ سَلَّمَةا. كم| أن نسبة عبدالله بن يزيد إلى الخطمى خطأ كذلك؛ لأنه لا تعرف له رواية عن عائشة» ولا يعرف أن أبا قلابة 
قد روى عنه» وأما الراوي عن عائشة» فإنما هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» وهو الذي روى عنه أبو قلابة» وقد ذكر 
الحافظٌ وشيخه المزي هذا الحديث في ترجمته. والله أعلم. 


لمحاتٌ من بُعض القَرُواتَ 


قد فصَّلَ القرآن الكريم أحدانًا كثيرةً فى بعض الغزوات كغزوة بدر فى سورة الأنفال» 
وغزوة أحد وما تبعها من وقائع فى سورة آل عمران» وغزوة الخندق وإجلاء بهود بنى قريظة فى 
سورة الأحزاب» وإخراج بهود بنى النضير وخذلان من عاونهم من إخواهم المنافقين فى سورة 
الحشر.. وأحدانًا أخرى تُذكر فى حينها فى آيات متفرقة فى أكثر من سورة كما وقع مع يبود بنى 
قينقاع ومّن عاونهم من المنافقين فى الآيات: ١7‏ و7١‏ من سورة آل عمران» والآيات١0:‏ 7ه 
من سورة المائدة» وبحمد اللّه كان النصر فيها للمؤمنين والعاقبة للمتقين. 


0 تمحيص للمؤمنينَ فى بَدرِوأحد 07 ل 


وذلك كله كان بعد الاععباز والابنا النتى كسيف طن معادن الرجال؟ فظهن به افيس من 
الخسيسء وامتاز به الطيب من الخبيث» ومن ذلك: غزوة بدر الكبرى التى وقعت أحداثها فى 
يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ف العام الثانى من الهجرة» وقد سمى الله يومها: 
«لِيَوَمٌ آلْفرَقَانِ يَوْمَ آلْتَقَى لْجَمَعَانِ4 من المؤمنين والمشركين» ومن الملائكة والشياطين» 
حيث كان التمحيصٌ للمسلمين فى أبدانهم باختيار الجهاد لهم: «وَإِذْ يَعِدُكُمْ لله 
آلطَآبِممَينِ أنها كم وتَودُوت أنّ غير دَاتٍ الشْوَكةٍ تكوب + لكر وَيُريدُ اله 7 
آلْحَقّ بِكَلِمَجِفِ وَيَقَطعْ دَابِرَ الْكَفِرِينَ © لِيْحِقَّ الْحَقَ وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَوَ كر 


م> يم د و 


المجرموت 462 الانفاد]» وكذلك كان التمحيص فى نفوسهم وقلوبهم بالغنائم ؟ وقبول 
ا و فى أخذ الفداء من الأسرى» قال سبحانه: «ثُرِيدُوت 


برهو دا اذا - 


عَرََضَ آلدَّنْا وَللَهُيُرِيدُ الْآحرَو" وَللَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (© لَوْلَا ككب يِنَ آله سَبَقَ لَمَسَكُمْ 


0: 


2 
ره كه جه 


ِيمَآأَحَذْتُمَ عَدَابُ عَظِمٌ (© فَكُلُوأ يما غَِمْثُمَ حَلَلهُ طَيبَا وتوا الله إ رت الله عَفُود 
رَحِيم (2) 4 [الأنفال]. 
فَيَومُبَدرِأَحَدًالآيام ##ه# مِنْرَمَضانَ مَوسِم الصّيَام 
وَمَاتَرَالُ النَامنْ تخي الذِّكْرَا #8 بهوَفِيهِيَذْكُرُونَ النَصْرَا 
وَخَريَ النَبىُ في جَمَاعَة 8# يَطَلْبْ تِلْكَ العِيرَوَالبضَاعَة 
لَكِنَّهُ جَاءَ الصّربعٌ المُنذِر 446 يَمُولَيَا قَرَِشْنٌ مَلَّاتَنقِرُوا 
وَخَرِجُوا بالقَضّ وَالمَضِيضٍِ #ة#ه في طُولٍ َحْرمِم وَفي العريض 
وَاجِتَمَعُوافي بَدرِلِلقِتَال #ه# زمَاءَ ألفيفي جَمِيلٍ حال 
وَجَيْشُنَاكَانَ قَلِيلآَعَدَدُه 4ه ثُلْتُ لآلف تَاقِصاتٌ عُدَدُهْ 
وَالتَحَمَ القِتَالُ بَينَ المسلمين 86+ والمُشركِينَ وَانْجَلَى الحَقّ اليّقِين 
فَمِنْ قُرَيِشٍ كُتِلَسَبْعُونَا 4ه يَاوَيْلَمُْمْوَأْسِرسَبْعُونَا 
وَمِنَيُمُ الذِينَ آذّوا أخمّدًا «ييه في المَسجد الحَرَام يَومَ سَّجَدَا 
وَوَضَّعُوا عَلَيهِ مِنْ فَرَثِ الجَرُور +44 وَمَكَرُوا وَالمَكْرْكُلَُهُ يَُو 
وَجَمَعَ الفُمَلاءَ في القلِيب #8 لِكَي يَدُوفُواأَلَمَالتَأَنِيبٍ 
وَقُدِيَ الأشرى بالأفْوَالِ 4ه وَمَكَدَا نَتِيجَهُ القِتَالٍ 
وَفي المُمَاداةِ خلافٌ قد جَرَى جه وَأَيَدَ المُرآنُ فِيهِعُمَرا 
وَيَوْمُ بَدرِظَمَرَلس لام لهو له وَمَرْمَ البَاضِلَ وَلأصْتام 
وَالقَابَدُ العَظيمْ مَهِمَا انتَصرًا 4+4 لَايَتْبَعْ الجِيش إِذَا مَا انْكَسَرَا 
وَرْبَمَايْعَامِل الجَرِيجَا ### بِغَيْرمَائْعَامِلَالصّحِيحَا 
وَصَارَتِ الَحْكَامُ حِينًا بَعدَ جين 8# 8 تُشْرَعٌ للإسلآم في العشر السَنِين 
حَتَى أتمَاللهُ أَمْرَالدينْ جه قَبْلَوَفَاةٍ المُصِطَّمَى الأمِين 


سظ بسببنتت-ت-ب-ب-ب-بببب- يي يحت 


وكذلك كان الابتلاء والتمحيص للمؤمنين أشد وأنكى فى غزوة أحد التى وقعت في يوم 
السبت متتصف شهر شوال من العام الثالث للهجرة؛ حيث وصل إلى المدينة نحو ثلاثة آلاف 
من المشركين بزعامة أبى سفيان يريدون محق النبى وَكَِدٌ وأصحابه انتقامًا للسبعين الذين قُتلوا 
منهم فى بدرء وقد كان على قيادة خيلهم: خالد بن الوليد؛ الذى اهتبل فرصة نزول الرماة عن 
الجبل لمع الغنائم مخالفين وصية رسول الله وكيد لهم: أن لا يبرحوا أماكنهم؛ سواء انتصر 
الجيش أو هزمء فاستدار خالد بخيل المشركين» وبغت المسلمين وأربك صفوفهم؛ حتى قُتل 
سبعون من المسلمين» فضلا عمن جرح وأصيبء وأأشيع أن رسول الله وك قد ل ونزل فى 
بيان ذلك نحو ستين آية من سورة آل عمران من الآية ١7١‏ إلى الآية ١1/9‏ 0 


«ولا تَهنُوأ ولا حََرَنُوا وَأَنتُم لأَعَلَوَنَ إن كُنشر مُؤَبِيِينَ © إن يَمَسَسَكُمَ قَرَحٌ فَقَدَ 


و 
و لكا 


- ا ل اه #س | سوم 54 - 

مَسنَ آلَّقَوَمَ قرح مثلم وَتِلكَاَلأَيامُ تُدَاولُهَا بَينَ آلكَاس وَلِيَعلَم أآللّهُ اليرت ءَامَنُوا وَيَكَخِدَ 
6 رم ررم هوه و 2 4 4 - الت نو “كر وو صا 5 ره «ه 2 

ودكج شهداء وَاللّه لا جب الظبدليين (©) وَلِيمخَص الله الذين ءَامثوأ ود يَمْحَقَ الكفرِيت 


مر 


©) أَمْ حَيسيْمَ أن تَد خُلُوا آلْجَنَةَ لما بعل رِاَلَّهُآلَذِينَ جَهَدُوا مِدكُمَ وَيَعَلَمَ ألصَّبرِينَ © 


وَلَقَدَ كد تَمَكوَنَ آلْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلقَوَهُ قَقَدَ م د 


واس ص سهد كي 


رَسُولقَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلوّسُل أقَِنن مات أَوَ فيل انفلم عل أَعَفَبَكُمْ وَمَن ينقت 


5 0 دور دصر 1 
عَقَبيهِ فلن يَصْرٌ الله شيعا سَيَجَزَى آَلَهُ أشْكرِنَ 2) وَمَا كان لَِفّس أن تَمُوتَ 
> مني سر - 31 2 
إلا بإِذنِ آللِ كبا مُوَجَلاً وَم يُردَ واب آلدَُتيَا نوت با وَمَن يُردْ ثَوَاب الْآجْرَة 
0 3 0 ابر سر 
ته مها وس سَكجَزى الشدكرسنَ © وك من بي هَل مَعَدُه ريُونَ كير قَمَا وَهَنُوا 


و 
لها أصايفة بق سيبل لَه وَمَا صَعُفُوأ وَمَا أَسْتَكَانُو ' وله حب الصَّدرِبنَ ©4)2 


[آل عمران]» ثم أدب الله المؤمنين الذين ما زال فى قلوبهم حب الدنيا؛ حتى لا يعودوا لمخالفة أمر 


اا 
رسول الله وَليِِ مهما كان الثمن؛ بعد أن اتخذ من خيرتهم وصفوتهم سبعين شهيدًاء وذلك جلى 
فى قوله تعال: جلما أصَمَكُم مُصِيبَة قد صب مييق فم آل دا فل مون عد 
أَنفْسِكُمٌ إن الله ع كل لَىْءِ دير © وَمآأْصَمَكُمْ يوم آلْعَقَى ألَْمَعَانِ قر 
لْمُؤْينَ ١ج‏ وَلَِعلم لذن تاقوأ وقمل لم الوا فوأ فى سَهمل الهأو اه 
تَعلَمُ الا كبتكم هُمْ لِلَكُفْر يَوْمَِذِ أقرَبُ متم يمن يَقُولُو بِأقْوَهِهم ما 
لسن فى قلوييم ٠‏ وَآلَهأعلَمُ با يَكتُمُونَ (4)2 اال عمران. 

أخرج البخارى من حديث البَراء بْنِ عَازِبِ رتَكةعَنهُ َالَ: جَعَلٌ لبن يك عَكَ الرَّجَالَةِ - 


+ 
0 
ان 
بي 
2" 
١‏ 

لك ما 
- 
-- 


أى: الرّماة- يَوْمَ أل وَكَانُوا حمْسِينَ رَجلةَ 00 0 ١‏ مر كُطَفمًا 
الطَّدُ قلا ترحُوا مَكَانَكُمْ هَذَاء حتَّى أَرْسِل ِلَبكُمْ وَإِنْ رَاينُمُونا هَرَمْنا الوم وَأَوْطَأْنَامُمْ قل 
را بحت ال ِلَيَكُمْ). فَهَرَمُوَهُمْ قَالَ -البراء-: 0 الله رَأَيْتٌ النسَاءَ يَشْدُدْنَ قَدْ بَدَتْ 
حَلاَخِلَهُنَ وَأَسْوْفهُنَ رَافِعَاتٍِ يبن فَقَالَ أَصْحَابُ ابْنِ جُير: العَنيمة أَيْ قَوْم اَمَك ظَهَرٌ 


أَصْحَابِكُمْ قَ) تَنَْظِرُونَ؟ قَقَالَ عَبَدَاللهِ بْنُ جُبئر: أََسِيتُمْ ما قَالَ لكُمْ رَسُولُ الله وَكلِ؟ مَالُوا: 
وَالدهِ لَنَأَتئَنّ النَّاسَء فَلَنْصِيبَنَ من العَنيمَة لم تر طرق وشو كاف مُنْمَزِمِينَ» قَذَاكَ 


7 . 


إِذْيَدُعُو هم الرسُولُ في أَخْرَاهُمْ َلَم يكٌّ مَعّ الي يكل عَبرُ و ان 26 ّم عَشَرَ رَجُلاَ قَآصَايُوا 3 
0100 اع يد وَل مني أيبا. 


00 اي ىد 


وَسَبعِينَ قل َال أبُو سُفْيانَ: أني القَوْمِ ححمَدُ؟ كَلآَتَ مَرّاتِء فتَهَاهُمْ الي َك أن ميبُوف 0 


َالَ: َف القَوْم ابْنُ أبي فحَاقَ؟ ثَلآتَ مَرّاتِء ذم قَالَ: ل الم بن الحلَّاب؟ تثَلآَتّ مَرَّاتِ ثم 


رَجَعَ إِلّ صْحَابهء فََالَ: ما عَؤُلاَءِ فَقَد قتِلُواء م مَلَكَ عْمَدْ تَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَيْتَ واد يَا عَدُوّ 


و 


عقو 


م ا 1011 6 ساح لبه م 2 02 02 
الى ن الذين دْتَ لأ ياءٌ كلهم وَقَدَ بَقِيَّ م 4 يَسُوجكَ قَالَ -أبو سفيان-: يوم بيوم بَدرِ) 


7 0 . رد ىد بي.ى ىن أ دروه دري 24 دريو .فى وره 
وَالحَرت ب سجال» ! نكم ستجدو في القوم مثلة» 1 امر 2 و تسوز » ثم أخذ ير ص عل هبل» 
0-7 


على وَأجَل). قال: نَّلَنَا العرّى» وَلاَعرَّى كُمْ فَقَالَ المي كاه : 0 يرا لَهُ؟» قَالَ: قَالوا: 
سُولٌ الذو! ما تَقُولٌُ؟ قَالَ: «قُونُوا: الل مَوْلاَناء وَلَامَوْلَ لَكَمْ). 

وقد سبق فى سيرة خير البرية يك أكثرٌ من مثال للمقارنة بين ما كان عليه الجاهليون من 
أخلاق عُليا؛ وبين ما فيه المعاصرون من تسفّل وسفه على الرغم من تحضرهم المزعوم؛ فهذا 
زعيم المشركين فى الحرب (أبو سفيان) يعتذر عما صنعته امرأته والنسوة اللائى كن معها من 


0-4 


05 ص ى د )و»ه 2 2 و 4 
تمثيل بالقتلى من أصحاب رسول الله يَكَيِلك إذ يُمَطّعنَ الآدَان وَنجَذّعنَ الأنُوفء وبَقَرّت هند 
بنت عتبة بطن سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب واستخرجت كبده ولاكتة بأضراسها ثم 
لفظته... فقال أبو سفيان: («إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في القَوم مُعْلَدَ 1 آمْرْيا..؟ وكل مطالع لهذه السيرة 
أخبرٌ منى وأبصر با يفعله بعض المسلمين بإخوانهم فى هذا الزمانء فالله المستعان(5"©. 
وَيَعْدَ عَام غَرْوَةُفيأأخحديٍ ## ثَعَالِبُ تَعْرُْو عَرِينَ الأسَدٍ 
صَخْرْبِنُ حَرْبٍ في جُيُوشٍ الكفر 8# جَاءَ لمَحْوالعَارِيَومَ بَدْرٍ 
وَاختَلَمَت آرَاءُ أفل الأزضٍ 44 وَبَعْضِيُم في الرَأي ضد بَعْضٍ 
فَابْن أبيْ صَاحِبْ اليَقَاقِ 88# يَدعُوإِلَ الفرقةِ وَالشّمَاقٍ 


١ 
6 


(180) الحديث فى صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الماع وَالإختِلآفٍ في الب وَعْقُوبَةِ مَنْ عَصَى 
إِمَامَهُ م9 :"ا واللفظ له وبنحوه مختصرًا ح27487 وح١5051»‏ وح50717؛ ومسنئد الإمام أحمد ح186097. وينظر: 
السيرة النبوية لابن هشام 41/7» 47 وراجع فى هذا الجزء: «الطَردُ من الْوَطَنِ كَمَضْلٍ الوح عَنِ اده وبعد الهامش 
رقم 71١‏ فى عنوان: «ليلة ال هجرة». 


م 0 


وَلأَمْرْجَاء أَخِي خَوَاتٍ!' 4# أَنْيُلْرِمَ الرُمَاة بالنَبَاتِ 
لَكِنّمُم لَمَارَأَا المَزِيِمَةْ 8# قَالوالِمَاذَا نَثْرْكُ العَنِيمَة 
وَخَالَفُواأَهْ رَأمِيرِهمْم 8# فَمَكَنُوا الأَعْدَاءَ مِنْ ِخْوَانِيِمْ 
وَصَمَدَ النّبِيُ في القتَال #4 وَحَوْلَهُ جَمَاعَهُ الآبِصّال 
مِثل أبي دْجَانَة المِغوّار #48 مِنَالمُمَاجِرِينَ وَلآنصّار 
وَخَاضَّتٍ النِّسَاءُ تِلكَ المغرككة 8ه وَاشْتَركُت نَسِيبَةٌ في الحركة 
وخْضِّب النّبيُ بالدِّمَاء ‏ #8## وَعَسَلَثْمَاابِنَثَهُ بالمَاء 
أكْرمْ بهَا فَاطِمَةَ الرَهْرَاءَ #8 مَاأَحْسَنَ الطّبيب وَالدَوَاءَ 
وَحَمْرَةوَمُصْعَبٌ في سَبْعِين #48 قد قَتِلُوا مِنَ الرَجَالٍ المؤْمِئين 
قَالَ أَبُوسُفيَان فَلْيَعْلُ هُْبَنَ #8#ه فقيل إِنَّ الله أغتى وَأَجَل 
قَالَ لَنَا العرّى وَلَا عر لَكُمْ 8# قَالُوا لَنَاالمَْك وَلَامَوْلَلَكُمْ 
وَقِيل إِنَمْم سَيَغْرُونَ البَلَذْ #4 وَسَارَبَعْدَهُم إلى حَمْرَا الأسَد 
جَمَاعَهُ يَفُودْهُمْ مُحَمَدْ #4# لِيَأحْدُوا بِالتَأرِأُويُسْتَشَْدُوا 
وَتَزْلَ القُرآنْ فِييميُنْلَى #4# وَمِئْلَيُم لَايَرْهَبُونَ القَثْلَ 
وأذكر هنا بعض الناذج الكل فى الغزوتين تجسد ما كان عليه الصحابة من قيم» وتبرهنٌ على 
صدقهم فى الطاعة والحب لله ولرسوله: 
» فهذا أبو عبيدة بن الجراح؛ الذى قال فيه عمر بن الخطاب حين رأى عيشّه الخشن: «كلنا 
غَيَرَنْهُ الدنيا غَيْرَكَ يا أبا عبيدة» قيل: اسمه عامر بن عبدالله بن هلال القرشىء, هو أحد العشرة 


السابقين إلى الوسلام» كان إسلامه هو وعثئان بن مظعون. وعبيدة بن الحارث بن المطلب» 


() أخو خوات بن جبير هو: عبدالله بن جبير الأنصاري شهد العقبة وبدرّاء واستشهد بأد مع الرماة العشرة الذين ثبتوا 
معه ولم يخالفوا أمر رسول الله وكيك لحم . 


بل(" ئنسبننن-ا--ب-- يي ي يحت 


وعبدالرحمن بن عوفء وأبو سلمة بن عبدالأسد في ساعةٍ واحدةٍ قبل دخول النبي َكَل دار 
الأرقم» وأحد العشرة المشهود لم بالجنة» هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» ثم هاجر إلى المدينة» 
وآخى النبي يلك ببنه وبين سعد بن معاذه شهد بدرّاء وأحدّاء وسائر المشاهد مع رسول الله 
يبد وأبو عبيدة هو الذي انتزع حلقتى المغْمّر من وجه رسول الله وَكَِةِ يوم أحدِ» فسقطت 
نيتاه من ذلك» توفى في طاعون عمواس سنة 1 عشرة من ال حجرة» عن أنس بن مالك ونحوه؛ 
عن حذيفة» أن رسول يَكلدِ قال: «لِكُلّ أ أمِينٌ وَأَمِينُ هَذْو الأمة: بو عْبَيْدة بْنُ اخرّاح» متفق 
عليه» واللفظ للبخارى؛ وهذا الصحابى مع فضله ومكانته! انظر ماذا صنع بأبيه المشرك لما 
حارب الله ورسوله؛ ففى المعجم الكبير للطبرانى بسند جيد: أن والد أبي عبيدة ابن الجراح كان 
يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يحيد عنه؛ فلم أكثر: قَصَدَهُ أبو عبيدة فقتل 


16 07000 000 


فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: دلا تَدُ قو قَوَما يؤيئون الله وَالِيَوَمٍ الآحِر 


200 
10010 -يو 


يُوَآذُورت مَنْ حَآدٌ أله وَرَسُولهُه ولو كَانُوَأ َاَآءَهُمْ أو أبْتآءهح أَوْإحْوَكَهْرْأَوْ عَشِريكة 
وتيك كنب فى فوم اليم وَأيْدَهُم بزوح ينه ومُدلمُمْ جَنس وى ين خَيّها 
هر حدس يهار هعم وَرَصُوا عَنَهُ وليك حب اله أل إن زب لَه هم 
فلحو نَ (2) > [الجادلة]!41". 

وهذا أبو حذيفة؛ صحابى جليل مشهورٌ بكنيته» مختلفٌ فى اسمه» وهو ابن عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس بن عبدمناف القرشى: كان من فضلاء الصحابة» جمع اللّه له الشرف والفضلء فكان 


)1١8١(‏ ترجمة أبى عبيدة» فى: المعجم الكبير للطبراني ١60 ١55/١‏ 755 وحلية الأولياء ٠/١‏ هو وأسدالغابة 
ل ل ؟”» والإصابة 4170/7 : 51/8» و7375/17» والحديث المتفق عليه؛ فى: صحيح البخاري ح 178١‏ : ليسةة 
وصحيح مسلم ح 2141967517١‏ ومسنئد الإمام أحمد 2189/7 » والسئن الكبرى للبيهقى ”/ ٠‏ لخت إقارة 


من السابقين» وأسلم قبل دخول رسول الله كَلِْةٌ دار الأرقم» هاجر الهجرتين وصلى إلى 
القبلتين» قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًاء وآخى رسول الله وَكلِكِ بينه وبين 
عباد بن بشر الأنصاريء شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله يلك وقدِل يوم اليمامة شهيدًاء 
عن بضع وخسين سنة تأمل موقفه من أبيه الذى قَيِل ودُفن فى قَلِيبٍ بدر! قال ابن إسحاق: 
حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: لما أَلقُوا- يعني قتلى المشركين- 
يوم بدر» وقف رسول الله كد عليهم وقال: «يا عتبة» ويا شيبة» ويا أمية بن خلف. ويا أبا 
جهل - يعدد كل من فى القليب - هَل وَجَدْكُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبُكُمْ ما فقد وَجَدْتُ ما وَعَدَنِ ري 
عه ةوقال انه نشاف رحد يد الطزيل عن اتن :+ مذكوه بأطزك عق قال انق 
إسحاق: فبلغني أن رسول الله كي نظر عند مقالته هذه في وجه أبى حذيفة بن عتبة فرآه كثيًا 
قد تغير» فقال رسول الله وَكيِةِ: «لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟؟ قال: لاء والله ما شككتٌ 
في أبى ولا في مصرعه. ولكنى كنت أعرفٌ من أَبى رأيًا وجل) وفضلاً» فكنت أرجو أن يُقَرَبَه 
ذلك إلى الإسلام؛ فلم| رأيتُ ما أصابّه وذكرثٌ ما مات عليه ين الكُفِرٍ بعد الذى كنثٌ أرجو له» 
حزننى ذلك» فدعا رسول الله #َكَلِكَ لأبى حذيفة بخير» وقال له خيرا0850. 


و 


ج » .م 


ل وهذا أبو عزيز بن عمير؛ شقيق: مصعب بن عميرء يقع فى الأسر يوم بدرء فلعلك تَحَجب 
ماذا صنع به أخوه مع الذى أسره؟! قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن وهب أخو بنى عبدالدار» أن 
رسول الله وَكَلةِ حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال وَكِلِ: «استوصوا بهم خيرًا»؛ 


وكان أبو عزيز- واسمه: زرارة- بن عمير بن هاشم بن عبدمناف» أخو مصعب بن عمير لأبيه 


(587؟) ترجمة أبى حذيفة» فى: الإصابة /٠/‏ 5/ا» وأسد الغابة5/١/اء‏ الاء والحديث مطولاً فى: السيرة النبوية لابن هشام 
0 ؛ وحديث أنس مطولاً ومختصرًا ح 27814 ومسند الإمام أحمد 5/9 1707١ ٠١‏ 140/78 ح17401ء 
و“/ 187 0741 و 777/7 »٠1710/1/78‏ وعن أبى طلحة فى 79/5 م5ه"5717١.‏ 

6 حَ عن ابى حَ 


بر السننب--ب--إ ب ب يي يي حت 


وأمه فى الأسرىء قال أبو عزيز: مر بى أخى مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى فقال: 
اشدد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك... قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا 
صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث ولما قال أخوه مصعب لأبى اليَسَرِ- وهو 
الذى أسره- ما قال» قال له أبو عزيز: يا أخى! هذه وَصَائَّك بى؟!! فقال له مصعب: إنه أخى 
دونك» فسألتُ أَّه عن أغل ما قُدى به قُرَشى» فقيل لها: أربعة آلاف درهم؛ فبعثتٌ بأربعة آلاف 
درهمء ففدته بهاء وقد أكرم الله أبا عزيز بالإسلام بعد ذلك والصحبة لرسول الله وكيك وقد 
غلط من قال إنه قَيلٌ يوم أَحدٍ كافرّاء والحمد لله على ذلك477©. 

» وهذا مصعب بن عمير الذى كان معه لواء المسلمين فى غزوة أحد حتى استشهد بهاء ثبت 
فى الصحيح من حديث خباب وَإيهمَنهُ قال: هَاجَرْنا مَعَ الي تكد وَتَحْنْ نبتَفِي وَجْه اللّى 


ره 1 رهر * .0 و 0ق ايز َه جب لوس 02 سمه ٠.‏ 
عْمَيْر فيل يَوْمَ أخلء فَلَمْ يثْرْكُ إلا تَورَة- أى: ثوبًا- كنا إذَا عَطْيْنَا ها رَأْسَهُ؛ خَرَجَتْ رِجْلاة 


سه له دسل 


وَإِذَا عطي يها رجلاة؛ حَرَّجَ رَأْسَكُ فََالَ لتا لين َكِلِ: «حَطُوا يا رَأْسَهُ وَاجْعَنُوا عَلَ رِجْليْد 
الإِذْخِرَ» أوْ قَالَ: «ألْقُوا عَلَ رَجْلَيْه منْ الإذْخِرِ» وَمِنَامَنْ أَيْنَحَتْ لَهُ كمَرَنَُ: فَهُوَينيها. أى: يجنيها 
ويستمتع بهاء وهذا الحديث يدل على أن مصعب بن عمير كان متقشمًا زاهدًا بعدما كان مع أبويه 
أنعم غلام وأجوده ثوبًا؛ ولكنهم لم يجدوا لكفنه بعد موته إلا ثويًا قصيرًا لا يستر جميع جسده؛ 
فإذا غطوا به رجليه ظهر رأسه وإذا غطوا به رأسه ظهرت رجلاه» فقال لحم رسول الله كَكلِ: 
«اجْعَلُوا عَلَ رِجْلَيْهِ سينا مِن ادر وهو نباثٌ طيب الرائحة يضعه أهل مكة والمدينة فى 


(187) يراجع: السيرة النبوية لابن هشام 1 مه والبداية والنهاية لابن كثير 7٠57/5‏ /ا٠‏ ”2 والإصابة 77/8/17 


ترجمة عزيز بن عمير» و1/ 40 ترجمة أبى اليَسَّر الأنصارىء وللفائدة: راجع قصة حذيفة بن اليمان 1 


كلتك 0 لتك 


بيوتهم وقبورهم!*. 

وختام هذه النناذج: حنظلةٌ غسيل الملائكة: هو ابن أبى عامر بن صيفي بن مالك» الأوسى 
الأنصاري» صحابي جليل كان حديث عهدٍ بالزواج» فسمع الدعوة للجهاد. فخرج مسرعا دون 
أن يغتسل من الجنابة إلى غزوة أحدء ثم استُشْهِدَ بهاء فغسّلتة الملائكة وأما أبوه الذي كان يُدْعَى 
في الجاهلية بالراهب: فقد حسد النبي يللد و يؤمن» وحضر غزوة أحد مع المشركين فاستأذن 
حنظلةٌ النبي يلي في قتل أبيه فنهاه يَلِةٍ عن ذلك. وظل على كفره حتى مات بأرض 
الروهم282. 


وبهذا الأدب الربانى؟ والتقويم الإلى» والتربية المتلّ... تركز الولاء والإخلاص فى قلوب 
أصحاب النبى كلد الذين اختارهم الله لرفقة نبيه ومؤازرته ونصرته... فترجمته جوارحهم 
عملاً وسلوكاء وقد سردت سورة الأنفال جوانب عديدة من غزوة بدر» كا بينت سورة آل 
عمران مواقف كثيرة من غزوة أحدء والله أعلم. 

وبهذا تحيا المبادئ التي يظن الناس أن أصحابها قد فنواء لتأسيسها وترسيخ العقائد التي 


(*) راجع ما تقدم فى هذا الجزء تحت عنوان: «أَوَلُ مَنْ قَقَه الأنّصَارَ: مُصِعَبُ بن عُمّير». 
200-00 أ 


(585) عَنْ أَنْسِء قَالَ: «افْتَحَرَ الحيّان مِنَّ الأَنَصَارِ الأَوْسٌ وَالخَرَرَجّ » قَقَالَتِ الأَوْسٌ: مِنَا غَسِيلٌ الملايِكة حنظلة بْنُ 


الرَاهِبِء وَمِنَا مَنِ اهْترٌ له عَرْشٌ الرَّحمَنِ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذْ وَصِنَّامَنْ حمََهُ الدَْرُ عَاصضِم نت بْنِ أب الأقلح؛ وهنا مَنْ أجِيرَتْ 
سو 


شَهَادنُهُ بشَهَادَةٍ وج َْنِ خْرَيْمَةُ بْنُنَاِتِء وَقَالَْتِ الَرْرَجِيُونَ: مِنَا أرْبَعةٌ حمَعُوا القَرآنَ عَلَ عَهْدِ رَ ل 
غَيْرْهُمْ: َيْدُ بْنُ نابت وَأَبُو َي ا كَعْبء ب» وَمُعَادبْنُجبلٍ) مسند أبى يعلى 4/8 ”1607 وقال محققه: إسناده 


صحيح. ونحوه فى المعجم الكبير للطبراني 15 ح188” ترجمة إن مره عَنْظَلَة بْنُ أبي عَامِرٍ بْنِ الرَاهِبٍ الْأَنُصَارِيّ ثم 
5 8 ره 5 و 
الأَوْيييُ غَسِيلٌ المكائْكَةِ اسْْشْهدَ يَوْمَ أَحْدِ » وذكره الميئمي في مجمع الزوائد/ كتاب المناقب» باب: فضل الأنصار 41/٠١‏ 


وقال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. 


را" بستتب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-بإ -ا ‏ يي يي حت 


رواها أهلّها بدمائهم» وهم عند الله أحياء يرزقون فرحين مستبشرين: «وَإكد ب تَقولُوأ لِمَن يُقَكَلُ 
في سَِملٍ الله أموسث بَلّأَحَيَاءٌ كات ل 


بعد أن أظهرت نتائج غزوة بدر جوانب عديدة من قوة المسلمين» وتأييد الله لحم: بدأ غرس 
النفاق يُخرج شطأه ويشتد أزره لموالاتهم لشياطينهم من اليهود القاطنين معهم فى المدينة 
المنورة» وظلٌ ذلك المكر يتنامى ويتعاظم حتى وصل إلى جذوته بالمواجهة والحرب المعلنة» 
وذلك واضح فى إجلاء اليهود من المدينة كلما نقضوا العهود وم يلتزموا بالمواثيق» ومن تأمل 
الآيات فى سور: آل عمران والحشر والأحزاب: عرف ذلك فيها حدث لبنى قينقاع وبنى النضير 
وبنى قريظة ومّن ناصرهم من المنافقين. 

وهذا نموذج لهذا المزيج العكر بين المنافقين وشياطينهم من اليهود: ذكر الزهري أن إجلاء 
بنى قينقاع وقع في السنة الثانية للهجرة» وذكر الواقدي وابن سعد أنه كان يوم السبت للنصف 
من شوال من السنة الثانية» واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله يَكَيإةٌ وسيرته على أن 
ذلك وقع بعد معركة بدرء إذ لم يلتزم يبود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها الرسول ككل معهم. 
ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتهاء ووقفوا من الرسول وَكلِةِ والمسلمين مواقف عدائية» فأظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدرء وجاهروا بعداوتهم للمسلمين» وقد جمعهم 
النبي يَكئِةِ في سوقهم بالمدينة ونصحهم, ودعاهم إلى الإسلام» وحذّرهم أن يصيبهم ماأصاب 
قريشاً في بدرء غير أنهم واجهوا النبي كَكيِةٍ بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من 
الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته» فقد جابهوه بقولهم: يا حمد لايغرنك 


من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لايعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا 


نحن الناسء وأنك لم تلق مثلنا...؛ وهكذا بدأت الأزمة تتفاقم إذ لم يكن في جوابهم مايشير إلى 

الالتزام والاحترام» بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحاً عدائية» وتحدٌ واستعلاء واستعداد 
1 5 5 ف امل ركو ع وحرو 

للقتال» فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالى: #قل للذيت كفروأ ستغلبورت 


م 0 


عا جح 


- ا 3 د صد م -. سر م رود صورا د و 
وَتُحَسَرُوَ إل جَهَكمَ وَبِنّسَ آلْمِهَادُ © قَدَ كان لكُمْ ءَايَهُ فى فِفََينٍ ألْتَعَعَا ف 


أ 2 7 ا 2 برع جام سس حلا 2 ص و 3 و لت 
تُقَيِلٌ ف سَبِيلٍ آله وَأُحَرَى كَاهِرَةٌ يَرَوتهُم مَِتليْهِرْ رأف الْعَنِ ' وله يُوَيِدُ 


يكضرو- مَن يََآه/ رت فى ذلك لَعِبَةٌ أو الأَتِصَر 49 العمادة. 

لما اتتصر المسلمون في بدر وقال رسول الله يَكِةٌ لليهود ما قال» أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وأخذوا يتحينون الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين» حتى 
جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما جاءت امرأة من العرب قدمت بجلب طاء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ لهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثويها فعقده بشوكة إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان بهوديا» وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهوده فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع» وحين علم رسول الله كَكِدِ بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار» 
وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة» وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومئذ حمزة بن عبدالمطلب وَدَيِةَُنك واستخلف ,لِك على المدينة: أبا لبابة بن عبدالمنذر العمري 
واسمه بشير» وحين سار إليهم رسول الله وَلَِدٌ نبذ إليهم العهد كا أمره الله تعالى في قوله: 
(وَإمًا تَاكَتَ من قَوْمِ حبَائَه كَآنيذَ إلبَهِرْ عل سَوَآء ' إنّ الله 1 نحبُ الَاينَ 


4 الأنفذد]» وحين علم البهود بمقدمه وَكِْةٌ تحصنوا في حصونهم. فحاصرهم النبي وَل 


سل ىئنبنببتا-ب-ا- ا يي يي ي يحت 


خمس عشرة ليلة ى) ذكر ابن هشام» واستمر الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب واضطروا 
للنزول على حكمه وَكَِك فقد فاجأهم وَكلِةِ بذلك؛ فأربكهم وأوقعهم في حيرة من أمرهم بعد 
أن قطع عنهم كل مدد, وجمد حركتهمء فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من 
المقاومة والصبر» فبعد أن كانوا بهددون رسول الله وَكَِةِ وبأنهم قوم يختلفون بأساً وشدة عن 
مشركي قريشء إذا بهم يضطرون للنزول على حكم رسول الله وَكَلكُ فأمر بهم فربطواء فكانوا 
يكتفون أكتافاء واستعمل رسول الله كلد على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي الأوسي» 
وحاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاء ه من وثاقهم» فعندما مرّ عليهم قال: حلّوهم: 
فقال المنذر: أتحلون قوماً ربطهم رسول الله َك والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عئقه» 
فاضطر عبدالله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره ويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي ككل 
بنك أسرهم. فأتى رسول الله بكي فقال: ياحمد! أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج- 
قال: فأبطأ عليه رسول الله يَكئِكّ فقال: ياحمد! أحسن في موالي» قال: فأعرض عنه» فأدخل 
ابن أبي يده في جيب درع رسول الله يَكيدِ فقال له رسول الله يَكيِِ: «أرسلني» وغضب رسول 
الله وَكلِيةِ حتى رأوا لوجهه ظللاًء ثم قال: «ويحك! أرسلني» قال: لا والله» لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي أربع مائة حاسرء وثلاثة مائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في 
غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر: فقال رسول الله وَكيِلِ: «هم لك», فخلى رسول الله 
كد سبيلهم ثم أمر بإجلائهم» وغنم رسول الله يَكيِةٌ والمسلمون ماكان لديهم من مال» وقد 
تولى جمع أموالهم وإحصاءها محمد بن مسلمة ويِدَيدُعَدكُ وحاول ابن أبي بن سلول أن يحدث 
رسول الله كُ في يبود بني قينقاع لكي يُقرّهم في ديارهم؛ فوجد على باب رسول الله وك 
عُويم بن ساعدة الأنصاري الأوميء فردّه عويم وقال:لا تدخل حتى يأذن رسول الله مَك 


لك فدفعه ابن أ فغلّظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أ الجدار فسال الدم؛ ويظهر في 


0/0000 لتك 


هذا الخبر فقه النبي وَيَيِدٌ السياسي في تعامله مع ابن سلول حيث لبى طلبه؛ فلعل هذا الموقف 
يغسل قلبه» ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته» فقال له: هم لك. ولعل الذين يسيرون وراء زعامة 
ابن أي يصلحون بصلاحه فيتماسك الصفء ويلتحم فلا يتأثر من كيد أعداء الإسلام» وهناك 
بُعدٌ آخر حيث حرص وك أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين حيث إن بعض الأنصار 
حديثي عهد بالإسلام ويُُشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبدالله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم» 
ولذلك سلك يَكيِةٍ معه أسلوب المداراة والصبر عليه وعلى إساءاته تجنباً للفتنة وإظهاراً لحقيقة 
الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من يجهلهاء ومن ثم يفر الناس من حوله ولايتعاطفون 
معهء وقد حقق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً» فقد ظهرت حقيقة حقيقة ابن سلول لجميع الناس حتى 
أقرب الناس إليه ومنهم ولده عبدالله. فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه» وتضايقوا من كلامه» بل 
أرادوا قتله . ولاينسى مسلم موقف ابن سلول يوم أحد حين رجع بثلث الميش من الطريق 
وكان عددهم ثلاثراثة مقاتل تقريبًا 

أما موقف عبادة بن الصامت ووَلَيَدَعَنَهُ فكان على النقيض مما كان عليه ابن سلول: إذ مشى 
لرسول الله يليد وخلعهم إليه» وتبرأ إلى الله عزوجل وإلى رسوله كلد من حِلّفهم» وقال: 
يارسول الله؛ أتولى الله ورسوله وك والمؤمنين» وأبرأ من حِلّف هؤلاء اليهود وولايتهم؛ وى 
ذلك نزلت الآيات: «يَتأيما الَذِينَ ءَامتُوا لا تَكَخِدُوا الْيود وَاَلمَصَرَئ أَوْلِيَاء ‏ َعَم 
وا بَعَضٍِ 1 - يكم إن ّم إن آله لا يَهَدِى ألْقَرَمَ آلظّلِمِينَ 
َترَى ألَِينَ في فلُويهم مَرَضُ يُسَرِعُوتَ فِِمْ يَقُولُونَ حَحْسَىَ أن تُصِيبَا دآيرة” 
0 1 8 ا هد عل 0 


و 


جب( بب-ب-إ-إ- ب يبي يي يي حت 


لَك" حَبِطت أَعَمَلْهُمْ قَأَصْبَحُوا حَسِرِينَ © يتا الّذِينَ ءَامَُوا مَن يَركدٌ ب 
عن دييي فَسَوْف يَأَقِ آله بِقَرَ ب وَنِبُوته: أله عل الْمُؤْيِينَ أَعِرّةِ على 
لْكَفِرِينَ حجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله وكا ححَافُونَ لَوَمَهَ لآير ذَلِكَ فَضْل اله يُؤْتيه مَن 
يََاء ' وَآلَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © إِنْمَا وَلِيَكُمْ آله ا 0 َامَتُوا لين يُقِيمُونَ 
آَلصّلوة وَيُؤْنُونَ الركوة وَهُمْ رَكِعُونَ © وَمَن وَرَسُولهُ وَالذِينَ دَامَكُوأ فَإِنَ 
حِرّب أله هر الْعَلْبُونَ )4 المائد]. 

ولما تقرر جلاء بني قينقاع أمر رسول الله يك عبادة بن الصامت أن تُلِيّهم؛ فجعلت 
قينقاع تقول: يا أبا الوليد من بين الأوس والخزرج - ونحن مواليك - فعلت هذا بنا؟ قال لهم 
عبادة: لما حاربتم جئت رسول الله لكك فقلت: يارسول الله إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم؛ 
وكان ابن أي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف: فقال عبدالله بن أي تبرأتَ من 
حلف مواليك؟ ما هذا بيدهم عندك؛ فذكّره مواطن قد أَبْلُوا فيهاء فقال عبادة:يا أبا الحباب» 
تغيرت القلوبء ومحا الإسلام العهود. أما والله إنك لَعْتصِمٌ بأمر سنرى عَّه غداًء فقالت 
قينقاع: يا محمدء إن لنا دَيْناً في الناس» قال النبي كَكلِلِ: «تَعَجّلوا وضعوا» وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإجلاء» وطلبوا التنفسء فقال لهم: ولاساعة من نهار لكم ثلاث لا أزيد عليها هذا 
أمر رسول الله وَكَلِْةٌ ولو كنت أنا ما نفستكم, فلما مضت ثلاث؛ خرج في آثارهم حتى سلكوا 
إلى الشام؛ ولحقوا بأذرعات» وهكذا خرجوا من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا 
أموا هم غنيمة للمسلمين وقد كانوا من أشجع بهود المدينة وأشدهم بأسأء وأكثرهم عدداً وعدة» 
ولذلك لاذت القبائل اليهودية بالصمت والمدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع» 
وسيطر الرعب على قلوبها وكسر شوكتهاء والفرق واضح بين ابن سلول الذي انغمس في النفاق 


)4/700 لتك 


ومرد عليه» وبين عبادة بن الصامت د رض لَدُعَنَهُ يِلَدَعَنْهُ الذى كان مثل 62 للمسلم الصادق المخلص 
لعقيدته؛ إذ تربى على المنهاج انبوي: فصفت نفسه وتطهر قلبه وقوي إيانه وتنور عقله» 
فتخلص من آثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الذاتية» وقدم مصلحة الإسلام على كل 


| م00 
شَقَ عَلَى الكُمَارِِن أَفلٍ الكتاث #8 وَالمْشْرِكِينَ مَا را مِنَ الصوَابْ 
وَأنَّ هَذَا الدَاعِيَ العَظِيمًَا 44# قَدْجَعَلَالإسلَامَ مُسْتَقِيمَا 


وَأَكَهُفي قَومِهدَ يَسْودُ| #4#ه وَحَوْلَهُفي يَنْرِبَلأسُودْ 


وبعد ما أصاب المسلمين من ابتلاء فى أحد؛ حيث قُتِل منهم سبعون: ظنت القبائل المتنائرة 
خارج المدينة في الجزيرة العربية أنها تستطيع أن تُوقِمَ بالمسلمين أمثاطًاء فأخذوا يكيدون 
ويمكرونء ويظهرون خلاف ما يبطنون؛ قأبدت قبائل متعددة الرغبة في الدخول في الإسلام» 
وطلبوا من رسول الله يَكئِْكِ أن يُمدّهم بم يعينهم على تحقيق ذلك؛ فكانت واقعة الرجيع» وبثر 
معونة بعد أحد بنحو أربعة أشهر» وبالتحديد: في شهر صفر من العام الرابع للهجرة» 

(الرجيع) ماءٌ لقبيلة هُذيل قرب مكان يسمى (اْدأَةٌ) ويقال: (لمْدَّم وهو موضع بين 


و 9٠‏ * ييا 5-5 عبد نا 04 
عسفان97 ومكة,» كانت الوقعة عنده فسميث به. 


(185) ينظر فى ذلك: السيرة النبوية لابن هشام 55/7» 55, والمغازي للواقدي »175/١‏ والطبقات لابن سعد 
1 وتاريخ الطبري »58١/7‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 4717»417/١‏ تفسير آيات سورة المائدة» والسيرة 
النبوية الصحيحة ٠٠7 259494/١‏ وموسوعة نضرة النعيم »554/١‏ واليهود في السئة المطهرة ١/1/ا7,‏ 71/9: 75/0 
والسيرة النبوية دروس وعبر لعلى محمد الصلابى «غزوة بنى قينقاع». 

(287) عسْفان: بمهملتين الأولى مضمومة؛ والثانية ساكنة» بعدها فاء آخره نون علي مرحلتين من مكة وسميت عسُفان 


سل "اسبا-ببب-ا -« -- يي يي يحت 


و(بئر معونة) هى بين أرض بنى عامر وحَرَّةٍ بني سَليم» حيث غدر بالقراء: قبائل رعل- 
بكسر الراء- وذكوان وغيرهم» وهذه تعرف بسرية القراء الذين كان عددهم سبعين صحابيّاء 
و(الرجيع) و(بئر معونة) متقاربتان في الزمان والمكان؛ حتى إن بعض مصنفي السير خلط بينهماء 
وكُلّهم يقدم موقعة الرجيع على بئر معونة» لكني أقدم شهداء بئر معونة لشرف القراءء وإظهار 
التواتر الثابت للقرآن الكريم منذ زمنه الأول والله المستعان. 


وفبما يل بيان لحاتين الحادثتين مع تجلية ما يستفاد من كل منهماء وبالله التوفيق. 


هذا نموذج حفاظ القرآن يحقق التواتر ويؤكد حفظ القرآن لدى الكثيرين من الصحابة 
بصفةٍ عامة» ومن الأنصار على وجه الخصوص في وقت نشأة الإسلام وغربته بين قبائل العرب 
المنتشرة في الجزيرة العربية» حيث قُتل في موقعة بثر معونة سبعون رجلاً من الأنصار كلهم من 
قرَاءِ القرآن وحفظته» يقول أنس بن مالك: كنا نسميهم القراء» يحتطيون بالنهار» ويُصَلُون 
بالليل» حتى بلغوا بئر معونة» فغدروا بهم- يعني: الذين زعموا أنهم أسلموا- وقتلوهم, فقرأنا 
فيهم قرآناء ثم إن ذلك رُفع: بَلُْوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا”*"». 

قال فضيلة الشيخ محمد الغزالي آَل حول هذه الحادثة: ... مع أن هذه الواقعة تُوجبٌُ 
على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة» 
إلا أن ضرورة بث الدعوة- مهما فدحت الخسائر- جعلت النبي وَكلٍِ ينظر إلى هذه التضحيات 


لتعسف السبل فيهاء وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع علي ستة وثلاثين ميلاً من مكة؛ معجم البلدان 217١/5‏ 
فك 
(31) ينظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد/ باب العون بالمدد5/٠١1‏ 555" وكتاب المغازي/ باب غزوة 


الرجيع... وبئر معونة /210//1 785 ح25:050 4. 


على أنها أمرٌ لابد منه» كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيلة حيئًا من الدهر لأن الانسحاب من 
السوق بُغْيةَ تجنبها: قضاء عليه» فهو يبقى متحملاً حتى تيب الريحٌ من جديد رخاءً تعرّض ما 
فَقَدَّه وذاك سر استجابة الرسول لأبى براء؛ عامر بن مالك الملقَّب ب(ملاعب الأسنة) حين 
عرض عليه أن يُرسل وفدًا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل نجد. 

وقد أبدى النبي يَكٌِ خشيته من أن يُصاب رجاله بسوءء وسط قبائل ضارية لا يؤمن 
ذمامهاء فقال أبو براء: أنا لحم جار80©. 

وخرج الدعاة من المدينة حتى بلغوا (بئر معونة) وكانوا سبعين من خيار المسلمين يعرفون 
بالقراء» يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» ويَيَؤْن على هذا النسق الرتيب بين جهادٍ في الحياة 
ورغبةٍ في الآخرة. 

فلما أمرهم الرسول يَكيِِ بالمسير لإبلاغ رسالات الله» خرجواء وما كانوا يعرفون أنهم - 
جميعًا- يحدُون الما إلى مصارعهم في أرض انتشر الغادرون في فجاجها. 

وحين انتهى القراء إلى (بئر معونة) بعثوا أحدهم -حرام بن ملحان- إلى عامر بن الطفيل 
رأس الكفر في هذه البقاع» فأعطاه كتاب النبي ككل الذي يدعوه فيه إلى الإسلام فلم ينظر 
(عامر) في الكتاب وأمر رجلاً من أتباعه أن يغتال حامل الرسالة» فما شعر (حرام) إلا وطعنة 
نجلاءً تخترق ظهره وتنفذ من صدره. وكأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمناها من قديم 
فقد صاح (حرام) على أثر ذلك: قُزْتُ وربٌ الكعبة!. 


ومضى (عامر) في عَسَّمِه فاستصرخ أعوانه ليواصلوا العدوان على سائر القوم» فانضمت 


(/58) رواه ابن هشام 164/7» عن ابن إسحاق بسندٍ صحيح مرسلاًء وكذا رواه الطبراني» عن ابن إسحاق كا في مجمع 
الزوائد »١78/5‏ اخردل ورواه الطبراني أيضًا من حديث كعب بن مالك وَوَزََهَعَنَهُ نحوه؛ قال الميثمي: ورجاله رجال 


الصحيح. 


3ت كك ااا 


إليه قبائل (ر. عْلٍِ) و (ذكوان) و(القارة) فهجم بهم عامر على القراء الوادعين. 

ورأى هؤلاء اموت مقبلاً عليهم من كل صوب فهرعوا إلى سيوفهم يدفعون عن أنفسهم 
دون جدوىء إذ استطاع الأعراب الهمج أن يَعْشَّوهُم في رحالهم وأن يستأصلوهم عن آخرهم. 

وكان في سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه المأساة منهم (عمرو بن أمية الضمري) ولم يعرفا 
النبأ المحزنء إِلّا من أفواج الطير المتوحشة» تنطلق نحو المعسكر تُحَوّمَةَ حول الجثث الملقاة على 
الرمل الأعفر طامعة ما تستطيع اختطافه بأظافرها ومناقرهاء قالا: والله إن لهذه الطير لشأنًا. 
فأقبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة! قال زميل عمرو 
له: ماذا ترى؟ قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله يَكلِفْةِ نتقص عليه الخبر» لكن زميله كره هذا 
الرأي وكان له بين من استشهدوا صديق حميم يدعى (المنذر) لذلك أجاب عمرو بن أمية قائلاً: 
ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قُتل فيه المنذر! وما كنت لأبقى حتى أقُصٌ خبره على الرجال! 
وهجم على الأعراب يقاتلهم حتى قل وأَخَلٌ عمرو أسيراء فأعتقه (عامر بن الطفيل) كبير 
الغادرين عن رقبةٍ زعم أنها على أمه!. 

ورجع (عمرو) إلى النبي وكيد حاملاً معه أنباء المصاب الفادح» مصرع سبعين من أفاضل 
المسلمين تُذَكُرُ نكبتهم الكبيرة بتكبة (أُحُد) إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتالٍ واضحء وأولئك ذهبوا 
في غدرة شائنة. 

إن هذه النازلة ملأت قلوب المسلمين غيظاء وهم لم يضيقوا بخسائرهم فحسب؛ بل الذي 
أحرج مشاعرهم في هذه الحادثة: أنها كشفت عم تخبئه الوثنية في ضميرها من غلٍ كامنٍ على 
الإسلام وأهله» غلٍ عصف بكل مبادئ الشرف والوفاءء» وأباح لكل قادر أن يُلحق الأذى 
بالمؤمنين متى شاء وكيف شاء. 

وفى طريق (عمرو) إلى المدينة لقي رجلين ظنهما من (بنى عامر) فقتلهما ثائرًا لأصحابه؛ ثم 


10000800000 لتك 


تبين أنهم| من (بني كلاب) وأنبها معاهدين للمسلمين. 

ولما قدم (عمرو) على الرسول عَبنصَكاوآتَكق وأخبره الخبر» قال النبي ككل لمناس: (إنَّ 
أَصْحَابِكُمْ َذْ أَصِيبُواء وَِيُمْ قَدْ سَأَلُوا ريجمْ فَقَالُوا: رَينَا أَخِر عَنا إِحْوَائنا ب) رَضِينَا عَنْكَ 
وَرَضِيتٌ عَنَ))0190. 

ثم قال النبي وَكيِةٌ لعمرو: ١لَقَدْ‏ قَتَلْتَ قَتبلَنِ لأَدِيئّه)؟ وانشغل بجمع دياتهها من المسلمين 
وحلفائهم اليهود!. 

إن نجاح الإسلام في ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوبًا كثيرة» ولا ريب أن تأميل 
المسلمين في المستقبل... وارتقابهم المزيد من الفتح» زاد ضِغْن الضاغنين» وقد كان الناقمون 
والمتريصون يصفون المسلمين بالغرور: ظإِذ يَقَولَ آلْمُتَضِقُونَ وَلّذِيت فى قَلُويهم مَرَض غَرّ 
َتوُلآء ِيئهُم وَمَنْيَكَوَحكل عَلَ آل رك أله عَزِيزٌ حَكِيدٌ (4)2 الثفادا. 

غير أن هذه الكراهية قد بدا نبتها بعد انتصار (بدر) بل لعل هذا النصر أغرى جمهورًا من 
الضعاف المترددين بالانضواء تحت علم الدين الجديد» فلا تقلت الليالي بالمسلمين» ولحقتهم 
الهزائم انفجر الحقد المكبوت» وخبض خصوم الإسلام يناوشونه في كل مكان. 

وقد قلنا: إن النبي يك أدرك هذه الحال بها فعله مع يهود بني قينقاع؛ وكذالك بعد (أحد) 
إذ بذل جهده ليستعيد هيبة المسلمين ويوطد ما اضطرب من مكانتهم» ولذلك اشتد الصراع بين 
الجانبين: المشركون يظنون الفرصة سانحة لإثباع (أحد) بمثلها أو أشد» والمسلمون يرون محوها 
إلى الأيد(:؟". 


(789) أخرجه البخاري في صحيحه 98/4/31 784 5٠97‏ من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه مرسلاً» لكن رواه بنحوه 
موصولاًمن حديث أنس 1/ 404٠0187785‏ 041 4» والطبراني من حديث ابن مسعود كما في مجمع الزوائد 170/5 . 
(9) كتاب: «فقه السيرة» للإمام الغزاليي ص5١7:‏ 69 مع تصرف يسير ط الأولى» دار الدعوة» الإسكندرية 5٠8‏ ١ه/‏ 


و 
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عاصم بن ثابت ورفاقه 


والاقتداء بصنيعهم 


وهذا نموذج آخر يشبه حال من سبقهم» متفق معهم في الزمان» ومُقاربٌ في الجهة والمكان إذ 
كان في أول السنة الرابعة من الحجرة أيضًاء ولكنهم هذه المرة كانوا عشرة رجال صبروا وثبتوا على 
الحق حتى نالوا الشهادة» وذلك حين بعثهم رسول الله وَكَيِدٌ عيونا إلى مكة» ليأنوه بخبر قريش» 
وهم: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وهو أميرهم؛ ومرئد بن أبي مرثد الغنويء وحُبَيْبُ بن عَدى 
الأنصاري» وزيد بن الدََِّةِ الأنصاري» وخالد بن بُكير حليف بني عَدي بن كعبء وعبدالله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلّوى» ومُعتب بن عبيد أخو عبدالله بن طارق لأمه» وهؤلاء كلهم من 
السابقين الأولين إلى الإسلام في المديئة» وكلهم قد شهدوا مع رسول الله بكي غزوة بدر الكبرى. 
قال الحافظ ابن حجر: ولعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهه 051 
فظلوا يسيرون الليل وَيَكْمُنُونَ النهاره فنزلوا بالسَّحَرٍ فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض» 
فجاءت امرأة من هذيل ترعى غناء فرأت النواة فأنكرت صغرهاء وقالت: هذا تمريثرب! فصاحت 
في قومها: أَِتّ فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل» فلم يَدْعْهِم القوم إِلَّا والرجال 
بأيديهم السيوف قد غَسَوْهمء وكان ذلك بمكان يسمي (اهْدَْة)77" بين مكة وعُسفان على سبعة 


8م وتنظر القصة بتمامها في السيرة النبوية لابن هشام 1817/7: 1819 والسيرة النبوية لابن كثير 19/7: 155 . 
(191) فتح الباري ١/1‏ "1ء والسيرة النبوية لابن هشام ١1/5 :١79/7‏ وتراجمهم في: الإصابة 2195/7 776: 71 
ل لل ا ان ط دار الكتب العلمية بيروت» وقصتهم قد أخرجها 
البخاري في مواضع من صحيحه. وأول ترجمة ذكرها فيها هي قوله: باب؛ هل يستأسر الرجل» أي: هل يُسَلَّمُ نفسه للأسر 
أم لا؟ فتح الباري 171/:176/7» كما أخرجها أصحاب السئن والمسانيد والسَّيّرِ والطبقات كلهم من حديث أبي هريرة» 
وسيأتي بعدٌ: إحدى هذه الطرق مع تخريجهاء ولكننا الآن سنسوق القصة بمجموع رواياتهاء والله الموفق. 

(147) (الدأة) بفتح الحاء والهمزة بينهها مهملة ساكنة» كما في البخاري ١77/7‏ ويقال: (المُدَه) بضم الحاء وتشديد المهملة 


أميال منهاء فلجأ أصحاب رسول الله َك إلى رابية مشرفة أو أرض مرتفعة عالية» فأحاط بهم مائة 
من بني يِلكيان7؟" كلهم رْمَاةٌ ومعهم مثلهم يشدون أزرهم» ومن ورائهم قومُهم من هذيل 
ينصرونهم؛ فقالوا لهؤلاء الرجال الذين يعدون على الأصابع: اعطوا بأيديكم» واستسلموا للأسرء 
وانقادوا لناء فإنا والله لا نريد قتالكم؛ إنما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة» فقال عاصم: أما 
أنا فلن أنزل في ذمة كافر» ولا أقبلُ عهدًا من مشركء اللّهم أخبر عنا رسولكء اللّهم إني أحمي لك 
ابووفيك؟ فاحم لي خمي, 

فاستجاب الله لعاصمء فأخبر رسولّه خبره» فأخبر وَلئِةِ أصحابه بذلك يوم أصيبواء وحمى 
الله عاص) من أعدائه فلم يتتهك أحدّ منهم حُرْمَتَة ولم يقدروا على مس شيءٍ منه» حيث أرادت 
هذيل قطع رأسه بعد قتله ليبيعوه لامرأة يقال لها: سلافة بنت سعد؛ أم مسافع ولاس ابني 
طلحة العبدري اللذين قتلهها عاصم يوم أحدء وكانت نذرت لثن قيرث على رأس عاصم 
لتشربن الخمر في قحفه. فأرسل الله على جسده مثل الظُلّة من الدُبْر؟؟ حتى صارت 
كالسحابة» كلما اقتربوا منه: طارت في وجوههم تلدعُهمء فلما حالت بينه وبينهم الدَّبْرَةُ قالوا: 
دعوه يُميسى» فتذهب عنه فتأخذه» فبعث اللّه الوادي سيلاً فاحتمل عاص) فذهب به» وكان عمر 
يقول لما بلغه خبره: «يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته ىا حفظه في حياته» وذلك لأن عاص) 


المفتوحة كا في البخاري ٠١8/31‏ وقيل في ضبطها غير ذلك؛ وهى موضع بين عسفان ومكة» قرب ماءٍ لقبيلة مُذيل يقال 
له (الرجيع) كانت الوقعة عنده فسميت به؛ وهذه كانت قبل سرية القراء الذين تقدم ذكرهم. ينظر: فتح الباري 1//ا"اء 
8" والسيرة النبوية لابن هشام 2179/7 *1817: /181ء ومراصد الاطلاع 147/١‏ و507/17. و 1451/8. 
(14) (يليان) بكسر اللام وسكون المهملة» حي من هُذيل» وف رواية البخاري ١77/5‏ قريبًا من مائتي رجل ... 
والجمع بينهها ممكن كما ستراه. وعمدة القارئ 5 /١‏ 273917 *791. 

(595) (الدّبْرٌ والدَبْرَةُ) بفتح وتشديد المهلة وسكون الموحدة التحتانية» جماعة النحل والزنابير. القاموس ص598. 


صَوَلَْدُعَنهُ قد أعطى الله عز وجل عهدًا أن لا يمس مشركاء ولايمسه مشرك5©. 
كما حيل بين قريش وبين عاصم حين أرسلت من يأتي بشيء من جسده يعرفونه» لأنه قتل 
عقبة بن أبي معيط صبرًا بأمر النبي وَكَِدِ بعد أن انصرفوا من بدرء ولقد كان عقبة بن أبي معيط 
كما ذكر ابن كثير: شر عباد الله» وأكثرهم كفرًا وعنادًا وبغيّا وحسدًا وهجاءً للإسلام وأهله؛ ولما 
أمر رسول الله يَتِةِ وهو في طريقه إلى المدينة عاصم بن ثابت أن يُقَدَّمَ عقبة من بين الأسرى 
فيضرب عنقة» قال عقبة: يا معشر قريش! علام أَقْكلُ من بين من ها هُنَا؟ فقال له عاصم: على 
عداوتك لله ورسوله(53©. 
وهكذا مضى عاصم في سبعة من رفاقه إلى ربهم شهداء بررة مقبلين غير مدبرين» قد 
اختاروا لأنفسهم الحياة الحقة» في أكرم المنازل وأعلاها مع النبيين والصديقين» وبقى للناس 
عظيم القدوة فيهم وجميل التأسي بهم إلى يوم الدين» ولا تزال كلمات عاصم تدوي في سمع 
الزمان وهو يناضل في هذا القتال غير المتكافئ حيث يقول: 
مَاعَلَىَ وَآَنَا جَلْدٌ تابن #8 وَالْقَوْسُ فِيَاوَتَرّعْنَابِلَ 
تنزِلَ عَنْ صّحَفِهًا المتابلن #88 الْمَوْتْ حَقْ وَالْحَياة بَاطِلَ 
وَكُلُ مَاحَمَلإلَهُ ناز #8 بالْمَرْءٍ وَالْمَرْءْ إِلَيْهِ آل 
إن لم أقايلكم فَمِي هاب" 


(596؟) يراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 4٠ 4/١/7‏ ط التحرير- القاهرة» مع ما تقدم من المراجع. 
(195) (قتل الأسير صبرًا) هو: أن تشد يداه ورجلاه ويمسك حتى تضرب عنقه؛ وذلك بخلاف الْمُلَةِ: التي هي قطع 
بعض الأطراف كالأنف والأذن وغيرهما قبل القتل أو بعده» وهى مَنْهِيٌّ عنها.ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/8/7 
و3545/5 والبداية والنهاية / ه١٠"‏ 5:". 

(190) ذكر هذه الأبيات مع غيرها ابن هشام في السيرة 1١0/7‏ (النابل) صاحب النبل؛ ويروى (بازل) وهو القوى 
(عغنابل) بالضم غليظ شديد (المعابل) جمع معبلة» وهو: نصل عريض طويل (حمٌ الإله) قدّرهء (وآثل) صائر وراجع. 


وكذلك بقية العشرة: أعني عبدالله بن طارق» وزيد بن الدثنة» وخبيب بن عديء قد لحقوا 
بأصحابهم» على خير حال» وسلكوا طريق سلفهم إلى أحسن مآلء وإن كانوا في بادئ الأمر قد 
رضوا بالرخصة بدل العزيمة حيث رَقوا ولانوا واستسلموا للأسر وثوقًا منهم بعهد المشركين 
وميثاقهم» فلم| أعطوا بأيديهم حل المشركون أوتار قِسِيّهم فربطوهم بهاء فقال عبدالله بن طارق: 
هذا أول الغدر, وأبَى أن يصحبهم؛ فسحبوه وجروه حتى اسُّشْهِدَ وفى رواية ابن إسحاق: أنه 
انتزع يده من الققران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوهء وكان ذلك 
بمر الظهران وقبره رمَدُاَانَهُ هناك. 

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الذَّيْنةِ فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. 
وبعث به صفوان مع مولى له يقال له: نيسطاس الى التنعيم؟" وأخرجوه من الحرم ليقتلوه» 
واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قُدَّم ليقتل: أنشدك 
الله يا زيد أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمدًا يَكِِةِ الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالسٌ في أهلي» قال 
أبو سفيان: ما رأيتٌ من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدً)(055. 

وأما خبيب بن عدى: فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بأبيهم الحارث بن عامر 
الذي قتله خبيب يوم بدرء كما صرح بذلك أبو هريرة وَيَِِتَهعَنهُ في حديثه الطويل الذي وعدنا 


9 


القارئ الكريم بمطالعته كاملآء وهذه رواية البخاري في باب فضل من شهد بدرًا: قال أبو 


(729) التنعيم: أقرب أماكن الحل إلى الحرم» وكان بينه وبين مكة نحو خمسة كيلو مترات» ويسمى بالتنعيم لأن على يمينه 
جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم» والوادي اسمه تَعْمَانَ -بفتح النون وسكون المهملة- ونقل الحافظ ابن حجرء عن 
موسى بن عقبة: أن خُبَيًْا صل ركعتين بموضع مسجد التنعيم. فتح الباري 81/7 "1» والقاموس المحيط ص907١.‏ 
( السيرة النبوية لابن هشام لا لا 


هريرة: بحت رَسُولُ الله وَل عَسَرَةَ با وَأمّرَعَلَيْهُمْ حَاصِمَ بْنَّنَابتٍ الأنْضَا صَارِيٌ» جد عَاصِمٍ 
ل ل مُذَيْلٍ يُقَالُ َم بو 
تيان فووا هم بَريبٍ مِنْ مان رَجُلٍ وَام» قاف نصُوا آنَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأكَلَهُمْ ار في منِْلٍ 
َرلُوه فَقَانُوا: عر يدْب! فَاتبَعُوا آنَارَهُمْ قَل) حَسّ بِِمْ عَاضِمٌ وَأضْحَابْه توا | مَوْضِع تحاط 


026 00 0 ع4 كه سظده هده س0 سي 15 01 +. 5 >» 0" 

بِمْ القَوْمُ فَقَالُوا هم انْزلوا فأعطوا بِأَيْدِب اراك العية واد قُ أن لا تقتل مِنْكُمْ أحَذَاء فَقَالَ 
0 16م 2 . كشن ؟ 1 40> 16 . ا كس» 1 . شم + 5 ص 
عَاصِمْ بْنُ َاتٍ: أَمما لَْوْم! أمًا أنَا فلا أَنِلُ في ذم كاف كُمَ قَالَ: اللَّهُمَ أَخْ عَنَا تيك مكل 


م آذ أ مه 


فَرَمَو 3 1 وَكَدَلَّ 3 هه سه إأسره سيو يس سه 0 
م ا ماو نه 0 ل سُُ 

03 

الدَيَِِ وَرَجُلٌ آحَرُء قَلَ) اسْتَمْكَنُوا ال 
هَذَا أَوّلُ الْعَذْرِ وَالنَِّ لا أَمْ صْحَبْكُ) دلي مؤُلاءِ أو زفق قت ا 


ُُ 


ره ليلوة. سو لد 3 أ 1 0 روه و 1 5 
٠ 4‏ َانْطلقَ بحْبَيْبٍ وَرَيْدِ بْنِ الح حَتى ياعوهمَا بَعْدَ َع بَذْرِ فَابْتَاعَ بن نو الحارث بن 

رك 2 2س مك م 00 20 مه 01 
ايبن تقل با وكا ب مول الخاردة ب مِريَوْمَ بَذْرِ فلبث خبَيْبٌ م أسِيرًا 


وسو 2 ال و 


حَتَّى أَجْمَعُوا تله فَاسْتَعَارَ مِنْ بَحْضٍ بَنّاتِ الحَارثِ مُوسَّى يَسْتَحِدٌ 000" فَأَعَارَئْكُ فَدَرَجَ بيَمّ لا 
وَهِيَ غَافِلَةٌ م حَبَّى أثاف فَوَجَدَنهُ مجلسَة ٍُ مجُلِسَهُ عل فَخِذْهِ 9 يدو قَالَتْ: قَمَزِعْتُ كَرْعَةَ عَرَفَهًا 
َبَيْبٌ» قَقَالَ: أَتَحْسَيْنَ أَنْ أقْتْلَهُ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعلَ ذَلِكَ» 


دهم رقع 4 0 00 4 1 20 م 3 
شيب اهلق هَل عن ين تب فى يده َه لوبق بالحديد» وَمَا بِمَكَةَ مِنْ 


24 
آذآ تل ّ 


5206 


قَالَتْ: وَالنّهِ مَا رَأَيْتٌ أَسِيرًا راي 


رفوو 


ثَمَرَه وَكَادَتْ تَقُولُ: إِنَهُ َرزْقٌ رَرَهَهُ الله حي( '" فل حَرَجُوا به من الرَم لِيقتْلُوهني الل قَالَ 


٠‏ (مُوسّى) يجوز تنوينها وعدمه» وهى آلة يزال بها الشعر (يَسْتَحِدٌَ َا) أي: يتطهر بها ويحلق شعر عانته خشية أن 
يظهر منه قبيح إن صلبوه أو مثلوا به بعد قتلهء ى) أن هذا العمل سن من سنن الفطرة. فتح الباري 1/ 87. 

(01) وف رواية ابن إسحاق: فلقد اطلعت عليه يومًا وإن في يده لقطفًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه؛ وما أعلم في 
أرض الله عنبًا يؤكل. السيرة النبوية لابن هشام 117/7/7. 


4 - 3 .6 و 04 


كم خيْبٌ: دَعوني أْصَنٌِرَكْعيَنِ ركوو فَرَكُعَ رَكُعَتَنِ . كُعتَينِ فَقَالَ: وَالنَّهِ نَهِ لولا 

َزِدْتُ» مم َالَ: اللّهمَ أْصِهحْ عَدَدَاء وَافُْلُْمْبَدَداه ولا تُبْقٍ نهم أده َم ألذأمثول: 

فَلَسْتُ أَبَالي حينَ أَقْتَلْ مُسْلِمًا #6146 عل أي +: جَنْبٍ كَانَ لِنَهِ مَصْرَّعِي 

وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلّه هوَإنْ يَشَأ 2 تبارك على أَوضيال شِلومُمَرَع" 0 
4 و 


امم 0 نَ خُينبٌ هْوَ سَنَّلكُلٌ مُسلِم ِل صَررا: 
لصَّلاة وَأَخيرَ كلاه - آم 5 97 


*« 


- أَضْحَابَهيَوْمَ أُصِبُوا حَبْرَهُمْ» وَبَعَتَ نَاسٌ هن فرَيْشٍ إِلَ عَاضِمٍ 
ب جد ل ف لأدمة زط و كملاع مذ قي 
وهو عقبة بن أبى معيط- فَبَعَتٌ الله لَه لِعَاصِمٍ مكل الظَل ون اد حم ون ولو َل يقَدِرُوا 
أَنْ يَفْطَعُوا مِنْهُ عَميع))70:©. 
وزاد ابن إسحاق في آخر الخبر: فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حَصََرْتُةُ يومئذٍ فيمن 
حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقًا من دعوة مُبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دُعى عليه» فاضجع لجنبه زالت عنه؛ قال ابن إسحاق: حدثني يحي بن عَبّادٍ بن 
عبدالله بن الزبير» عن أبيه عَبَّادِ عن عقبة بن الحارث'" قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتنلت 


(07") فى رواية أخرى فى الصحيح: (ولستٌ أبالى...) » (أوصال) أى: أعضاء» (شلو) بكسر المعجمة وسكون اللام: 
الحسدء «مرّع) أى: مقطع. فتح البارى85/1. 

(0) صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب هل يستأسر الرجل؟ 1576175/7١ء‏ وف كتاب المغازى: باب ٠١‏ (واللفظ 
له) 08/1 9٠ء‏ وفى باب غزوة الرجيع 0778/1 707/4 وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب الرجل يستأسر 
“6/1 11-ح77270» ومسئد الإمام أحمد: 1945/7 0145 1٠١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر يَمَدَآنَه ه91/ا» 
7 ,؛ ومسند الطيالسى ص73728 0105917 والسنن الكبرى للبيهقى: كتاب السير/ باب صلاة الأسير إذا قدم ليقتل 
11549 . 

)١(‏ هذا سندٌ صحيحٌ» وعقبة بن الحارث النوفلي: صحابي أسلم بعد فتح مكة» وبقى إلى خلافة عبدالله بن الزبير» 


خبيبا؛ لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي 
ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله"©. 

وقال الحافظ ابن حجر: ذكر أبو يوسف في كتاب: «اللطائف» عن الضحاك: أن النبي مَكلِِ 
أرسل المقداد والزبير في إنزال بيب عن خشبته» فوصلا إلى التنعيم» فوجدا حوله أربعين 
رجلا فأنزلاه» فحمله الزبير على فرسه وهو رَطْبّ لم يتغير منه شيءٌ» فنذر به المشركون» فلم 
لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض. فَسَمَىَ: بَلِيعَ الأرض7:". 

ويستفاد من هذه الحادثة فوائد كثيرة» وحكم عظيمة:؛ منها: أن للأسير أن يمتنع من قبول 
الأمان» ولا يمكّن من نفسه العدو ولو أدى ذلك إلى قتله حيًّا: حتى لا يجري عليه حكم كافرء 
وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة» فإن رغب في الرخصة فله أن يقع فى الأسرء قال الحسن البصري: 
لا بأس بذلكء وكرهه سفيان الثوري. 

ومنها: أن المؤمن يفي للمشركين بالعهد. ويتورع عن قتل أولادهم» والدعاء عليهم 
بالتعميم؛ وأنهم مع كفرهم: كانوا يعظمون حرم والأشهر الخرم. 

ومنها: ما كان عليه بيب من قوة اليقين والصلابة في الدين» والثبات على المعتقد» حيث 
صل ركعتين قبل القتل» وأنشأ الشعر وأنشده. 

ومنها أن الله عز وجل استجاب دعاء عاصم وأصحابه؛ وأكرمهم في حياتهم وبعد 
استشهادهم؛ وأظهر ذلك للعالمين» وأنه سبحانه قد ابتلاهم ى) سبق في علمه ليثيبهم ويعظم 
أجورهم ويرفع درجاتهم» وذلك بتمكين المشركين من قتلهم: «وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ 


انظر: الإصابة 571//5» وتقريب التهذيب ص5 794. 
[لنتترف السيرة النبوية لابن هشام اا 
(0:") الإصابة 577/7. 


ما َعَلُوةُ»4 [الأنعام: 2700117 , 

وبالرغم من تلاحق الخسائر بالمسلمين في (الرجيع) و(بئر معونة).. ودخول المؤمنين في 
محنة بعد أخرى: إلا أنهم لم يفقدوا ثقتهم بربهم..ولم يقطعوا صلتهم بخالقهمء واطمئنائهم 
لوعده لهم فى غدهم ومستقبل أمرهم» فشرعوا يردون الضربة بمثلهاء فصبروا على ما نزل بهم 
من بأساء. كعاصم وخبيب ورفاقها: الذين تقلبت عليهم أصناف البلاء وألوان التعذيب» 
فصبروا واحتسبوا وآثروا القتل والشهادة» دون أن يرجع أحد منهم عن دينه» أو ينطق بكلمة 
الكفر على لسانه. فرضى الله عنهم وأرضاهم. 


13 عَرْوَة الخَندَق وبدايّة الاستقرار د 


ثم كانت آخر الشدائد التي مرت برسول الله يكل وأصحابه: ما وقع في غزوة الأحزاب 


وهى الخندق» سنة حمس من الهجرة؛ وكانت بداية عهد الاستقرار» إذ في وقت الشدة ينبعث 


الأمل» وصدق الله إذ يقول: «سَيَجَعَ ل أللّهُيَحَدَ عُسَرِمْسَرا )4 1لطلاق] لفان مع الْعسْرِيْسَرا 
© إن مَعَآلْعْسَرمسرَا »لش 

وذلك أن المسلمين بعد أن استقروا بالمدينة؛ وأصبحت هم فيها دولة: أيقن عدوهُم أنهم 
لن يستطيعوا القضاء على الإسلام إذا حاربته كل طائفة على حدق» فأجمعوا أمرهم واتحدوا على 
الرغم من اختلافهم؛ فقرروا رمي المسلمين عن قوس واحدة؛ ليستأصلوا شأفتهم ويقضوا على 
الإسلام قضاءً محققاء وقد برز ذلك جلي في عدد الجيش الذى جاءُوا به من قريش وغطفان 


وغيرهما؛ حيث كان عدده نحو عشرة آلاف مقاتل؛ فكيف إذا انضم إلى ذلك: اليهود المتواطئون 


.764 785 /١/ هذه الفوائد مقتبسة من: فتح الباري‎ )"١1( 


مع جحافل الشركء ثم المنافقون المطلعون على أسرار المسلمين فى المدينة وما حولها!!! 

فأخذ النبي وَكَِدٌ وأصحابه يفكّرون في دفع هذا العدوان» ويعملون على كَرْءِ ذلك الخطر 
الذى يتهددهم من الداخل والخارج على السواء» وصدق الله إذ يصور لنا بعض هذه المشاهد؛ 
ويُظهِرٌ لنا كيف أنها أسفرت عن أخلاق الرجال وكشفت عن معادنهم: «يَتأيجا - َامَكُوأ 


أذ موأ نه ِعَمَة الله علَيكرإِذْ جَاءَنَكُمَ نو ب د د ََرْسَلنَا عَلَهَمَ بحا وَجُنُودَا لم تَرَوَهَا ن الله 
بِمَا تَعْمَلُونَ ما و ا 0 


لاسر جرَ وَتَْكُونَ الله لطْئُوكأ (© مَتَالِك أَبثْىَ آلْمُؤْيئُوتَ ح وَوُلَزنُوا َال 

سَّدِيدَا © وَإِذْ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَالَّذِينَ ف فُلُويم مَرَضُ ما وَعَدَنَا آلَهُ وَرَسُولَهُد إل 
اه ولك ينا اب رق ستيان 
ل يَهُولُونَ إنّ بوتا عوَرَوَمًا هى يعون إن يُريدُون إلا فرَارًا 2 وَلو دلت عَلَهْم ين 
أقَطَارِهَا م سَيلُوأ آلْفِتَتهَ لَدتَوَهَا وَمَا تَلكثُوأ يآ 000 عَنهَدُوا آله من قَبَلُ 


1 و لت يو ما عجو 


لا يُوَلُو الْأَدَبَرَ وَكانَ عَهَدُ لَه مَسَعولاً 42 إلى قوله تعالى: «وَرَدٌ اله آَلَّذِينَ كفرُوأ 
بِعَيَظِهِمٌ لَرْ يكالوأ حرا" وكقى آله الْمُؤْيِينَ لقتال وكات أللَهُ كوا عَرِيرًا ©) 
وَأَنْرَلَ ألدِينَ ظَهَرُوهُم يِنْ أُهَلٍ آلكتب من صَيَاصِيهِمَ وَقَدَفَ فى قُلُويهِمُ العم 
قرِيقًا تََئلُو وَتَأَبِرُو فَرِيقًا 2 وَأورتَكُمْ أَرْصَجُم وَدِيَرَهمَ وَأَمواهُمْ وَأَرَضا لم 
تَطوه” وكات ألّهُ عق كل نّ شَىْءِ قَدِيرا (4)2 الأحزاب]. 

وفي حديث أنس بن مالك وآيدعَنَهُ المنفق عليه يقول: حَرَحَ رَسُولٌ الله يك إل الدْدَقٍ 
ذا المجَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌيحَفِرُونَ في عَذَاةٍبَارِدةِ قَلَمْ يَكُنْلكُمْ عَرِيدٌ عبِيدٌيَحْمَلُونَ ذَلِكَ كُمْ هَل رَأى ما 


007 4 0 َه مه - ومصضاه 5-6 0 
الع + كاله قَالَ: «اللَّهُمَ إِنَ الع عَيْشُ الآخِرَةُء فَاغْفِرْ للأنْصَارِ وَالجَاجِرَه) 
و 


َقَالُوا ُجِييينَ لَهُ: كذ لديو باهرا كما عَلَ لاد مَا قينا أبَدَا. 
وفي رواية أخرى يقول ووَإِكَهَْنَُ: جَعَلٌ المَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يفِرُونَ الخنْدَقَ حَوْلٌ المدِيئة 
يشر لاب عل مرو ده وأو 
تخ الدب بيعو خحَكدًا عَلَ الإسّلام ما بَقِياأَبَدَا 
قًَ لني َكب وَهْو مهم و 0 
مك إنَهُ لا ححيرَ إلا حي الآحرَ قبَارِكُ في الأنّصَارٍ وَالمُّهَاجِرَة)(:». 

وفي أثناء تلك الشدائد يحدث رسول الله وَيَلِةِ أصحابه بمستقبل هذه الأمة وظهور ذلك 
الدين» أخرج الإمام أحمد: بسند حسن» من حديث البراء بن عازب وَيةعنَُ قال: أَمَرَنَا وَدُ 

الله وك بِحَفْرٍ الحنْدَقِء قَالَ: وَعَرَض لَنَا صَخْرَةٌ في در لا تَأَحدُ فِيهَا المحَاوِلُ 
َالَ: فََكَوْهَا إِلَ رَسُولٍ الله يلك هَجَاءَ رَسُولُ الله وكيد فَوَضَم نَوْبَكُ ثم هبط إِلَ الصَّخْرَق 
قَأَحَدَ المِعْوَلَ َقَالَ: يشم النّوا» فَصَرَبَ غََرْيَةَ فُكْسَرَ كلت 3 وَكَالَ: «اللّهُ أكيتك أَعْطِيتٌ 


-_- 


وام و م 


مََاتبِحَ الشَّامِ وَلنَهِ إن لأَبْصْ قُصُورَهًا الحُمْرَ مِنْ مَكَاني هَذَاكء ثُمّ قَالَ: (يسْم الّواء وَضَرَبَ 
أَخْرَى فَكَسَرَ ثُلْتَ احبر َقَالَ: «النّة أك أَعْطِيتٌ مَفَاتِيحَ قارسء وَاللّه إن الود الْمدَائْنَ 
ود بصم قَصْرَهَا الأَنيضٌ مِنْ مَكَاني هَذَاك ثم قَالَ: «بشم النّواء وَصَرَبَ صَرْبَة أخرَى فَقَلَمَ قي 
الْحَجَرء قَقَالَ: «اللّهُ نه كك أُعْطِيتٌُ مَفَاتِيحَ ح اليَمَنِء وَالنّه | إن لأَبِصد أَبوا وَابَ صَنْحَاءَ مِنْ مَكَانِ 


010 ف 


(0) صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 5947/1 25١99‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير/ باب عزوة الأحزاب وهي الخندق 471/9 21 1437 ح18086. 
(209 المسند 0/5" 


سس 95 سرد نَايَوْم | 000 ٠‏ ١ت‏ 6 م 2 ا 

وله شاهد من حديث جابر وواِنَةَعَنَهُ قال : إنا يو خَندق تحفر تُحفر ضت و3" شديدة 
دعيو 5 > ص أذ و 1 ل ل 00 9 يي 1 و 2 2 مر عر أفو 
قَجَاءُوا الي يك مَعَانُوا هَذِوِ كُذْيةٌ عَرَصَتْ في الْدَقِء فَفَالََكَُِ: «أنا نَازِلُ». ثُمَّ قَامَ وبطنه 
رفع الى مدل | د اهيل م 1 2 2 :د د ساد يي م 
0 حَدَ الي يكل المعو مِعْوَلَ فَصَرَبَ د كحي 


وى ه06 


َمْيَلَ أو أَهْيَم فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّوا اندَن لي إِلَ الت مَقلْتُْ لامرأي: رََيْتْ بالتِيّ يك سينا 


مَا كَانَ في ذَلِكَ صَبْنٌ فَعِنْدَكِ قَيْء؟ ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَعِيدُ وَعَنَاقٌ فَلَبَحَتْ الْعَتَاقَّ وَطَحَدَتْ 
الشَّحِي حَتََى جَعَلًْا اللَّحْمْ في الْبُمَقه كُمّ حِنْتُ ا 0 وَالْعَنَقن ف القن والقنة يان 
الأكاق» قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ» فَقَلْتُ: طُعَيم لي قم كول الله وَوَجْل أذ 0 
«كَمْ هُوَ) فَذَكَرْتٌ لَه قَالَ: «كثيث طَيّب) قَالَ: م م ولا الحبّرٌ مِنْ الور حنّى 

آي فَفَالَوَكيِلِ: «فُومُوا' قَقَامَ المَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ م دَحَلَ عَلَ امْرَأتِه قَالَ: وَيْحْكِ! جَاءَ 
النبيّ د الممَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ: اخ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ آ 


«دْحُلُواء وَلا تَضَاعَطُوا» فَجَعَلٌ يَكْدُ لبر وَيخْعَلُ عَلَيْهِ الّحى وحمو الَْرمَةَ وَالتَعورَ ذا كَل 


ِنْكُ وَيُقَربُ إِلَ أُصْحَاي كم يَنزِع يل يكْيِرٌ البْرٌ ويَخِفْ حَتَّى شَبِعُواء وَبَقِي بَقِيَة 
تَالَكَكي: كل هَذَا وَآَمْدِيء َِنَ اناس أَصَابتْهُمْ جاعَة11(0". 

وهذه لمحة من الشدائد التي تعرض لا المسلمون في هذه الغزوة: فيها تعليم وتأديب 
للخلف بعدم الاجتراء بتمنئي حضور تلك المشاهد”*» يوضحها لنا حذيفة بن اليمان وَعَيَهَعَنَهُ في 


(1") والكذية: بضم الكاف وسكون المهملة هي القطعة الصلبة من الأرض لا تؤثر فيها أدوات الحفر. ينظر: عمدة 
القاري 17/9/117. 

(") صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق /79460/1. 

(:*) راجع ص1 تحت عنوان: «خصائص السيرة» كلام القاضي عياض: «.. ومن حبته وَكلٌِ... وتمني حضور حياته..) 
وفك الإشكال من كلام القاضي عياض تجده ص17١٠‏ تحت عنوان: «السابقون الذين امتحنوا بالفتنة والأسوة بهم في 


بعادي اعر ل اا اديه 1 رَاهِيم بن يزيد التَيِْيّ» عَنْ أبيهء قَالَ: كنا 
عِنْدَ حَذَيْفَكَ قَقَالَ رَجُلٌّ: لَوْ أَدْرَكْتٌ رَسُولَ الله يَكَِلكِ فَاتَلتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُء قَقَالَ حُذَيْفَة: أَنْتَ 
كُدْتَ تَفْعلُ ذَلِكَ؟ لَقَد رَأَثَنا مَعَ وَسُولٍ الذو وَكِةِ لله الأخرّاب. وَأَحَدَئنَا ربح شَدِيدَةٌ وَهُر -أي: 

-. قَقَالَ وَسُولُ الله يَكلِاِ: لجل أي يكير لق عل لل تمي ي يوم الِْيَامَِ؟2 فَسَكَيْنَا 


00 1 


برد 
لم يبه ماحد م كَالَ: دلا وَجُلٌ يا َب الَْوْم جَعلهُ الله معِي يَوْمَ الِْيَامَة لمم 


0200 


بن أحَدٌ كم َالَ: «آلا رَجُلٌ يَأ حير الْقَْم 0 م15 فَسَكَيْنا كَل به 


لهب 
١١‏ 


نا أحَد فَقَالَ: «هُمْ يَا حُدَيْمَةُ ْنَا بكَيرٍ القَوم»» فَلَمْ جد بدا إِذْ دَعَاني باشوي أَنْ أَقُومء قَالَ: 
«اذْمَتْ َأيني بِحَيرٍ الْقَوْمه وََا تَدْعَرْهُمْ عَك» -أي: وومةه وإنش يتما قلا 
ينفروا منك ويقبلوا علَ-. كَل وَلَيْتُ من عِدِْهِ جَعَلْتُ كَأن) أَمْئِي في حم حبَّى اينهم قَرَآْتُ أبا 
ور ظَهْرَهُ بالنَرٍ -أي: يدفئه-» فَوَضَعْتُ سَهها في كَبدِ الْقَوْسٍ قا و أنْ أَرمِيَكُ مَذَكَرْتُ 
0 «وَلا تَذْعَرْهُمْ ع0 وَل رَمَنهُ لَآصَبْيهُ َرَجَعْتٌ ونا أَْئِ في مغْلٍ اج)م» 
6 نه َأخبَئه حَبرٍاَْوْمه وََرَغْتُ: قُرْتُ» فَآلْبَسَنِي رَسُولُ اللو وك مِنْ قَضْلٍ عَبَاءِ كَانَتْ 
0 0000 )ا حَنَّى أَصْبَحْتُ» فَل) أَضصْبَحْتٌ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ -أي: كثير 
النوم-. 
وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن من طريق: محمد ْنِ كَعْب الْقَرَظِيٌ قَالَ: قَالَ قتَى هنا مِنْ 
َهلٍ الْكُوقةٍ يخدَيْمَة بْنِ الممان: يا ا عبْدِاللَِّ رَآنُمْ وَسُولَ الله َكل وَصَحِبْمُوُ!؟ قَالَ: نَعَمْ يا 


04 و رقة ي وراوع 


ابن أَخي» قَالَ: فَكَيَف كُنُمَْضْنَعُونَ؟ قَالَ: واه لقَدْ كَُا َجْهَدُ قَالَ: وَاللَه 


1 آم 


يَمْئِي عل الأزضء وََعَلنَاهُ عل أ 


سمه 200-04 ل 
َاقِنَاء قَالَ: فَقَالَ حذيفة: يَا ابْنَ أخى. وَالنَّهِ 


3 


ها 3 
ذلك» ونصيحة المقداد بن عمرو لجلسائه يوم أن مَرّ به رَجُلّ قَقَالَ للمقداد: طُويَى اتينِ الْعيتينِ الَينِ رأ 5 رَسُولَ النّد 
جك وَاَهلَوَدِدْتُ أن وََيْنَامَا وَأَيْتَ وَشََهِدْنَا مَا شهدْتَ 


سار أبنبنب-ب-ب-ب-ا بإ  -‏ يي يي حت 


دوس ساد 


رَسُولٍ الله وك بِالحنْدَقِ» وَصَلّ ال مِنَ اللّيْلِ مويه م لقت ينا فقَالَ: مَنْ 
رَجُلٌ يَقُومُ فَينْظرَ لَنَامَا فل الْقَوْمُ يَشْوْطٌ لَه رَسُولٌ الله يكل أنه َرْجِمْ أَدْحَلَهُ الله الجا » ق)] قَامَ 
َجُلُ» ثم صَلَ وَسْولُ اللو يك مَويا من اليل كم المت يا َقَاَ: من وَجُلُ يَقُومُ قير لاما 
فَعلّ الْقَوْمُ َم يَرْجِمْ يشرط لَهُ رَسُولُ اله وك الرّجْعَة أَسْأَلُ الله أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي في الجن » ق)) 


ل ة] فارع وَضِدَة بو يَأ دعن رَسُولٌ الله 
كلك ميك بي بدن الام جين 5م عَاني فَقَالَ: «يا حُدَيمَكُ قَاذْمَبْ فَادْخْأ في لقم َنم 
َفعَُونَ و1 دن هيا حنَى تأي ٠‏ َال: فدَهَبْتُ َدَحَذْتُ في الْقَْمهوَالرِيح وَجُنُوُ لله تفل 
مَا تَفْعلٌ لا تقد مكَمْ قِدْراء وَلَا تَارَا وَلَا با فقَامْ ُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب قَقَالَ: يا مَعْشَرَ ُرَيْشِ» لِيَنْظرٌ 


ك0 و وو 04 - 


ادو ع ليش قال خدرية: أَحَدْتُ بيد الرَجُلٍ الّذِي إِلَ جَنِي» َقْلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: آنا 


فيد روك وار بد بمسكهه بدَارِ مُقَام لَقَدْ مَلَكَ 
1 م 

الْْرَاعٌ» وَأَحْلَْْنَا بَنُو فُرَيْظَة وبَلعَنَا لعا عَنْهُمُ الَّذِي َكْرَه و مِنْ مَذِِ الرّيح مَا تَرَوْنَ وَالنِّ مَا 

تَطْمَئرءُ لَنَا قِدْرٌ وَلَائة ا قَإنّْ مُرْتَلٌ ثُمَّقَام إِلَ جمَلِهِ وَهُوَ 

ا 0 ريد كك ع1 0000 عمو قل ر ور جره عدوت دورو 
مَعْقُولٌ فَجَلسَ عَلَيْه نه تلاث» ف ق عِقاله ! وهو قائم» ولولا عهد رَ 3 

َه َه تي قم ١ه‏ هوس ل 0 :5 1 ل 00 4 

لله يَكِةِ لا تْدِثْ مًَْا حَنّى تأتيتي» كُم شِدْتُ لَقَتَلنَهُ ِسَهُم قَالَ حُذَيْمَةُ: ثم رَجَعْتٌ إِلَ رَسُولٍ 

1 ب ل 

اله يكل وَهْرَ َيِه يبُصَلُّ في 0 نِسَايه روه / َآني أَدْحَلَنِي إِلَ رَخْلِِه وَطْرَحَ عَإّ 

دف لاط 3 لوكو له أفنة ليه فَل) سَلّمْ خرن نه اللَرَء وَسَمِحَتْ غَطَفَانُ با فَعَلَتْ فَرَيشُء 

أي لو -_ه 


/ الله سبحائة وتَعال المؤمنين بأن كبت عدوهم؛ فجعل كيدهم في نحورهم دون أن 
يغلموا شيئًا أو يتحقق لهم هدفٌ؛» وامتن الله عز وجل على المؤمنين ببذه النعمة فقال سبحانه: 


لم 


طيكا الْذِينَ اموأ أذ موأ َعَمَةَ الله عل 7( والمكاي 4 جثو 5 د كَأَرْسَلكَا عَلَهَمَ حا وجَنُودًا 


000 


0 00 ل جام 2 دل اذ دح كء 
3 حَان للَهُ ما تَعَمَلُونَ ؛ بصيرا بَصِيرًا © 4 إلى قوله تبارك اسمه: «وَرَدٌ الله انين كفروأ 


0 ل 011 5:7 


ا وكقى الله الْمُؤْمِنَ الْقَكَال وكات آله قَويا عَزِيرًا ()4 الاحزاب]. 

كا حلت النقمة بيهود بني قريظة؛ لنقضهم العهد مع رسول الله كَللْك قال سبحانه: 
«وأنرل الَّذِينَ ظَهَرُوه م يِّنْ أ أهْلٍ الْكتّب من صَيَاصِيهِمٌ وَقَدّفَفى قُلُويهِمُ ألوُعَبَ قرِيقًا 
تَقعْلُونَ وَتَأَيِرُتَ َرِيقًا © وأوْرَدَكُمَ أَرْصَجُمَ وَدِيَرَهَمَ م وَأموَهُمَ وَأَرَضا 0 تَطَعُوهَا 
وكات ألَهُ ع كل سَىْء ديرا )4 [الأحزاب]. 

كلك بك بد بن مناذ بن ايان أن عزن لاضنو انه الذي شهد 
بدرًا باتفاق» وقد رُِىَ بسهم يوم الخندق» وعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بنى قريظة» 
وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جُرْحُه فهات شهيدًاء بعد أن شفى الله غيظه من يبود بني 
قريظة» وأقرٌ عينه بفشل قريش في هجومها على المدينة» وانقلابها لتَغْرَّى في عَفَّر دارهاء لا لتغزو 


)"١7(‏ ترجمة سعد بن معاذ في: الإصابة7/ ١ 7١‏ لاء والأحاديث الصحيحة كثيرة في مناقبه رَبِوََكَهُعَنَهُ نذكر واحدًا منها على 
سبيل المثال» أخرج الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك: أن النبي يَكلِْدٌ قال وجنازة سعد 
موضوعة: : «اهْزَّ كا عَرْشٌ الرَّحْمَنِ» فطفقٌ المنافقونٌ في جنازتِه وقالوا : ما أخقّهاء ذ فبلغ ذلك النبي بَكِْدِ فقال: «إنما كانت 
تحمله الملائكة معهم». صحيح ابن حبان 89/4 ح”54917» وأصل حديث أنس عند مسلم 1١9157/5‏ 27577 وأحمد 
7/7 ح 1140 وله شواهد كثيرة من أقواها حديث جابر عند البخاري 117/1 ح”1"807ء ومسلم9151915/5١‏ 
ح1477» وأحمد27097/7» وله شواهد كثيرة تنظر على سبيل المثال في المسند “5/7 7 ح185١١عن‏ أبي سعيد الخدرى» 
و/74" عن رميثة» وصحيح ابن حبان 5441 عن أَسِيدٍ بنِ حُضَيِْه و1988 5984 عن عائشة» وفيه أحاديث 


ل 


أخرى تنظر في: 85/9 : 4١‏ من حديث 59/41: 591957. والله أعلم. 


سه "سنا - - - ب يي يي يحت 


ومبذا نوقن بلا ربب: أن الله عز وجل لن يترك كلمته لِتَخفْق ولا ديته لِيهان ولا أولياءه 
.2 م 3 42 2 
عليهم... فقد كذب وافترى إفكًا مبيئاه ويؤكّدٌ ذلك اليقين ما حدث للمسلمين أثناء وبعد 


حصارهم فى شعب أبى طالبء وما وقع لرسول الله وَكيِكِ أثناء وبعد هجرته من مكة: « إل 


وو و 2ه دا هدو ُ 7 ود لدو صق - 0 0 امد م 5 211 - 

تنصروة فَقَدَ تَصَرَه الله إِذ أخْرَجَه الذين كف روا د اثين إذ هما ؤ الغار إذ 

أ و 06 حت مرو 0201 208 ل 7# وو سمس 00 ا ك4 دو 

رٍِ ل لصحيف ( . الله معنا نز لله سكينته, عليه وايدهء بجنوع 
أ صله لبو ودر لظ 2 و .به 


عَزِيزٌ كيم (4)2 التويةا. 
وفى غزوة الأحزاب دحر الله جحافل الشرك ومن واطأهم وعاونهم من 
مساو د ساي ل و 


1 
0 
5 
3 
2 3 


0 ص هو صكو 


كقرُوأ 5 ا 1 ا لَه آلْمُؤْيِيينَ لقال" 0 0 
ل اد 

َرِيقًا تَقَثْلُوَ 0 َرِيقَا 2) © 5 أَرْصَجُمٌ وَدِيرَهم وا َم وم 3 وَأَرْضا لم 
تَطعُوهًا" وكات آلَهُ على كُلٍّ سَىْء قَدِيرا 402 الاحزاب. 

فيعَام خَمْسَة وَشَمِرِشَّوَالَ #8 جَاءَت جُمُوعٌ الكْفْرِئَطلُبُ القِتَالَ 
وَذَاكَ أنَّ قَينُقَاعَ وَالَضِيرزْ ###ه مِنّاليَيُودٍ قَدْ لَقَوَاسُوءَ الحصيز 
فَأخرِجُوا مِن طَيْبَةَ المُقَدّسَة ## وَلَحِفُوا بِخَيبرَالمُتَجَّسَة 
وَالمُشَرِكُونَ مِن ذَوي الآونَانٍ #4 يم 0 مَحوَأَفْضَلٍ الأَديَانٍ 
وَضاو خوف المُسلِمِينَ لَمَا يجيه جا َدَثْمُ نيه الأنياة خَوفَاجَمًا 


وَقَالَ سَلمَان الا تُخَندقون 
وَخَطَّط النَّبِيُ مَوْضِعَ العَمَلْ 
وَلَوسَمِعْتَ القَْمَ حِينَ ا 
يَارَبَلَوْلَا أنتَ مَااهِتَدَينَا 
وَاعتَرَضَّنْيُم كُذيَةٌ في العَمَل 
وَسَطَعَتْ مِنْ تختِبًا الآنوار 
وَجَابرٌحِينَ رَأى عَصْب الحَجَر 
وَكَانَ عِندَهُ قَلِيلٌ من شعير 
وَقَالَلِلمَرَة لورَاَيِتِ 
وَصّنَعُوا ما عِندَهُم مِنَ الطَّعَام 
وَكَانَ في قِصّتِه الشَبِيرَة 
وَأَفْبَلَتْ قَبَائِ لٌْالأخْراب 
وَمِنْ وَرَاءٍ النَّاسٍ في المَدِينَةٌ 
وَاجْتَمَدَ النَّبِىُ في الدّعَاء 
وَقَدْ هَدَى اللهُ تُعيْمَ الأَشْجَعِي 
وَبَاتَ يَسْعَى في ذَوي الرَيَاسَة 
وَأَيْسَلَ الله عَلَيْهِمْ جُنْدَهُ 
وَيَعْدَمَاتَوَلَتٍلأَخْرَابُ 
وَقَالَ جِبْريل لأمِينْ مَيَا 
إلَبَنِي فُريِظَة الذِيتَا 
وَقامَّفي المَدِينَةَالمُنَادِي 
نشول صلوا الحمترق زجارمة 


وَقَدوََوْا من سُوءٍ تلك الحَالَهُ 


وَابِتَدَرُوهُ في نَبَاتٍ وَعَجَلْ 
وَمَعَهمُْم سَيَدَُهُم يُرَدِدُونَ 
وَلَاتَصَدَفْنَاوَلَاصَلَيْتَا 
وَنَبَِ تِالأقدَامَ إن لَاقَيْنَا 
وَدَكَمَامُحَمَدٌ بِالمغْوّل 
فَمَرِحُواوَحَزنَ الكُمَار 
جُوعًا عَلَى بَطْن إِمَام البَشَرْ 
وَمَعَه في بَيْتِهِ جَديٌ صَغِير 
وَجَة النَّبيَ المُصْطَفَى بَكَيْتٍِ 
نُمَّدَعَا إِليْهِ سَيَدَالآتام 
تُرِيِدُْمَالَمْيَكُْفي الحِسَابٍ 
ا ال لعبيت اللَعِيئَة 
وَاعتيق ق الإشلامة هَذَا ١‏ الأدمعي 
وَفَرَقَ الجْمُوعَ بِالسَيَاسَة 
وَتَصَّرَاللهُ تَعالَ عَبدَهُ 
تَقَيَعٌ النَّبِيُ وَلَأَصْحَابُ 
إل خِْبَاثٍ الطّبع وَالمُحَيًا 
لَايَحْفَظُونَ العَيْدَ وَالِيَمِينا 
يَدعُوالمُجَاهِدِينَ لِلحِبَادٍ 
وَضَايقُوا اليَمُود في حِصارِهِم 


7< ربإ -ا ‏ اي يي حت 
وَرَفَصَُوامَاقَالَهُلأهيير #4 وَكُنمْممُتَافِقٌ مُبير 
وَاسْتَسْلَمُوا كم سَعد بن مُعَانَ #4 وَلَامَفَرَّدُونه وَلاملاذ 
وَحَكَمَ الأؤسيُ حُكْمَا عَدْلا 8# بأن يُبَادَ البَالِغُونَ قَثْلا 
وَالسَّبِيْ لِليِّسَاءٍوَالدَرَاري #4 وَتَمَدَالحُكْم بأمرالبَارى 


قد اتضح مما سبق: ا وبدايةً عهدٍ متميز في تاريخ 
المسلمين حيث قال وَكيِةٌ: «الآنَ تَعْزُوهُمْ وَلَا يَْزُوتَنا نَحْنْ تَسِيرُ إلَيْهِنْ)21©. 

ومن َم بدأ َي بالأسلوب العمل لنشر الإسلام وتأمين سبله داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء وأبان للدنيا كلها أنه جَكيدٌ يريد قدرًا من 5 وقسطا من القوة» ليؤمّن به الدعاة 
الذين يبلغون الناس دين الله على وجهه الصحبح؛ ويحميهم من بغى المعتدين: «أأذيرت 
يَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ أله وَيَبَعُوبَا عِوّجَا وَهُم بالآخرة هم ككفِرونَ (4)2 اهردا. 

وذلك واضح فى قبوله مَل لشروط صلح الحديبية التى اعتبرها بعض أصحابه شروطًا 

مجحفة؛ لكنهم أيقنوا بعد ذلك بحكمة العليم الخبير الذى قدر الأمور ودبرها أحسن تدبيرء قال 

ا 


جل فى علاه ا راقم وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ سَيكا وهو كلك 
هبعلم وَأَثرَ ا تَعَلّمُوركَ )4 [البقرة]. 


- 


و 


(1”) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق /1/ 54٠5‏ من حديث سليان بن صررء وله شاهد 
عند البزار من حديث جابر بلفظ: أن رسول الله بَكَلدٌ قال يوم الأحزاب - وقد جمعوا له جموعا كثيرة -: «لا يغزوكم 
بعدها أبدّا ولكن تغزوهم» قال الميثمي في مجمع الزوائد: كتاب المغازي/ غزوة الخندق وقريظة 19/5 : رواه البزار 
ورجاله ثقات. لكن الحافظ ابن حجر حَسْنَ إسناده. ينظر فتح الباري 5٠0/1‏ . 


كا تنضح الصورة أكثر جلاءً فى الكتب التى بعث بها وَكَِةِ إلى الملوك والأمراء فى أقطار 
الأرضء وف البعرث والغزوات التى بلغت تخوم الشام وأطرافه» مثل مؤتة وذات السلاسل 
وتبوك وفلسطين. 

وفيها يلى عرض لبعض أحداث العام السادس وما بعده إلى أن حق وك بالرفيق الأعلى فى 
شهر ربيع الأول من العام الحادى عشر للهجرة. 


فبعد غزوة الخندق بنحو أربعة أشهر: قاد النبي يَكيِةِ طائفة من أصحابه وغزا بهم بني ليان 
الذين غدروا بأصحاب الرجيع وقتلوا بيبا وأصحابه. ووصل النبي ككل بأصحابه إلى 
عَسْفَان9١"‏ التي تبعد عدة أميال عن مكة» ثم بعث أبا بكر الصديق على رأس جماعة من 
الصحابة إلى كراع 100 العَميم وهي أيضًا تبعد عدة أميال عن مكة. 


٠‏ وف العودة من غزوة بنى المُصْطَلِق التى وقعت سنة سث من الهجرة نرى موقفًا حدث 
و 
بين عبداللهٍ بن أَبَىّ ابن سلول» رأس النفاق وزعيم المنافقين فى المدينة» وبين ابنه عبدالله 
الصحابى البار» يرويها جابر بن عبدالله فيقول: كُنَا في عَرَاةِِ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنْ المَاجِرِينَ رَجُلاً 
مِنْ الأنْصَار- ضرب ديره بيده أو بصدر قدمه - فَقَالَ ا المجَاجِرِي: يَاللْمْهَاجِرِينَ وَقَالَ 


الأَنْصَارِيٌ: يَالِإأَنْصَارِء قَسَيِمَ ذَلِكَ الي يك قََالَ: «مَا بَالُ وى الجاجلية؟» الوا وجل ون 


7< سم 


المجَاجِرِينَ كَسَعّ رجلا مِنْ الأَنّصَارِء فَقَالَ رَسُولُ الله يك دعُومًا فنا من أى: اتركوا هذه 


ا 7 م أو ابْنُ سَلُولِء كَقَالَ: أَوَقَدْ 


(15”) قال ياقوت: غزا النبي َكَلدِ بني ليان بعْسْفانء وقد مضى لحجرته حمس سنين وشهران وأحد عشر يومّاء معجم 
البلدان .١77 171١/5‏ 

(1) (كراع): بضم الكاف آخره مهملة» (العّميم): بفتح المعجمة؛ موضع بناحية الحجاز وادي أمام عسفان بثمانية 
أميال» المصدر السابق 57/5 5. 


َعَنُوهَا؟ وَالَه لَئنْ رَجَعْنا إل المِيَةلَبخْرجَنَ الأ ِنْهَا الل قَقَالَ عُمَرٌ:يَا رَسُولٌ الله دَعْنِي 
رب م ذا الازن» َل اي :مغ لا يمدت الس أن ذا يي أنحية 


,2 م 6 - و 


قَالَ لَه ابه عَبدَاللّهِ بن عَداللَهِ: الله لا َنْقَِبُ حَبَّى تقر أنّكَ الدَِّيلُ وَوَسُولُ الله يكل الْعَزير 
فَمَعَلّ. أخرجه الترمذى وصححه77١"”.‏ 

فعبدٌالله بن عبدالله بن أَنّ كان برا بأبيه هيابًا له» لكن مصلحة العقيدة هى المعتبرة عنده 
أولآء فلما رأى أباه يؤذى رسول الله وَكَلدٌ والمسلمين معه: عرض عل النى وَل أن يقتله ويه 
برأسه قائلاً: يا رسول الله! وَالَّذِي أَكْرَمَكَء وَالَّذِي أَْرّلَ عَلَيْكَ الْكِتاب: لَيِنْ شِْتَ لآتِيئكَ 
ِرَأْسِه» فقَالَ وَسُولُ الله تر جَكلاة: «لاء وَلَكِنْ ير باك وَأَحْسِنْ صحَيئته). أخرجه ابن حبان والبزار 


من حديث أبى هربرة وََأيَهءنة17". 


(15") الترمذى فى جامعه 84/6 ٠7151‏ وقال: حديث حسن صحيح. والحميدى فى مسنده 2519/7 07١‏ 
781ل 1750. 

0 حديث حسن» أخرجه إبن وهب فى جامعه قال: وبري يِب بن سو عَنْ حم بغر بن عَلقَمَة ع أي 
َلَمَة بن َي الرَحَنِه عَنْ أي هُرَيْرَ قَالَ: «مرٌ وَسُولُ الله يكل عل عَبْدِ الله بن أ ابْنِ سَلُولَ وَهُوَّف ظِلّ...» الحديث. 
0١‏ ح5١١ء‏ وشيخ ابن وهب هو: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد التميمي» قال ابن عدي: «١حَدَّثْ‏ عنه ابن وهب 
بالمناكير... ثم قال: وأرجو أن لا يتعمد الكذب». الكامل في الضعفاء 1747/4» وشيخه محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليئى: صدوق حسن الحديثء وثقه بعضهم» وصحح له الترمذى. 

وابن حبان من طريق أَحمَدُ بُنّ سَعِيدِ ل اشَمْدَانُِ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ. .. به» واللفظ له. صحيح ابن حبان 7/ ١1/١ 23177١‏ 
ح418. 

والطبرانى من طريق زيد بن بشر الحضرمى» عن شبيب بن سعيد.. به. المعجم الأوسط ح75 8" وريد بْن بْر الحضْرَمِي» 
مصرى ثقة؛ له ما ينفرد به روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره» وقال: «ثقة رجل صالح عاقلء حرج إلى المغرب فمات 
هناك». الجرح والتعديل "//1ه. 


مم0 


وقبل أن يستدير العام بعد غزوة الأحزاب: عقد النبي وَليِدٌ مع زعماء قريش صلح الحديبية 
الذي كان أعظم فتح في سيرة النبي عَلْتاصَلاةوالسَكم بل كان فتح مكة أحد ثار ذلك الصلح 
ونتائجه» ودخل في الإسلام في أقل من عامين أضعاف أضعاف من دخلوا فيه من أول البعثة إلى 
ذلك الصلح. 
صُلْحٌ الحدَيبِيَةَ فيه البَرَكَهَ #ة#ه لِلمُسْلِمِينَ وَلِتِلْكَ الحَركَه 
تَمَرَعُوا مِنْ حَرْبٍ هَوْلاءٍ #4 لِحَربٍ غَيرِهِم مِنَالأغذداءٍ 
وَاسْتُوْمِنَتْ قُرَدِثَ في بلَادِهَا #4 وَوَصََعُوا الْآَسْيَافَ في أَعْمَادِهَا 
وَأَصْبَحَت طَيْبَةُ مُسِتَعِدَةْ ## لِنَشْردِين الله تلك المُده 
ثم واصل النبي يك تبليغ دعوة الإسلام إلى ملوك وأمراء الأرض في ذلك الزمان؛ فا ترك 
ملكا ولا أميراء داخل الجزيرة وخارجها: إلا أرسل إليه الكتاب تلو الكتاب يدعوه فيه إلى 
الإسلام» ويحمله تبعة رعيته إذا أعرض وأبى. 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك وَإَِهُعَنَهُ قال: إََّر َي الله يد َنب إل 
كِسْرَىء وَإِلَ قَيِصَرٌ وَإِلَ النّجَائِيَ وَإِلَ كُلّ جَبَار: يَدْعُوهُمْ إِلَ الله تعَالَ: «أَسْلِمْ تسْلَمْ وَأسْلِمْ 


9 


- ع - 


يُوْتِكَ النّهُ جْرَكَ مَرَينِء ف توَلَيْتَ فَعلَيْكَ إذ م أربي يعني عامة الناس الخاضعين له. 


0 


وللحديث متابعة أخرى لشبيب بن سعيد عند البزار من طريق عمرو بن خليفة» عن محمد بن عمرو بن علقمة... به. مسند 
البزار ج8١2371‏ وعَمرو بن خليفة: هو البكراويٌ» يكنى أبا عثمان» شيخ بصري صدوقء رَوَى عَنْ: محمد بْن عمْرو» 
وأشعث الحُمْرانُ» وَعَنْهُ: محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» وغيرهما. تاريخ الإسلام ترجمة770. 

وذكر الهيثمئٌ الحديتٌ بطريقيه فى مجمع الزوائد ٠١9/١‏ وقال: «ر رَوَاهُ الطَبراع في الْأَوْسَطِ تفرد به ريد بشر الْحَضْرَ 


و وق ا 


ُلْتُ: وَنَقَهُ ابن حِبَانَ» وَبَقِيُّ رِجَالِهِ ثِقَاثٌ». ح١57»‏ وقال عن الطريق الثانية :١8/4‏ (رَوَاه الْبَرَّانُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ). 


000 
د 


(1) ينظر صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير/ باب كتاب النبي وَكلِْةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وباب كتب النبي 


مر "ببب-ب-ب-بإ -ا ا يي يي ته 


فمضت رسل النبي ولد تحمل الكتب إلى الأمراء المعينين من قبل الدولة التي يتبعونهاء حيث 
كانت الفرس تحتل أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة» وكان الرومان يحتلون أجزاء أخرى من شهالماء 
فضلاً عن ملك الدولتين الكبيرتين الفرس والروم, والأقاليم التابعة لكل منهماء إذ كانت الرومان 
تسيطر في ذلك الوقت على أوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا وأفريقياء وكانت الفرس تسيطر على معظم 
قارة آسياء ذا فالمهمة كبيرة» والمسئولية ضخمة» ولكن من لها إلا محمد رسول الله كلد والذين معه. 
» ولقد مضت الرسل في أمان تؤدي مهمتهاء وتبين دين الله لكل من له عقل ولب دون أن 
يتعرض هم أحد بأذى؛ لأنهم يحملون رسالة تقتضي ردًا وجواياء فكان هذا بمثابة عقد أمان 
لحاملها مدة مجيئه ورجوعه. حتى إنه يحرم قتله ولو نطق بكلمة الكفرء ففى الحديث الصحيح: 
أن رسول الله وَكَيِلةٌ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: «ق) تقولان أَنْنَ)» قَالا: تَقُولُ 
ك) قَالَ» فَقَالَ رَسُولٌ اللَهِيَكئٌِ: «وَاله لَوْلا أَنَّ الرْسْلّ لا تُقتلٌ لَصَرَبْتٌ أَعْتَاقَئ)100». 

وسنذكر بعدٌ نموذجين أحدهما لملك عربى معين من قبل الدولة الرومانية» والآخر لرقل 


نفسه؛ وذلك فى معرض الحديث عن غزوتى مؤتة وتبوك. 


يد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل "/ ”17097 : 1781 . 

(19") صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الإمام أحجدح 947 وى ١‏ ل/الاء و1 /الاء و/873*ء و27*861 و8600 من طرق 
إلى عبدالله بن مسعود وفى “7/ 58/84/17 ١5984‏ عن نعيم بن مسعود الأشجعىء واللفظ له وينظر: سئن أبو داود 
0 نفقة 


ظلت مشروعية ال هجرة إلى رسول الله وك فى مدينته واجبة على كل مسلم ومسلمةٍ» حتى 
تحت مكةٌ فى رمضان من العام الثامن للهجرة؛ وفى تلك الفترة وقعت هجرات من كثيرين من 
الصحابة لما دلالاتها وفوائدهاء نذكر منها نموذجًا واحدًا لصحابي جليل» كان قبل إسلامه 
حربًا على الإسلام وأهله. وكان أحد سفراء قريش إلى النجاشى لاسترداد المسلمين المهاجرين 
إلى مكة» لكن محاولاتهم تلك ل تُمِلِحُ» ودونك بعضّ حديثه عن نفسه كما أخرجه أثمةٌ الحديثٍ 
والسَّيْرٍ فى مصنفاتهم: 

فقد روى ابن إسحاق بسند حسن» ومن طريقه الإمام أحمد فى المسند واللفظ له مِنْ حديثِ 
حبيب بن أبى أوس الثقفىء قال: حَدَّكنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ مِنْ فيه قَالَ: كا انْصَرَفْنَا مِنَ 
الْأخرًا خاب" عَن الخندَقء بجحت رجالا ين تريش انوا يَرَوْنَّ َكَان» وَيَسْمَعُونَ ني فَقَلْتُ 
كُمْ: تَعْلَمُونَ» وَاده إن لَرَى آمْرَ ححَمَدِ يَحْلُو الأَمُورَ عُلوًا كبراء وَإِنْ كد وَأَيْتُ أيه قا كرو 
فيه؟ قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رََيْتُ أَنْ تَْحَقّ ِالنّجَاائِيٌ فَدَكُونَ عِنْدَه وَإِنْ ظَهْرَ محمد عَلَ قَوْمَِاء 


ور 


ذه مس ىه" دده و٠‏ سم + يهم رده 6 ف اموس و سم + مهس رس وي سم 

0 داج كه 0 7 2 أ 6 كه 0 4 - كته 
عِند النجَاثِي» إِنَا أ لكو نحت يديه حب إِلَيَْا مِنْ أن تكون نحت يَدَيْ محمد و! ظهَرَ 

ده وان وأ هن ني جاه و 20 ع 02 2 و ره ع سا سل سيره وو اس 

.مو ىع 0 قال: فقل* وه 


(7") أنقل فى هذا ال حامش وما بعده بعض التتمات من رواية الواقدى: وهو مع ضعفه فى الحديث؛ إمام فى السير لا 
يُستغنى عنه» وقد سبقت ترجمته الجزء الأول الحامش رقم:١١٠.‏ 

روى الواقدى: عن عبدالحميد بن جعفر» عن أبيه» قال: قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام مجانبًا معانداء فحضرت بدرًا 
مع المشركين فنجوتٌ؛ ثم حضرتٌ أُحُدّا فنجوثُ» ثم حضرتٌ الخندق فقلتٌ فى نفسى: كم أوضِع؟ والله ليظهرن محمد 
على قريش. 


آل ف م 2118 يه 1 سوه مه هه ا 4 ا 00 
إليه في شَأنِ جَعْفْرِ مَر وَأَضْحَايو(9؟, ثَالَّ: فدخل عليه : خرج من عندو. ل: فقلت لِأْصْحَابي: 
يه د 4 0 0 202 00 - تو 


هَذًا عَمرُو بْنْ أَمَيدَ لَوْ قل د عا ت على النجَايئٌ > فيَّا» إِيّاهُ فأعطاذ فَصَرَيْتُ عَنْقة فَإِذًا فَعَلْتَ 


في 


6 ده > ؟ 2ه 00 2 2 5 5 2 > عو 01 
َقَالَ: أَتَسَألْتِى أَنْ أَعْطِيك رَ ل 101117 قَالَ: 
00 2 


قُلْتُ: أَيَُا الملِكُ أَكَذَاكَ هُرَ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُوء أَطِعْنِي وَاتِعْهُ فَإنَهُ وَاهِ لعل النٌ 


وهو 5 4 


كك سر سه عا حَالَمَهُ ى) ١ل‏ الو وه 6م خأ .ص ل ٠‏ 1 
ولي ن على مَنْ خا ى) ظهرَ مُوسَّى عَلَ فِرْعَوْلٌ وَجُنُودِىو ل: قلت: فبايعني له على 
الإسلامء قَالَ: نَحَمْ قبس بط يده وبَايعنهُ عل الْإسْلَام َم حَرَجْتٌ إِلَ أُصْحَابي وَكَدْ حَالٌ رَأَبِي ع 
كَانَ عَلَيه وَكْتَمْتٌ أْصْحَابي إِسْلامِي77". 


(71””) فى رواية الواقدى: وكان رسول الله َكل قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه ليزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان 

(77”) فى رواية الواقدى: .. وفارقتهم كأنى أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن» فأجد سفيئة قد شُحِنت تُدقّع» 
فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشّعيّْة - على الشاطئ الشرقى للبحر الأحمر قرب جدة -؛ وخرجت من الشّعيبة 
ومعى نفقه فابتعت بعيرا وخرجت أريد المديئة حتى خرجت على مر الظهران - جنوب الجموم على الطريق من مكة إلى 
المدينة» ثم مضيتٌُ حتى كنت باهدَّة» إذا رجلان قد سبقانى بغير كثير يُريدان منزلأه وأحدهما داخل فى خيمة؛ والآخر قائم 
يُمسك الراحلتين» فنظرثٌ فإذا خالد بن الوليد» فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم؛ قلت: أين تريد؟ قال: محمدّاء دخل الناس 
فى الإسلام فلم يبق أحد به طمعء والله لو أقمنا لأخذ برقابنا ى) يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتهاء قلت: وأنا والله قد أردت 


]لتك 


2 5 مس 0-2 و 0-00 2 وض 9سه 
مُه حَرَجْتٌُ عَاِدًا لرَسُولِ اللو يك لأَسْلِمَ فَلَقِيتُ حَالدَ بْنَ اولي وَدَلِكَ فيل الْمَنْم 


وَهْوَ مُقْبلٌ ِنْ مَكَة فَقَذْتُ: آيْنَيَا ا سْلَينَ؟ قَالَ: وَاده لَقَدِ اسْتقَامَ امنيس وَإنَّ لجل لني 
ا 0 قُلْتُ: واه مَا جِدْتُ إلا لأُْلِمَ» فَالَ: فَقَدِمْنًا عل رَسُولٍ 

يذه كلاه . َ َالِدُ بْنُ الْوَلِيدءقَأَسْلمَ وََايمَ م دَوْتُ» فَقَلْتُ يَا رس لّ الى إن أبَايُكَ 
67 ولا أذكُرُ وَمَا تحر قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله وَكُِ: هيا عَمْرُو 
ايم فَِنَّ السام يحب مَا كَانَ قَبْلَكُ وَإِنَّ الِجْرَة تحب ما كَانَ قَبْلَهَاك قَالَ: كَبَايمتهُ ثم 
انْضَك فْك(00 

قال الواقدى: مَحَدَكِي يحَى بْنْ المخِيرَةِ بْنِ عَبْدِالرَحمَنِ بْنِ الحارث بن هشام؛ قال: سمعت 
أبى يِحَدَتُ يَقُولُ: قَالَ حَالدُ بْنُ الوَلِيدِ: حا أرَادَ الله بي مِنْ الخيْرِ ما أَرَاَ قَدَفَ في كَلبِي حُبّ 
الإشلاب وَحَصَرَنِ رُشْدِيء وَقلْت: قَدْ شَهِدْت مَذِه الموَاطِنَ كُلَهَا عَلَ محم فَلَيْسَ مَوْطِنٌ 


أ 0 2 > اام أم 4 4 1 كيل ك1 حمل ل ام خَرَّجَ 
شهَده إلا أُنصَرف و ى في تفيي أني مُوضَع في غَيْرِ شَّىْءِ وَأن حَمَدَا سَيَظْهَرٌ قَلَ) حر 


محمدًا وأردت الإسلام» وخرج عثمان بن طلحة فرحب بى فنزلنا جميعًا فى المنزل» ثم ترافقنا حتى قلمنا المدينة. 

(7”) فى رواية الواقدى: فم) أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبى عِنّبة يصيح: يا رباح! يا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر 
إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين! فظئنت أنه يعنينى وخالد بن الوليد» ثم ولى مدبرًا إلى المسجد سريعًا 
فظننت أنه يبنشر رسول الله يكيل بقدومناء فكان كما ظننتٌ» وأنخنا بالحرّة فلبسنا من صالح ثيابناء ونودى بالعصر فانطلقنا 
جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه» وإن لِوَجْهِهِ تهللآء والمسلمون حوله قد سُرٌّوا بإسلامنا. 
الل وسور اعلا 510131 110060 زر ل ابر اليا 
14 وفى رواية الواقدى :إن عَمْرَاء وخالداء وعثمانٌَ بن طلحة؛ قدموا المديئة هلال صفر سنة ثمان. المغازى 
للواقدى: 741/7: 750 ط الثالثة عالم الكتب - بيروت ١1984 -ه١ 5٠5‏ م, ومن طريق الواقدى أخرجها البيهقى فى 
دلائل النبوة 7517"/5: 57 "ء وانظر الخرائط أرقام: ١ ١7"‏ 5» 4 4 فى كتاب: أطلس تاريخ الإسلام؛ وراجع ما سبق تحت 
عنوان: ١بِيثُ‏ أبى سَلَمة أَوّلُ مَن هَاجَرَ إِلَ الْمِيئة إذ فيه أن عثمان بن أبى طلحة » هو الذى صحب أم سلمة إلى المدينة. 


لب نباب بإ -ا ا يي يي حت 


رَسُولُ الله يك إل الديَْة حَرَجْت في حَيْلٍ ون الُْضْرِكنَ لقت رَسُولَ الله ل في أَصضْحَابد 
بِعْسْفان» فقمت بإزاءه وَتَعَرَضْت لَه قَصَلّ بِأضْحَابِه الظَهْرَ آمنا مِناء فَهَمَمْنا أن تير عَليْه ثُمّ 1 
َعِمْلَنَا- وَكَانَتْ فيه خيرةٌ- فَاطْلَمَ عَلَ مَا في أَنْفْسِنَا من الُمُومء قَصَلَ بأَصْحَابِهِ صَلَاة الْعَضْرِ 
صلا حوفي فَوَقَمَ ذَلِكَ مني مَوْقِعًا وَقُلْت: الرَّجُل ُو ِغٌ! وَافْثَرفَْا وَعَدَكَ عَنْ سَبَنِ يلاوحل 
ذَاتَ الْيَينِء قَلَا صَالحَ فَرَيْشّا الحديييَة وَداقعنهُ ريش بِالرّواح قُلْت في تفي : أي مَْءِ بَقِيَ؟ 
أيْنَ المذْمَبُ إِلَ النّجَائِيَ؟ قَقَد اتَبَع محَمَدَاء وَأَصْحَابْهُآمنونٌ عِنْدَهُ فَأَخْرْجٌ إل هِرَفْلَ؟ فأخرُح مِنْ 
ديني إل تَضْرانية أذ يكودنة» يم مع عمجم تَابعاه دِيم في َي فيمَنْ بَِيَ؟ فَأنَا عل وَلِكَ إذ 
دَحَلَ رَسُولٌ الله يك في عُدْرَة الْمَضِيَة» فَتعيت فَلمْ أشهد دخوله وَكَانَ حي الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيد 
قَنْ دَحَلَ مَمَّ الي َكل في عَدْرَة الْمَضِيدَ َطَلبِي فَلَمْ يَدْنِ فكب إل كتَابَا قدا فيه: يسم الث 


مي يلس م 


الرَحمٍَ الرَحِيمء ما بعْدُ: ب و و0 


الإسام جهِلهُ أحَدٌ؟ وَكَد وَكَدْ سَأَكَنِى رَسُولُ اذه يِكِدِ عَدْكَ فَقَالَ: «أَيْنَ حَالِدٌ؟) فَقَلْت يأ لله يدء 


َقَالَ: «مَا معْلهُ جَهلَ الإسْلام! 7 كَانّ جَعَلَ نِكَِئَهُ وَجَدَهُ مَمَ المُسْلِدِينَ عَلَ المُشْرِكينَ لَكَانَ 


حََْا له وَلَقَدَمْناهُ عَلَ غَرْ». فَاسْتَدْرِكُ يَا أَخي مَا فَاتكء فَقَد فنك مَوَاطِنُ صَايلَةٌ فَالَ: قَلَا 
سي تيك 0 وَزَادَنٍ رَعْبَةَ في الإسْلام وَسَرّنِ مَكَالَهَ و 0 08 0 


و 


مَك 96 3 دْكُرَجا لبي بَكْرء قَالَ: فَلَكَرْمها فَقَالَ: هُوَ عخْرَجُك الَذِي هَدَاك الله 


اونن 


5 0 00007 5 1 ىت 4 آآ ١‏ 1 قلت 9 
للإِسلام» وَالضيقٍ الذي كنت فيه مِنْ الشّرّك. 00 يي 0 فده ٠‏ من 
أَصَاحِبُ إِلَ رَسُولٍ الله؟ فَلَقِيثُ صَفْوَانَ بن أمَيَة 0 
تحن أكَلَهُ رأسء وَكَدْ ظَهَرٌ تحَمَدٌ عَلَ الْعَرَبِ وَالَْجَم ل تَبَعْنَاهُ فَإِنْ 


 هيهل‎ 


فَإن شَرَفَ 
وى كس سر يفده ص لس ان سد بن د 2 46 0004 ره 
َحْمَدِ لنَا شرف فَأبَى أَشَدٌ البَاء وَقال: لو 20 تبَعتته أب َدَاء قا فترّقنا وَقلت: 


م0 


هَذَا رَجُلٌ مَوْنُورٌ يَطْلْبُ وِثَرَاء قد فيل أَبُوهُ وَأخو يِه كيت عِكْرِمَ بن أبي جهْلٍ فقت لَه يفل 

الذي قُلْت لِصَفْوَانَ ققَالَ بي مِثْلَ مَا قَالَ صَفْوَانُ قُلت: مَاطْوٍ مَا دَكَرْتُ لك قَالَ: لا أَذكرَهُ 

مم هي ره مه 2 ِل > ه الى سا ل و رك 1 

وَحَرَجْتُ إِلَ مني فَأمَرْ ث براحي حرج إِلّ فَحْرّجْت يبا إِلَ أن ألقى عثان بْنّ طلحَة فقلت 
م 7 5 م و 


يعةى ده ٠‏ 200 فُكَرهْت كعد كي قُلت: 
!نم ذكرت من قتِل من أبَايهِ رفت أَذْكْرَه ثم قلت: 


”هك 


5 مه ور و 4 هه س0 يه ه 5 15 
وَمَا ع كا َال سَاعتِي» كرت همَا صَارٌ الأمْرٌ إِلَيّهِ فقلت: إِنّ) تحن يمد بِمَئِْلةِ علب في 
جُخْرء لَوْ صب عَلَيْهِ دَنُوبٌ مِنْ مَاءِ حرج قَالَ: وَقُلْت لَهُ تَخْوًا يما قُلْت لِصَاحِبَيْد فَأَسْرَعَ 

مره ليه موده هاده ة عه ده هه 000 سا سصب- سدا سر ده 2 
الْإجَابَة وَقَالَ: لَقَدْ عَدَوْثٌ ايوم 6 أرية أن فذق رخو واعاي بع اند ذال فَاتَعَدْت أَنَا 


د 0-6 - 00 02 2.ى ا 2 2 0 جم ع مه 90 سعد 4 . 
فقلنا: وَبك! لّ: أ مير ؟ِ نا ما أخرججك؟ 33 0 ؟ قلنا الدخول في 
ا كس اله ع خرص ص 0 ك2 )" 021 01 كه اروس د سر كك وس ا سه 
الإسلام وَاتبَاعٌ محَمْدِ كلد فَالَ: وَدَّلِكَ الذِي أَقَدَمَنِيء قَالَ: ما جِيعًا حَنّى قَدِمْنا المي 
00 - 0 9 َس - -ه تون سمس مده 3 و 
تَحَنَا بظاهر الخَرّةٍ ركابتاء فأخبر بنَا رَسُولَ الله يََئِلْكَ فَسَرٌ بناء فَلَبِسْت مِنْ صَالِح ثيابي» ثم 
اه - 2 0 200-00 و ده - 0 02-6 1 - 

عَوِذْت إِلَ رَسُولٍ الله ولك كيني أَخي فَفَالَ: أشرغ فَإِنْ وَسُولَ الله وَكِةٍ د أخير يك قَسْرٌ 


دوك وَمْرَ يت تأرغت الذي تلفت عليه م وال َم إل حنَى حَبّى وَقفت علي 
قَسَلَّمْت عَلَيْه ةرد علنَ السَلَام بوَجْهِ طَلْقِء َقُلْت: إن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رَسُولُ 


ع 


ادلى قَقَالَ: «الحَمْدُ يه الْذِي هَدَاكَ! قَدْ كنت أَرَى لك عَقْلَا رَجَوْتُ أَلَا يُسَلّمَك إِلَا إِلَ احيرا 
قُلْت: يار 0 مَا كُنْتُ أَشْهَدٌ مِنْ تلك الموَاطِنِ عَلَيْكَ مُعَانِدَا عَنْ الح قَادعٌ الله 


00 مع الله وكليد «الإسلامٌ يَجُبّ مَا كَانَ كَبْلَهُ) قُلْت: يا رَسُولَ الل عَلّ 


0 غْفْرُ ‏ سرب اه ا 
00 1 ا و ف اا لله مَا كَانَ وَسُولُ الثم مَك 


سلا أبنسبببتب-ب-ب--ا ‏ يي يي حت 


ِنْيَوْمِ أَسْلَدْتُ يعد بي أَحَدًا مِنْ أَضْحَابه فيا حر 0 
وأخرج الإمام أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه واللفظ له من حديث عبدالرحمنٍ بن 
شْسَة الهْرِيُ» قَالَ: حَصَرْئا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِء وَهُوَ في سيَاقَةِ المُوْتِه يَبكِي طَوِيلًاء وَحَوَّلَ 


َه 


وَجْهَهُإِلَ الجدَارء َجَعَل ابه يَقُولٌ: يا باه أمَا َشّرَكَ شل ال كله + 0 
الث يك بكذ1؟ دَالَ: َل بوَجْهِء فقَالَ: إِنَّأْصَلٌ ما تعد شَهَادة آنْ لا لَه إِلّا الك وَنَّ حم 


كه >ه وه و رد 030 


رَسُولُ اللى إِنّْ قَدْ كُدْتُ عَلَ أطبَاقٍ كلاث. لَمَدْ أي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بذ ا 


منيء وَلَا أحبّ إِلَ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَدْتٌ ونه - فَقَتَلثةُ قَلَوْ مت عَلَ تِلْكَ ِلّْكَ الال لَكُنْتُ مِنْ أَهْلٍ 
لك بل لدو ل أ ين كد َقُلْتُ: انط يَوِينكَ فَلْْبَايعْكَ» فبَسَطَ 


سر جو 


9و- 


يَعِيئة كَالّ: فَقَِضِتٌ قم 36 يدي ٠‏ كل كذ دي لَّكَ يا وو عمرو؟) كَالّ: قَلْتٌ: أَرَدْتٌ أَنْ شْتَرِط» قَالَ: 
سَمْترِطُ 915 قُلْتُ: أن يغْثَرَلي» فَلَ يكة: «أماعَلِمتَ أن الإشلام عنم ما كان بله؟ وَأ 
الجر ندم ما كان قبَلّها؟ وَأنَ احج َنِم ما كان قبَلَ؟ وَمَا كان أحَدٌ أَحَبٌ إل مِنْ وَسُولٍ اله 


ِلك كا أجل في عَيْنِي مِنْه وَمَا ما كُنْثُ أَطِيقٌ أنْ ألا عبتي م 


م م َه وو 


ما أَطَْتُ؛ لاي 1 أكُنْ املع نه وَلَوْ هت عَلَ يَلكَ الال لرَجَوْتٌ أَنْ أكون مِنْ أَهْل الجن 


00 


ا وا يا سبي 0 
ْنا عل الاب طدناه م أقِيمُوا حَوْل قَبرِي قَدرَماتنَْرُ َرُورٌ وَيفْسَمْ كما حَنَّى أَسَْأيِسَ 
بَكُمْ و نط مَادًا أراجم به سل 600 

وهكذا كان عمرو بن العاص داهية العرب رأيًا وعقلاً ولسانًاء ومع ذلك تأخر إسلامه 


(5؟") المغازى للواقدى 1/55/7: 59 لاء وهو يتقوى ب| قبله وبا بعده. 
(377") صحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ١١711١7/1١‏ ح١17»‏ ومسند 
الإمام أحمد 5/4 ١7ح/7871١1‏ مختصرًا . 


أكثر من عشرين سنة من بعثة النبى وليك ولما أسلم كان النبى وَليِدِ يقربه ويدنيه لمعرفته 
وشجاعته؛ وولاه غزاة ذات السلاسل» وأمده بأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح» أخرج 
لكات اسرا رسجو يا ووو كي 

سُولٌُ الله 0 «خذْ عَلَيْكَ ناَك وَسِلَاحَكَ ثم انيني) فَأَينْهُ وَهْوَ يتوم أ مَصَمَدَ فّ 
ل أريد أَنْ أَبْعَتَكَ عَلَ جَيُْش يلمك الله ود وك ةوارض -أى: 


م ال ل 0 
أَسْلَّمْتٌ رَعْبَة في الإشلام, وَأَنْ أكُونَ مَمَّ رَسُولٍ الله يك فقَالَ: «يَا عَمْرُو نِْ) الال الصَّالِحُ 


طًّ 


لِلرَّجْلٍ الصّالِح7972©. 

ومن مناقب عمرو بن العاص ودَِتَدُمَنَهُ - أيضًا - أن رسول الله وكيد استعمله على عمان» 
فات يَكللةِ وعمْرو أميدهاء ثم كان من أمراء الأجناد فى الجهاد بالشام فى زمن عمرء وهو الذى 
افتتح قنّسرين» وصالح أهل حلب ومثبج وأنطاكية» وولاه عغمر فلسطين» وقد وَِيّ مصر عشر سنين 
وثلاثة أشهر: أربعة من قِبَلِ عمر» وأربعة من ِبَلٍ عثمان» وستتين وثلاثة أشهر من قِبَّلِ معاوية» ولما 
حضرته الوفاة قال لابنه عبدالله: اثتنى بجامعة - رباط من قهاش - قَشّدٌَ بها يَدَىّ إلى عنقى» ففعل» 
ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللّهم إنك أمرتنى فعصيتٌ» وبيتنى فتجاوزتُ؛ ولستٌ عزيرًا 
فأنتصرء ولا بريئًا فأعتذر» ولكنى أشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولكء, ثم وضع 
إصبعه فى فمه كالمتفكر المتندم حتى مات سنة “41 من الهجرة» عن عمْرٍ يناهز التسعين عامّاء فرحمه 
الله وغفر له وزاد فى إحسانه» وتجاوز عن سيئاته» فإنه من صحابة رسول الله وَكلِخ:"”". 


(371) مسئد الإمام أحمد ١91//4‏ ح”17/757 واللفظ لهء وفى 0707/54 178077٠7‏ بنحوه» وقد أسهب الشيخ 


("”) ينظر: الإصابة 0 ١ه‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم لأستاذنا الدكتور: موسى شاهين لاشين رحمه اللّه 


وكذلك كان خالد بن الوليد؛ سيف الله الذى فتح الله للمسلمين على يديه ونصرهم» حيث 
بَعث النبى وَكِِ فى شهر جمادى الأولى من العام الثامن للهجرة: كتابًا إلى أمير بصرى*" بأرض 
الشام مع الحارث بن عمير الأزدي» فاعترضه فى طريق عودته شرحبيل بن عمرو الغساني بمؤتة 
من بلاد الأردن» وسأله: أأنت من رسل محمد؟ قال نعم» فأوثق رباطه وقتله صبرَا( "© متناسيًا 
تلك المُسَلّمة البدهية التي لا نقاش فيها: وهى أن الرسل لا تقتل» ول يُقكّل لرسول الله ككل 
رسول غيره؛ فترامت تلك الأخبار إلى النبى بَكَلِفْةِ والمسلمين بالمدينة» فاشتد ذلك على رسول الله 
كد وندب الناس» فأسرعوا وعسكروا بالجُرْف7”" ول يبين الأمرء فلما صلى الظهر جلس فى 
أصحابه وقال وَكَِيِ: «زيدٌ بن حارثة أميرُ النام فإنْ قل رَيدٌ: فَجَعْمَرٌ وَإنْ قل جَعْمرٌ: َعَبدالل 
بْنُ رَوَاحَة فإن أصيب عبدالله بن رواحة فَلْيرئَضٍ المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه عليهم» وقد 
لواءًَا أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة» فودع الناس الأمراء» وخرج معهم إلى مؤتة ثلاثة لاف. 
وجعل المسلمون ينادون: دفع الله عنكم وردكم صا حين غانمين» وشيعهم رسول الله جَكلةِ إلى 
ثنية الوداع شمال غرب المدينة... وأمرهم أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير(7”©. 

فمضى الجيش إلى مؤته؛ لزلزلة الوالى الأثيم الذى صنع ما صنع لحساب الرومان» وإعادة 


.1١١١ :٠١1//9 تعالى‎ 

(774) (يْصرّى): مدينة بها كثير من الآثار الرومانية والإسلامية جنوب شرق دمشقء بينهم| نحو ٠5١كم.‏ 

(37) أي حبسًا من غير طعام ولا شراب حتى ماتء القاموس المحيط 58/7. 

(1") (الجرّف): مكان واسع يجتمع فبه الجبشء ويقع فى شمال المدينة دون جبل أحد. أطلس تاريخ الإسلام ص5”5. 
(95”) ينظر فى ذلك؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام ل ١‏ ح١5!؟».‏ وإمتاع 
الأساع للمقريزى 55/١‏ : 741. 


كلتك 0 لتك 


هيبة الدولة الفتية أمام تلك الأمبراطورية» وكان عدد الجيش كبيرًا بالنسبة للمسلمين؛ لكنه لقي 
من الروم نحو مائة ألف. ومثلهم من العرب الموالين لهم» فكان الارتداد المأمون أفضل من 
النصر. 

وهؤلاء القادة الثلاثة: كلهم فى سن الشباب» وقد أخبرهم رسول الله يَلِِْدٌ بمصرعهم 
دون أن يقت ذلك فى عضدهم وحماسهم لنيل الشهادة» وانطلق الجيش تحت إمرة زيد بن حارثة 
الذى استشهد فى هذه الغزوة مقبلاً غير مدبر» وهو ابن بضع وثلاثين سنة7”©. 

وانطلق الجيش إلى مشارف الشام؛ إلا أن أخباره سبقته إلى الروم» ولابد أن تهاويل كثيرة 
أحاطت بسمعة المسلمين وطاقاتهم الحربية ثما جعل القوم يستعدون للقتال بجيش كثيف. فلا 
وصل المسلمون إلى معان - مدينة فى جنوب الأردن- عرفوا أن فى انتظارهم مائة ألف من الروم» 
ومائة ألف أخرى من نصارى العرب. 

وا هجوم على جيش تلك عدته مجازفة محف فأقام المسلمون ليلتين بمعان يتدبرون أمرهمء 
وقال نفر منهم: نكتب إلى رسول الله نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا 
بالرجوع إليه» ولم يرق ذلك لعبدالله بن رواحة فشجع الناس قائلاً: يا قوم» والله إن التى 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون- الشهادة!- وما نقاتل الناس بِعْدَّدٍ ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذى أكرمنا اللّه به» فانطلقواء والله! لقد رأيْتنا يوم بدر ما معنا إلا فَرَسانء ويوم 
أحْدِ فرس واحد! فإنم) هى إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم؛ فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء 
وليس لوعده مُحلفٌ؛ وإما الشهادة» فنلحق بالإخوان نرافقهم فى الجنان» فشجع الناس وزحفوا 
شمالاً إلى مؤتة» فالتقوا بعدوهم ورأوا ما لا قبل هم به من العدد والسلاحء قال أبو هريرة: وقد 


(0707) راجع : ما تقدم فى الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان (رَيْدُ بْنْ حَارئةَ أو مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الموَاي؟ .١8/4/1١‏ 


سلا نيببس - يي يي اح 


شهدت ذلك فبرق بصرىء فقال لى ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة! مالك؟ كأنك ترى جموعا كثيرة؟ 
قلت: نعم! قال: لم تشهدنا ببدرء إنا لم ننصر بالكثرة. 
وقاتل الأمراءٌ يومئذ على أرجلهم: واللواء بيد قائدهم زيد بن حارثة» فقاتل» وقاتل الناس 
معه؛ حتى قُيِل طعئًا بالرماح فكان أول شهيدٍ. 
ثم أخذ اللواء القائد الثانى؛ جعفر بن أبى طالب الماشمى؛ ذو الجناحين» وصاحب 
المجرتين» الذى أسلم النجاشئٌ ومن تبعه على يديه» فنزل عن فرسه فقطع عرقوبها فكانت أول 
فرس عقرت ف الإسلام» وهذا مشروع عند اشتداد الحرب؛ كى لا تكون عائقًا له وحتى لا 
يظفر بها العدو فيستعينَ بها على المسلمين. 
ثم أقبل على الروم يجالدهم بعنف, وهو ينشد: 
يا حَبَدَا الجَنّة واقرابهَا! #8 طَيْبَة بَاردَا شَرابهَا! 
وَالرُوُمُ رومٌ قد دَنَا عدَائها 4# هه كافرة بَعيدةً أَنسَابهَا! 
عَلَىَ إِنْ لآقيثهَا ضِرَابهَا 
وظل يقاتلهم حتى قُيِل وبه أكثر من تسعين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فيا 
بين منكبيه مِن قبل يديه» كان قد أخذ اللواء بيمينه فقطعتء فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه 
بعضديه حتى استشهد وهو ابن بضع وثلاثين سنة؛ فهو يطير فى الجنة بجناحيه. 
يقول عبدالله بن عمر؛ وهو أحد فرسان تلك المعركة» وكان شاهد عيان: الْتَمَسْنَا جَعْفْرَ بْنَ 
أي طَالِبء فَوَجَْئَاه في القيلَ» وَوَجَذْنًا مَافي جَسَدِه ضما وَتسْعِينَ» مِنْ طَعْئة وَرَْيَْه ليس شيء 
منها فى دبره» يعنى فى ظهره؛ وكان إذا سلم على أحد أبناء جعفر يقول له: السلام عليك يا ابن ذى 


الحناحين (04, 


٠ 
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(775) صحيح البخارى /٠١‏ هلا ٠م‏ دلليك فين ال ال 0 


ثم تلقف اللواء القائد الثالث عبدالله بن رواحة؛ الخزرجى الأنصارىء الذى كان أحد 
النقباء فى بيعة العقبة» فجاءه ابن عم له بقطعة لحم قائلاً: شد بها صلبك؛ فإنك قد لقيت فى أيامك 
هذه ما لقيت» ف) كاد يقطع منها مضغة؛ حتى سمع الحطمة فى ناحية من الجبهة استعرت بها 
الحرب» فقال لنفسه: وأنت فى الدنيا؟! ورمى بالطعام؛ ثم انتضى سيفه وهو يقول: 
يا نفمنْ إِنْ لم تُقتَلى تموتى! 8444# هذا حِمَامُ الموتٍ قد صّلِيتِ! 
وما تمنيتٍ فقد أعطِيتٍ! #4 إِنْ تفعلى فِعلَيُْمَاهُدِيتٍ! 
وتقدّمٌ فقاتل حتى قّل. 
ثم أخذ اللواء الذى تداولته أيدى الأمراء الثلاثة: ثابت بن أقرم» وصاح: يا معشر المسلمين! 
اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فل نظر إلى خالد بن الوليد؛ قال: خذ 
اللواء يا أبا سليان! فقال: أنت أحق به» أنت رجل لك سِرنٌ؛ وقد شهدت بدرّاء قال ثابت: خذه 
أيها الرجل؛ والله! ما أخذته إلا لك» وذلك الموقف من ثابت بن أقرم ليس تخوفًا من ا موت ولا 
نكوصًا على الأعقابء وإن)ا هو شعور منه بوجود الأكفأ فى القيادة» فهو قد حمل الراية؛ حتى لا 
فأخذ خالد بن الوليد اللواء» وشرع يقاتل ويحتال للخلوص بالجيش من هذا الموقف 
المتضايق؛ فإن الانسحاب بأقل الخسائر هو الأفضل فى تلك المعركة غير المتكافئة» ومما يدل على 
بسالته ونه فى تلك الغزوة؛ قوله المدون فى الصحيح: لَقَدْ دق - أي كُير- في يَذِي يَوْمَ م 
وكان استشهاد عبدالله بن رواحة فى آخر النهار» ثم دخل الليل وخالد أمير الجيش يبل بهم 
أحسن البلاء وينكل بالعدو أشد التنكيل؛ حتى حجز الظلام بين المتحاريين» فكانت هدنة مؤقتة» 


عب 


(710) صحيح البخارى /1/ 01١5‏ ح5775757760. 


سلا أبنب-ب-ب-ب-ببإ -ا يي يي حت 


فلم| أسفر الصبح كان خالد قد أعاد تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقه؛ والميمنة ميسرة. 

وجعل هدفه مناوشة الرومان» بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يعرض كتلة الجيش 
لالتحام عام» وقد أفلحت خطته فى إنقاذ الآلاف القليلة التى معه» وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول 
معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض فرقهم 
انكشفت» وولت مهزومة. 

أخرج مسلم وأحمد وأبو داود- واللفظ له- من حديث عوف بن مالك الأشجعى وَإيَهعَنهُ 
ال: حَرَثُ عبن حارئة فى ْو مو وى مدو من أل لمن لس تعة حي سيف 
َتَحَرَ رَجُلٌ من المسْلِمِينَ جَرُورًاء فَسََلَهُ الْمدَدِىُ طَئقَةَ مِنْ جِلْدِو فَأعْطَاء ياه هفده كَهَبئَة الدّرَقِ» 
وَمَضَيَا فليا جمْوعَ الرُوم وَفهِمْ رَجُلُ عل كَرَسٍ له أَشهَرَ عليه سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلآحٌ مُذْهَبٌ 
مَجَعَلَ الرُومِىٌ يُكْرى بالُسْلِوينَ فَقَعَدَ لَهُالمدَدُِ حَلْفَ صَخْرَق فَمرٌ به الرُومِئٌ فَحرْهّبَ فَرَسَهُ 


وآ ا 2 ا > مار و سه ل م سس )الاو أذ 0006 5 ل .مو 
فَخَرّ وَعَلاه فَقَبَلَهُ وَحَا رفشر ب بَعَتٌ إِلَيْه حالِد بن 
0-0 << 


-_ <7 0 


للب لفقالٍ؟ قَل: بل ولكنى انتخترئ كلك ا لهأاي ل الله 


الْوَلِيدِ فََحَلَ مِنَ السّلَبِء قَالَ عَوْفُ فَأتنهُ َقَلْتُ: يا حَالِدُ! أَمَا عَلِمْتَ أن وَسُولَ الله وَكٍِ تَمَى 


ا و عِنْدَ رَسُولٍ الله وَكَبِكٌ فَقَصَصْتٌْ عَلَبْهِ قِصّةَ المدَدِىٌ 
وَمَا فَعَلّ َالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكئِِ: «يَا حَالِدُ! مَا حمَلَكَ عَلَ مَا صَتَعْتَ؟) قَالَ: يا رَسُولَ النّها 


اسْتَكْتَرْتُه قَقَالَ رَسُولُ الله يِكَِلكُ: ديا حَالِدً! رُدَّ عَلَيْهِ مَا أَحَذْتَّ مِنْهُ). الحديث بطوله77. 


(5) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير/ باب استحقاق القاتل سَلَّبٍ القتيل */"1701/7» 1717/4 ح "1701 الرواية رقم 
“5 5 5» ومسنئد الإمام أحمد 2717/7 78 وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب فى الإمام يمنع القاتل السلب ”177/7: 
6ح 1ل/. 


ا ممم كلتك 0 لتك 


وفيه: أن المسلمين غنموا من الروم» وألحقوا بهم خسائر فادحة؛ فعلى أى شيء تكسرت 
الأسياف التسعة فى يد خالد؟! ثم ماذا صنع بالصفيحة اليهانية التى بقيت فى يده؟! ثم ماذا فعل 
أبو قتادة وسلمة بن الاأكوع رََإيةعَنْه) وغي رهما من فرسان رسول الله كَكلِةُ. 

نعم: كانت هناك طائفة لاذت بالفرار لما رأت جموع الروم المحتشدة ولا حرج عليها فى ذلك؛ 
لأن الواحد منهم يقابله عشرات الأضعاف من الأعداد» يقول عبدالله بن عمر: لقينا العدو» فحاص 
الناس حيصة فكنت فيمن حاصء واكتفى خالد بهذا النصر وآثر الانحياز إلى النبى وَكِةٍ الذى هو 
فئة كل مسلمء ورجع بالجيش إلى المدينة؛ فلم يكونوا فرَارَاء وإنم) كانوا هم الكرار9©. 

وفى هذه الغزوة: آيةٌ باهرة» وعلم من أعلام النبوة الظاهرة» ومعجزة لرسول الله وَكلدٌ حيث 
أخبر الناس بوقائعها ساعة حدوثها؛ وهو على المنبر يخطبء فقال: «أحَلَ الَايةَرَيدٌ َأصِيبَ» كُمَّ 


5 عو 58 
>> س) سس وملرى 57 2*4 30 


حَدَهَا جَعْمَرٌ َأْصِيبَ» م أَحَدَهَا عَبْداللهِ بن رَوَاحَةَ كَأْصِيب» قال أنس: وَعَيْتَاهُ كك تذِْفَانِ ثم 
قال َك ١حبّى‏ أَحَدَ الَاية َيف نْ سيوف اللو حَنَّى قَتَحَ الله عَلَْهِهْ)(078. 

كما أن عدد الشهداء فيها كان اثنى عشر رجلا على أكثر تقدير؛ أربعة من المهاجرين» وبقيتهم 
من الأنصار. 

قال ابن كثير: وهذا عظيم جدا؛ أن يتقابل جيشان متعاديان فى الدين» أحدهما: هو الفئة التى 
تقاتل فى سبيل الله وعدتها ثلاثة آلاف. وأخرى كافرة وعدتها مائنا ألف مقاتل.. يتبارزون 


23730 راجع فى تفاصيل تلك الغزوة وما حصل فيها من غنائم: سنن أبى داود 517/7 لفت لل ل يي 
ح 37417 و/”177: 71715176 وأصله فى مسلم 2171/1/٠‏ 1701/5 "1707 الرواية "257 5 5: ومسئد الإمام أحمد 
7 -ح0/07» والسيرة النبوية لابن هشام 7/7/7: 9"84» والسيرة النبوية لابن كثير »49١ :508 /٠‏ وإمتاع الأسماع 
للمقريزى١/545:‏ 0107 وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى ص5 .5١5 :5 ٠‏ 

(8) صحيح الببخارى “755175777 1و157/5ح948/ و5/ 77180 و/1/ ٠١١‏ حل/ادلالاء و/1/ 617 
اح475317. 


تأ سب سسب يبحيحجشييه 


ويتصاولون» ثم مع هذا كله: لا يُقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا وقد َيِل من المشركين 
خلق كثير 670 
في السّنَة الثَّامِنَة البجْرئَة #8 بُورِكت القَرْوَةُ وَالسّرِئَة 
وَكُمْ أَنَى فِيًا مِنَ المَتْح المبِين #8 وَلانْتِصَارٍلِجْيُوشٍ الْمُسْلِمِينْ 
إلا الذِي أَصَابَ أهفل الله #8# رَنْدَاوَجَعْفَرَا وَعَبِدَاللُه 
فِيمَاجَرَى عَلَى حُدُودٍ الشَّام #4 يَومَلِقَاءٍ العُرب وَالأَرْوَام 
وَإِنَّ خَالِدًا لَسَيْففاالله ##» سَمَاهُإِذ ذَاكَ وَسُولُ الله 
وَأَحْسَن التَّدِبِيرَفي الكمَاح #8# كَبْثْْ بَنِي مَخْرُوم لِلتَطّاح 


وقعت هذه الغزوة فى جمادى الآخرة سنة ثان فى قول الجمهورء وكان أميرهم فيها عمرو 
بن العاصء وأَمّره رسول الله وك أن يتوجه إلى مشارف الشام؛ حيث بلاد أخوال أبيه: العاص 
بن وائل السهمى؛ من بلى ومن يليهم من قضاعة ليتألفهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلما وصل إلى 
ماء يقال له السلاسل؛ خاف غدر تلك القبائل الضارية» فبعث إلى رسول الله يَكَلِدِ يطلب المدد» 
فبعث إليه بطائفة من المهاجرين الأولين؛ فيهم أبو بكر وعمر تحت قيادة أبى عبيدة عامر بن 
الجراح» وعهد إليه: إذا لقيبت صاحبك فتطاوعا ولا تختلفاء فلما قدموا على عمريء قال: أنا 
أميركم» وأنا أرسلتٌ إلى رسول الله كد أستمده بكم قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك؛ 
وأبو عبيدة أمير المهاجرين» فلم رأى ذلك أبو عبيدة؛ وكان رجلاً حسن الخلق» لين الشيمة» قال: 
إن عصيتنى لأطيعنك» فسلم إليه الإمارة وصلى عمرو بالناس. 

وليس معنى ذلك أن عَمْرَا أفضل من أبى بكر وعمّر وأبى عبيدة وغيرهم من السابقين الأولين 


(9*") السيرة النبوية لابن كثير ”/ 5/89 . 


ببلبببب | ا 


إلى الإسلام والحجرة؛ بل لأنه أيقظ عيئًاء وأبصر بالحرب» ولقد غضب عمر حين أمرهم عمرو بن 
العاص ألا ينوروا نارًا بالليل» فأخبره أبو بكر: أن رسول الله يَكيِدٌ م يستعمله عليك إلا لعلمه 
بالحرب» ثم صار عمرو بالجيش؛ وقد بلغوا خمسيائة رجل» يواصلون الليل بالنهار فى السيرء فكلما 
انتهى عمرو إلى موضع؛ قيل له: كان هنا جمعٌ فلما سمعوا بك تفرقواء ولقى فى آخر ذلك على 
مشارف الشام جمعًا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل» ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا 
وتفرقوا فى البلاد» ودوخ عَمْرُو مَن هناك» وأقام أيامًا لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه 
وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم فكانوا ينحرون ويذبحونء وقد انزاح بهذا غبارٌ 
كثردٌ عن سمعة المسلمين فى تلك البلاد(*"2» قال تعلى: «وَيْرِيدُ أله أن نح آلْحَقّ بكَلِمَتِهء 


وَيَقَطَعَ دَابِرَالْكفِرِنَ ( لِبْحِقَالْحَقَوَيْبَطِلَ الْسَطِلَ ولَوْكْره الْمُجَرمُوتَ )4 [الأنفال]. 

وفى طريق عودته وقعت حادثة لعمرو بن العاص تدل على حُسن فَهمه وجميل اجتهاده وعظيم 
فقهه... فى مقاصد الشريعة وتأويل نصوصهاء وأقره النبى َكَل على ذلك» فأخرج أبو داود وغيره 
بسند صحيح إلى عمرو بن العاص قال: اخْتَلَمْتُ في َيل بَارِدَة في غَرْوَةِذّاتِ السُلَاسِلٍء فَأَشْمَفْتُ إن 
اغْتسَذْتُ أَنْ أَهْلِكَ: كتيَمَمتُء ثم صَلَيْتْ بأَصْحَابي الصّبْحَ» مَدَكرُوا دَلِكَ للِيَ وك قَقَالَ: هيا 


دود 


اللّه يَقُولُ: «ولا تََئلوأ أَنفسَكُو إِنَّ الله كان بكم رَحِيمًا 42 الساء]» قَصَحِكٌ رَسُولُ الله 
يك و1 يقل يجا( 


(4”") تُراجع روايات تلك الغزوة عند الإمام البيهقى فى دلائل النبوة 7"91//4: 5٠١‏ . 
(41") سنن أبى داود: كتاب الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد: أيتيمم؟ 718/١‏ ح1775» ومن طريقه البيهقى فى 
دلائل النبوة 4015/5 "50. 


وهكذا شُغل المسلمون بعد صلح الحديبية بنشر الدعوة وعرضي تعاليم الإسلام على كل 
ذى عقلء وكان وفاؤهم لقريش أمرًا مقررًا فيما أحبوا وفبما كرهواء ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات. 

لكن قريشًًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث الخطيرة التى 
غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية» وتوشك أن تغيره فى العالم كله» وكان أول ذلك التغيير 
الجذرى هو: أَنْ قَتَمَ الله على المسلمين مكة التى كانت من قَبلُ قلعة الشرك وحصن المشركين» 
وكان ذلك الفتح العظيم فى شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

والسبب المباشر لذاك الفتح؛ يتضح فيا أخرجه البيهقي بسندٍ صحيح إلى ابن إسحاق قال: 
دنا الزهْرِي» عَنْ عُرْوََ بن الزْيِْء عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحم وَاسْوَرِ بن عخْرَمَ3َ تج حَدَكَاهُ يما 
َالا: كان في صُلْح رَسُولٍ اللو يكيم ادي به وين ريش : أن مَنْ شَاءَ أن يَدْخلَ في عَفٍْ 
حْمَدٍ وَعَهْدِ َحَلَ» وَمَنْ شَاء أَنْ يَدْحُلَ في عَفْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ َحَلّ» قَتَوَائبُوا رّاعة قَقَالُوا: 
تَحْنُ تَدْحْلُ في عَفْدِ محمد وَعَهْدِو وَتوَائبْتْ نو بَكْرٍ فقَانُوا : نَحْنُ ندل في عَفِْ فُريْشٍ وَعَدِهِمْ) 
فَمَكمُوا في يلْكَ الخدئَةِ تَْوَ السّبَْة و النَّاَة عَشَّرَ شَهرَاء م إن ني بَكْر الّذِينَ كَانُوا دَحَنُوا في 


عَفْدِ فُرَمْشٍ وَعَهْدِِمْ وكبُوا عَلَ حْرَاعَة الِّينَ مَكَلُوا في عَفْدِرَسُولٍ اليك وَعَهْدِه كبْلَاياء كُمْ 


00 400" قَرِيبٍ مِنْ ن مَك قَقَالَتْ فَرَيْشٌ: مَا يَعْلَم با محمد وَهَذَا الل وَعَايرَانا أحَدٌ 
ديم ععى سشكه ه وى رإشيره ب« ص س2 
نُوهُمْ عََيْهِمْ بالكرَاع َالسّلاح» َقَائلُوهُمْ ا سُولٍ الله وَكَِكُ وَإِنْ عَمْرَو 


نَ َال َكب ِل وَسُولٍ اللو .جه الخج.. قال وَسُولُ للد كلة: مُصِزْتَ يا عرو بن 


60 


(755) (الوتير) في كلام العرب: الورد الأبيض» ويطلق على ماء لخزا عة. 


سَالٍ» ف برح حَبَّى مَوّثْ عَتَائَة*" في السَّمَاءِ ققَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ مَذِِ السّحَابَة لتسْتَهلٌ 
ضر بَني كَمْبٍ» روسو اللو كل الس بالهازِء كته كلرجة وب وَسَأَلَ الله أَنْ يُحَمّيَ عَلَ 
قرَيْشٍ حَبرهُ حتَّى يَبْعَتَهُمْ في بادهِم... وَكَالَ رَسُولَ الله وَكُ: «كأنَكُمْ يأب سُفيَانَ قد جاءكمْ 
يد الْعَقَد مَيزِيدُ في الُدّا. ."نم حَوَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قمَ عَلَ رَسُولٍ الله الله 0 


00 2 


0ل ا م 0 
و 0 أ صَابَكِ شَِْءٌ 1000 


8 5 
لجسم 
53 
ً 
]5 
6 
5 ع١‏ 


>م م صهه 01 ص 02 َك 2 013 5 وسور + 

حَرَجَ» فَأتّى رَسُولٌ الله يكل ة ا عَلَيِْ شيعا كم د 0 َكَلَمَهُ أن يُكَلَُم له 
- سه 500 2 ا مَدُ قَقَالَ ع 011 أَذْمَه ّ. 

رَسُولَ الأو يَكيِِ؛ قَقَالَ: ما أن بفَاعِلء ثم أنّى عَمَرَ بْنَ الطاب فَكَلَّمَهُ كنا أشن 


و - 


ِل رَسُولٍ الله وَكِِهًا فَوَاهِ لَوْ ل أَجِدْ جد كك إلا ال يفار الدمل- 0 2 


9 هس سر م 0-4 


َدَحَلٌ عَلَ عَلِ بْنِ أي طَالِب.. فَقَالَ: يا عَلٌِ إِنّكَ أَمَسٌ الْقَوْم بي رَحماء وَأفْرمجمْ وني قَرَابَةه وَكَذ 


9 د بخ - 
لي ار ل َيحَكَ يا أبا 
سَفْيانَ! وَاههِلَقَدُ عَرَمَ وَسُولُ الذو يكل عل 0 نُكَلّمَهُ فيه... الخبر بطوله49©. 


وهكذا أنجز الله للمسلمين ما وعدهم لوَأَبَهُمَ فَنَحَا قَرِيبا 42 وفتح هم: ظفتحا 
مبِيكًا 4022 [الفتح]. 
وَافتْتِحَتْ مَكَهُ شَيْرَرَمَضَان 8 #ه وَمُوَالذِي فِيهٍ نُرُولَ القُرآن 
وَقَد أُمَدَّت بَكْرَبِالسَلاحٍ 4# وَبِالرَجَالٍ سَادَةُ البطّاحٍ 


(75) جمعها: عنان» وهو السحاب. 


(44”) دلائل النبوة للبيهقى 0/5: 8: بسند حسن فيه: ابن إسحاق» وهو عند ابن هشام فى السيرة 98.4/7: /41". 


فَبَمَثُوا خْرَاعَة وَقَتَلُوا 
وَجَاءَ وَفُدّ فِيهمُْ المِقْدَامْ 
إِنَ م أَخْلَُوكَ المَوعِدَا 
هُمْ بَيّتَونَا بِالوَتِيرِهُجَّدَا 
وَاعْرَوْرَقَتْ عَيْنَا أي الزَّهْرَاءِ 
وَأَذْرَكَتْ مَكَةٌ مَافي الآمر 
يُوَكُْدَالعَبْدَ وَعِنْدَ رَمْلَه 
وَلَمْ يَجد في طَيْبَةَ مَا يَمْوَى 
وَقِيلَ مَن كَانَ لجار 
وَاكُخَدَ التّبيُ أَهْبَةَ السَفَرْ 
وَحَاطبٌ من نْ عْظَّمَاءِ الدتفب 
وَأَطُْلَع الله تبيَّهُ عَلَى 
وَسَارَفي جَيْشٍ مِنَ الأَمْجَادٍ 
فَمِنْ غِمَارِي وَمِن مُزَيْنَهُ 


لظ "نبب بإ - يي حت 


عَمرُو بِنُ سَالِمِ وَمَا اسْتَسَامُوا 
وَطَلَبَ النَجْدَةً وَلإِعَانَهُ 
جلف أبينا وَأَبيه الآثلّدًا 
وَنَقَضُوا مِينَاقَكَ المُوَكّدَا 
وَقَتَلْونَارْكَعَاوَسْجَّدًا 
بالدّمع وَاستَعَدَّ للأعدَاءٍ 
كَانَ ثزوله وَحَط يَخلّه 
فَعَادَ رَاجِعَا بِقَيرِجَدْوَى 
فَلْيَشْبَدٍ الصِّيَامَ بِالمَدِينَة 
وَلَمْيُبَيَنْ لِلجَمَامِيرٍ الخَبَر 
قَدْكَادَ 5 سِرّهذا الحَرْب 
مَاجَاءَ في كِتَابٍ حَاطِبٍ إلى" 
وَمِنْ حْمَاةٍ الحَضِّروَالبَوَادِي 
وَالأسْلَمِيِينَ وَمِنْجَُيْنَه 


(*) المجرور بحرف إلى: محذوف للعِلْمٍ به» وهو (أهل مكة)» وقد ذكر السهيى أن الْكِتّاب كان فيه: «إنّ الي ولي كد 
وَجْه إلَيكُمْ ِجَيْشٍ كَالليلٍ سير كَالسيلِه وَأَفْسمُ م بده لَوْ سَارَ إِلَبَكُمْ وَحْدَهُ لَتَصَرَهُ الله عَلَيَكُمْ فَإنْهُ مُنْجِرٌلَهُ ما وَعَدَّها 
الروض الأنف 87/7, وحاطب بن أبي بلتعة صحابى شهد بدراً والحديبية» قال لرسول الله وَكِكٌ: لا تعجل علي يا رسول 
الله» واللّه ما خنت الله ورسوله أبداً؛ ولكنه ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة من يحفظ أهله وماله بهاء وليس لي 
أحد: فأردت أن أتخذ عندهم يداً يحفظ بها أهلي ومالي» وأنا أعلم أن ذلك لا يغني عنهم من شيء؛ فصدَّقه رسول الله 


يبلك وقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق الذي خان الله ورسوله» فقال رسول الله جَكَلِكٌ: 


جب | ا 


مَشْرَهُ آلآفٍ وكُلُ وَاجد ##ة4ه في عَم جُنْدِيَ وَرَاءَ القَائْد 
مُسْتَخْلِمًاوَرَاَهُ الضَرِيرَا 8# صَيَِرَُمِن بَعدِهٍأُمِيرا 


١‏ َرْوَة تَبُوك والكِتَابَ الثّانى إِلَى هِرّقل 1 دل 


فلم أمّنَ النبى كك المدينة المنورة عاصمة الدولة المسلمة من الجنوب بفتح مكة والطائف 
فى العام الثامن الحجرى؛ استقبل وك فى العام التاسع وفود القبائل المسلمة من كافة أقطار 
الجزيرة» ودخل الناس فى دين الله أفواججاء ثم أراد بكي أن يُوْمّن الدولة المسلمة من جهة 
الرومان فى الشمال؛ لأنهم أهل كتاب فالخطر من جهتهم أعظمء واختلاطهم بالعرب أكثر 
فاعتزم َكل أن يرسى العلائق بينه وبينهم على دعائم مكينة؛ حتى يكون الدعاة إلى دين الله 
أحرارًا فى عرضهم دين اللّه على الناس: إن راقهم قبلوه ودخلوا فيه؛ وإن ساءهم تركوه 
وانصرفوا عنه؛ أمّا أن يحاربوا الدعاة ويصدوا الناس عن سبيل الله: فهذا يرفضه الإسلام 


ويقاومه بالقوة. 
أشارت سورة التوبة إلى غزوة حنين فى ثلاث آيات ل 
فى غزوة تبوك ضمن آات كثيرة فى السورة تفينها » بدا من قوله تعالى: «يَتأيهًا اليرت ءَامَكُوأ 
مَا لكرْإِذّا قِيل لكر آنفرُوأ فى سَبِيلٍ آله آنَاقَشرَ إلى الأرَض» الععية: : 4" إلى قوله تعالى فى 


السورة نفسها: «يأما لْذِينَ ءَامَتوأ 3 0 يَلُونَكُم 3 الْكفار وَلّيَجِدُوأ 
فِيكُمَ غِلظَةٌ : وََعَلَمُوَا أن آله مَعَ لْمكَقيرتَ ©©4. 


«مهلاً يا عمر إنه من أهل بدرء وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»؛ فبكى 


سمس كو حو 


عمر رَتَإئََعَنْةُ ونزل في ذلك الآيتين الأوليين من سورة الممتحنة. يراجع الحامش رقم .١77‏ 


سل أبببتبتبتبتب-ب-ب- - يي يحت 


1 - - 3 ص . 14 

فاستحث الناسش رسول الله كد إلى غزو الروم فى تبوك» على أطراف الشام مع جزيرة 
العرب بجيش سُمّى جيش العسرة» وكان ذلك فى شهر رجب من العام التاسع للهجرة. 

وكان من عادته يَكئِدٌ في الحرب أنه لا يريد غزوة إلا ورى غيرها*”» لكنه جَكيِةٌ أعلم 
أصحابه بالجهة التي يقصدها وذلك لبعد الشقة وعظم المشقة» حيث كان ذلك فى فصل الصيف 
سنة ٠‏ “1 م؛ عند اشتداد الحر وطيب الظلال وجنى الثار فى المدينة» أما فى الصحراء فإنها على 
العكس من ذلك؟» حيث يكابد الناس فيها شدة القيظ والقحطء قال عمر بن الخطاب: حرجا 
0 

وم م و2 ل اله 202 2 ع كعم ع ديعو >6 0ه 5 9 
فيَعْصر فَرئهُ فيَشْرَيْهُ وَيَجْعَل مَا , َل كج قل أ بكر لصتي يا رَ ل الثوا نالهك 
عَوَّدَكَ في الدعَاءٍ 3 عن اذغ 1 تال «أَتحِسُ ذَلِكَ؟» قَالَّ: نَعَمْ فَرَفَعَ كه يَدَيهُ فَلَمْ يُزْجغه] 
حَتَى قَالَتِ السَّءُ فَأَظْلَمَتْء كُمَّ سَكَبَثْ فَمَكأُوا ما مَعَهُمْ كُمّ دَعَبَْا دَنْظرٌ ة 
الْعَسك6"40. 

ثم إن الصدام مع الروم ليس قتالاً لقبيلة محدودة العَدَّدٍ والعْدَدِِ بل هو كفاح مرير مع دولة 


تبسط سلطانها على عدة قارات من العالم» وتملك موارد كثيرة من الأموال» وتقهر شعويًا عديدة 


0 1 
0 
5-١ 
1 
1 


(6”) أي إذا أراد السفر إلي جهة سأل عن مكان بجهة أخرىء فيظن الناس أن تجهزه للسفر يريد به ما سأل عنه» أما أن 
يصرح بجهة معينة ويريد غيرها فلا وذلك مشروع في الحرب ليتحقق الهدف ويتم النصر. بأقل خسائر» وفي صحيح 
البخاري: كتاب الجهاد/ باب إذا أراد غزوة ورى بغيرها »1١761١7/5‏ من حديث طويل لكعب بن مالك وَلَدُعَنْهُ 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم - قال (وَ1يَكُنْ رَسُولُ الله وك يُِيدُ غَزْوةَ إلا وَرّى بِمَيْرِهَاه. 
(45") إسناده حسن» وصححه ابن خزيمة» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيدء قال الميئمى: رواه البزار والطبرانى فى 
الأوسطء ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد 2195/5 »١196‏ وينظر: السيرة النبوية لابن كثير .١7/5‏ 


تحتل بلادها وتستنزف مواردها... فليتحامل المسلمون على أنفسهمء وليواجهوا مستقبلهم با 
يفرض عليهم من تضحيات فى سبيل إعلام الناس بهذا الدين40©. 

لقد كانت هذه الغزوة درسًا عمليًا للمسلمين في نشر دين الله في العالمين لأنه ينبغي مقاتلة 
من يصد عن سبيل الله أو يحول دون تبليغ دينه للمكلفين ويبدو أن الرومان قد أحسوا بخطر 
المواجهة فلم يخرج منهم أحد إلى تبوك9؟”) فلم يلق النبي وَكيِلك ولا أصحابه بها كيدًا ولا 
حرباء فلم يخرج أحد من الرومان» وصالح النبى كله نصارى العرب الضاربين فى هذه 
الأرجاء؛ لأ:هم أيقنوا أن اعتهادهم على سادتهم الأقدمين لا فائدة منه فدخل فى عهده جَكلِِ 
أصحاب أيلة وتيماء ودومة الجندل وغيرهمء وكانت الرسالة الثانية التى بعث بها رسول الله 
وكيد وهو في تبوك إلى هرقل تأكيدًا لنشره وكيد دين الله في العالمين. 

أخرج الإمام أحمد0ة؛» بسند حسن عن سعيد بن أبي راشد قال: لَقِيتُ التنوخىٌ عي 0" رَسُولَ 


(7”50) ينظر: السيرة النبوية لابن كثير 5/": 20٠‏ وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى ص57 5: 5 40 . 

(754) موضع شمال المملكة العربية السعودية بالقرب من حدود مصر والأردن» وكانت هذه الغزوة في رجب سنة 4 
هجرية» ورجع منها رسول الله وَكَلكٌ في شهر رمضان من السنة نفسها. ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد :١١18/1١/7‏ 
١‏ لأطلس العربي ص 0”. 

(59””) المسند 451/7 4576 1506 وفى 5/5 لاء دلاح 17795 من رواية: عبدالله ابن الإمام أحمد قال: حَدَكَنِي 
أَبُو حَامٍِ حَوْكَرَة بن أَشْرَسٌء إِْكَاءَ َلك قَالَ : أخبرني ماد بن سَلَمَة عَنْ عَبْدِ الله بن عُغَالَبْنِ ميمه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أي 
رَاشِدٍ.. بمعناه مختصرًاء ومسند أبى يعلى ١991‏ بالإسناد نفسه... بمعناه مطولا» وقال الميئمي: رواه عبدالله بن أحمد 
وأبويعلى» ورجال أب يعلى ثقات» ورجال عبدالله بن أحمد كذلك. مجمع الزوائد 75:775/4؟. وفات الهيثمى نسبته إلى 
الإمام أحمدء وهو الموضع الذى هناء وضعف إسناده بعضهم, لأن فيه: سعيد بن أبى راشد لم يوثقه سوى ابن حبان؛ لكنه 
تابعى لم يجرحه أحد قبل ابن حبان ولا بعده» وما اعترض على توثيق ابن حبان له أحد من الأئمة» وقال ابن كثير: إسناده لا 
بأس بهء وعزاه إلى الإمام أحمد. البداية والنهاية 1541/5 


(60") نسبة إلي تنوخ» ومعناها الإقامة» وأصلها: عدة قبائل اجتمعوا قدي) بالبحرين وتحالفوا علي التناصر فأقاموا هناك 


ِرَقلَ إِلَ البَيّ كلك وَرِسَالَةٍ وَسُولٍ ل 
بوك يتخي 0ه الْكَليَ إِلَ مِرَفْلَ» قَل) أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ رَسُولٍ مويلا كما بسي الردم 


1 
2400 أل و ِ-ه 


وَبَطَارَِتَهَا ثم أغْلَقّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهمْ بَابَا قَقَالَ: كَدْ 5-0 رين وَكَدْ أَرْسَلَ إِيّ 


4 6و 


يَدْعُونِ إِلَ لاثِ خِصَالٍ: يَدْعُون إِلَ أَنْ أَنبَعَهُ عل دينهء أو عَلَ أ 


0-8 


أَنْ تُمْطيَه - 


ُعْطِيهُ مَالَنَا عَلَ أَرْضِئًا- 
وَالأَرْض أَرْضْنًا- أو تُلقِيَ إَِِْ الحزْبَ» وَاللَه لقَد عَرَفتمْ في) تَفْرَهُونَ منْ الُْتُبٍ: لخدن مَا تحت 


عر فَهَلّ تَبِعْهُ وهو مده ا 000 


قَدَمََّ ديه آذ تقطية مَالتَاعل ازضيناء متكد وا قشر + وَاحِدِء حَتّى خَرجُوا 
ين انهم واوا : تَدْعُوئا إل أَنْ تَدَعَ الضرَانِيَة أو تَكُونَ عَبِيدًا لأعْرَابيٌ جَاءَ مِنْ الججَاز َل 


9 


ظنّ آَم إنْ حَرجُوا مِنْ عِنْدِِ أَفْسَدُوا عَلَيِْ اروم رَقََهُه("*" وَليكَذْ وَقَالَ: نا قُْتُ دَلِكَ لَكُمْ 
لأعْلمَ صَلابَتَكُمْ عل أَمْرِكُمْ ثم عا رَجُلا من عَربٍ تيت 07" كَانَ عل تَصَارَى الْعَرَبِء فَقَالَ: 
ادع لي رَجُلاً حَافِظً لِلْحَدِيثِ عَريَ اللّسَانِء أَْعنْهُ بعمهإلَ هَدَا الرّجُلٍ بسجَوَابٍ كِتَايء فَجاءَ بي» فَدَكَمَ 


00 04 0-4 


د هِرَقْلٌ كِتَابا فَقَالَ: اذْمَبْ بكتابي ِل هَذَا الرّجْلء قَ) ضَيّعْتَ مِنْ حَدِيثِهِ قَاحْمَظ لي مِنْهُ تلات 


ًّ 


فسموا تنوخا. اللباب .7786/١‏ 

(051) بمهملتين الأولي مكسورة وقد تفتح» والثانية ساكنة بعدها مثناة تحتانية» ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» 
صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد» وكان جبريل ينزل علي صورته؛ لأنه كان حسن الصورة» حتى كان 
يضرب به المثل في ذلك» وهو الذي حمل الرسالة الأولى من رسول الله وَكَلِةِ إلى هرقل في أول سنة / أو آخر سئة 5" من 
المجرة. الإصابة .1١9161917/*‏ 

(01) أي سكّنهم وهدّأهم وأبدى لهم موافقته مداراة وتوددًا. لسان العرب 158721586/7. 

(0”) بضم المثناة الفوقانية بعدها جيم فمثناة تحتانية فموحدة: إحدى قبائل العرب. اللباب في #هذيب الأنساب 
ا 


وَانْظْرْ في ظَهْرِو هَل به سَيْءٌ يَرِيبكَ؟ فَانْطلَفْتُ بكتابه حَنّى جِنْتُ تَبُوكَ» فَإِذَا هْوَ جَالِسٌ يَيْنَ 


وهر ٠ه‏ 0-0 


ظَهْرَاٍ أُضْحَابه و ج09 عل الخاء قت أبن ع صَاحِبُكُمْ؟ قِيلّ هَا هُوَ ذَاء فَقْبَلْتُ أَمْشِي حَنَى 


ورو د 


روه سكة وباس 2 سي سيبرو. سا ه 0 7 6 مه 2 ع0 كن آل عر / 
َيْنْ يديه فناولته كتابي» فْوَضَعَهُ في حجرو ثم قال: «(تمن نت»؟ فقلت: 00 


َالَ: هَل لَك في الإسلام الحتيفية مل بيك إِبْرَاهِيم»؟ قُلْتُ: إن رَسُولُ قَوْم» وَعَلَ د دين قَوْمِ لا 


6 


00 09 


أزجعٌ عَنْهُ َنَّى أَرْجِمَ إِلَيْهِمْء قَصَحِكَ وَقَالَ: «إِنّكَ لا يجَدِى من حيبت وليك ألهيتدى 


مَنيَقَاءٌ وَهوَأعْلمُ مهتت > القصصس]» يا أحا ُو إن كيت بكتاب إِلَ كسْرَى 


2-0 وه جو ره 


يو و هو عض كو راعك د 2و ممصم ور - وم 2 
فَمَرُقَهُ وَاللَهُ ممرّقة وَتمرّقُ مأ ٠‏ وَكتبْت إِلَ النّجَائئِيٌ بِصَحِيفَةٍ فَحَرَقَهَاء وَالنّهُ محرقة وَخْرِقٌ 
2 مو سمس 


مُلْكَها0*" وَكتَبْتٌ إل صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةِ َأمْسَكَهَا فَلَنْ يَرَالَ النَّسُ يِدُونَ مِنْهُ بَأْسَا ما دام في 


ع 


كمه ٠ 5 ٠.‏ 2 سي اله 57 َه 
الْعيْشٍ د قُلْتُ: هَذِهِ إِحْدَى الثَّلائة التي أَوْصَانِ با صَاحِبِيء وَأَحَذْتُ سَه) مِنْ جيني 


َكتبنّهًا في جِلْدٍ سَيْفِي» ثم إِنَّهُ َوَلَ الصَّحِيفَة رَجُلا عَنْ يَسَارِو قُلْتُ: مَنْ 2 حِبُ كِتَابِكُمْ الّذِي 
ب ا 0 صَاحِبِي تَذْعُوني إِلَ جََّةِ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ 
أُعِدَّتْ لِلْممقِينَ فَيْنَ النَّادُ؟ قَقَالَ اله يكل «سُبْحَانَ التو أَيْنَ اللي إِذّا جَاءَ النهَارُه؟ 
ا و كِتَابِيء قَالَ: (إِنَّلَكَ 


-_- 


حَقا وإ 2 رَسْو » فلو وَحِدَتٌ عِنْدَدَ جا جَائرَة جَوَرْئَاكَ يباء إن 1 سَفْدٌ عر ملُونَ 600 


(705) أي جالسًا ضامًا رجليه إلي بطنه بيديه. النهاية في غريب الحديث والأثر 70/١‏ 7175. 

(105) هذا مَلِك آخر وَِيّ الحبشة» وكان نصرانيّا بعد وفاة النجاشي الذي كان قبله» لأن النجاشي الذي أسلم قدي) وهاجر 
إليه المسلمون توفي في رجب سنة تسع من الهجرة» وقيل: توفي قبل فتح مكة» وصل عليه النبي َل وأصحابه صلاة 
الجنازة وهم بالمدينة» ومعني خرق: قطَّع وشقَّ ومزّق» والله أعلم. ينظر: الإصابة »1١1//١‏ فتح الباري 117/7: 1١8‏ 
288 النهاية ؟/75. 


(07") أي: إنا مسافرون قد نفد زادنا أو كاد ينفد. القاموس ؟١/١5»‏ 7"9//7. 


َالَ: قنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَائَِةِ النّْسِء قَالَ ل أن 53 0 رَحْلَهُ فَإِذَا هُوَ هو يَأ بخلد00, 
َوَصَعَهًا في حَجْرِيء قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الجائرّة؟ قبل لي: عَنْانُ ثم َالَ وَسُولُ اللو وكِ: «أيكُمْ 
ينِلُ هَذَا الرَجُلَ» ا 
طَائِفَةٍ الُجْلِسِ َادَانٍ 0 الك 0 وَقَالَ: «تَعَالَ يَا أََا 00 فَأَفْبَلْتْ 0 لَه 7 كنت 
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وهذه معجزة ظاهرة وآية بينة» وعلامة من علامات النبوة الواضحة» حيث كان التنوخي قد 
شغل بالجائزة وكرم الضيافة عن الأمر الثالث الذي كان هرقل قد كلفه به» فنبهه إليه رسول الله 
كك ومع هذا فلم يؤمن التنوخي إلا بعد وفاة النبي وَل بزمن طويل» ومن ثم لم يذكره أحد 
فى الصحابة» واتفقوا على أنه تابعي» لكن حديثه متصل لقبوهم رواية المسلم البالغ لما تحمله 
قبلهما في حال الكفر والصّبّى77", والله أعلم. 

ونلحظ كيف تغير أسلوب الرسالة الثانية من رسول الله كك إلى هرقل» إذ في الرسالة 
الأولى كان يعرض عليه الإسلام وبدعوه إلى الدخول فيه؛ أما في هذه الرسالة فقد تجهز إليه 
رسول الله يَكَيِْةِ قاصدًا إليه في بلده وبعث له بالرسالة من مكان قريب يرغبه في الإسلام ويخيره 


(301) يعني ثوبًا مصبوعًا بنبات طيب الرائحة كالزعفران وغيره. ينظر: القاموس ”/ 7/. 
(0") أي: ثوبه الذى يلبسه. النهاية ١/ه"7".‏ 

(59") أي: د قق النظر لترى ما جئت من أجله (خاتم النبوة). لسان العرب ص 247178 4775 . 
(7”) أي: ثنايا جد وتكسره بسبب عَظْم الكتف. ينظر: مقاييس اللغة /871. 

(1”) الحَجمْ من الشيء: ملمسه الناتئ تحت يدك. القاموس المحيط .٠١91/١‏ 


(” ينظر: تدريب الراوي 2701/١‏ و5/7» تعجيل المنفعة ص 0170. 


بين إحدى ثلاث: إما أن يقبل الإسلام ويدخل فيه أو يؤدي الجزية» أو يبرز إليه في مكان الحرب 
حتى يحكم الله بينهما وتكون كلمته هي العليا. 


ثم حج رسول الله يَكَِْدِ بالناس فى العام العاشر من اللحجرة: حجة الوداع في أكثر من مائة 
وثلاثين ألف مسلم» بعد أن كانوا في صلح الحديبية مس عشرة مائة على أكثر تقدير» وكانوا في 
فتح مكة نحو عشرة آلاف» وهكذا انتشر الإسلام واتسعت أرضه ودخل الناس في دين الله 
أفواجّاء قال أبو زرعة الرازى: قُبِضَ رسول الله وَكَِْكِ عن مائثة ألف وأربعة عشر ألقًا من 
الميخا اعون رأ وصمع :مهب كل رآ سمي انرود 

وخاطب الله عز وجل ذلك الجمع المحتشد في حجة الوداع ممننًا على الأمة ونبيها كلد بام 
النعمة وإكمال الدين» وانحصار رقعة اس ل 
قلا كَحْهَوَهُم وَأَحَشَوْنِألْهومَ أَكمَلث لَكُمْ ديدكُم وَتمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِحْمتى وَرَضِيتُ له 
آلْإِسَلَمَ دِيئًا) [المائدة:]. 

إن هذا التوجيه من الله تعالى للأمَةٍ المسلمة في ذاك الوقت ليس قاصرًا عليهم بل هو خطاب 
عام للذين آمنوا في كل زمان ومكان... 

فالمؤمنون حقًا هم الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين» بمعناه الكامل الشامل؛ 
الذين يتخذون هذا الدين كله منهاجًا للحياة» حتى إن أشد الناس عداءً لهذه الأمة ليحسدونها 


على ما آتاها الله من فضله. وحباها بنعمه وكرمه» فى أمهات كتب السنة الأصيلة ومصادرها 


(59") مقدمة ابن الصلاح ص98 237 وتدريب الراوى 0/7 177 


الوثيقة بأسانيد صحيحة» عن طارق بن شهاب قال: جَاء رَجُلّ مِنْ الْيَعُودِ إِلَ عْمَرَ وَِكدْعَنَهُ 
َقَالَ79": يا أَمِرَ المؤْمِنَ إِنَكُمْ تَقْرَمُونٌ آية في كِتَابِكُمْ لَوْ عَلينا مَخْشَّرَ شَرَ الْيهُودِ توَلَتْ لاغَدَدْنَا دَلِكَ 
ايوم عِيدَاء قَالَ: 0 قَالَ: قَوْلَهُ عر وَجَلّ : «آلْيَوْمَ أَكْمَت لَكُمْ ديك وَأْمَمتْعَلَيَكُمٌ 
ِحَمتى » فَالَ: فَقَالَ عم وَوَإيعَنة: وَالله إن لأَحلَمُ ايوم الذي تَرَلَتْ فيه عل رَسْولٍ الله مكلك 
وَالسَّاعَةٌ لني 5_6 لِ لوكي عَشِية عرَقة في يَْم م0790 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لحذه الآية ما ملخصه: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 
لمم بيس الَّذِينَ كفَرُوأ من دِيدِكُم4: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم؛ ويؤكد هذا: الحديث 
الثابت في الصحيح أن رسول 0 «إِنَّ الشّيْطَانَ قد أ 8 اا ام 
الْعَرَبِء وَلكِنْ ني التَحْرِيشٍ بَيتَهَم770" يعني أن الشيطان رضي بذلكء وقوله تعالى: «قَلَا 
تَحْشَوَهم وا وَآخَشَوَّنِ4 معناه: لا تخافوا منهم في مخالفتكم لأهل الشرك» واخشوني أنصركم عليهم 
وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة» وقوله: 


(55”) اللفظ للإمام أحمد في المسند ١/8؟.‏ 

(76") متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخرجه الأئمة: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان/ باب 
زيادة الإيمان ونقصانه ».٠١5/١‏ وفي كتاب المغازي/ باب حجة الوداع »١ ٠8/8‏ وني كتاب التفسير/ سورة المائدة 
وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 740/١7‏ ومسلم في صحيحه: كتاب التفسير 5/ 2357١17‏ والترمذي في 
جامعه: كتاب التفسير/ سورة المائدة 4/ 275٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبى من سننه: كتاب 
الإيهان/ باب زيادة الإيمان 4117/8 ١١ء‏ وكان ذلك اليوم بالتقويم الشمسى هو الموافق 5737/1/0 م؛ وراجع ما سبق فى 
هذا المزء تحت عنوان «التَأرِيحُ مِنْ بَذْءِ الْجْرَة). 

0 أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس »1١77/5‏ والترمذي في جامعه: البر والصلة/ ما جاء في التباغض "٠/5‏ وأحمد في مسنده 11/٠‏ ؟ هلا 


والتحريش: هو إغراء بعضهم على بعضهم الآخر بإثارة التباغض والفتن والشحناء... ونحو ذلك مما يُوغر الصدور. 


ٍَآلَْوْم كم تُلكُمْدِيتَكُم وم تْعَلكُمْ عمق ورَضِ سُلَكُمُ آلإِسْلّمٌ دِيكا4 هذه أكبر نعم 
الله عز وجل على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا 
حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف... فلم) أكمل الدين لهم تمت بذلك النعمة عليهم» فارضًوًا 
لأنفسكم الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف كتبه» 
وأكمله لهم؛ فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يسخطه 
أبل1 79" 

وهكذا ابتدأ الإسلام في غار حراء بمكة برسول الله كلد منفردًا وهو شاخص ببصره إلى 
السماء» وجبريل يقول له أنت رسول الله وأنا جبريل» وها هو ذا يكمل بجوار غار حراء عند 
الصخرات من جبل عرفة» وحول رسول الله وَل مائة وثلاثون ألما من المسلمين يمثلون جزيرة 
العرب قاطبة” يقتدون بالنبي وَكٌِِْ ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه؛ فتمت النعمة» 
وعظمت المنة» وكانت حجة البلاغ والوداع» وتم بناء صرح الإسلام الشامخ برسالة خاتم النبيين 
كما قال وَكِِ: «مَيلٍ وَل الأ من قَيْلٍ كَممّلٍ رَجُلٍ بتى يا َأحْسَئَهُوَجملَكُ إلا مَوْضِع لو 
من زَاوِيَة مِنْ زَوَاَِافُ فَجَعَلٌ النَّاسُ يَطُوقُونَ به وَيَمْجَبُونَ لَهُوَيَقُولُونَ: ملا وْضِعَتْ مَذْو الها 


قَالَ: آنا بنك وَأَنَ حاتم التبين) 60 
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(301) تفسير الطبري: :51١7/9‏ 20148 وتفسير ابن كثير 277/7 71 باختصار وتصرف يسير. 
(”) ينظر المنهج الحركي للسيرة النبوية 219/5 .١9494‏ 
(759) صحيح مسلم : كتاب الفضائل/ باب ذكر كونه َكِدٌ خاتم النبيين 5/ 11/45 0١‏ عن أب هريرة واللفظ له 


وكذا نحوه عن جابر وأبي سعيد؛ وينظر مسند أحمد 9/7. 


ل ا لمن 
إعداده عَبِاَْ خلفاءه لتحمل الأمانة 


كان من عادة رسول الله بَكَيدِ أنه يثبت قدمه على الخطوة التالية ويمكن لما ولولم يخطوهاء 
فلم أحس يَكِكِ بدنو أجله وانتهاء عمره ليلحق بالرفيق الأعلى أراد أن يؤصل في نفوس أصحابه 
الوسيلة التي بها ينشرون دين الله في الأرضء وهي: الجهاد في سبيل الله عز وجلء لأن هذه 
الفريضة ذروة سنام الإسلام وبها يعبد الله وحده لا شريك له؛ مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان 
والشرء وحفظ الأنفس والأموال» ورعاية الحق» وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة» 
كما قال تعلل: طقل لَلَذِينَ كَفَرُا إن يَنعَهوأيُغْف رهم ما قدَ َلْفَوَن يَعُودُوا قََدَمَضَتَ 
ست الأوليرت © وَقَتِلُوهُمْ حَوٌَ لا تكو فتَئذوَيَكُونَ آلدِينُ كُلَهُد نه قي 
هوأ رك ليما يموت بصم وإن تَوَلوا عمو أن أكلة وميم امول 
وَنِعَمَ أَلََصِيرٌ(4)2 [الأنفال]. 

فأمر كَكِدٍ بإنفاذ الجيش إلى بلاد الروم بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة؛ ولا يبلغ عمره 
عشرين سنة» وتحت لوائه كبار الصحابة وفضلاؤهم وعَإَْهُعَْفْ أجمعين. 

ففى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر من العام الحادى عشر الحجرى: أمر رسول 
الله وك بغزو الرومء وحثهم على الإسراع فى السير؛ حتى لا يسبقّهم الخبٌُ إلى عدوهم» 
ووجههم إلى أبتّى700" من أرض فلسطين بين الرملة وعسقلان» وبالقطع لا بد أن يمر الجيش 
بمؤتة التى استشهد بها الأمراء الثلاثة. 

فلما كان يوم السبت بعد ابتداء مرض النبى وَكَدٌ وقبل موته بيومين: دَحَا أُسَامَةَ َال كَكلِ: 


0 9« 000 
7 (أبْتَى): بضم ال همزة والقصرء وهى الآن تنطق بالياء (يبتى): اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة شمال 
غزة. ينظر: معجم البلدان ١‏ /ولا. 


ورسص ) سساده 


هيز إلى موضع مَفْملٍ بيك كَأوْطِهُمْ البل» كَقَد وَِْدكَ هذا الجي» وَأغِرْ صَبَاحَا عَلَ أَبْتّى» 
وَحَرّفْ عَلَيْهمْ» وَأشْرع السِرَ تَسِْقٍ الب فَإنْ ظَفَرَكَ لله بهم فأقل اللَبْث فيهم)77". 

ونلحظ أنه يكِِْدِ زادّه فى التكليف بتجاوز مؤتة التى استشهد بها أبوه متوغلاً فى أرض 
الروم حتى يصل إلى أَبتَى غرب بيت المقدس بفلسطين. 

ثم عقد وَكلِدٌ اللواء لأسامة بيده» فأخذه أسامةٌ فدفعه إلى بريدة بن الخُصيب» فعسكر 
بالجُرف» وقد اندب كثير من المهاجرين الأولين والأنصار فى جيشه؛ منهم: أبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وقتادة بن النعمان» وعمر بن 
الخطاب (وكان من أكبرهم ) ومّن قال: إن أبا بكر كان فيهم؛ فقد غلطء فإن رسول الله جك 
اشتد به المرض وجيش أسامة عخيّم بالجُرف, وقد أمّر النبى يك أبا بكر أن يصلى بالناس: 
فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد 
انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التى هى أكبر أركان 
الإسلام79©. 

وقال البخارى: بَحَتَ النبيّ يَكَِ أسامة بن زيد ءا فى مرضه الذى توف فيه» ثم 


أخرج من حديث عبدالله بن عمر وِعَلدةعَتْها: أن رسول الله بعث بعثاء وأمّر عليهم أسامة بن 


(0/1) وفى سئن أبى داود بسئد ضعيف أن رسول الله يكل قال لأسامة: «أَغِر عل أَبتَى صَباحًا وَحَدّق» كتاب الجهاد/ 
باب فى الحرق فى بلاد العدو 88/7 ح7١715»‏ وفيه: أن التحريق والتخريب فى بلاد العدو جائز لضرورة الحرب إن وقع 
تبعًا لها. نيل الأوطار 0١/1‏ 7؛ وسبل السلام 201/5 07. 

(؟/77) ينظر: صحيح البخارى: كتاب الأذان/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ١74/7‏ ح18"» وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس 11/7: 717 
ح418»: ويراجع: هامش رقم 0778١‏ وعنوان: «استطراد فى هذا الفرع دفاعا عن النبى بَكَِدِ وأصحابه» بخصوص ما قيل 
فى مرض رسول اللمكَكلاةٍ. 


زيد» فطعن الناس فى إمارته» فقام رسول الله وكيد فقال: (إِنْ تَطْعَد د ٠‏ #رظظه. هو 


إِمَارَةٍ أبيه مِنْ قبل وَايمُ لِّلَقَدْ كَانَ لقا لِلإمَارَة وَِنْ كَانَ مِنْ أحَبٌ النَّاسٍ ِل وَإنَّ هذا َنْ 


0 


نا 
1 
+ 
1 
5 
0 


حت النّاسٍ | ِل بعد 777. 

ثم اشتد برسول الله يكِدِ الوجع» فقال: «أَنْفِدُوا بَعْتّ أُسَامَةَا قا 
أن ولى الخلافة. 

ثم لما توفى ولد استطلق الصديقٌ عمرٌ بن الخطاب من أسامة بن زيد واستأذنه فى الإقامة 


معه» وخرج أبو بكر رَيَإنَُعَنَهُ يشيع أسامة» فركب من الجرف للال ربيع الآخر فى ثلاثة آلاف: 


َأَْمَذَهُ أبُو 


2 


وَفيهِمْ أَلْفُ هرس وَسَارَ أو بكر ونه إل جَذْه سَاعَةَ َم قَالَ: أَسْمَوْوِعٌ الله ويتك وَأمَائنك 


وَحَوَاتِمَ عَمَلِكء إن سَمِعْت رَسُولَ الوكلا يُوصيكء فَائْفُذُ لَِمرٍ رسول الله كك إن آّشت 


مرك وكا أنهاك عَنْكُ ونا أنَا مد لامر مره وَسُولُ اللو وكللة. 


فخرج أسامةٌ بالجيش سريعًاء فسار الجيش عشرين ليلة إلى الجهة التى وجّه إليهاء وثَدَّم أسامة 
عيًا إلى أبنى» فعاد فأخبره أن الناس غافلون؛ ولا جموع لهم فعبّأ أصحابه وأغار عليهم قبل أن 
يجتمعوا فقتل وسبى وحَرّق» وقَتلَ أسامة قاتِل أبيه» ثم رحل مساءًا حتى قدم المدينة» وقد غاب 
خمسة وثلاثين يومّاء وقال ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر ما فرض لى» فسألته فقال: إنه كان 
أحبٌّ إلى رسول الله وك منك؛ وإن أباه أحبٌ إلى رسول الله من أبيك» وعاش أسامة إلى سنة أربع 


وخمسينء وقيل قبلهاء وكانت وفاته بالمدينة أو بوادى القرى» رحمه الله ورضى عنه؟7©. 


(/700) صحيح البخارى ح519 4» وأصله فى ح ٠‏ "الالا» وراجع شرح الحديث فى فتح البارى ١167/4‏ . 
(1/5) يراجع فى ذلك: فتح البارى 1//1: ١57/8‏ ح51559» والإصابة١/‏ 50 ترجمة أسامة» والسيرة النبوية لابن 
كثير/ 45١١55٠‏ » وإمتاع الأسراع .04٠ :01"0/١‏ 


نعم: فارق رسول الله كَكِِدِ الدنيا بعدما استقر الوحي في صدور الرجال؛ وبطون الكتب؛ 
وأصبح للإسلام فيها دولة قائمة» ودعوة واضحة» وقوة مهيبة» وسلطان يعصم دماء المؤمنين 
وأموالهم» ويرد نزوات السفهاء عنهم؛ واتسعت الدائرة التي يتلى فيها القرآن الكريم» حتى 
شملت الجزيرة كلها: من أطراف الشام إلى أقصى اليمن؛ ومن الخليج العربي إلى شواطئ البحر 
الأحمرء وأخذ أمر الإسلام يعلوء والرقعة التي يسودها تتسعء والأفواج التي تدخل فيه تزداد 
يومًا بعد يوم» نتيجة جهد دؤوبء وعطاء غير محدود طيلة ثلاث وعشرين سنة» من حياة رسول 
الله كك مي مدة الوحي وزمن الرسالة» وقد استنار وجه رسول الله كَكِدٌ حتى كأنه مُذْهَبَة 
وذلك حين رمق المصلين في مسجده» وهم صفوف خلف أبى بكر يستمعون القرآن وينصتون 
له في خشوع ويقين؛ والدنيا في طول الجزيرة وعرضها تين بهذا الكتاب؛ والأمة والدولة كلتاهما 


سند له وأشياع وحراسء كيف لا؟ وهو روحهم وحياتهم وعقيلتهم ومنهجهم ودستورهم 


وسر سعادتهم وسبب عزهم. والعناية بأمره لا تحتاج إلى تكلف أو مشقة. 

قال الإمام ابن حزم: ثم حضرته يك المَنِيةُ وأيقن بِالُوْتِء وله عَم أخو أبيه هُوَ أحب 
لنّاس إِلَيْده وَابْنَ عَم هو من أخصٌ لنّاس به وَهَُ أَنِضًا زوج ابتنه الي لا وَكَدَ لَه عَيرَعَاء وله 
ِنًْا ابنان ذكران» وكلا الرَّجلَيْنالمدْكُورين عَمّه وَابْنِ عَمّه: عِنْده من الفضلٍ وَالدّينِ والسياسة 
في انا والبأس والحلم وخلال الخّ... ما كَانَ كل وَاحدِ نّم حَتِيقًا -جديرا- بسياسة اَم 
ل ا د 
غَيِدهمَا مُتَقدما لَىا في الفضل» وَإِنَ كان بعيدَ النَسَب مِنْهُ؛ بل فوص الأمرَ إِلَيْه قَاصِدًا إآ لق 
وَاتباع مَا مر بده وَم يُورّث وَرَنَه اتته ونِسَاءَه وَحَمَّهِ فِلسّا قَ) فَوْقَه وهم كلينه أل ب الثاس إل إليه 
وأطوعَهُم و لَه وَهله أقوو كن اهلها كافية محيةى أنه نه إِنَّ) تصَرّف بِأمْر الله تَعَالَ ا بسياسة و 


- 
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سلا ,نبب ب -ا ا يي حت 


ببوى: فوضحٌ ب) ذكرتاء وله الحَمدُ كثيرًا أن نبوة مح مد يَكِِ حنٌ» أن شَرِبعته الي أَنَى بها ِيّ 
لي وَضَحَت براهيثُها واضطرت دَلائِلُها إِلَ تصديقهاء وَالْقطع على أَتهَا الح الذي لَا حّ 
سوك وَأكنا دير الله تَعَالَ الّنِي لا دِينّ لَهُ في العا غير وَاللْحَمْدٌ الو رب الْعَالمينَ عَدَدَ تحلقه 
ورضًا نَفِسِه وَزْنَةَ عَرْشِهِ ومِدَادَ كَلأتو*7". 
٠‏ وبعدَ أن لحق النبي وَكَيِْهِ بالرفيق الأعلى فى ضُحى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع 
الأول من العام الحادى عشر من الهجرة النبوية الموافق 577/5/1م: بايع الناس أبا بكر 
الصديق بالخلافة وقد لخص ذلك الشيخ محمد سالم البيحانى فقال: 

أَحَق أفل الأرض بالخِلاقَةةٌ ###ه بَعْدَالنّبِيَ ابن أبي فُحَاقَهُ 

سَيَدْنَاالصَدِيقْعَبدَائه هو خَيْرإِمَامأمروتاضي 

وَخُطْبَةُ الصَدِيقْ كانت جَامِعَه 8ه لأمْرهِمَوَكُلَّيْم قَدْبَايِمَهُ 

إلأالقَلِيل مِنْيْمُولِعُذر ##ةه وَأنت قَذْتَدْرِي وَقَدْلاتَذْري 

وَأَوَلُ المُبَايعِينَعُمَرٌٍ هه نمَأَبوعْبَيدَةَالمُبَشَرْ 

وَجَاءَ في خُطبّة هذا الوَالي ### له مَاصَدَقَالأقوَالَ بالأفعَالٍ 

أَضْعَفْكُم عِندي القَوِيُ الجَانِبْ ‏ هه مِن أَبْعَدٍ النَّاسٍ أُوالأقَارِبٍ 
وَإنَّأقوّى رَجُْلٍ عَلَيَا #ة#ه صَاحِبُحَق يَبْتَغِي لَدَيا 
حَنََىيُؤودِي القَوِيُ الحَقًا ‏ 4# وَيَأَخْدَ الضَّعِيف مَااسِتَحَقًَا 
وَفعَرِيِمَةوَني صَرامة 8# تَمَدَجِيشَاقَاتَهُأَسَامَهُ 
فأصبَّع لإسْلامفي الجَزبرّة 8# يْضِيء مِثْلَ الشّمس في الظبيرة 


[مفضف الفِصّل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم /١‏ كية *57” دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الثانية اه 
684ام وراجع لأهميته هنا ما سبق في هذا الجزء- قسم الحمجرة العامة: «اخُبْرُبِمَعْنَى اغَْيَانِ وَالْمْخْشلٍ) لاسيما «استطراة 
فى هَذَا المع داعا عَنِ الى وك وَاصحَابه) ١:1‏ حول كلمة وردت في الحديث المتفق عليه: «.. فَتَتَارّعواء وَلةَ 


يخي عِنْدَ نبِيّ تتَازْعٌ َقَانُوا : مَا لَه هج س9 اسْتَفْهحُوة؟..2. 


الكت 


وَمَبَّ تِالآسَادُمِن عَرِينِهَا 8# لِتَشْرعِلمَاوَنَشْرِدِيتَِا 

وَجَاءَفيوَصِيَة الصَِدِيقٍِ ###ه مَايْرشِدُ النَّاسَإِلَ الطَريق 

فَنَمْبَابَكْرِقَرِِرَالمَينِ ###ه وَفْمْإِلىالمَحْشَرئَنِي انْنَينِ 

وهكذا: حَمَلَ أصحابٌ رسول الله كيك راية الإسلام ليؤدوا الأمانة ويواصلوا المهمة التي 
عهد بها إليهم نبيهم ليك فأخذوا ينساحون في الأرض؛ لينشروا في العالمين ضياء الإسلام في 
دنيا الناس ويبددوا به الظللات» ويزيلوا به الغشاوات» وصاروا كالغيث النافع في الأرض 
الطيبة: أحيا اللّه بهم البلاد وأسعد بهم العباد» فكانوا خير خلف لخير سلف. 

وهكذا: أصبحت كلمة الإسلام بعد رسالة خاتم النبيين محمد يَكيِلدٌ تعن كل ما جاء به من 
عقائد وتشريعات وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق» وصارت -عند النطق بها أو سماعها- عَم 
على هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع المكلفين الذين بلغتهم دعوة الإسلام في أي زمان أو 
مكان» سواء في ذلك منهم: مَن قله أو أعرّضٌ عنه؛ أو أذعن له أو ندَّ عنه» أو دعا إليه أو صَدَّ عنه» أو 
كان على ملةٍ صحيحة لم تبدل؛ أو على ملة حُرّفت وبُدّلتء أو لا ملة له ولا اعتقاد أخرج مسلم 


وي 


5 سرس و سرد 5 ع 5 0« ٍ 
وغيره7"© من حديث أبي هربرة رََإنََعَنَهُ أن رسول الله كَكَلِْهِ قال: «وَالِذِي تفس محمد يدوا لا 


سه م ل فم م 00 8 سس هه - و ركدوه .هدكأ 5 :و 8 
م بي أَحَدَ مِنْ هَذِهِ الأمّة يَيُودِي وَلا نَصْرَان ثم يَمُوت وَل يَؤْمِنْ بالذي أزسلت بهء إلا كان مِنْ 


فمن سمع أو علم برسالة سيدنا حمد وَكَِدٌ وبمعجزاته. ثم أصر على كفره» ومات على ذلك 
فهو من المخلدين في النارء وذلك لأن رسالة نبينا محمد بَكَلٌ نسخت جميع الملل قبلهاء وأن شرعه 


(7/") صحيح مسلم: كتاب الإيهان/ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َكَِدٌ إلي جميع الناس ونسخ الملل بملته 
01١‏ مسلد أحمد 17//7الء 5" وينظر شرح النووي صحيح مسلم *0١‏ وللحديث شاهد عن أبي موسى 
الأشعري أخرجه الإمام أحمد في مسنده 259/54 وقال الميشمي: رواه الطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد 771/48 777 والمراد (بالأمة فى الحديث): أمّة الدعوة» وليست أَمَةَ الاجابة. 


سا بسببننتب--  -‏ يي يي يي يحت 


جد أبطل كل تشريع سابق عليه» وأما من لم تبلغه الدعوة فهو معذور لا عقاب عليه 
لقوله تعالى: وما كنا مُعَدَّيِينَ حَجَ تَبَعَتَ رَسُولةً (4)2 الإسراء:» وكذا من بلغته الدعوة من 
الأعاجم ولم يفهمهاء وتخصيص اليهودي والنصراني في الحديث للتنبيه على مَن سواهماء إذ اليهود 
والنصارى لهم كتاب» فغيرهم بمن لا كتاب لهم من باب أولى277. 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تصرح بعموم رسالته ولد للخلق عامة» فمن 


القرآن الكريم قوله تعالى: «إنّ فى هَندًا لَبَلَعًا لْقَوَمرِعَسِدِيَ © وَمَآ أَرْسَلسَلى إِلِّ 


0 
2 و 


وَذْيرا © [سب: 18]. 


3 4 ا 0 1 1 0 0 > وه > 04 
وفي السنة المشرفة قوله وكيك في الحديث المتفق عليه""©: «أغطيث حُمْسَا 1 يُعْطَهُن أَحَدٌ 
َئْل...» وفيه: «وَكَانَ الب ينث إِلَ قَوْمِهِ حاص وَبُعِدْتُ إِلَ النّاسِ عَامّةه وفي رواية لمسلم: 


موةع 00 + 5 31 2 
«وَبعِدْتُ إِلَ كُلْ أَحمرَ وَأَسْوَد) وفي رواياته: «وَأَرْسِلْتُ إِلَ الخُلقٍ كَافَةَ). 
وليس معنى أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: أنه يأتي بدين غير الإسلام كاليهودية أو 


00 
ء_- 


النصرانية مثلء بل معناه: أنه كان يبعث بالإسلام إلى قومه الذين أرسل إليهم» وكلّفَ بدعوتهم؛ 
5007-7 700 10 و كك سم 4 ساس 2 
قال تعال: ظاوَما أوَسَلنا مِن رَسُوا إلا بلسَان قووف لبيرت هج [إبراهيم: 4]. 

فكان هذا تخفيًا على نبي ذاك الزمان ورفقا به ورحمة بأمته ورأفة بهاء إذ كانت أحوالهم 


(3"11) ينظر فتح المنعم 7/ 7017: 705 

(/90) عن جابر وََيَهعَنْهُ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» قول النبي وَكِِ جلت لي الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» 
01١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 217٠١‏ وكذا عن أبي هريرة بلفظ: «فُصَّلْتٌ عَلَ الأنَْاءِ بيِتٌ... 
َأَرسِلْتُ إِلَ الخلقٍ كَافَقه وأجد /804. 


بجلببب ||| ب 


البيئية وظروفهم المعيشية تقتضي ملازمة كل رسول لقومه وكل نبي لأمته وتَفَرّعَ 1 واحلٍ منهم 
لأتباعه» وتعهده بهم» ومعايشته لحم وقربه منهم» وعدم الانشغالٍ بسواهم, ليكون أبصرٌ بدائهم» 
وأخبرٌ بدوائهم» وأعلم ب| ينفغهم ويفيدهم» وذلك مثل كليم الله موسى وأخيه هارون مع بنى 
إسرائيل» قال تعالى: طوَقَالَ مُوسَى لِأَحِيهِ هَرُوَ خفن فى فَوَى وَأضَّلح ولا تَتْبعٌ 
ول الْمُفْسِدِينَ (2)» [الأعراف]. 

أما خاتم النبيين الذي كلفه ربه بتبليغ الرسالة للعالمين» فإن ذلك كان تشريقًا لقدره» ورفعة 
لذكره؛ وإكرامًا لأمته التي بلغت حدّ النضج والكمال؛ فتحمّلت أعباءً الرسالة وأمانة هذا الدين 
وكانت بحل غير آمة أخرجت ف العالمين: 

وربما يفهم البعض من قول الله تعالى: «لِكُلٌ جعَلنَا مَِكُمْ شِرَحَةٌ وَمَِهَاجا وَلَوْ سَآء أله 
لجَعَلَكم آم وَاجِدَة4 [المائدة: 4]» أن لكل أمة من الأمم السابقة ديا خاصًا بها أو اعتقادا تتميز 
بعل غيرها. 

والحق: أن الإسلام عالمي منذ نشأته تسمية ومضموناء وهو الذي بُحِتَ من أجله كل نبي» 
ل به كل رسولء وأنزل بانا له كُُ كتاب. 

وهكذا: لم يترك النبي كَكلٍِ الدنياء ولم يفارق هذه الحياة» وما لحق بالرفيق الأعلى... إِلّا بعد أن 
أدى رسالته وبلغها للناس على أكمل وجه وأئمه. وأبان لهم الحجة» وأوضح لهم المحجة» وتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إِلّا هالك. 

وبهذا تتنهى هذه اللمحات السَّنِية من سيرة خير البرية وَكَلدِ لكنها باقية فى قلب كل مسلم؛ 
ليسترشد بها فى سلوكه وأخلاقه وعباداته ومعاملاته» ويتتفعَ بها على أحسن حال وأكمله. 
ويبتدى بها إلى أقوم طريق وأعدله: «وَعَك الله قَصَدُ سل وَمِنْهًا جَايدَ وَلَوْسَآء كَدَدكُمٌ 


جورت (2) 4 [النحل]. 


د 


المُقَدّمَّة 
ِبرَة الى يكل وكَمَرَة درَاسَيِهَا 

0 تم التنَ يكل 

أ إسْاعِيلٌ وبع زَْرَم 

حب بع وإشلايه 

مَوْلِدَه يكل 
تشأئه يلد يتا وتربيةٌ الذه له 

شق الصَّدْرِ وَالَحْمَة مِنّْهُ 

جاه يَكِدٌ ِسَّ الْبَاِلٍ وكزبه يكن آم يَفْعله 
كيك تا تشع الخكر لشود كه 5 قَوْمِهِ لَه 
كَيْفِية رَوَاجِهِ كلك الموَافقَةُ لاضْطِفَاء الذو كه كا تَقََهَا الحلّفٌ عَنِ 
كَيْرُ الإْمَاصَاتٍ قَبْلَ بَنته يكل 

حَدِيتٌ بَدءِ الوّحي وما يُستَفَادُ منه 

لَيُوح شَىْءٌ من الْقرآنِ الْرِيم ماما 

ره الَْحَي وَمَا قبل فيهًا 


8 


- رع و ه عرس ه كذ ن ‏ # اين 4 - 
١‏ - حديجَة أَوَلَ مَنْ أَمَنَتْ بالنّه وَرَرَثْ رَسُولَه مَل 
0 02 وره دع رد ساس 


السَّلَفِ 


رقم الصفحة 
١7:37‏ 
1# 
سرض 
5117 
رس ونا 
0 
و 
20 
/ ع 
22 
0:0 
برد بحرن 
:١م‏ 
4:١‏ 6م 
1# 47 
٠١-0‏ 
٠٠١:97‏ 
105 


ل 


؟- أَبُو بكْر أوَّلُ السَابِقِينَ وَألْمَعُهُمْ لِلدّينٍ 


السّابقونٌ الذين امْتَحِنوا بِالْفْة والأسْوَةهم فى دَلِك 


ل مهم 7 مه 3 
تحقِيق حول فِتئةٍ السّابِقِينَ و إِكْرَاهِهِمْ عَلَ الْكُفْرِ 
000 


فم 21 رضنةا يتلاح 

الدُرُوسٌ وَالْعبث فى يِلْكَ الْمَثْرةِ من الدّ 

ل ل 
- الحيطة والحذر مع اتساع نطاقي الدعوة 
'- عَالميةٌ الإسلام من مُبَْد البََة 
إِذّن: 1َيَسْتَخْفٍ وَليِلة بدَعْوَتِه 

هِجْرَةٌ الصَّحَابة إِلَ أرض الخْبٍََ 
إسْلامٌالنّجَاشى وَمَنْ شَابَةٌفى صَرِيعِهِ 
إِسْلامُ عمَرَ بن الطاب ودإيةعنه 
2 ِلَ الطَّائْفٍ بَحْنًا عن مَكَانٍ آمِن لِنَشرٍ الدّعوَة 
الإنّصَالُ ِالأَنْصَارٍ وَاسْتِجَابَتهُمْ 


٠ 5 .َه‎ 


مَبَايَعَةَ الأنصّار عِنْدَ الْعَقَبَةٍ 


1/057 
٠٠١:4 
١٠١ 
١ك‎ 
١١51:٠6١5 
1:1 
يلات لصيل‎ 
١١5:77 
١10: 
١:11 
١": لا‎ 
فر حورن‎ 
١:١: مه‎ 
١١: 
١48 
:ا‎ 
:هلا‎ 16١ 
١5: ١56 
ااكدل جرةنل‎ 


سل ؟بسببنتبت-ب-ب-اا - يب يي يحت 


الموضوع 
لطَردُ وِنَ الْوَطَنِ كَمَصْلٍ الزّوج عَنِ الْبَدَنِ 
طَلاَئِعُ الجَاجِرِينَ وَوَائلّهُمْ 
ُحَاوَلآتٌ فَاشِلَةٌ لإعَاقَةِ الجْرَةٍ 
بيت أبى سَلَمةَ وأ ل مَن هَاجَرَ إِلَ المديئة 


لك : َقَّهَ الأَنُصَارَ: : مُصعبٌ بن عمّير 


م6» كن 03 
ناصح الَاجِرِينَ وتوم فى جر عمَر بن الخطاب 


اسْتقْبَالُ الأَنْصَار لَرَسُولٍ اللَويَكلِك بالمدِيئة 
ينا امتح ل وَصِدَْتِه 


ل 


تتاب المجَاجِرِينَ إِلَ الممضطقّى وك فى مَدِيتته 
صُهَيْبٌ وإيةعَنَُ وقصة هِجْرَتِه 
العِمّةُ والإيتارُيَينَ الممَاجِرِينَ وَالنصَار 
الإسلامُ وريه لأمئلٍ تتمَع وإَامئهُ لأكملٍ دولة فى التعامْلٍ مع الغ 
لَمْحَاتٌ من بَعض العَزْوَاتِ 
مَحِيصٌ للمُؤمنِينَ فى بَدرٍ وأحد 
5 


حَطَرُ التّقَاق وَاليَُودِ عَلَ الدَّولَةٍ النَاشِئَةٍ 
شهدا بر معو وأصحاب الرّجيع 


رقم الصفحة 
:”8 
زديل 
:10 
85:14 
كمع لاما 
١59١: 84‏ 
5:6 
1١5:7‏ 
حي ير 
00 
ار احا 


ال ا 


جب ب 


و مه 0 ع 0 
َورُ القراءِ بالشّهادةٍفى سيل الله 

كر ير كهر ى ‏ س8 الكجى اع ره 
عاصم بن ثابتٍ ورفاقه والاقتداء بصنيعهم 
2ه ِ تت 
غزوة الخندق ويداية الاستقرّار 

3 سم و 6 م 
الذعوة العَمَليّة وصلح الحدييية 

مر د مه - سم هه .0 وو 
هِجْرّة عَمْرِو بن الْعَاص وَرَفِيقِيّهِ وإشلامهم 
به راو 
غزْوَة مُؤنّة 

ا له 
غزوة ذا السّلاسيل 


الفتح الأعظم وسببة 


< ل هو جع 5 1 ذه 
غزوة تبوك والكتاب الثانى إلى هرّقل 
هه 


حَبةُ البلاغ وَالوَكاع 

إعدادة يِكَلِلدٌ خلفاءة لتحمّلٍ الأمانة 
وق َك بالرفيت الأعلى 

فهرس الموضوعات 


رقم الصفحة 
571 
:0" 
5255060 
ران 
اا 0 
كلا :1م 
1 
71 
1 :797 
540:17 
:51 
اران 


نان 


ساس وال ُُ 5 
والحمذ لله الذى بنعمته تَيِمَ الكالحات 


وصلى الله وسلم وباروك على نينا 


ودع 


محمد 


الموسل رحمةً لجميع ا مخلوقات. 


طوف من 
المَعِين الرانيق 


9 و3 كر و صم 55 
في سيرةخيرالحلائى 
أ وه 
دوس 
الجزه الثاني: الهجرة النبوية 
إعداد وتأليف الدكتور 
و<)<) لسسع < سسا اح ببسلا 


كلية أصول الدين بالقاهرة - جامعة الأزمر 


الطبعة السادسة 
.ام 


حقوق الطبع والنشر 
17م 


رقم الإيداع 
بدارالكتب والوثائق المصرية 
00م 


الحمد لله على واف فضلِه وقديم إحسانه» وسابغ ذ ِحَمِ وكريم امتنانه» أحمدّه حمدًا لا ينقطع 
أوّله؛ ولا يَنقَدُ آخره» حمدًا يُرضيه ويّرتضيه؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» والصلاة والسلام على 
صفوة خلقه. وخيرته من عباده: سيدنا ونبيّنا وحبيينا... عمد يَكلِك وعلى جميع آلِهِ وأصحابه» 
وأتباعه وأحبايه؛ وكل من تبعهم بإيهانٍ وإحسانٍ إلى يوم الدين: وأدخلنا اللّهمّ جميعًا برحمقك فى 
عبادك الصالحينَ» اللَّهُمآمِينَ» آَم بَعْدٌ:- 


فلقد سبق لنا - بكرم الله وتسديده- كتابة ثلاثئة بحوث فى هذه السيرة المباركة فى الجزء 
الأول من هذا الكتاب» وقد ركزتثٌ الدراسة فيه على العناصر التى تميز شخصية الرسول َيل 
عن غيره؛ وتختص به دون سواه: كالمبشرات به كَلِئِةٌ قبل مولده» وما تميزت به شخصيته جَكٍِ 
من الصيانة فى نشأته» ثم كان الوحى الذى هو أكبر الدعائم التى ترتكز عليها حقيقة الرسالة» 
اه دارت حوله اللجاجة والجدل؛ وهو الذى جعله وَكَلِلَكّ متميرا على سائر من عداه» 

َل إِنْمَآ أئأ شر مَتلَةد يُوخ إِلّ أَنْمآ ِلهْكُمَ لَه وَحِد) [الكهف:١٠1]‏ و [فصلت:]. 

باح يي 0 
المسلمين مستندين فى ذلك إلى بعض العلل الخفية فى الأحاديث الصحيحة التى توجب أحيانًا 
ضعف الحديث والقدح فيه» وأحيانًا أخرى لا تؤثر فى قوته وصحته. 


فمثال الأول: الزيادة فى آخر حديث عائشة عن بدء الوحى عند البخارى وغيره(7©. 


.4 34 4 300 3 . - و - آ/ 
)١(‏ وقد حققتٌ القولٌ فى الحديث بصفة عامة» تحت عنوان: «حَدِيث بَدءِ الوّحى وما يُسِتَفَادُ منها» وحققت تلك الزيادة 


يم نبب-ببإ -ا ‏ ا يي حت 


ومثال الثانى: أعنى: ما يتوهمه بعض الناس عن جهل أو عمدٍ من فهم خاطئ لأحد ألفاظ 
الحديث الصحيح؛ كسؤال هرقل لأبى سفيان عن رسول الله وَكَِّ: فأشراف الناس يِتَبعُوَهُ أم 
ضعفاؤٌّهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم...(2 الحديث عند البخارى وغيره. 

وقد اجتهدت ما وسعنى الجهد؛ وحَرّصتٌ كل الحرص: أن يكون الأئمة الذين أخرجوا 
الحديث فى مصنفاتهم؛ لاسيم| البخارى ومسلم هم الذين يكشفون تلك العلة» ويظهرون ضعفها 
فى ذاك الحديث؛ حتى لايتجرأ أحد على الطعن فى الصحيحين.ء أو النيل من أحدهماء فضلاً عن 
كتب السنة الأخرى. 


وأما الأحاديث الضعيفة: فالبلاء فيها أعظم, والفتنة بها أطم وأعمء وما أكثرها فى السيرة 
النبوية! فالمستشرقون: ينسجون منها قصصًا وتخيلات لا حقيقة لها ولا أصل» والسطحيون من 
المسلمين يستنبطون منها أحكامّاء وينشئون من فهمهم لها قواعد لا أصل اء وقد يُخدعون 
بحكم أحد الحفاظ على سند الحديث بأن رواته كلّهم عدولٌ ضابطون» أو قد أخرج لهم 
الشيخان» ونحو ذلك من الأحكام التى لا تقطع بصحة الحديث, لأنها اقنصرت على شرطين 
فقط من الشروط الخمسة التى يجب توافرها فى الحديث حتى يكون صحيحًاء فالتحقيق لمثل هذه 
الأحاديث آكد وأوجب. واللّه المستعان2. 


و وسس راهب 02 


بصفةٍ خاصة» تحت عناوين: (رّعْمٌ فاسدٌ وؤزية مَرْدُودة» و «افْتِرَاءَاتٌ وَمَرَاِمْيُبْطِلُّا الْقرْآنُ وَحَدِيتُ أَبِى الْقَايِم) و «قَرَةٌ 
لوحي وَمَا قِبلّ فِيهًا»» ولله الحمد. 

(1) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب عند الامش رقم17١7‏ للرد على المستشرق النصرانى ر.ف.بودل: الذى زعم أن 
السابقين إلى الإسلام هم من التجار المخفقين أو الرجال الساخطينء فبيّنًا فساد قوله. تحت عنوان: (فِقةُ السّابِقِينَ إل 
الإشلام ومَضلَّهم وما بعده من بحوث. 

(31)راجع فى الجزء الأول ما ورد من الأحاديث الضعيفة فى تزويج النبى وَكِِةٌ بأم المؤمنين خديجة رَبدَكَعَتَا وكيف فين بها 


كك )4 لتك 


وهكذا: ما حمَّقَتُ جزئية فى ذاك الجزء: إلا أوضحت سببهاء مع الالتزام بأدب أهل العلم 
وطلابه0؟» وما تعرضتٌ لمسألة فيها خلاف: إلا نقلت أرجح الأقوال فيهاء مع تدعيمه بالأدلة 
والاكتفاء فقط بالإشارة إلى الآراء الأخرىء ليرجع إليها من أحبء وذلك دون أن يشعر القارئ 
بأنه يتعرض لمسألة خلافية» أو يتعرف على حقيقة مختلف فيها"». 

وها نحن أولاء- بعون الله وفضله- نواصل مسيرتنا فنجدد الطبعة السادسة للجزء الثانى 
من كتاب: «المَعِين الرَائِّق من سِيرَةٍ ير الحَلائِقٍ يله فى سلسلة الدراسات التحليلية لقضايا 
وأحداث السيرة النبوية» وهذا الجزء يبدأ من هجرة النبى أبى القاسم: محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم»ء صاحب اللواء المرفوع فى: عبدمناف بن قصىء ذى الفرع المنيف 
الشريف فى: كعب بن لؤىء الراسخ الأصل فى: مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ الموصول 
النسب بإسماعيل بن إبراهيم: عليهم جميعًا من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وذلك حتى 
إعداده يَكلِْةِ خلفاءه لتحمل الأمانة من بعده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى0). 


5 2 ذه ع سه - فو 5 
وهذا- بحمد الله وتوفية - عَوْدٌُ حِيدٌ كَرِيمٌ لإعادة طبع ما سبقت كتابتة فى هذه الدراسة 


ف 


التحليلية للسيرة النبوية: التى لا يَنضبُ مَعِينهاء ولا يغيض تَبعُْهاء ولا يتناهى خيرُهاء ولا ينقطع 


بعض المسلمين» واستغلها المستشرقون على أسوأ حال» وذلك عند الهامش رقم .١55‏ 

(5)اقرأ على سبيل المثال في الجزء الأول: «اصطفاءٌ اله تيه وَكيِةٌ نسبًا ونشأةً» وما بعده. و «إسلام النّجَاشى وَمَن شَاببَةُف 
صَنِيعه» و 'وَكَاهُ أبى طَالِب». وسيرى القارئ: كيف يكون الأدب مع العلماء إذا اختلفت وجهات النظرء ويُستدنى من 
ذلك: حِدَيُنَا على المستشرقين الذين يطعنون فى دين الله تعالى وكتابه ورسوله وسلف هذه الأمة. 

(5)راجع على سبيل المثال في الجزء الأول: ١تَحقِيقٌ‏ حَولٌ فِتنة السَّابقِينَ وَإكراههم عَلَ الكُفْر)و«الدّعوَةٌ مِن بدء البَعدا. 
(7)ينظر: كتاب إمتاع الأسماع با للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع» لتقى الدين أحمد بن على المقريزى» تحت 


عنوان: ما جاء فى أسرائه يَكطِةٌ ونسب أبيه 7/١‏ تصحيح وشرح الأستاذ محمد شاكر. 


لظ > إبتب-ب-ببب-ب-ب-بإ- يي يح حت 


مددُهاء ولا تنعدم بركثهاء ولا تنقطع ثمرثها... نفعنا الله وجميع المسلمين بها وبصاحبها وَكلِةِ فى 
الآخرة والأولى» وهدانا بإيانناء وأكرمنا بصالح عملناء وبارك لنا فى سعيناء ووفقنا لخدمة شرعه 
والقيام بدينه» وعفا عن زللنا وخطئناء ووقانا شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ورزقنا الرضا به 
والرضا عنه» حتى يركَى عنا: رضًا لا يَسْخَطُ علينا بعده أبدًا برحمته وهو أرحم الراحمين؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد انتقيت من هذا الجزء الثاني قطوقًا من المعين الرائق» تبدأ: بتجلية المراد من كلمة 
الهجرة لغة وشرعًا؛ مع سرد أقوال الأئمة والموازنة بينهاء والانتهاء بذلك إلى تعريفي جامع لكل 
طرائقها الشرعية التى سلكها الأولون والآخرونء وبيان صلة المهاجرين إلى المدينة بأصل كلمة 
الهجرة وفروعها. 

ثم شَرَعتُ فى سرد أحداث ال هجرة النبوية حَسْبَ وقوعهاء وتفهم قضاياها وَفْقِّ ورودهاء 
بتنوع بحوثهاء وتجدد أحداثهاء وتوضيح ذلك بناذج محققة من سيرة خير البرية كلك وحياة 
أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار» ومعرفة البواعث التى أفضت بهم إلى ال هجرة» وكيف 
أرسى رسول الله يد أسس الدولة» وربّى المجتمع على العقيدة والعبادة والمعاملة مع المسلم 
وغيره؛ ليقتدى بها كل مسلم ومسلمة فى طول الزمان وسائر الأوطان. 

وهذه الدراسة المستوعبة للهجرة النبوية: تؤكد عامية الهجرة» ودوام انتفاع الناس بها؛ 
وذلك واضح فى مسيرة النبيين بدءًا ببجرة الخليل إبراهيم» ومرورًا بفرار موسى الكليم» وظهورًا 
بهجرة خاتم الأنبياء والمرسلين» وإعزازًا لأصحابه أجمعين» وفتحًا للبلد الأمين» واستمرارًا مع 
سائر المؤمنين إلى يوم الدين. 


وأرجو كل مُطالع لمذا الكتاب: ألا يتعجلّ استنباط حكم من نص يقرأه أو رأى يطالعه: 


كلتك 04 


حتى يراجع فيه أهل الاختصاص عملاً بقوله سُبْحَانَهُ: «فَسَعَلُوَاْ هَل آلذّكر إن كُثْرٌ لا 


رر ا صاسه 5 


تَعنُونَ © بالينتت وَآلزي لمآ لَك آلرْكْرَ لبن لئاس ما يرل لهم ولعَهُم 
يَتَفَكرُورتَ 40 النحل]» وذلك لوفرة الأحوال وتنوعهاء وكثرة الصور وتشابههاء ومن دَمُ: 
أتبعت هذه الدراسة للهجرة: بِلَمْحَاتٍ من بَعض العَزْوَاتء الأولى التى جاء بها المشركون ومن 
شايعهم لحرب المسلمين فى المدينة وما حولهاء وفق التسلسل التاريخى لكل منهاء وكان موقف 
المسلمين فيها الدفاع والتصدى لتلك الحجمات. 


ثم ختمث هذا الجزء: بالدعوةً العملية داخل وخارج الجزيرة العربية على يد خير البرية 
يك وخلفائه الأخيار وجميع أصحابه الأطهار؛ لِتَكُونْ ذبراسًا لكل مَن تبعهم بإيهان وإحسان إلى 
يوم القرار. 

ولا أذيع سرًا إذا قلثٌ: إنى قد طالعت كتبًا كثيرة» ونقلت أقوالاً عديدة لأثمتنا العلماء 
وشيوخخنا الفضلاء قدامى وحُحْدَين وسابقين ومعاصرين» وقد جعلتٌ هذه البحوث التحليلية 
وغيرها مما لم أَشِرْ إليه هنا مبثوثةٌ خلال أحداث السيرة النبوية من الحجرة النبوية إلى وفاة خير 
البرية مراعيا الترتيب الزمنى واختيار المكان المناسب للبحث التحليل المراد تحقيقه فى حينه» 
والله المستعان. 

ودائ) أوصى كلّ طالب علم: أن يعرف محتوياتٍ كل كتاب وطريقة مؤْلَفِهِ فيه» وإن كان 
لذلك الإمام أكثرٌ من كتاب فى الموضوع الذى يريد دراسته أو تحقيقه: فلا بد من مطالعته 
والإحاطة به؛ لأن بعض الأئمة قد يرى ما لا يراه الآخرء وقد يفقه ما لا يذركه غيره» بل إن 
العالم الواحد قد يرجع عن بعض ما كَبَ؛ بسبب فتح جديد له من الله» وكذلك الفتوى تقدر 
بقدرهاء لأن المفتى بها يراعى الظروفّ والأحوالٌ المناسبة لما ولطاليها. 


ؤم نلسااا-ب-- يبي احاح 


كما أن فى هذه الدراسة خيرا كثيًا ل أَشِرْ إليه لِجْسرِه وسهولته ووضوح دلالته» وهذا يتضح 
بمطالعة فهرس كل جزء على حدّة من هذا الكتاب» وقراءة مقدمة كل منهياء ثم دراسة 
الموضوعات المترابطة كلّ على جدة» والتدقيق فى كل جزئية منه؛ وكثيرًا ما أضيف هوامش غير 
مرقمة لتوضيح ما قد يعرض من لبس وأحيل فيها على ال هوامش الأصيلة المرقمة ترقي] تسلسايًا 
التى تحتوى على تخريج الحديث» أو تراجم الرواة» أو تحديد المصدر الذى استقيت منه الفائدة 
الفلقية توفي ذلك 

وأَرددُ دون ملل ما ذكره الله سبحاُويَلَ على لسان نبيه شعيب : «إن أره يد إلا ا 


مَا آسَعَطَحْتُ وَمَا تَوفِيقق له بِأللهِ عَلََهِ َكلت وإِلَمَه أنِيبُ 429 اهردا. 

000000 الإخلاص والقبول» وأن ينفع بهذا العمل: 
صاحبه وكل من بذل فيه جهدّاء أو أصلح فيه خللاً وجميع الناظرين فيه» والقارئين له» 
والمستفيدين به» حتى يكون من الباقيات الصالحات: فى الحياة وبعد الممات. 

ونضرع إليه جل وعلا؛ آملين فى كرمه وإحسانه. وجوده وامتنانه: أن يرزقنا جميعًا حبه 
وطاعتهء وحسن الاقتداء بنبيه يك حتى يتحقق لنا الفلاح فى الدارين» والفوز فى ال حياتين» 
والأمن يوم الفزع الأكبر» ونبتهل إليه سبحانه: أن يمن علينا بخشيته فى السر والعلن» وتقواه ى 
الغيب والشهادة» وأن يعافينا من كل مكروه وسوءء وأن يتكرم علينا بالعفو والغفران والسترلما 
مضى من ذنوبنا؛ واللطف والتوفيق والرضا فيما بقى من عمرنا: إنه - جل وعلا - خير مأمول 
وأكرم مسئول وصلٌ اللّهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا: محمد» وعلى جميع 
أصحابه» وكل من تبعهم بإيهان وإحسان إلى يوم الدين: اللّهم آمين. 

أ.د/ سعيد صوابى 


يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر المحرم عام ١ 55٠‏ للهجرة- الموافق لم 


الهجرَةٌ في اللقة والشّرع [] 


عم مه 0 رام سقو و 7 
ومسالك المهاجرين وصلتهم بكل منها 


الأصل اللغوى لكلمة الهجرة هو: المصارمة والقطع والمفارقة والترك والبعدء يقال: هاجر 
القوم من دار إلى دار» أى: تركوا الأولى وفارقوها إلى الثانية» وكذا فعل المهاجرون الأولون حين 
هاجروا من مكة إلى المدينة» فرارًا بالدين من بين أظهر المشركين إلى مناصرة خاتم المرسلين 
كلك وهذه الحجرة هى التى وعد الله تعالى أصحابها بالجنة» كما قال ابن الأثير: حيث كان 
الرجل يأتى النبى يَكيِةِ ويدع أهله وماله لا يرجع فى شىءٍ من ذلكء وينقطع بنفسه إلى مُهَاجُرِه 
وذلك حين كانت مكة بلد كفرٍ وشرلكٌ قبل فتحها. 

والهجر ببذا المعنى: منه ما يكون حسياء ومنه ما يكون معنويّاء ومنه ما يكون بالبدن» ومنه 
ما يكون باللسان» ومنه ما يكون بالقلبء فيقال: هجرت الشىء هجرًا : إذا تركته وأغفلته» أى: 
يترك وصلّه وقربه مع سخطه هناك» وأغلب ما يكون السخط من ال هاجر كما يقال: هجرت فلانًا 
الخائن» وهجرت هذا العمل الْمقِيتَء وقد يكون السخط من المهجورء كما يقال: أيها الغادر 
اهجرنى ولا تدنّ منى. 

كما قال آزرٌ لإبراهيم عَلتَكعْ رافضًا لنصحه ومتوعدًا له: ظقَالَ أَرَاغِبٌ أنتٌ عَنَ 
َالِهَتى 0 لون لَدْ تَصَدِ لأتجئك ‏ وَآَهَجَرَنٍ مَلِكا )4 امريم]. 

وقد ذكر الغلامة ابن فازس أن لكلمة الحجرة أصلية: اونا ماذكرتاه: وثانيهيا: بمعتى ربط 
شىءٍ فى شىءٍ آخرء حيثٌُ قال: ايجار ككتاب؛ حبلٌ يسوّى فى طرفيه عروتان؛ تُشّدّ إحداهما فى 
يد الفرس» والأخرى فى رجله؛ حتى يمشى مثقلاً متقارب الخطوء فيقال فيه: فرسٌ هَجِرٌ؛ 
ككتفء وهو الذى يمشى مثقلاً ضعيمًا إذا شده صَاحِبّه بالحجار كالزمام والعقال ومنه: هِجَارٌ 


سل إسنن-سسسب سي اح 


القوس؛ وهو وترّها". 

وهذا الأصل الثانى الذى أضافه ابن فارس؛ لا يبعد عن الأصل الأول وما يندرج تحته من 
معانء لأن الفحل إذا شد بِالِجَارٍ: كان ذلك سببًا فى هجرانه الإبل ومفارقتها والبعد عنها. 

وكذلك السابقون الأولون من الصحابة: لما ارتبطت قلوبهم بالإيهان» وتوثقت تُفُوسُهُم 
ِعْرَاهُ؛ هجروا المشركين وفارقوهم فى الأقوال والأفعال» وإن لم تتيسر لهم بعد مفارقتهم بالأبدان 
والأوطان. 

وفى استعمال ال حجرة بمعنى البعد تقول العرب: هاجر الرجل إذا تباعد ونأى» ومنه جاء 
لقب المهاجرين المحمودٌء حيث نأوا عن مخالطة المشركين» وبعدوا عن مساكنتهم. 

وبقدر ذاك الاتساع اللغوى لكلمة ال مجرة: كذلك تعددت أقوال العلماء فى المراد بالهجرة 
شرعاء وسأحاول مستعيئًا بالله تعالى جم أطرافٍ كلامهم للتوصل منه إلى تعريفي جامع لكل 
أنواع الحجرة الشرعية» وشامل لجميع طرائقها اللتى سلكها الصحابة الأولون وسُمّىَ كل واحد 
منهم مهاجرّاء كمن هاجر إلى الحبشة» ومن هاجر إلى المدينة» وهؤلاء وأولئك مشهورون: بل إنَّ 
مَنْ هاجر من المدينة إلى مكة لمبايعة رسول الله وكيد ونصرته؛ فإن اسم ال هجرة يشملهم وينطبق 
عليهم؛ حيث فارقوا أوطانهم» وجاءوا للإيمان برسول الله يَكيِةٌ ومناصرته. 


(0)ينظر فى ذلك: مقايبس اللغة لابن فارس 5/5” : ”7 . ولسان العرب لابن منظور »557١ :57١7/57‏ والقاموس 
المحيط للفيروز آبادى ص/777 7788 ط الثانية مؤسسة الرسالة» والمفردات فى غريب القرآن الكريم للراغب الأصفهانى 
ص 27/87 47لاء ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ؟/ 0/47 85 الطبعة الثانية عن مجمع اللغة العربية- القاهرة» والنهاية 
لابن الأثير 0/ 755: 57 ؟ ط عيسى الحلبى» ومجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للشيخ محمد طاهر 
الصديقى الحندى 016٠ :١545/0‏ 71"61/717 ط الثالثة مكتبة دار الإيهان بالمدينة المنورة 5165١ه ١4454‏ م: وسوف أعزو 


بعد ذلك كلام كل واحد منهم إلى كتابه فى المادة نفسهاء فضلاً عم| يستجد من مراجع كالفائق للزمخشرى وغيره. 


كلتك 41 لتك 


2 


أخرج الإمام النسائى بسندٍ صحيح من حديث عبدالله بن عباس وَعَإِيَدَعَنْهَا قال: ان 
رَسُولَ الله يل وَأَبَا بكر وَعْمَرّ: كَانُوا من الممَاجِرِينَ؛ لِأَمتْمْ هَجَرُوا الشْرِكِينَ وَكَانَ مِنَ 
الْأَنْصَارٍ مُهَاجِرٌ ونَّ: لِأنَّ المدِيئَة كَانَتْ دَارَ شِرْكِء قَجَاءُوا إِلَ رَسُولٍ الله وفك ليله اْعقبق)0. 
جمع المناوى بين التعريف اللغوىء والتعريف الشرعى للهجرة» فقال: ال حجر وال هجران؛ 
مفارقة الإنسان غيره. إما بالبدن» أو باللسانء أو بالقلب» والهجرة فى الأصل: مفارقة الغير 
ومتاركته» لكن خص شرعًا بترك الوطن الذى بين الكفار» والانتقال إلى دار الإسلام"». 
وهذا التعريف الشرعى مع وجازته: لكنه لاينطبق على الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة» 
لأنها ليست دار إسلام» مع أن النبى عَكلِْة: قد أذن لهم فى الهجرة إليهاء وبشرهم بعظيم فضل 
هذه المجرة» وأخبرهم بجزيل أجرها وكريم ثوابها؛ لكن النجاشىّ ملِكٌ الحبشة؛ قد أسلم وإن 


ل يَعلم قومه بذلك. 
وقال الجرجانى فى تعريف الحجرة: هى ترك الوطن الذى فيه الكفارء والانتقال إلى دار 
الإسلام20. 


ونقل ابن منظور تعريمًا آخر للهجرة عن الأزهرى قال: المهاجّرة عند العربى: خروج 
البدوى من باديته إلى المدن» وكذلك كل مُخْلٍ بمسكنه منتقل إلى قوم آخرين فقد هاجر قومه. 

وقد سَمّى المهاجرون: مهاجرين؛ نهم تركوا ديارهم ومساكنهم التى نشأوا مها للّه» 
ولحقوا بدار ليس هم بها أهل ولا مال حتى هاجروا إلى المدينة» فكان من فارق بلده من بدوى أو 


حضرى أو سكن بلدا آخر فهو مهاجرء وكل من أقام من البوادى بمباديهم ومحاضرهم, ولم 


(4) سئن النسائى: كتاب البيعة/ باب تفسير الحجرة /1/ 15717 . 
(4) كتاب: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوى ص78 الطبعة الأولى دار الفكر - بيروت. 
)١(‏ كتاب: التعريفات للجرجانى ص9١".‏ 


سل إسبنتبتب-ب-بب- ‏ ب يبي يح حت 


يلحقوا بالنبى َلك وم يتحولوا إلى أمصار المسلمين التى أحدثت فى الإسلام» وإن كانوا 
مسلمين فهم غير مهاجرينء ويُسَمّوْنَ الأعراب270. 

وهذا كلام نفيس غير أنى أنبه على ما ورد فى أوله من قوله: خروج البدوى من باديته إلى 
المدن» هذا إن صح إطلاقه على بعض الصحابة» فإنه لا يصح إطلاقه على الأكثرين منهم. 
كالذين هاجروا من بلاد متحضرة كمكة وغيرها. 

وقوله: «وكل من أقام من البوادى بمباديهم...» إلى آخره: هذا ليس على إطلاقه كمن أذن 
هم النبى وك فى الإقامة بأوطاهم فى مثل قوله وَكُ: «وَيْحَكَ! إن سَأنَ الِجْرَةِ لَشّدِيدٌ..006. 

وأوجز التعريفات وأجمعها فيا أرى ما ذكره ابن الأثير فى كتابه النهاية» حيث قال ما نصه: 
«اشتهرت الحجرة فى لسان الشرع الإسلامى فى انتقال المؤمن من بلد الفتئة والخوف على دينه إلى 
حيث يأمن» وغلب هذا فى الهجرة من مكة إلى المدينة فى حياة الرسول وكيك حين كانت مكة بلد 
كفر وشرك قبل فتحها». 

وهذا التعريف يشمل جميع الصحابة الذين تشرفوا بالهجرة أثناء استضعافهم فى مكة قبل أن 
تكون هم دارٌ إسلام يهاجرون إليهاء والذين هاجروا إلى النبىوَكيِةٌ فى مدينته بعد أن صارت لهم 
فيها دولة» وأْضْحَتٌْ لهم بها قوة ومنعة» | يشمل التعريف كل من هاجر ويهاجر فرارًا بدينه من 
بلد الفتنة والكفر إلى دار الإسلام والأمان» وأما تعريف الجرجانى وغيره الذى قيد فيه الأرض 
المهاجر إليها بكونها دار إسلام؛ فهو ما استقر عليه أمر الشرع بعدٌ» والله أعلم. 


() لسان العرب مادة: هجر. 


21 - ساكس 1 سمه‎ 3 1 : 05 0 ٠ ٠ 
(؟1) الحديث متفق عليه» وسيأتى لفظه وتخريجه وشرح غريبه تحت عنوان: «الطْرد مِنَ الْوَطَنِ كَمَصْلٍ الرّوح عَنِ الْبَدَوْ).‎ 


وهذا أول فرع للهجرة بعد ذاك الأصل المتقدم» وهو: (الُجْرُ) ومعناه: الهَلَيّان وَالْمْحْش 
والخنا والقببح من القول» يقال: أهجر فى مَنْطِقِهِ إذا أفحش وكذلك إذا أكثر الكلام فيها لا 
ينبغى» فيقولون: رماه بال هاجرات» وهى الفضائح والقبائح» وقد ورد هذا المعنى فى القرآن 


والسنة» ففى الكتاب العزيز قوله تعالى فى وصفه للمشركين وخبره عن حالهم ومقالهم: 
«مُسَتَكبرِينَ ب سما تَهُجِرُونَ (4)2 اللؤمنون. 

أى: هذا حالهم حين نُكوصهم عن الحق ورفضهم له استكبارًا عليه واحتقارًا له ولأهله» 
ومرجع الضمير فى قوله تعالى 9 بي * فيه كلانه أَقْوَال: 

أَحَدُهَا: أنه الحرم بمكة» ذُموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالحجر من الكلام» وكانوا يفتخرون 
به ويعتقدون أنهم أولياؤه. 

وَنَانِهًا: أن الضمير يعود إلى القرآن حيث كانوا يَلْغُونَ عند سماعه ويذكرونه با هجر من 
الكلام» فيقولون فيه: إنه سحرٌ إنه شعرٌء إنه كهانة... إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 

وَتَالِنُّهَا: أن الضمير يعود إلى رسول الله يللد فكانوا يتحدثون عنه فى سمرهم بالأقوال 
الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» ويصفونه بها هو ما منهه كقوهم: إنه شاعرٌ أو كاهنٌ» 
أو ساحرٌء أو كذابٌء أو مجنونٌ» وكل ذلك باطل؛ بل هو عبدالله ورسوله الذى أظهره الله 
عليهم؛ وأخرجهم به من الظلمات إلى النور””©. 

وَْلاصَةٌ مَعْتَى الآية: أن المشركين كانوا يجتمعون حول البيت بالليل» ويسمرون بالطعن 
فى القرآن والرسولء ويهذون فى شأنه. 


(1) تفسير ابن كثير 41/60 بتصرف. 


سل" إنببنتب-ب-ب-ب-إ ببسب - ب يي يحت 


كما أن فى الآية ذمّا لكل من يسمر فى غير طاعة اللّه. 

قال الإمام القرطبى: اتفقوا على كراهية الحديث بعد صلاة العشاءء لأن الصلوات قد 
كفرت خطايا الإنسان فينام على سلامة» وقد َنم الحفظةٌ صحيفة العبد بالعبادة؛ فإن سمر 
بعدها فقد لغاء وجعل خاتمتها اللغو والباطل» وليس هذا من فعل المؤمنين» وهذه الكراهة 
تختص بم لا يكون من الطاعات ومصالح المسلمين» وما شابه ذلك 9©. 

وفى السنة المشرفة من الأحاديث ما رواه أبو سعيد الخدرى فى آخر حديث طويل عن النبى 
يكِِ أنه قال: «...وَكََيتَكُمْ عَنْ زِيَارَة الْمبُور فَرُورُوهَاء وَلاَتَقُولُوا هُجْر]ا)200. 

و 000 
الكلام كالفُْحش وقول السوء؛ فإنه ينافى المطلوب وهو الاعتبار بحال الأموات والدعاء لهمء 
وتذكر الآخرة... ونحو ذلك مما يدمع العين ويرقق القلب. 
والهّجر -بفتح الهاء وضمها أيضًا-: معناه الهذيان واختلاط الكلام؛ ومنه حديث سعد بن أبى 
وقاص ووِعَيَدََنَهُ قال: حَلَفْتُ باللّاتِ وَالْعْرَىء َقَالَ لي أَصْحَابي: : يفْسَ مَا قُلْتَ! قُلْتَ هُجْرًا » تيت 
رَسُولٌ الشه وك تدَكَرْثُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ يك «ل لا كه إِلَّا امك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه لمك وَلَهُ 


الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيرٌ وَانْقْتْ عَنْ شِالِكَ تََاناء وَتَعَوّذ يالدِينَ | 


هه 


5 
لشطا 


لشَّيِطَانِ ثم لا تَعْذْه. 


)١5(‏ باختصار فى تفسير القرطبى 1*5/17: 174» ويراجع فى ذلك صحيح البخارى: كتاب العلم/ باب العلم والعظة 
بالليل» وباب السمر فى العلم 7١7 :71١/١‏ وكتاب الصلاة/ باب السمر فى الفقه والخير بعد العشاء؛ وباب السمر مع 
الضيف والأهل 179/١‏ 1/7. 

(15) حديث صحيح أخرجه الإمام مالك فى الموطأ كتاب الضحايا/ باب ادّخار لحوم الأضاحى 485/7» والإمام أحمد 
فى المسند 77/7 57» وله شواهد من حديث بريدة وأنس ويَيَدَعَنْهَا ينظر سئن النسائى كتاب الجنائز/ باب زيارة 
القبور/45"! بسند حسن عن بريدة» ومسند الإمام أحمد 0/١1؛‏ بسند ضعيفء وقد فصّلتُ تخريجه فى كتاب: (حديث 


وموقف). فليراجعه من أحبء وأما حديث أنس ففى المسند //ا7ا» لخن 


ومعناه أن سعدًا رَجَائَدَءَنَهُ حلف باللات والعزى فى ذهول» وعن غير قصدٍ لقرب عهده 
بالشرك وأهلهء فأجرى الشيطان الكلام على لسانه دون وعي منه؛ ولما ذكَّره أصحابه ونصحوه 
بالذهاب إلى رسول الله يَكِِدِ بادر وأسرع ليجد عنده العلاج والشفاء. 

وهذه رواية أخرى للحديث فيها مزيد من التفصيل يقول فيها سعد: كُنَا تَذْكُرُ بَعْضَ الآمر 
ل ا فَقَالَ بي أَصْحَابُ وَسُولٍ الله يكِ: بنْس ما 

نت رَسْولَ اليك خم ونا ا كرالك إلا قد كمَرْتَ, ايه حبرت َال لي: «قل: لا 

امار ا ذْ الت من الشَيْطَانِ تلات مَرَاتِء وَانْفْلُ عَنْ 
يَسَارِك نات مَرّاتِء وَلَا تَعْذْ له0500. 

وهذه المعانى سواء كانت من الفْحش أم من التخليط؛ فإنها من المهجور الذى لا خير فيه؛ 
وهى من الأسباب الحاملة للصحابة على الحجرة من بين المشركين للراحة من رؤية المنكر وسماع 
القببح» وأيضًا فإن هذه المعانى لا تبعد عن معنى الترك» لأن مقتضى ذلك: هجران الشهوات 
والأخلاق الذميمة» وترك الخطايا ورفضهاء والتخلى عن كل قببح. 


(1) الحديث حسن بروايتيه أخرجها الإمام النسائى فى ستنه: كتاب الأيهان والنذور/ باب الحلف باللات والعزى 
1١17‏ ح 77/86 87لا من طريقين عن أبى إسحاق السبيعى» عن مصعب بن سعد عن أبيه» فأما الطريق الأولى 
فجميع رواتها ثقات؛ لكن سماع زهير بن معاوية بن حديج من أبى إسحاق بآحَرةٍء التقريب ص18 27 وأما الطريق الثانية» 
ففيها مخلد بن يزيد الحرانى» قال أحمد: لابأس به» وكان يَيِمْ وقال أبو حاتم: صدوقء ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان 
وابن حبان وغيرهم» تبذيب التهذيب ١٠//ا/29‏ 1/8 عن يونس بن أبى إسحاق السبيعى: ضعفه أحمد وغيره» وقال ابن 
عدى: له أحاديث حسانء وقال النسائى وابن مهدى ليس به بأسء وقال أبو حاتم: كان صدوقًاء ووثقه ابن معين وابن 
حبان» التهذيب »41"4/١١‏ عن أبيه: أبى إسحاق» وهو أعرف بحديثه وَالنَهُأعْلَمُ. 


َه و مومهم َه 1 
التهجير بمعنى السبق 


وَالْمسَارَعَة إلى الصّلوات | | 


اما 

وهذا فرع ثان للهجرة؛ وهو من التهجير بمعنى: التبكير إلى كل شى. والمبادرة إليه؛ ومنه 
حديث أبى هربرة وََئَعَنَُ أن رَسُولَ الله وكلٍِ َالَ: «لَوْ يَعْلَمْ النَّسُ مَا في النَّدَاءِ وَالصَّفٌ 
الول م 1 يَدُوا إِلّا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْ: لاَسْتَهمُواء وَكَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْجِرٍ: لأَسْيِبَقُوا لبد 
وَلَوْيَعْلَمُونَ مَافي العَتَمَةٍ وَالصّبْح: لَنوهُمَا وَلَوْ حَيوًا» متفق عليه 7©. 

و: «النْدَاةُ» هو الأذان للصلاة» و«الاستّهّام» هو:الاقتراع و«العَتّمّة) -بفتحات- هى صلاة 
العشاء. 

ومعنى الحديث: أن الناس لو علموا فضيلة الأذان والصف الأول» وعظيم جزائه؛ ثم لم 
يجدوا طريقًا لتحصيله | لا الاقتراع: لفعلوه» وفيه الحث العظيم على التبكير إلى الصلوات وأدائها 
مع الجماعة؛ لاسيما صلاتى العشاء والفجرء ويحصل أجر التهجير إلى الصلوات بِالمُضِىٌ إليها قبل 
دخول وقتهاء وبالمشى إليها فى أول وقتها لأدائها مع الجماعة فى المسجد. 

قال النووى: «التهجير» التبكير إلى الصلاة» أى صلاة كانت»ء قال الهروى وغيره: وخصه 
الخليل بالجمعة» والصواب المشهور: الأول28©. 


(10) صحيح البخارى: كتاب الأذان/ باب الاستهام فى الأذان 95/7 واللفظ له» وفى باب فضل التهجير إلى الظهيرة 
5 مقتصرًا على التهجير والعتمة» وفى باب الصف الأول 7٠١8/7‏ مختصرًا أيضاء وفى كتاب الشهادات/ باب القرعة فى 
المشكلات797/5؛ وصحيح مسلم: كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها .١158١51//5‏ وفى كتاب الإمارة/ باب 
بيان الشهداء 7/17 مطولاً شرح النووىء والموطأ: كتاب الصلاة/ باب ما جاء فى النداء للصلاة 57/١‏ وفى كتاب صلاة 
الجماعة/ باب ما جاء فى العتمة والصبح ١1/١‏ مولا ومسند الإمام أحمد الى لال اسل ع ال اا 

)١1(‏ شرح النووى لصحيح مسلم ١08/5‏ باختصار. 


ل يتك 


ومما لا شك فيه أن المسارعة إلى صلاة الجمعة» والتبكير الحضورها: له من الثواب والأجر 
ما ليس لسائر الصلواتء ويدل لذلك الحديث المتفق عليه» عن أبى هريرة رَيَإَدَعَنَهُ قال: قال 


4 


رسول الله يك (إذا كان يَوْمْ الجُمُعَة كان عَلَ كُلّ بَابٍ ينْ أَبْوَابٍ المسْجدٍ مَلائكة يَكتبُونَ 


إن 
عد سه 


الأول الأول فَإِذَا جَلْسَ الْإمَامُ طَوَوًا الصّحُفء وَجَاءُوا يَسْتَوِحُونَ الذَّكْرَء وَمكلُ المهَجُرِ كَمَكلِ 


50 002 ل درم ا تآ 0 
الذي ميدي الَْدَئكه تم كَالْذِي ميدي بَقَرَه تم كَالّذِي منْدِي ا كبس ُ كَالَّذِي مُئِدِي الدَّجَاجَة 


م كَالذِي دي الْبيْضَةًا هذا لفظ الإمام مسلم29". 

ومعنى الحديث: أن الملائكة تكتب أسماء المصلين بالترتيب حسب وفودهم إلى المسجدء 
لتفاوت أجورهمء وَالمهّجّر -بضم الميم وفتح الهاء وكسر الجيم المشددة- من التهجير قيل 
المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد صلاة الصبح» وقيل: بل فى قرب الهاجرة أى: نصف النهار, 
ونقل القاضى عن ال حربى» عن أبى زيد» عن الفراء وغيره أخهم قالوا: التهجير: السير فى ا حاجرة» 
وهى اشتداد الحر وسط النهار» قال النووى: والصحيح هنا أن التهجير هو التبكير. 

وفى أصل كلمة الهاجرة يقول الزتخشرى: الهجير والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع 
الظهرء أو من عند زوالها إلى العصرء لأن الناس يستَّكِنُون فى بيوتهم» كأنهم قد تباجروا لشدة الحرء وصلاة 
الظهر تسمى صلاة المجير» فلا يستوى من سار إليها فى الهاجرة بمن أقام فى بيته ساعة القيلولة". 


(19) صحيح البخارى: كتاب الجمعة/ باب الاستاع إلى الخطبة 401//7» وصحيح مسلم: كتاب الجمعة/ باب فضل 
التهجير يوم الجمعة ١50/7‏ وسئن النسائى: كتاب الجمعة/ باب التبكير إلى الجمعة 2٠١94 21١8/7“‏ وسئن ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة 51/١‏ "ا ومسند الإمام أحمد 509/7 258٠١‏ 4006 2017 وسئن 
الدارمى: كتاب الصلاة/ باب فضل التهجير إلى الجمعة »5470/١‏ 575»: وينظر: الموطأ »٠١١/1١‏ وسئن أبى داود 
"0١0١‏ وجامع الترمذى 7/7/ا". 


0 الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى "١94/١‏ والنهاية: مادة هجر. 


يز ا ببببب-ا ببسب  -‏ يي يي حت 


ولا يخفى أن هذه المعانى وثيقة الصلة بأصل الهمجرة» وهو المفارقة والترك» وكذلك كان 
شأن المهاجرين الأولين فى هجرتهم إلى الله تعالى وإلى رسوله كَكِِّ: لا يبالون بلفح القِمَّا ولا 
تعوقهم شدة ا حر فى متتصف النهار وأما فى الطاعات والقربات: فكانوا أول الناس فى التبكير 
7 دهع هك و ٠‏ 5 اك ا برس و م 

إليها والمبادرة بهاء وصدق الله عَزََّجَلٌّ فى وصفه لهم؛ ومدحه إياهم بقوله: وتيك يُسَرِعُونَ 


- 


50 *. نم > ب ب 
فى ا يراتِ وهم ها سدبقون (4)2االمؤمنون]. 


كو ود 


وهذا فرع ثالث من معانى ال هجرة» يقولون: تَهَجَّر- بتشديد الجيم المفتوحة- وتَمَهْجَر 
الرجلء يعنون: أنه تشبه بالمهاجرين فى الأقوال والأعمال والأوصاف دون صحة قصد منه؛ ولا 
نية خالصة» وهذا كقوهم: فلان يتحلم» وليس بحليم» ويتشجع» أى: يظهر ذلك وليس فيه. 

وهذا كشأن المنافقين الذين يخالف ظاهرٌهم باطتهم؛ وعلانيثهم سرائرهم. 

و امه (إنَّلِلمَُافقِينَ عَكَامَاتٍ يُعْرَفُونَ 
بها: يهم عند وَطَحَامُهُمْ ا ل ار جا و تون 


ره 


وهدء 


ا ِالنّهَارِا وَقَالَ يزيد 


-يعنى ابن هارون- مَرَةَ: ١س‏ سخب بالنهَار0". 


)1١(‏ حديث حسن - إن شاء الله تعالى - أأخرجه الإمام أحمد فى المسند 2741/7 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد: كتاب 
الإيهان/ باب فى النفاق وعلاماته ٠١1/١‏ » وقال رواه أحمد والبزار» وفيه عبدالملك بن قدامة الجمحى» وثقه يحبى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطنى وغيره» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسنء وفى سئده: عبدالملك بن قدامة الجمحى» كان 
عبدال رحمن بن مهدى يثنى عليه» وثقه ابن معين والعجلى» وقال ابن عبدالبر: مدنى ثقة شريف. وضعفه أبو حاتم والنسائى 
والدارقطنى» وقال البخارى يعرف وينكرء وقال العقيل: عنده عن عبدالله بن دينار مناكير» وكذا قال الحاكم وأبو نعيم 


ومعنى الحديث: أن من علامات المنافقين أنهم يحون الناس بألستتهمء ويلعنونهم فى قلويهم» 
وأنهم لا يتورعون عن أكل الحرام دون أن يشعر بهم أحد» فيختلسون ويتتهبون» وإذا خلوا بشىء 
من الغنيمة سرقوه» وخانوا أصحابهم فيه» وذلك من الكبائر» ولا تجوز ل 
ومن صفاتهم أيضًا: ١لا‏ يَقَرَبُونَ السَاجِدَ إل مُجْرًا) - بفتح اللهاء وضمها وسكون الجيم- فبفتح 
ا و و 0 
منصرفة عنه» خالية من الصدق والإخلاص؛ فكأن قلوبّهم مهاجرَةٌ لألستتهم وأبدانهم» ىا أنهم 
دلا يَأَنُونَ الصَّلَاةَ إِلَاُ دُبرَا» بفتح الدال المهملة» ويجوز ضمها مع إسكان الباء؛ والمراد به: أنهم 
يُصَلُون الصلاة فى آخر وقتهاء أو لا يحضرون إلى المسجد إلا حين يوشك الإمام أن يفرغ من 
الصلاة» كى) أنهم لايصلون بالليل لشدة صخبهم وصياحهم بالنهار» ورفع أصواتهم فيه بالمجادلة 
والخصومة وغير ذلك وصدق الله عَزَّ وَجَلّ حيث يقول فيهم: َلْمُحَضِقِينَ نحدِعُونَ لَه 


0 حَددِعَهُم وَإِذَا قَامُوَأ إلى آلصّلّرة قا وا سال يرَآءُونَ آل لنامّن َو 21 لله 3 


ياك (4)2 [النساء]0؟©. 


نحوه عن إسحاق بن بكر بن أبى الفرات المدنى: قال فيه الشيخ أحمد شاكر وَمَهُلَنَهُ هذا الراوى قال فيه الذهبى وغيره: 
مجهول» ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات؛ وصحح له الحاكم ووافقه الذهبى» فهو قد عرف بعضّهم شخصّه وحاله فهو على 
الستر -على الأقل- ويكون حديثه لايقل عن درجة الحسنء ثم إن الذهبى لم يذكره فى ميزان الاعتدال» والأغرب منه أن 
يوافق الحاكم على تصحيح حديثه» ينظر تبذيب التهذيب 41/١‏ 7» والمسند تحقيق الشيخ أحمد شاكر 25٠ 78 2717/١8‏ 
١‏ والحديث رقم 417 وأقول: لعل الذى جعل الحافظ الذهبى يحكم عليه بالجهالة: هو أنه لم يرو عن أحد غير سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى؛ ول يرو عنه أحد سوى عبدالملك بن قدامة كه فى هذا الحديث وَالنَهُأعْلَمْ. 
وأما بقية رجال الإسناد؛ فثقات أخرج لحم الجماعة. تبذيب التهذيب .4١9 :5١15/5‏ 

)3١(‏ ينظر: القاموس ص ١157‏ مادة: غلل» ومقايبس اللغة 0/0 مادة: نببء والفائق فى غريب الحديث ٠/١‏ لالا» 


وبقية المراجع المدونة بالمامش رقملا. 


سل : إ إبب-ب-ب-ب-ب-بب-بإ -ا يي ح تح 


وكان ابن مسعود يقول فى خطبته: الشباب شعبة من الجنون» وشر الروايا روايا الكذب. 
ومن ينو الدنيا تعجزه. ومن الناس من لا يأتى الصلاة إلا دبراء ولا يذكر الله إلا مهاجرّاء أى: 
يهاجر قلبه لسانه ولا يواطئه على الذكر. 

وأخرج الطيالسى فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين» عن حذيفة بن اليهان 
كَعَنا قال : «النَافِقُونَ الْيوْمَ شر مِنْهُمْ عَلَ عَهْدِ النِيَ يك كَانُوا يوم يكْتُمُوَه وَهُمْ الْيومَ 
يُظهرٌونه76". 

وحذيفة بن الييان هذا: صحابى ابن صحابى» وكان صاحب سر رسول الله وَكَلِّةِ حيث 
أعلمه بأساء المنافقين» وله علم واسع بأحاديث الفتن» وقد توفى فى أول خلافة على بن أبى 
طالب سئة ست وثلاثين من الهجرة؟"» وهو يقول مقالته المتقدمة عن المنافقين الذين كانوا لا 


يملكون سوى الأمانى» فكيف لو رأى اليوم من يجترئون على حرب الله ورسوله؟!! 


5 واس اه يعاس ةسهس سه سمس 5 01 « > ها ىه ١‏ ادي 
رم دك ِ :1 مُه كوه َإِذًا آنا , رج مله افده أنه الوه 0 7 م 


و عو و 2 و 2 


عَلَيِْ إِزَارٌ عَلِيظ» وَيُزدُ عَلِيظ قطن وَهُوَ 200 به 4 وَهْوَ يقولُ: «يَا أَيَا النَّاسُ هَاجِرُواء وا 
جروا وَكَا يكن أحَدُكُمْ الأَئّب بِعَصَاةَ أَوْ حجر ثُمَ كلها وَلْْدَكٌ لَكُمْ الْأسَلُ: الرُمَاحُ 
وَالتَبْلُ)» قَقَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ فَقَالُوا : عُمَرُ ْنْ الحطَابٍ وَلةعنه. 

وأخرجه البيهقي بأطول من هذا من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود. 


د ب فر 


عن زر بْنٍ حَبَيشٍ) قَالّ: قَدِمْتْ المديئة فخررّجت في يوم عيل عِيد فَإدًا رَجَل 1ه مُتَلَبّبٌ أَعسَرٌ أَيْسَرٌ يَمْئِي 


(71) مسئد أبى داود الطيالسى ص66 ح ١ ٠‏ وأخرجه من طريقه أبو نعيم فى حلية الأولياء وينظر: كنز العمال 
1600 » وصفة النفاق للفريابى ص07 05. 
(4 1)الإصابة 7707/١‏ 1707؛ وراجع الجزء الأول تحت عنوان: «فقه الصحابة فى التخفى والاقتداء هم فى ذلك عند الفتن». 


و 8 


مع الس كَأنَهُ رَاكِبٌ وَهُْوَ يَقَولُ: هَاجِرُوا وَلَا عسجرُوا . وَانَّقُوا ا 
ِالْعصَاء وَكِن لِيْدَكَ لَكُمْ الْأَسَلُ وَالرّمَاحُ وَالبَبْل. قَالَ أَبُو عبَيْد: قَوْلهُ مَاجرُوا وَلَا عجرا » 
يعَول: أخلضوا الث اموه و ١‏ توا بالهاجرم عل قو ف كم مهدا هو اتيج قال: 
وَكَلَامُالْعَرَبٍ أَعْسَرٌ يسم وَهُوَ الَذِي يَعْمَل بِيَدَيْهِ جِيعًا جَمِيعًا سَوَاء2*0 أي: أنه يصفه بأوصاف حميدة. 

ومعنى قول عمر بن الخطاب: «مَاجِرُوا وَلَا م كبَجَرٌوا» أي: أخلصوا ال هجرة لله ولا تتشبهوا 
بالمهاجرين فى القول دون الفعل» أو فى الظاهر دون الباطن؛ بل كونوا منهم موافقين لهم فى 
الأقوال والأعمال والأوصاف وجميع الأحوالء ولا تكونوا مثل المنافقين الذين يظهرون غير ما 
يبطنون©. 

وفى مثل هذه الأحوال يكون التشبه مدحًا وليس قدحًاء ا ثبت عن عبدالله بن عمر. 


وحذيفة بن اليان من جوامع كلم رسول الله يكل أنه قال: امن تَشَبَه وم فَهُوَ منهمْ0900. 


(5")المصنف: كتاب: المناسك/باب: صيد العراض 5 //ا/ا5 امل والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب: الصيد/ باب 
الصيد يُرمَى بحجر أو بندقة 9//ا١4‏ ح18955. 

(7) يراجع فى ذلك: الفائق فى غريب الحديث »50١/7‏ 2507 198/7 والنهاية: مادة هجر. 

(70) حديث حسن أخرجه أبو داود: كتاب اللباس/ باب لبس الشهرة ٠7١ ١5/5‏ 4» والإمام أحمد فى المسند 
٠/7‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر تحت رقم 61١5‏ عن ابن عمر» وفى سنده عندهما: عبدال رحمن بن ثابت بن ثوبان 
الشامى» قال أبو داود: ليس به بأس» وكان فيه سلامة» وقال أبو حاتم والفلاس ودُّحيم: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وكان ابن المدينى حسن الرأى فيه فقال: ابن ثوبان رجل صدق لابأس به» وقد حمل عنه الناس» وضعفه النسائى وغيره» 
وقال أحمد: كان عابد أهل الشام؛ لم يكن قويًا فى الحديث؛ وقال ابن معين: ضعيفء يكتب حديثه على ضعفه؛ وكان رجلاً 
صاحًا. ممذيب التهذيب »١50١ ١16١/7‏ وميزان الاعتدال 001/7» وقال ابن حجر: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: 
مختلف فى توثيقه» وحسّن الحديث السيوطى بشاهده عن حذيفة عند الطبرانى فى الأوسط وقال المثيمى عنه: وفى سنده على 
بن غراب وقد وثقه غير واحدء وضعفه بعضهمء وبقية رجاله ثقات. انظر: المعجم الأوسط ١0١/9‏ ح4777, ومجمع 
الزوائد 277١/٠١‏ وفتح البارى 48/7» وفيض القدير 54/5 .٠١‏ 


كك 


وهذا فرع رابع للهجرة تة رم هذا شىء هَجْرٌ - بفتح الهاء وسكون الجيم - أى: لا 
نظير له» فكأنه لمباينته الأشياء: قد هجرها وفارقهاء ويقولون: هذا أهجر من هذا: أى أكرم منه 
وأفضل وأعظم... ونحو ذلك من أفعل التفضيل. 

وهذه بعض أمثلةٍ لذلك من كلامهم, يقولون: ذهبت الشجرة هَجْرَاء أى: طولاً وعظ)ء 
ونخلة مُهُجِرَّةء أى: طويلة عظيمة» مفرطة فى الطول والعِظّم؛ وناقة مع مُهُجِرَّة أى: فائقة فى 
الشحم والسيرء وبعير مُهُجرء وهو الذى يتناعته الناس» ومهجرون بذكره غيره وأَهْجَرَتِ 
الجارية» أى: شبت شبابًا حسئًا. 

والهجر: ارقي في ارال انق اقلطم قد لد لي مي ا 
الجيد النجيب الجميل؛ يقال كبش هَجِرٌ أى: حسن جميل؛ ومنه قول الأعرابية حين قال لها 
معاوية: هل من غذاء ؟ فقالت: نعم خبرٌ خميرٌ ولبن هجيرٌ» وماء نميرٌ أى: ماء طيب عذب80©. 


8 الهجير: الأب وَالْعَادَةٌ ل 
وهذا فرع خامس للهجرة» وهو: (الجّير) بكسر الحاء والجيم المشددة- وهو ما يجعله 
المرء دأبه وديدنه وعادته» قال الزمخشرى: ا 


إليها ما سواهاء وكان عمر رَتَيَهُعَنْهُ يطوف بالبيت وهو يقول: «رَبّئا ءَاتِتَا فى آ نذا حيكة 


َف آلأحْرَة حَسَكَةٌ وَقِنَا عَذَّاب آلكَّارٍِ )4 [البترةا» ما له هِجير غيرها*" يعنى أنه لزم هذا 
الدعاء دون غيره. 


() راجع الفائق فى غريب الحديث 5 ووالقاموس المحيط ص/77” واللسان: مادة هجر. 
(19) انظر الفائق 5/4. 


جةي ‏ ل 7 د 

والمعنى الذى تضمنه هذا الفرع قريب من الذى قبله. 

وكذلك المهاجرون لما عرفوا دين الله عَزَّوَجَلَّ: لزموه وتمسكوا به ول يحيدوا عنه وهجروا 
بسببه كل ما سواه. 

وهكذا تعددت الأساليب العربية والنصوص الشرعية فى استعالات كلمة ال حجرة وما 
شو نك قن لقتال ند .عت ات لطس ا ل سوه و 


مر .8 
٠‏ م 


إفسرة ارط لبك 11 بل إنها فى حكم الشرع مساوية للقتل الذى هو من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر» قال جَرْجَكاة: «وَلَوَ أنَا كتَبََا عَلَّهْمَ أن أفَُلُوَا أُنفْسَكُم أو 
أحْرجُوأ ِن دي ركم ما فعَلُوهُ إلا فيل مِبَْم) [النساء ]. 

قال الحافظ ابن كثير: يُخبر تعالى عن أكثر الناس: أنهم لو أمروا بها هم مرتكبونه من المناهى 
لما فعلوه» لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا فى علمه تبارك وتعالى بها لم يكن: لو 
كان؛ كيف كان يكون» ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما يُنْمُونَ عنه: «وَلَوَأَنجُم فَعَلُوأ ما 
يُوعَطونَ بده لَكَانَ حبرا َم وَأضَدَتقَِيًا (4)2 الساءا. 

ولربها يستبعدٌ كثيرون من الناس وجوة تلك النماذج من المهاجرين الذين تركوا أرضهم 
وفارقوا مجتمعهم الذى نشأوا فيه وتربوا بين دروبه: فقصّ اللْهُ علينا مثلاً واقعيا بالمنافقين فى 
المدينة الذين كانوا يحلفون للرسول وكيد أيأنًا مُغلظة: لئن أمرهم بالخروج ليخرجنً» فأمر الله 
رسوله وكيِكٌ أن يقول لحم: لا تحلفواء فقد عرفنا طاعتكم إنها قولُ؛ لا فعلّ معه. وكذبٌ؛ لا 
صدقٌّ فيه» وهذا شُلّقكم؛ وتلك سجيتكم, والمطلوب منكم: أن تكون طاعتكم بالمعروف 
مطابقة لأقوالكم لا كذب فيها ولا مخادعة» وبدون حلف ولا أيهان» لأن الخبير بكم والرقيب 


سل" إنببنتب-ببببب- ب يي ييحت 


عليكم يعلم السر وأخفىء مطلعٌ على ضمائركم؛ لا يخفى عليه شيء من بواطنكم؛ وعليكم أن 
تَعملوا بكتاب الله وسنة رسوله وك ىا التزم بها المؤمنون الصادقون» وإن توليتم وأعرضتم 
بعد البلاغ والبيان فإن مرجعكم إلى ل 0 


قوله تبارك اسمه: وَأقَسَمُوا بالل جَهَدَ أَيَمَهِمَ ِنَأ مج لحرن فل لاقيو طَاءَةٌ 
دو 7 ا 0 سل يده وود 0 و عي 729 كار 
3 ا تَعْمَلُوَ 2 كل موا أله لله وَأَطِيعُوأ ار إن تَوَلُوَا قَإِنْما 


وى سراد 2 
الى 


مَا حمل وَعَلَيَكُم ” 1 وَإن ان وَمَا على آلرّسُولٍ إلا 

ا 

والمقصود من تلك الآيات: بيان شدة الخروج من الوطن على نفس الإنسان الذى درج على 
أرضه» وتربى بين ربوعه» وعاش فيه بين أهله وذويه» وأن ذلك الفعل يَعْدِلُ قتل النفس وإزهاقَهًا. 

فى الصحيحين وغيرهماء عن أبى سعيد الخدرى م ِوئةعَنة: أنَّأعْرَايبًا سَالَ النبى َك عَنْ 
المِجْرَةٍ فَقَالَ: «وَيحَكَ! إِنَّ أن الجْرَةٍ لَمَدِيدٌ0"" «وَيجَكَ) كلمة ترحم تقال لمن وقع فى هلكةٍ 
لا يُطِيقهاء أو مَشْقَة لا يتحملهاء فكأنه وكيد علم أن الأعرابى لا يستطيع تحمل شدائد ال هجرة 
ومتاعبها فأشار عليه بتركها. 

قال الإمام النووى رَيِمََاالَهُ ةُ: قال العلماء: والمراد بالمجرة التى سأل عنها هذا الأعرابى هى 
ملازمة المدينة مع النبى كَكِدٌ وترك أهله ووطنهء فخاف عليه النبى ألا يقوى عليهاء ولا يقوم 


)١(‏ تفسير الإمام ابن كثير 0709/7 87/7» 47 باختصار وتصرف. 

(1") صحيح البخارى: كتاب الزكاة/ باب زكاة الإبل 2١7/7‏ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح 
مكة ١488/7‏ وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب ما جاء فى الهجرة وسكنى البدو 7/7 ح/41/7 21 بسئد حسن» ومسئد 
أبى يعلى 547/7 ح1777 بسندٍ ضعيفء لكن متن الحديث فى الصحيحين كما قدمنا. 


بحقوقهاء وأن يتكص على عقبيه» فقال له: إن شأن الحجرة التى سألت عنها لشديد» ولكن اعمل 
بالخير فى مكانك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شينًا والله أعلم©. 

ومن هذا الحديث وتلك الآيات: نعلم أن إخراج الناس من ديارهم وتهديد المؤمنين فى 
أوطاهم جريمة لا يُقِرّها شرعٌ» ولا 4 يُسَوٌعْها عقلٌّء وإنكارها مركورٌ فى الأخلاق القويمة» 
والطبائع المستقيمة على طول الزمانٍ وامتداده» قال تعالمى فيه| أخذه على بنى إسرائيل من عهود 


وموائيق: لوَإِذْ أَحَذَا مِِكَفَكُمَ لا مَسَفِكُونَ دِمَاءَكُم وَل تحرِجُونَ َنفْسَكُم من ديركم ثم 


3 حول َ 


قرم وَأْشْرَ َفْبَدُونَ ©) مه أ نتم هَلؤ لآ تيلو أَنفْسَكُح وَتخْرِجُو ارك 


رو« 


دِيرِهِمَ تظهرونَ عَلَيِهِم بالإثم وَالْعْدَوَنِ وَإن يَأتُوكم أْسَرَى 5 ل تُقددوهح وَهوَ حرم عَم 


إِخْرَاجِهُمَ 4م ونون يض الكتب وتكفروت يتَْضٍ قَمَا ‏ ا 


عد 
2 00 َ_ رصلاً. رصمو 5 در ص صو ال ده و به ره ومص ب - 
عَمَا تَعَمَلُونَ جولتك الَذِبنَ آشَتروا آلْحََوة لديا بالآرة فَلا َف عَتَمُ الْعَذَابُ وا 


ومن نَّمّ: حذر سبحانه عباده المؤمنين أشد التحذير» من موالاتهم للكافرين» أو مهادنتهم؛ 
بل أكد عليهم وجوب مباينتهم ومفاصاتهم» وحرّم عليهم التشبه بهم فى صفةٍ من الصفات» أو 
الركون إليهم بحالٍ من الأحوال» وذلك لأن ما يفعلونه بهم من الإخراج» ويوقعونه عليهم من 
التعذيب والإيذاء: كفيل بأن يؤصل العداوة بينهم» وحرىٌّ بغرس البغضاء فى نفوسهم. قال 
تعالى فى افتتاحية سورة الممتحنة: «يكأجا ألّذِينَ َامَكُوأْ لا تَكَخِدُو عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أولِمَآءَ 


(؟”") شرح النووى لصحيح مسلم ».4/1١1‏ والنهاية فى غريب الحديث 0/0 717؛ وبذل المجهود .71/٠/1١١‏ 


اج(" بإ - بي يي حت 


2ه رحو 


قوت إِلَهم بالْمودة وقد حَفَرُوا ما جَآَكُم مِنَ أَلْحَقٍ رِجُونَ آلرّسُولَ وَإِيَاكُمَ أن 
تؤَونُوأ الله رَيكُمْ إن كم حَرجَثْرَ جهّددا فى سبل وَأبَتِعَآءَ مرَضَاتٍ مُِرُونَ لتم يالْموَدة 
وكأ أعلَمُ بمَآأُحْفَيمٌ وَمَآأَعَلدمُ وَمَن يَفعَلُ مِدكُمَ فَقَدَ صَلَ سَوَآء سمل (ه إن يَْقَفُوكُمَ 
يَكُوكُوأ كم أَعدَآك وَيَبَسطُوَأ إليَكُمَ أَيَدجُمَ وَالِْتتّهُم بِأَلسُوَءِ وَوَدُوا لَوَتَكفْرُونَ 429 إلى قوله 
سبحانه فى السورة نفسها: لا ل نويد او 
يكم أن كرُوهُر وَمُفَِلوا لهم إن لحب الْمُفْسِطِنَ إه إِنمَا يَبَدكُمْ آله عن الذي 
قَسَلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَأُخْرَجُوكُم يِّن دِيرِكُمْ وَظَهَرُوا عل إخْرَاجِكُمْ أن ل ون 
يَعَوَهُمأولتيلك هم الطلِمُونَ ©4. 

ثم استحثهم على مقاتلتهم بأبلغ عبارة» 5 بأفصح بيان» وذلك فى 
قوله جل وعلا: «ألا تُقَجِلُوَ فَوَمَا نَكَنُوَا أَيَمَكَهَُ وَهَمُوأ بإخراج َلرَسُولٍ وَهم 

بَدَمُوحُمَ أولت مر مر وَ أَكسوكهُمَ هم فَآلَهُ أَحَنٌ أن 5 هُإن كش مُؤْيِت ©) قتلوهم 

يُعَذَبَهُمُ أله بأيَدِيِكُمٌ حرم وَيَنَصركُمَ عَلَيهِمٌ وَيَشْفٍِ صِدُورَ قَوَرِ مؤَيِيسيتَ © 
55 وهم وَيُو ب الله عل من يَسَآءٌ وَل عَم سكيم (4)2 [التربة]. 

وذلك حتى تستقيم الموازين فى الأرض» ولايستشرى الباطل» أو يعم الفساد: ى) قال 
سبحانه: لذن لِلَذِينَ يُقَمَلُو بِأَنَهُمَ طُلِمُوا وَإنَّ آله على تَصَرِهِرٌ لَفَدِيدٌ © الْذِينَ 
أُخْرِجُوأ من دِيَرِهِم بَِبرٍ حَوْ إل أن يَقُولُوا ربا آله وَلَولَا دهَعُ لله آلكّاسَ بَعْصَجُم 
بح ضٍشّْمَتَ صَوَاهِعُ وَبِيعُ وَصَلَواتٌ وَمَسَدِجِدُ يُذّكَرفها أَسْمُ آله كيرا ولَيَعَصْرَن 


0-1 2 7 َ 0-1 
لله من يَعَصّرد إ رح آله لَقَوىك كد عَزِيز (4)2 اللجا. 


0 


وإذا كان القرآن الكريم قد صور بشاعة هذه الجريمة التى هى طرد المؤمنين من أوطانهم: 
بها يقشعر له بدن كل مسلم» وتشمئز منه نفسهء فإن الذى يقارن ما كان عليه الجاهليون فى أوائل 
القرن السابع الميلادى وما قبله مع ما كانوا عليه من شرك وأمية... بها عليه الناس اليوم فى هذا 
القرن الحادي والعشرين: مع ما يدعونه من تدين» وما يزعمونه من تحضر... فإنه سيرى بأدنى 
تأمل: ما تتفطر منه القلوب» وتتفتت منه الأكباد» وتذهل منه العقول... لما يجدّه من الفرق 
الشاسع بين ما عليه هؤلاء من الفظاظة والفظاعة والغلظة والقسوة... على إخوانهم وذويهم بها 
لا يقره شرع ولا يسوغه محلق» وبين ما كان عليه أولئك من وفاءٍ بالعهد. ومحافظة على العرض» 
واحترام للآدمية» ومعرفةٍ أقدارٍ ذوى الفضل... ولا شك أن كل قاري أَخبدُ منى وأبصر با عليه 
هؤلاء المتأخرون» وأنا سأْبئُه عن شيء من خبر أولئك المتقدمين: 

فهذا الحارث بن يزيد» وسماه السهيل مالكاء ولَقَبَهُ: ابن الدَّغِنَة- بفتح المهملة المشددة» 
وكسر المعجمة المخففة» وفتح النون المخففة- سيد الأحابيش: وهم بنو الُون- بضم الهاء- 
وبنو الحارث من كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة, تحبّشوا- أى: تجمعوا- وتحالفوا عند جبل 
صغير يقال له حبشى», فاشتق لهم منه هذا الاسمء وكانوا حلفاء بنى زُهرة من قريش»ء وكان 
يُضرب بهم المثل فى قوة الرمى: قد لقى أبا بكر الصديق بعد مسيرة يوم أو يومين حين خرج من 
مكة مهاجرًا إلى أرض الحبشة لما اشتد عليه أذى الكفار» فسأله ابن الدَّغِنَّ هذا- وهو من 
المشركين- : إلى أين يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى» وقد ورّى 
أبو بكر بهذا الجواب» ولم يفصح عن جهة مقصده لكون ابن الدَّغِنَّةَ أحد الكفار» ومن المعلوم أنه 
لايصل إلى أرض الحبشة إلا بعد أن يسير فى الأرض زمانًا فيصدق أنه سائح. قال ابن الدَغِنَة: 
والله! إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف وتكسب المعدوم؛ ارجع وأنت 


جز إبب-ب-ب-إ- ا يي يي حت 


ترا 
وهذه هى القصة كا تروبها لنا أم المؤمنين عائشة ووَعَليَهْعَتْهَاه وى| أخرجها البخارى فى 
صحيحه بسنده فى أكثر من موضع. 


- 


تقول الصّدّيقة بنت الصَدّيق: 1 قل أَبوَيَ ل ير عليآيَوم 


سر م 


ينا فيه و ا عَدِيه قَا ابي لمُسْلِمُونَ حَرَحَ أبُو بكر 


1 
مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْض الب حَنَّى ِذَا بَلَمَ بَرْكَ الْي)د9" لقِيَهُ ابْنُ الدَغِتَ وَهُوَ: سَيّدٌ الْقَارََ 


ًًَ 
01-0 


ل: أَيْنَ تُرِيدُ يا أبَا بكر ؟ َقَالَ أَبُو بكر: انع انان أذ اسمن ادر وعد 


- 


ووس 


_- 0« آذآ له 


رَيّ قَالَ ابْنُ الدَّغِئةِ: إن مِْلّكَ ا أبا بكر لا يَخْرُجُ وَلا يخْرَجُ إِنكَ! تَكيسبُ المُحْدُوم» وَتصِلُ 


الرّحِمَ» وَكَحِْلُ الْكلّ» وَكفْرِي الضَّبف. وَتعِنُ عل ؟ وَائْبٍ الح فنا لَك جَارٌء ازجغ وَاعْبُدْ رََكَ 


001 .به 


لِك مَرجَعَ وَارْتَلٌ مَعَهُ ابن الدَِّتَد قَطَاف ابْنُ الدع عَشِيه في أَشْرَافٍ فُرَيْش» فَقَالَ كَمْ: إن 
أبَابكْر لايرُحٌ مله ل الل ا 
وَيَقْرِي الضَّيفه وَيُعِينُ عَلَ نَوَائبٍ الحقّ؟! فَلَمْ تُكَذَّبْ فُرَيْشُ بِجوَار ابْنِ الدَغِبَك وَثَانُوا لابن 


لل مانت -ه - 


الدَّغِئة: م مُرْ با بكر لبعد وَبَّهُ في دارو فَليِصَرَ فِيهاء وَلْيَقَرَأ مَاشَاءَ وَلَا يُؤْذِيَا بلَلِكَء وَلا يَسْتَعْلِنْ 
به من تَخْشَى أَنْ يَْينَ نسَاءَنًا وَأَْتَاءََاه ققَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّعِئَةِ لأبي بكر لبت أو بكر بذَلِكَ يعْبْدُ 


با + م 
نَ 
_- ل 


0 


ب 


رهر .ه سه 2 ويه و رعرةء ل ره د ص او مه 7 
رَبّْه في دَارِوء ولا يَسْتعلِن بصلاته. وَلا يقرأ في غَيْرِ دَا و» ثم بَدَا لأبي بكر فَابتنَى مَسْجِدًا بفِنَاء 


ص م - 


() راجع: السيرة النبوية لابن هشام :1/7/١‏ 4/ا"ء والروض الأنف 8/ “ل /01ا0ا هلا وفتتح البارى 7717/1 
وضبّط أهل اللغة لفظ: (ابن الدَّغِبّة) بضم المهملة المشددة» والمعجمة المخففة» وفتح النون المشددة هكذا: ابن الدَعْنّ 
وما ذكرناه من ضبط فى الصلب هو المعتمد عند المحدّثين: والله أعلم. 

(*) (بَرْكَ اْغي)د) بفتح الموحدة التحتانية» وسكون الراء» وحكى كسر أوله والغماد بكسر المعجمة وقد تضم وتخفيف 
الميم» موضع على خمس ليال من مكة جهة اليمن» وقيل فيه غير ذلك. فتح البارى 1/ 777. ومراصد الاطلاع ١417/١‏ . 


9و- 


دارو وَكَانَ يصَُِ يا الْقَرْآنَ فَيَقَرََفْ0 عَلَيْهِ نْسَاءٌ المشْرِكِينَ وَأَبْتَاؤّهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُونَ 


1 


مِنْهُ وَيَنْظْرٌونَ إَِْه وَكَانَ بو بكْر رجلا بَكَاءَ لا يَمْلِكُ عََْيْه ذا قا الَْرْآنَ وَأَفْرَعَ دَلِكَ أَشْرَافَ 


قُرَيْشٍ من المُضْرِكِنَ دَأرْسَنُوا إِلَ ابن الدَعِتَدِ ققدم عَلَيْهِمْ» فَقَالُوا: إِنَا كنا أجَرْنا أبا بكر بجوَاركَ» 


0-4 


0 ا 1 فَابْتئَى مَسْجِدٌ مَككذا بفتاء بفناء ذَارِو َأَعْلّنَ بالصَّلاةٍ وَالْقِرَاءةٍ 


7 


8 كج يذ عب يَقْتصِرَ عَلَ أَنْ يَعْبْدَ وَبَهُ في داره 


- - ٠ 004 02 
” و‎ 6 0 00 


اد اب 


قد علِمئت النِي 


8 م 


مرك قي لي بر ايلات قَالَتْ عَايِضَةُ: قَأتّى ابْنْ الدَغِئة 0 ا ا َقَالَ: 
أ 


هه و وو مي 


ا لم 09 0 
عزّ وَجَلٌّ» وَاليَنُ يك يوْمَئِِ مَل بِمَكَّة. ل يم 
فوائد إن شاء الله تعالى تحت عنوان: يوم الهجرة». 
ومعلومٌ أن الذى افزع الكفار وأهاجهم من صنيع أبى بكر هو ما عُرِفَ من رقة قلوب 
النساء والشباب» وسرعة استجابتهم لدين الإسلام» ومبادرتهم فى الدخول فيه. 


(5 ")فى رواية: (فَينقَذِفٌُ) وفى أخرى: (فيتقصّف) والمعنى: أنهم يتزا مون عليه» ويتدافعون حتى يتساقط بعضهم على 
بعض ويقعون عليه. فتح البارى 54/1 71 بتصرف. 

(5”) هذا الحديث تكرر فى صحيح البخارى تسع مرات» وأول موضع له فى كتاب الصلاة/ باب المسجد يكون فى الطريق 
من غير ضرر بالناس /١‏ ”20571 574 ح475» وبنحو اللفظ المذكور فى: كتاب الكفالة/ باب جوار أبى بكر فى عهد النبى 
يْدٌ وعقده 4170/5 577» وبلفظه فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى يَكَلِْكَ وأصحابه إلى المدينة /1/ :77"٠‏ 
عه 1"4٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: تفرد الإمام البخارى بهذا الحديث. البداية والنهاية ط دار الفكر 45/7» وأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه: فصل فى هجرنه َلِهً/ باب ذكر وصف كيفية خروج المصطفى من مكة لحا صعب الأمر على 
المسلمين بباء 4/ 57:7٠‏ ح4 575 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. 


سل ] إبببنتنتب-تب-ب-ب-ب-ب-بب- - يي يحت 


والأوصاف التى وصف بها ابن الدغنة أبا بكر قد سبق أن أم المؤمنين خدية وَعَيَهعَنه 
وصفت بها رسول الله يَكَِلْكٌ حين جاءها فزعًا من هول ما رأى لأول مرة من صورة الملَكُ 
وشدة ما لقيه من ثِقَلِ الوحى؛ كما مر ذلك فى حديث عائشة المتقدم عن بدء الوحى» وفى هذا 
دليل على أن العرب برغم ما كانوا فيه من جهالة» إلا أنهم كانوا يعرفون لذوى القَدْرٍ أقدارهم» 
ولأصحاب الفضل فضائلّهم» ويُنزلونهم منازلهم» وقد سبق فى الجزء الأول نماذج للأنيياء 
والمرسلين مع أممهم وأقوامهم ليكونوا أسوة لمن بعدهم» وذلك تحت عنوان: «حُحَاصَرَةٌ لين فى 
شِعْبٍ أَبِى طَالِبٍ وما يُسْعَادُمِنْ ذَلِكَ). 
وسيأتى مزيدٌ من الأمثلة لذلك -إن شاء اللّه تعالى - فى البحوث المتوالية للهجرة النبوية» والله الموفق. 

وهذا أكمل الخلق وصفوتهم وك قد أحس بهذا الألم من أول ما أعلمه ورقة بن نوفل أن 
رمه ييخ رجانه من هلا البلة وذله راضخ ف قزلك: لني كرد حي إذ رجت تزفلته ان 
رَسُولُ الله وك «أوخرجِيّ هْ؟1» قَالَ: نَم حم 1 يت رَجُلٌ قط ِل ما < جِفْتٌ به إِلَّا عُودِي... 
الحديث 07100 

وقد استبعد كك أن يخرجه قومه؛ لأنه لم يكن هناك سببٌ يقتضى إخراجّه من وطنه» وذلك 
اياي وود وعد و وا ا 7 
المؤمنين خديجة وَوَإََهَعَنهَا تقريرها له َكلِلّْ ووصفه بهاء قال السهيل: يؤخذ من قوله عَكِلِةِ 
اي م ا إنهم يؤذونه ويكذبونه» 
فلم يظهر منه انزعاج لذلكء فلما ذّكر له الإخراج تحركت نفسه لحب الوطن وإلفهء فقال: 
«أَوْرِحِيّ هُمْ؟!» ويؤيد ذلك: إدخال الواو بعد همزة الاستفهام» مع اختصاص الإخراج 


(10) متفق عليه» واللفظ المذكور هنا مِنْ: صحيح البخارىء فى: كتاب بدء الوحى ليف 


ب ||| 7 ب 


بالسؤال عنه» فأفاد أن: الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» ويؤكد ذلك: أن الوطن المشار 
إليه: حرم اللّهء وجوار بيته» وبلدة الآباء من عهد إساعيل عَلِاسَكَمْ. 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام السهيل مُلَخَّصًا: ويحتمل أن يكون انزعاجه جَكلِِ 
من كلام ورقة كان من جهة خشية فوات ما أمّله من إيان قومه بالله» وإنقاذهم به من وضر 
الشرك- أى: دنسه وتبعاته- ومن عذاب الآخرة» وليتم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن 
يكون انزعج من الأمرين معا*". 

وفى الحديث امج نوهدلا رعق قال: رَأَيْت رَسُولَ الله يَكِِْدِ وَهْوَ عَلَ نَاقَتِه 
وَاقِفٌ بالحز ور يَقُولُ- مخاطيًا مكة-: ١وَاللهِ‏ إِنّكِ ير أَرْضٍ الت وَآحَتّ أررض الله إل 


- 


3 


وَاللُو! لَؤْلا أن أرجت مِْكِ :مَا حَرَجَت)470). 


(8") فتح البارى 05/17". 

(9) بفتح المهملة والواوء بينهها زاى ساكنة» التل الصغير» وكان عندها سوق مكة» ثم ضم إلى المسجد الحرام لما زيد فيه. 
ينظر: معجم البلدان 7 

(40) جامع الترمذى: كتاب المناقب/ باب فى فضل مكة 7174/0 ح7970 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
صحيح: وقد رواه يونسء عن الزهرى نحوه؛ ورواه محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن الننى عَكلِِ 
وحديث الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن عبدالله بن عدى بن حمراء عندى أصح. والسنن الكبرى للنسائى: كتاب الحج/ 
باب فضل مكة 414/7 58٠١‏ ح4707 : 5704 وفيه: (بالجرول) بدل (بالحزورة) وهى: مكان غرب الكعبة» دخل فى 
توسعة المسجد الحرام» وسنن ابن ماجه: كتاب المناسك/ باب فضل مكة ٠١1//7‏ ح8 271١١‏ ومسئد الإمام أحمد 
4" عن عبدالله بن عدى» وعن أبى هريرة» الذى أشار إليه الترمذى» وعن بعضهم - يعنى: أصحاب النبى وك - 
وسئن الدارمى: كتاب السير/ باب إخراج النبى ولد من مكة 11/7 ح١٠50»‏ وينظر: الخريطة رقم: 78 من كتاب: 
«أطلس تاريخ الإسلام» ص57. 


سل "ب ب-بإ - يي يح حت 


وله شاهد من حديث: عبدالله بن عباس كما بلفظ: فَالَ رَسُولُ الل وَكلِ لْكَد: «مَا أَطْيبكِ 
مِنْبكَدا وَأَحبّكِ إل وَلَوْلا أن َو أَخْرَجُون مِذْكِ مَا سَكَدْتُ ميرك أخرجه الترمذى وحسنه(ا»». 

وقد ظل ذاك الإحساس يمور فى صدر النبى َكلِلْهٌ وهو فى طريق هجرته حتى طمأنه ربه 
سْبِحَُويَاقَ بقوله: «إنّ اأزى فَرَض عَلَيلك الْقْرْءَاَ لَرَآذْلك ِل مَعَادٍ) [القصص:5]» وقد 
فسرها ابن عباس فقال: طلَرَآذك 4 إلى مكة. كم ورد ذلك في: كتاب التفسير من صحيح البخارى. 

ثم أضف أخى الدارس إلى ما لقيه المصطفى كك من الألم النفسى والبدنى الذى نزل به 
حين خروجه مهاجرا من مكة التى ولد بها وعاش فى أرجائها أكثرمن خمسين سنة.. ما كان يعانيه 
يكل من الإيذاء من أجل كل صحابى أخرج من بلده وهاجر من أرضه دون ذنب أو جريرة إلا 
ا الست 1 

وَأَقثَلُ دَاءٍ رُؤْهُ العَينِ ظالحًا +84ج4+4 يُسيُ ويُتلى حمَدَُهُ فى المُحافِلٍ 


ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق: أن أبا سلمة بن عبدالأسد هو أول من هاجر من مكة إلى 
المدينة بعد أن آذته قريش إثر عودته من هجرة الحبشة» فتوجه إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة("؟). 


عَلينَا تضعت + عي داهم و 


وفى صحيح البخارى» عن البراء بن عازب قال: وَل مَنْ قَدمَ ينا مصعب بن عمير عمَيرٍ ابن 


)4١(‏ ينظر: جامع الترمذى, فى: الكتاب والباب المتقدمين 2517/4/6 78٠‏ ح74775 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
(؟4) السيرة النبوية لابن هشام 458/١‏ من طريق ابن إسحاق بدون إسناد» وابن حجر: فتح البارى 77١/1‏ لذلك 
قالت أم سلمة وَنَيهعَتها: إن أبا سلمة أول بيتٍ هاجر إلى رسول الله يَلكِةِ. صحيح مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال 
عند المصيبة .577/١‏ 


8. 


ِرَسُولٍ الله ود َنّى جَعلّ الإمَاء يَقَلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ولك ما قَدِمَ حنّى قَرَأْتُ: «سَبح 
سم ريك الأعَ »في سُوَر من الممَصّلِ(”. 

والمعنى أن البراء قد حفظ قصار السورء ثم توجه باقى الصحابة شينًا فشيئًا وخرج من بقى 
من المسلمين مهاجرين إلى النبى يَكِِ فى المدينة المنورة» وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه 
منهم؛ فكان أكثرهم يخرج سرّاء حتى لم يبق بمكة إلا من عُلِبَ على أمره من المستضعفين. 


محاولاتٌ فاشلة لإعاقة الهجر 


سعت قريشٌ بشتى الطرق إلى عرقلة الحجرة إلى المدينة» وإثارة المشاكلي أمام المهاجرين» مرةً 
بحجز أموالهم ومنعهم من حملهاء ومرةً بحجز زوجاتهم وأطفالهم؛ وثالثة بالاحتيال لإعادتهم 
إلى مكة» لكنّ شيئًا من ذلك كله لم يُعِقْ موكب الهجرة. 

وذلك لأن المهاجرين كانوا على أتم الاستعداد للانخلاع عن أموالهم وأهليهم ودنياهم» 
والتضحية بالنفس والنفيس طلبًا لرضوان الله جَزَّجَكَاُْ» وفى النماذج التالية شرح لذاك الإجمال: 


1 


(47) صحيح البخارى /23709/1 735٠١‏ 79786 


اكاك ا يي 


عل 1 ال 4 .8 ده دده ره 
حَآني َل وَل معي اي حلم يي 90 َأَنهُ 


رهو 4 200 


رِجَالُ ب: ني الو بن حابن عع نعطو اموا ليد :ذه شك عا عليه 


ريت صَايكَكَ َو عَكَام كله تنْدكُكَ تَسِيرُ بها في الْبلاد؟ قَالَتْ: ُو عطَم بير من يد 
أَحَذُون ينه قَالَتٌ: وَعَضِب عِنْدَ ذَلِِكَ بَنْو عب دِالْأَسَدِ وَهْطُ بي سَلَمَ م فَقَانُوا: آ لا وَانّى لا لا تدك 


ْنا عِنْدَهَا إِذْترَعْتمُوهَا مِنْ صَاحِاء قَالَتْ: فَتَجَادْبُوا ابني سَلْمَةَ بيِنَهُمْ حَتّى حَلَعُوا يَدَه 0 


به بَنُو عب سد وَحَبَسَرٍ بن »وجي أَبُو سَلَمَةَ إلَ المدِيةِ. قَالْتْ: فهر 
َي وَبَنَ زَوْجِي وَيَإنَ ابْني» قَانَتْ: و ١‏ خوج كُلّ عَدَ غَذدَاة 1111 


2 عه آه > ل ءءء مه 2 د د آل . 3 02 2 06 2 
أَمْسَىء سَنَة أو قرا ْم حَبَّى مر بي رَجُلُ مِنْ بَني عَم -أَحَدُ ني المُخِرةِ- فَرَأَى مَا بي فَرَحمَنِي» 


يه - 


لم 3 0 0 8 عه 5 0 م 5 ره سه بك ثيه ه ده 02 
فقَال لبي المغِيرَةٍ: ألا ا هله ا رقت ينها وبين رَّوْجِهَا وَيَيْنَّ وَلَدِهًا! و 


قَانُوا لي: لمي رَوْجِكِ إِنْ شِنْتِ. قَالَتْ: وَرَدَّ بنُو عَبْدِالْأَسَدِ إِّ عِنْدَ دَلِكَ ابني» قَالَتْ: 
َارْتَلْتُ بعِيرِي كُمَ أَحَذْتُ ائني فَوَضَعْتْهُ في حِجْرِي. 0 حَرَجْتٌ ريد رَوْجِي بِالدِيئَِ قَلَتثْ: 

وَمَا مي أَحَدٌ مِنْ َْقٍ اللو قَالَتْ: فَقَلْتُ: أَتَبلّمْ بِمَنْ لَقِيتُ حَتَّى أقْدُمَ عل رَوْجِيء عَنَّى ذا 
ا طَلْحَةَ : وأو انع عير قدي ْنَا بنْتَ أبي 


(44) مشهورة بكنيتهاء واسمها: هند بنت أبى أمية» هاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة» ولما مات زوجها أبو سلمة بن 
عبدالأسد تزوجها رسول الله يَكَلِْكِ ينظر: الإصابة لابن حجر »١15١٠/8‏ وقد ذكر الواقدى أن عمرها كان عند وفاتها 
أربعًا وثمانين سنة» وبينت الروايات الصحيحة أنها كانت موجودة فى أيام ثورة ابن الزبير على يزيد بن معاوية» فقد توفيت 
بعد سنة 51 من الحجرة» وبذلك يكون عمرها عند الهجرة 77 سنة» وعند زواجها بالنبى بَكِدِ ٠0‏ سنة. وَالنَهُأعْلَمْ. 


وَبْنيّ هَذَاء قَالَ: وَانِّ مَا لَك مِنْ مَثْرَ يِ َأَحَدَ بخطام الْبَعِرِء فَانْطَلقَ مَعِي بهوى بىء فو الله مَا 


ب 4 2100 


صَحِبْتُ وَجْلا ون الغرب قل أزى أل كن أفرم 0 اسْتأكوَ 
عن حَبَّى ذا نرت اسْتأَكَرٌ يبَعِرٍي» فَحطَّ عَنْكُ كُم كيده في الشَّجَرَق م تتَكّى عَنِي إل شَجَرَق 
فَاضْطجَعَ تا َإِذَا دنا الرَّوَاحُ» قَامَ إِلّ بَعيرِي فَقَدَمَهُ فَرَحَلَهُ حَلَهُ ثم 0 عَنيْ وَقَالَ: ازكّبِي. 
قَإِذَارَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَ بعري أتى فَآَحَدَ بخطاودء فَقَاده حَنَى ينل بي. َلَمْ يَرَلْ يَضَْعُ ذلك 
حَلى أفدمني الدب د تع إل ةي عَِْ بن عَوْفِ بقَبائِء قَالَ: رَوْجُكَ في هَذِ الْقَريَةِ- 


وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يها نالا - فَادْحْلِيهَا عَلَ بَرَكةٍاللّى نّم الُصَرَفَ رَاجِعًا إِلَ مَكَة. 


قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولٌُ: وَلنّهِمَا أَعْلَمُ أَمْلَ بَيْتِ ني الإسلام أَصَابِبُمْ مَا أَصَاب آلَ أبي سَلَمَةَ وَمَا 
رََيْثُ ثّ صَاحِبًا قط كان ْم مِنْ عنْهانَ بن طَلْحواه4». 


وقد سُقَتٌ الخبر بطوله لما فيه من دلالةٍ على الصعوبات التى واجهها المهاجرون» وهى 
تشيرٌ إلى أثر العصبية فى اتخاذ العشائر القرشية مواقمّها من الأحداث؛ فقد انحاز قومٌ أبى سلمة 
إليه على الرغم من مخالفتهم له فى العقيدة. 

ثم إن الخبرٌ يكشف عن صورةٍ من صور المروءة التى عرفها المجتمعٌ القرشئٌ قبل الإسلام 
تتمثل فى موقف عثمانٌ بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى؛ حاجب البيت الحرام» وذلك جل فى 
تطوعه لمصاحبة أم سلمة وإحسان رُفقتها فى تلك الرحلة الشاقة الطويلة» حيث كان ماشيًا يقود 


(40) السيرة النبوية لابن هشام 51١ »414/١‏ من رواية ابن إسحاق بإسنادٍ صالح للاعتبار» فيه سلمة بن عبدالله بن أبى 
سلمة» وثقه ابن حبان» ولم يخالفه فيه أحدّ بعده؛ بل قال الحافظ ابن حجر عنه: مقبول» ولم أجد له متابعًاء وعلى أية حال: 
فحديثه حسن.» وقد ورد من طريق صا حة لإثبات الحدث تاريخيًا. ينظر: التاريخ الكبير للبخارى والجرح والتعديل 
لابن أبى حاتم 157/4» والثقات لابن حبان 0199/57 وتهذيب التهذيب 2148/5 2١159‏ وتقريب التهذيب ص58 25 


والإصابة 4 / 07/5 ترجمة عثمان بن طلحة؛ وله تئمة تأتي في عنوان: «هِجْرَة عَمْرِو بن الْحَاصٍ ورفبقَيُهِ وإسْلامُهُم). 


1ل ٌش“اااائثا 


لها بعيرها الذى تركبه هى وابنها؛ مما يدل على سلامةٍ الفطرة التى قادته أخيرًا إلى الإسلام بعد 
صلح الحديبية فى أول العام الثامن من الحجرة» إذ توجه مهاجرًا من مكة إلى رسول الله جَكَلدٌ فى 
المدينة» وقد التقى به فى الطريق: خالد بن الوليد وعمرو بن العاصء فأسلموا جميعًاء ثم شهدوا 
فتح مكة» وأعطى النبنٌ وَكٌَِِ مفتاح الكعبة لعثهان بن طلحة؛ فلعل إشراقٌّ نور الإسلام فى قلبه 
بدأ منذ هذه 000 


وذكر ابن إسحاق أن النبى وك بعث مع الاثنى عشر 00 بن عمير العبدرى» 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم» فنزل على أسعد بن زرارة» وللدارقطنى من 
حديث ابن عباسء أن النبى َل كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم» فأسلم خلقٌ كثِيرٌ من 
الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زراره حتى فشا الإسلامٌ بالمدينة» فكان ذلك 
سبب رحلتهم فى السَّئة المقبلة حتى وافى منهم العقبة سبعون مسل] وزيادة» فبايعوا وحظوا بلقاء 
رسول الله َكَل وروى أبوداود من طريق عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كان أبى إذا سمع 
الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسألته» فقال: كان أول من جمع بنا بالمدينة. 

ولقد كان مصعب بن عمير أحد السابقين» أسلم قدي) والنبى بَكْكِ فى دار الأرقم وكتم 
إسلامه خوقًا من أمه. فعلم بإسلامه عثمان بن طلحة فأخبر أهله بإسلامه فأوثقوه. فلم يزل 
محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة فى الحجرة الأولى ثم رجع إلى مكة» وهاجر إلى 
المدينة» وشهد بدرّاء ثم شهد أَحُدَاء وكان معه لواء المسلمين يومذٍ إلى أن استشهد بها كبدإَه:ة 
وَأَرْضَاهُ وفى الفردوس الأعلى أسكنه وآواه. 


5 0 و 
أخرج الترمذى وحسنه من حديث على بن أبى طالب قال: إِنَا لجَلوسٌ مَعَ رَسُولٍ 
في الممسْجدء إِذْ طلم مُضْعَبُ بْنُ عْمَيرٍ مَا عَلَيْهِ لاب به لَه مَرْفُوعَةً برو قَلَا رَآهُ رَسُولٌ الثّه َكل 


ظ. 0 


بكى لِنَّذِي كَانَ ذه من العم واي هُوَ اليم فيو مَل وَسُولُ اللَيكللة: «كيف بم دا عدا 


آم . 2 5 8 00 م جه سه 2 
أَحَدكُمْ في حُلَق وَرَاحَ في حُلَّق وَوْضِعَتْ : ين يديه ميقن تلكا حرم 5 سََرْكم ييُوكَكُمْ ق] 


مَك الْكَحبَةُ؟2 قَانُوا يَا رد ا َ تتَمَرّعٌ للْعبادق وَنُكْمَّى الموْئَة فَقَالَ 
رَصُولٌ الل صََلِِ: «لأَدم اليَومَ تيد خُ. يَوْمَيلْ)(4). 


فرحم الله مصعب بن عمير ورضى عنه حيث كان من السابقين الذين هاجروا ال هجرتين 
و 
وشهد بدرًا واستشهد بِأَحَد. 


وم مص بربرر ه 


تَنَاصحَ المهاجرين وتعاوتهم 


فى هِجرَة عُمَرَ بن الخطاب 


وهذا عمر بن الخطاب يهاجر سرًا مستخفيًا آخدًا بالأسباب وفق سنن الله الجارية» فيتفق 
مع غيره من المسلمين المستضعفين بمكة على موعدٍ يجتمعون فيه محدد الزمان والمكان» فإذا تأخر 
عنه أحدهم فليمض الباقون دون أن ينتظروه حتى لا يكشف أمرهم, وهذه هى القصة مروية 
الو او ا ير 1 01 


نفسه» فيقول وَيَتََدعَنَُ: انَحَدْتُ- يعنى: ضر ب مع غيره موعدًا يلتقون فيه- كا أَرَدْنَا الْمْجْرَةٌ |1 
فيقو يعنى ٠‏ صرب مع غيره موعدا ي ردنا اف 


() ينظر فى ترجمة مصعب: كتاب الإصابة”/48» وفى مناقبه يراجع؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة 

أحد// 8ه" مه ٠‏ 5» وباب: من قتل من المسلمين يوم أحد 89/0/17 ٠87‏ 5» وجامع الترمذى: كتاب صفة القيامة/ 
ح باب: من فقتل من المسلمين يوم ح مع َ 

باب 0" ج7 ص08 ح57 271 وكتاب المناقب/ باب فى مناقب مصعب بن عمير 549/0 ح27861 وانظر ما سيأتى 


تحت عنوان: «تمحيص للمؤمنين في بدر وأحد). 


000 


هَكَذا فافعلوا 


و 


ثري 
(50) هذه الحزئية من قول ابن إسحاق لما فى إسنادها من جهالة: بَمْمْ 
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05 - ع دومص ”م 
ِ قَبَلٍ أن يَأَتِيَكُمُ آلْعَذَ اب بَعْعَه وَأْرَ لا مَفْعْرُورت (4)2 الزمر] 
رعوه 1 ل “الل بترا - - 0 00 
قَالَ عَمَرُ بْنُ الْحطّاب: فَكَتَبَتهًا يدي في صَحِيفَةِ» وَبَعَقْتُ يها إل هشّام بْنِ الْحَاصِيٍ قَالَ: فَقَالَ 
.0 2 7 م 3 أ عو 9 - 
هِشَامْ ْنُ الْعَاصِي: قَل) أَتَنْنِي جَعَلْتٌُ أهْرَؤٌ 00 و و 


وأما ما روى من إعلان عمر لحجرته وتهديده من يلحق به: بتكل أمه. وَتَيْيِِمِ ولده» وترميلٍ 
زوجه... فلم يصحء وإن تناقله بعض كُتَّابٍ السير القدامى والمعاصرين؛؛ والذى صح عن 


(48) السيرة النبوية لابن هشام 414/١‏ بإسناد حسن لذاته حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث» ومن طريق ابن 
إسحاق: أخرجه الحاكم فى المستدرك 4170/7 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وقال 
الميئمى: رواه البزار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد »1١/7‏ وانظر روايات أخرى للواقدى نقلها ابن سعدء وكأنها اختصار 
لمتن ابن إسحاق» وفيها: وكنا إن) نخرج سرًا. الطبقات الكبرى 77/1/7. 

(44) الخبر أورده ابن الأثير بإسنادٍ فيه مجاهيل ثلاثة. أسد الغابة ١67 ١157/6‏ ط الشعبء القاهرة» وشرح المواهب اللدنية 
0*» وسبل الحدى والرشاد للصالحى 0115/7 ١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» كلهم بإسنادٍ فيه 


ثثأا 0 


عمر ووََإِنَدَعَنَهُ فى استخفائه ببحرته: هو الموافق للعقل والنقل» فا كان عمر ليغتر بقوته 


وشجاعته ويفتح بذلك ثغرةً يدخل منها الأعداء لحرب أولياء الله وقد ورد فى الحديث المتفق 
عليه قول رسول الله َكَلِْك: دلا مَتَمَنَا لِقَاءَ الْعَدَوٌ...». 


وقد استقر كثيرٌ من المهاجرين فى قباء فى مكان يسمى: العُصّبة» قبل مَقدّم رسولٍ الله يكل 
وكان سالم بن معقل مولى أبى حذيفة يؤمهم فى مسجد قباءء» لكونه أكثرّهم قرآنًا(”. 
ثم تتابع المهاجرون أرسالاً إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها رسول الله كَكٍِ. 


] هجرة الْمُصَطَفى وك إلى المَدِيئّة د 


ولما انقضى موسم الحج فى شهر ذى الحجة من العام الثالث عشر للبعثة» وبايع النبى مَك 
الأنصار البيعة الأخيرة عند العقبة فى أوسط أيام التشريق: اعتزم رسول الله يَكيِةِ أن يباجرء 
ويلحق بالمسلمين فى المدينة من المهاجرين والأنصارء ومما ينبغى أن نعلمه أيضًا: أن رسول الله 
جكيدِ كان يقدم المثل الذى يطيقه عامة الناس» وذلك واضحٌ فى الكثير من شأنه وكيك حيث كان 
َك يقدم الضعفاء ويكرمهم؛ ويلازم المتواضعين والمخبتين وجُجلّهمء كما أمره له عز وجل فى 


صد 
7 1 ر* « دعم لم مال مد و 02 ل ل ع فى مر ددهم ري مدير 
قوله: #واصير تَفسَك مع الذرين يدعون رَبَجُم بِالعَدَوة وَالْعشِيٌ يريدون وَحِهَهء وَلا تعد 


عَيكَاكَ عَبْجْح4 [الكيف:58]. 


مجاهيل ثلاثة» ومن عجب: أنهم ذكروا أيضًا القصة الصحيحة التى رواها عمر بنفسه؛ ولكن دون تمحيص. ينظر: دفاع عن 
الحديث النبوى والسيرة ص ١51”‏ للشيخ الألبانى رَحمَهُ لله تََالَ» والسيرة النبوية الصحيحة 5 7٠0 27١‏ وَالنة أَعْلَمُ. 


ل7بسسسسسببببببببب | ١‏ ب 


وهو وَل القائل فى صحيح الحديث عنه: «هَل تُنْصَءونٌ وَتُرْرَقُونَ ِل بِصُعَمَائِكُمْ) وف 
رواية أخرى أنه جَكَيِةٌ قال: «ابُعْونٍ الضعَمَاءَ : فنا ُررَفُونَ وَنُنْصَوُونَ بِضُعَمَائِكُةْ)(01. 

وقد سبق أن علمنا: أن جهره جَكِلِيْدٌ بالدعوة» واستخفاءه بها كان من باب التلوين فى 
الدعوة» والتنوع فى أساليبهاء وسلوك كل سبيلٍ تؤدى إليهاء ىا قال ونا فى شأن نبيه نوح 
يلتك طقَالَ رَبِ إن دَعَوَتُ قَوْج ليلا وَكهَارًا © فَلَمَيََدَهْمَ دُعَاءِى إلا فَِارا © وان 
حلا دعو ميمت 5 َس 
َسَعِكَبَارًا © ثرإ دَعَوَتجُم جهَارًا (© ثُمَ إن أَعَلّدث هْمٌوَأُسَررْتُ هم إِسرَارًا 48 انى]. 

ومن لَمّ: تأخرت هجرة المصطفى يكِِ إلى امدينة؛ حتى هاجر معظمٌ القادرين على الحجرة 
من أصحابه الذين استجابوا للأمر با هجرة» ىا هاجر وَكلِهٌ مستخفيًا ليضرب المثل 
للمستضعفين من المؤمنين» وقد مر قريبًا تحت عنوان: «تناصح المهاجرين وتعاوهم فى هِجَرَةٍ 
عَم عُمَرَ بنِ الخطاب» أن عمر بن الخطاب وَدَيِهُعَنَةُ هاجر مستخفيًا مع عشرين من أصحاب النبى 
يكيل كسائر مَن سبقوهم فى الحجرة» وليس كما هو شائع بين الذين لا يدققون فى توثيق الأخبار 


وتحقيق النصوص حيث يزعمون أن عمرٌ هاجرٌ علانية متوعدًا لقومه ومتحديًا لهم !. 


250 صحبح البخارى: كتاب الجهاد/ باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب بيت الحيية وفى سنن أبى 
داود: كتاب الجهاد/ باب الانتصار برذل الخيل والضعفة “الا 5 75 


ف 
إن وقائع يوم الهجرة ليست بأقلّ خطرًا ولا إعجارًا من أحداث ليلة الهجرة» فقد أخرج 
الإمام أحمد من طريقين» رجالما رجال ل الصحيح» من حديث: عبدالله بن عباس صَدَلنَةَعنفا' قال: 
إن الَمِنْ قرَمْشٍ اجتَمَعُوا في الحِجْرِء فَتَعَاقَدُوا باللآتِ وَالْعُرٌَى» وَمََاة اَل الأخرَى, وكائكة 


وَإِسَافٍ: لَوْ قَدُ رأ َحَمَدَاء لق قَمْا إِلَيِْ ام رَجُلٍ وَاحِلِ فَلمْتقَار رفهُ حتّى تفثلك فَأفبآث ائئثة 


4 هه 
صَّ 6 لا 


٠. 


زر دوسا 4 دده رس هه 02000 وعم ره - 
طِمَد َوَلَةعَنهَا د بَبِكِي» حَنَّى دَحَلَتْ عَلَ رَ سُولٍ الله جلك فَقَالَتْ: كؤلاء الملا من فرش مذ 


04 و 
سه ب 2 سل “وه راو 


تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ» لَوْ قَد رَأَوْكَ لد قَامُوا إلَيْكَ فََتلُوكَ َلَيْسَ مِنّْهُمْ و 
دَمِكَ» فَقَالَ وَكيِلٌ: هيا بها أربني وَضُوءًا" فَتَوَضَ كُمَ دَحَلَ عَلَيْهمْ الْمسْجِد» فل رَأَوْم قَالُوا: مَا 


0 وَحَفَضُوا 0 وَسَقََتْ أَدْقَامجُمْ في صُدُورِهِمْ وَعَقَرّوا في مجَالِسِهِمْ ٠‏ قَلَمْ يَرْفَعُوا 
24 رةه 00 


ٍ لَه بصا ويد إِلَبْهِ مِنْهُمْ ر رَجُلٌ» فََْبْلَ رَسُولُ الله يك حَتَّى قَامَ ء عَلَ رُمُوسِهِمْ فَأحَدَ قَنِصَةَ 


7 


ف الاب 0 «شَامَتْ الْوُجُوه ثُمَّ حَصَبَهُمْ يبا قّ) أَصَاب رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ 


كن 


الحصى حصا حَصَاةٌ إلا قل يَوْم بر ركافرًا الدع عي ار ان للف 01 


1 


ل إلا قَدْ عرف نَصِيبَهُ مِنْ 


6 


وله طريقٌ أخرى: عن 2 عباس» عن فاطمة ووَِئةعَتهَا قالت: اجتمع مشركو قريش فى 
الججرء فقال رسول الله يَكِِ: «يا بتِيّهُ اسكنى» ثم خرج وَكِدٌ فدخل عليهم المسجد. فرفعوا 
رؤوسّهم ثم تُكِسُواء فأخذ وَل قبضة من تراب فرمى بها نحوهم. ثم قال: «شَاهَتٍِ الْوْجُوةُ» 
فم! أصاب رجلاً منهم إلا َيِل يوم بدر. صححها الحاكه7؟. 


(01) مسند الإمام أحمد 707/١‏ ح157؟ (واللفظ له) وفى 778/١‏ ح2480 وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
ص98 5٠١:5٠‏ ح17141ء والمستدرك: كتاب الطهارة 177/١‏ ح 087 » ودلائل النبوة للبيهقى ١4٠/7‏ » وذكره الهيثمى 
فى مجمع الزوائد 778/8 وقال: رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح. 

(017) هذه الرواية: صححها الحاكم؛ فى: المستدرك ١91//7‏ ح 57/57 . 


0 


وهذه أم المؤمنين عائشة وََِيهعَتْهَا تققص علينا وقائع ال هجرة فى حديثها الطويل الذى تقدم 
شىءٌ منه تحت عنوان: الوه اي ١‏ أَعْقِل أَبْوَيّ 
َل إلا وَهُمَا يدِيَان الدّينَ» و1 يمر عَلَْ يوم إلا ييا فيه رَسُولُ الله يك طرق التَّار: بُكْرةٌ 
وَعَشِيةً...» إلى أن قالت وَعَليَدعَنهَا فى ذاك الحديث: د بِمَكَة قَقَالَ الي يك 
لنْمُسْلِمينَ: دن أرِيتُ دار حِجْرَيكُمْ ذَاتَ تَخْلٍ ين اتنا وَهْما الحرّتَانِء اجر مَنْ هَاجَرَ قبل 
46 0 +*ر .وت + 2 لد و هد 22 مه 
المِيَة وَرَجَعَ عَامّة مَنْ كَانَ هَاجَرٌ َبأَرْضٍ البََةِإِلَ ا مديئة» وج بو بكْر قبل ادي قَقَالَ لَه 
2 لُ اله يك «عل را ف فلأ اااي ل ترف كب 
نْتَ؟ قَالَ: «نَحَمْ) فَحَبَسٌ أَبُو بكر كَفْسَهُ عَلَ رَسُولٍ الل يَكِِ ِيَصْحَبَُ وَعَلَفَ رَاحِليِْنِ كَائنَا 


هب 


الظّهيرَة قَالَ فَائْلُ لأبي بكر: هَذَا رَسُولُ الله يك نحا في سَاعَةٍ ل يَكُنْ يَأتيًا فيهاء فَقَالَ أَبُو 


عر رمو 


0 
فيه ثلاث لَيَالٍ يت عِنْدَهمَا عبَدَاللُهِ بْنُ أي ب وَهُوَ غُلامٌ شات قف مذ ف 
ص يسع نع ونش بنك كاين بنط 0 اميم 
و د ذه م - 0 يه ل الم م 1 - 
ذَلِكَ حِنَ يدَلِطُ الظَّلامُ وَيَرْعَى عَلَيْه] عَاورُ بْنْ فهَيْرَةَ مَو م 


سل /اسبنب-ببببب-ب- يي يي حت 


لها حِيِنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ ون الْعِشَاء فيان في رِسْلٍء وَهُوَ: لبن منْحِه] وَرَضِيفِه)- أى: الذى 
وضعت فيه الحجارة المحاة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فيصير على هيئة الحبن- 
ره سه يه وام وشده 7 رعر8ظ مىه . شه همي وىثده كور « - ةر 
00 
رَسُولٌ الله وك وَأبُو بَكْرِ رجلا مِنْ بَني الديلِء وَهْرَ مِنْ بَني عَبْد بْنِ عَدِيّ هَادِيَا خِرّيناء 
وَالرِيتٌ: المَاهِرُ بِالدَايَةَ َس في آل لماص بن واي الي ومو ل د دين كُمَارٍ 


22 


و دده 


ريش فَأمَِاُ قَدَقَعَا إَِيْهِ رَاحِلتَبْههاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ تَوْرِ بَعْدَ نَلاثِ لَيَالٍ برَاحِلتيْه) صبْحَ ثلاث 
َنْطَلقَ مَعُ) عَا مر بْنْ فُهيرَةٌ وَالدَلِيلُ و أَحَدَِِمْ طرِيقٌ السّوَاحلٍ09. 

فهذا الحديث يُستفاد منه: أنه وَل كان يتردد على بيت أبى بكر كل يوم فى الصباح وفى 
المساءء لا يكاد يدع ذلك. ومن ثم ترجم له البخاري في كتاب الأدب بقوله: «بَابٌ: هَل يَزُورٌ 
صَاحِبَُ كل يوم أو يكْرَة وَحَيِي 

فلا أَذِنَ له وك بالمجرة جاء إلى بيت أبى بكر فى وقت الظهيرة على غير عادته وهو 
مستخفيء فأخبر أبا بكر بذلك» واختياره كَكِلْةِ وقت الظهيرة: لأن الناس تأوى إلى بيوتها 
للقيلولة فرارًا من ال حر وتَقَعْه بك يفيد شعوره بالخطر من حوله؛ فقد اعتزمت قريش قتله» 
ولا بد أنبا بشع حر مانن مل (ِوَإِذَ يَمَكْرُ بك الذدين كقروا لِمُنْبتُوكَ أَوَ 


يَقلُوكَ ور جُوكَ ويه ون وين أله وَآللَهُ خَيرَآَلْمَكرِبنَ (4)2 الأنفال]!00. 


(01) هذا لفظ البخارىء فى: كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبى يَكِةِ وأصحابه إلى المدينة 770/1: "71 
ح0 2540 وأما عبدالله بن أريقط الديل: فلم يذكره أحدّ فى الصحابة سوى الحافظ الذهبى» حيث ذكره فى كتابه: «تجريد 
أسماء الصحابة» 745/١‏ رقم: 72١77‏ ط دار المعرفة» بيروت» وينظر: الإصابة 5/5» و754: 75 فلعلهم أغفلوه لأنه لا 
رواية له والحمد لله الذي أكرمه بالاسلام والصحبة لرسول الله وَكَلِ. 

(05) ينظر: فتح البارى 1/ 7128:7777 فى شرح الحديث المتقدم. 


> [ تتاففق] < 


بللا يوج يي لجح 


كان رسول الله يكيل يعتصم بكلام ربه دائاء وكثيرًا ما كان يقرؤه ليستخفى به عن أعين 
المشركين» أخرج البرّار بسندِ حسن» وصححه ابن حبان - واللفظ له- من حديث ابن عباس 
يكنا قال: لما نزلت: تبت يد أبى لهب وَتَبّ4 جاءتٍ امرأةٌ أبى لهب إلى النى َكل 
ومعه أبو بكرء فلم| رآها أبو بكر قال: يارسول الث إنها امرأةٌ بذيئةٌ وأخاف أن تؤذِيكٌ» فلو قمتّ 
- يعنى: حتى لا ينالَكَ أذاها- قال ؟َكَيِْهِ: «إنها لن ترانى» فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن 
صَاحِبَكَ مّجانى» قالٌ: لاء وما يقولٌ الشَّعْرٌ قالت: أنتٌ عندى مُصَدَّقٌّ وانصرفَت» فقلتٌ: 
يارسول الله! لم تَرَك؟ قال وَكيٌِ: «..1 يَزْلُ مَلَكٌ يَسُرنَى ونها بجناحيد(. 

فاستخفاؤه ككل عن أعين أعدائه بقراءته للقرآن مخافة كيدهم له أو فتكهم به: ثابثٌ 
بصريح القرآن كقوله تعالى: «وَإذًا قرت الْقُرَءَانَ جَعَلا بَيَتكَ وبين آلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالْآخِرَة جاب مُسَعُورًا (4)2 [الإسراءا. 

ومعلومٌ أنه كَكِِِّ: لا يغفل عن ذكره لربه» ولا يفتر عن تلاوته لكلام خالقه. وهو سبحانه 
الذى أنزل عليه فى مكة: هوَتَرَِهُمَ يَظرُونَ لمك وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ 4)22 الاعراف]. 

وهذه رواية أخرى تعددت مخارجها تثبت ما وقع من ذلك فى ليلة الهجرة: فيروى ابن 
إسحاق قائلاً: فحدثنى يزيد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظىء قال: لما اجتمعوا له وفيهم 
أبو جهل بن هشام؛ فقال وهم على بابه: إن محمدًا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره: كنتم ملوك 


(07) مختصر زوائد البزار 1772017١7‏ 21614 وكشف الأستار ح77944» وحسنه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
ولفظه من: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 5١7‏ ح”7١١71»‏ وقد سبق له شاهد من حديث أسماء بنتٍ أبى 


بكر فى الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان: (مَا لَقِيَهُ المصطمّى يكل فى إقَامةٍ الدّين وحمايةٌ الله لم). 


سل إببتبتبتبب-- ب يي يحت 


العرب والعجم. ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنن كجنان الأردن, وإن لم تفعلوا كان 
له فيكم ذبح» ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيهاء قال وخرج عليهم 
رسول الله وكيك فأخذ حفنة من تراب فى يده؛ ثم قال: «أنا أقول ذلك؛ أنت أحدهم» وأخذ الله 
تعالى على أبصارهم عنه» فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
من صدر سورة يس: «إيسن © وَآلْقرَءَانٍ 20 إِنَكَ لَمِنَ آلْمْرْسَلِينَ © عل صِرطرٍ 
مُسَتَقِيِمِ و ا سه رَقَوَمًا مآ أَنَذرَءَابَآوْهُمَ َهُمَ عَنفِلُونَ © لَقَدَ 
حَقَ آلْقَوَل ع[ أَككرِهِمْ قَهُمْ لا يُؤِْئُونَ © إِنا جَعلكا ف أَعَتقهم أغلَلاً فى إل 
آلأذَقَانِ قَهُم ُقَمَحُونَ © وَجَعَلكَا مِنْ و 
لا يتصِرون ©)4. 

حتى فرغ رسول الله وََلِيْةِ من هذه الآيات, ول يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه 
ترابًاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فأتاهم أتِ ممن لم يكن معهم, فقال: ما تنتظرون ها 
هنا؟ قالوا: محمداء قال: خّبكم الله! قد والله خرج عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد 
وضع على رأسه ترايًاء وانطلق لحاجته؛ أفم| ترون ما بكم؟! قال: فوضع كل رجل منهم يده على 
رأسه. فإذا عليه تراب» ثم جعلوا يتطلعون» فيرون علي عل الفراش متسجيًا برد رسول الله 
كيلك فيقولون: والله إن هذا لمحمدٌ نائياء عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام عل 
يِدَََدُعَنَهُ عن الفراش فقالوا : واللّه لقد كان صَدَقَنَا الذى حدثنا©. 


(00) السيرة النبوية لابن هشام 0 بسند صحيحء من طريق: ابن إسحاق إلى محمد بن كعب القرظى» لكنه مرسل» 
ورواها ابن جرير: تاربخ الطبرى 17 "الال وأبو نعيم فى دلائل النبوة ص 215١ 2١154‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
42١:5‏ ثم قال: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذاء وهو شاهد آخر رواته ثقات» لكنه مرسل أيضًاء أخرجه 


لتك 


وقد بين ابن عباس حصار المشركين لبيت رسول الله يلد ابتغاء قتله» ومبيت عل على 
فراشه. ولحاقه يَكِلِةِ بالغار. 

ولما علم المشركون ذلك فى الصباح اقتصوا أثره إلى الغار فرأوا على بابه نسيج 
العنكبوت”"" فتركوه. 

وهى رواية حسنها كثيرون من الحفاظ. وليس هناك ما يدفعها من عقلٍ أو نقل؛ بل على 
العكس من ذلك: تؤيدها الآيات القرآنية الكثيرة: «قَأنرّل اللَهُ سَكِيئَتَهُء عَلَيْهِ وَأَيّدَهْر 
بجَمُود لم تَرَوَهَا) [الترية:.4]» ظوَمَا يَعَلّمُ جُتُودَ رَبك إِلَا هو» [المدثر:1"]. 

وهكذا أخذ رسول الله يََيِةٌ بالأسباب وفْقّ سنن الله الجارية» فلم) انقطعت الأسباب: بقى 
له مددُ الكبير الوهاب؛ فصنع له ربه ما لم يخطر له على بال. 

ومما يدل على أخذه يَكَلِلْةِ بالأسباب: أنه كان دائ] يبدأ بالإمكانات المتاحة» ويبذل قصارى 
جهده ما أمكنه ذلك. فإنه يكل م يختر عند هجرته مكانًا تجاه المدينة فى شمال مكة من أعلاها؛ بل 


عبدالرزاق فى تفسيره ١١7/7‏ ح0١74:‏ عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة رَيدَتَةعَنَهُ قال: قال أبو جهل: لئن رأيثُ محمدًا 


8# ع ده 


لأفعلن ولأفعلن...» فنزلت إن جَعَلَكَا فى أُعَتَقِهم أَغلَلدٌ نه إ الْأَذْقَانٍ قَهُم مُفَمَحُونَ 
وَجَعَلَا مِنْ بَْنِ يدهم سَدّا وَوِنْ حَلَفِهِرَ سَدا َأَغْشَيْتَهُمَ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ (©4 [يس]. فكانوا 
يقولون: هذا محمد. فيقول: أين هو؟ أين هو...؟ لا يبصره!!. وينظر: الدر المنثور فى التفسير المأثور للسيوطى 57/1 ط 
دار الفكرء بيروت 4١5‏ ١ه/"1991م.‏ 

(68) مسند الإمام أحمد 48/١‏ بإسناد ضعيفء لكنه صالح للاعتبار» وقد حسنه ابن كثير فى البداية والنهاية ١1/4/7‏ 
وقال: وهو أجود ما روى فى قصة نسيج العتكبوت على فم الغار» وحسنه ابن حجر فى الفتح 775/17» وحسنه الزرقانى 
فى شرح المواهب "57/١‏ وفى السند: عثمان بن عمرو بن ساج الجزرى» فيه ضعفء ووثقه ابن حبان» فحديثه صالح 
للاعتبار» ينظر: تهذيب التهذيب 2١50/1‏ وتقريب التهذيب 785. 


زا /ااااابب- سس - يي يبي يحت 


اختار أقصى جبل جنوب مكة من أسفلهاء وحدد غارًا يكمن فيه ثلاثة أيام حتى ينقطع طالبوه» 
وهذا الغار إذا حاول أحدٌّ الآن الصعود إليه فإنه يأخذ من الشاب المشتد فى سيره أكثر من ثانين 
دقيقة حتى يصل إلى الغار» فضلاً عن بضعة كيلو مترات يبعد بها الجبل عن المسجد الحرام؛ بل 
لقد تواعد رسول الله يلد مع أبى بكر الصديق أن يتقابلا عند مكان يسمى: بئر ميمون فى 
طريق منى» ثم ركبا منه إلى الغار فى الجهة المقابلة جنوب مكة» وقد ورد هذا فى حديثٍ طويل» 
حسن الإسناد» أخرجه الإمام أحمد, يفيد: أن رسول الله وَكَِةِ انطلق إلى الغار من بيتهه حيث 
حاصره المشركون يريدون قتله فَلَبِسَ عَلِنّ َِتَهعَنَهُ ثوته ونام مكان النبى ولد واخترقٌ 
رسولٌ الله يَكِِِدٌ حصارٌ المشركين لِيَيتِه دون أن يرَوْهء بعد أن أوصى عا باد رابا كراد 
يلحق به» فيقول عبدالله بن عباس 4:25 1 وَعَلٌِ تاه وَأَبُو بكر يَْسَبُ أَنَّهُ بي 


2 أذ أ م هه ل ل رط َه و أ ملل شي هك هيوم ده 
كان يرْمى تبي اللّى وم ينَضور» قد 5 هف الثوب لا *ه جه حتى أَصْبَح» ثم كَشَفَ عَنْ 
5 ا 200 و11 َم سس 0 4 يه سي 2 اي 5 ذأ أت 
رَأَسه فقالوا: إنك للئيم! كان صَاحِبَكٌ ميه فلا يتَضْورُ وَأنك تتضور» وقد أس ا 
دَّلْلكَ65) 


كا سجل جَزَّجََاهُ مناجاة نبيه وَكَِةٌ لرفيقه أبى بكر وِعَكَةعَنهُ فى القرآن المجيد بقوله: 
«ثان أتْمَين إِذْ هما فى الْعَارِإِذْ يول لِصَحِبي لا تَحَرَنَ إ رح آله معنا [لتربة: .]٠‏ 


و 


(04) مسند الإمام أحمد ٠١١7 7801/١‏ وقد صححه الشيخ أحمد محمد شاكرء من حديث ابن عباس بإسناد حسن» وفى 
سنده؟ أبو بلج: صدوقء وقال الطيثمى: رجال أحمد رجال الصحيحء غير أبى بلج الفزارى» وهو: ثقة وفيه لين. مجمع 
الزوائد »١7١ 0١١9/9‏ وقال ابن حجر: أبو بلج صدوق ربا أخطأ. تقريب التهذيب 5؟57. وقد انفرد بهذا الحديث وقد 
قال ابن حبان: أرى آلا يجحنج بها انفرد به من الرواية. المجروحين .1١17/7‏ 


وهذا الذى وقع للنبى وَكِْدٌ قد أكرم الله سْبحَاَهُوَتعَالَ به آحاد الأمة وأفرادها - بعد نبيها- 
الذين أيقنوا بالله وأخلصوا له. قال الإمام القرطبى المتوى عام 51/١‏ من الحجرة: ولقد اتفق لى 
ببلادنا الأندلس بحِصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك: أنى هربت أمام العدو 
ليس يسترنى عنهما شىءٌ» وأنا أقرأ أول سورة يَسِء وغير ذلك من القرآن, فعبرا على ثم رجعا 
من حيث جاءاء وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله» يعنون شيطانا - وكلمة: دِيائل بالفرنسية 
تعنى: جنا أو شيطانًا - وأعمى الله سْبحَاَهُوتَانَ أبصارهم فلم يرونى» والحمد لله حمدًا كثيرا 
على ذلك. 

ونقل الإمام القرطبى» عن كعب الأحبار رَيَتََعَنُ: أنه ذكر آبات كان النبى يلد يستتر 
من المشركين ثم قال: فحدثت بهم رجلاً من أهل الشام فأتى أرض الروم فأقامَ بها زماناء ثم 
خرج هاربًاء فخرجوا فى طلبه» فقرأ ببن» فصاروا يكونون معه على طريقه» ولا يبصرونه» قال 
الثعلبى: وهذا الذى يَرْوُوئَهُ عن كعب حَدَّنْتُ به رجلاً من أهل الرّىّ فأيرٌ بالدٌّيلم فمكث 
زمائاء ثم خرج هاربًا فخرجوا فى طلبه» فقرأ ببن؛ حتى جعلت ثيابهم لتلمس ثيابه فا 
يبصرونه2"0, 

وهذا بلا شك يحصل لكل من استنفذ الأسباب التى يقدر عليهاء وصدق ف التجائه لربه» 
وأحسنّ فى توكله عليه» كما قال عز فى علاه: «إوَمَن يق لَه جحل لَهُد رجا ( وَيرَرْقَهُ مِنْ 


3 و كن لخر رام توك مك لهك - 00 سك 7# 
خَيَد لاكتينك من دوكل عل ادفو عشي | نَ لّهبَِعُ أمره- قَدَ جَعَل لَه ِكل 


.71/١ 0959/١١ تفسير القرطبى‎ )29( 


وقد حمل أبو بكر رَََإَنَدَعَنَهُ فى تلك الليلة ثروته ليضعها تحت تصرفي رسول الله َيَلِك َال 


مو دك . كش كق كوس اهبر مله اه سه 5*0 3 #ره 1 و مله جوع > ه مااي 1 0 

ابر إسحاق: فحد بن عباد بن عبداللهِ بْن الز أَنْ أَيَاهُ عَيَادًا حَدَنَهُ جَدَته أ ءَ بنتِ 
بن نزي سن 0 بن - سن 7 عن جد در 2 
01 وه 00000 2# ص أ بكر مَعَهُ 200 و ئَ ا 0 
أبي بَكْرِ قَالَتْ: ًا حَرَجَ رَسُولٌ الله وك وَحَرَجَ أبُو بكْر مَعَهُ احتَمَل أَبُو كرتا كله وَمَعَهُ 


حَمْسَة آلانفٍ دِرْهَم أو سِنَة آلافي. فَانْطَلَقَ يها مَعَهُ. َك 006 جَدَيِ أَبُو قحَاقَة وَقَدْ 
ٍِ 2 
ويه ب عه و ننه 


دَهَبَ بَصَدْهُ فَقَالَ: 0 رم ا ا 


5-1 -_ ”هه 


5 
أهق 

1 
الى 


- 


فييّاء نم وَضَعْتٌ عَلَيْهَ 1 ثم أَحَذْتُ بِيَدِو فَقَلْتُ: 0 يدك 0 0 قَالَتْ: 
فَوَضَعَ يَدَهُ عَليْهِ ققَالَ: 1 بأس؛ إذا كان رك كُمْ هذا ققد حْسَنَ» وف هَذَا بَلَاعٌ لَكُمْ. قالت 
أسماء: لا وَاكنّد! مَا تَرَكَ لَنَا سينا وَلكِني أو ل بزَلِكَ0". 

والقدر الذى حمله معه أبو بكر من ماله يساوى نصف الدية الشرعية» وهى ستة آلآف درهم 
ووزنها فى أيامنا من الفضة 74٠٠‏ جرامًا عيار ١4؛‏ ومن الذهب 55٠‏ ؟ جرامًا عيار ١؟.‏ 

وروى أن المُضْركين كَانُوا يعلمُونَ حب وَسُول الله لأبي بكر وََيِةعَْهُ فَدَهَبُوا لطلبه على باب أبي 
بكر وَفِيهِمْ أبُو جهلء فَخرجت إِلَبْهِم أساء بنت أبي بكر فَقَانُوا ها أَيْن أبوك؟ قَقَالَت:لا أَدْرِيء 
قرفع أَبُو جهل يده وَكَانَ فَاحِشا خبيثاً فلطم خدها لطمة خرج مِنْا ُرْطها وَسقطء ثم انصر فوا ؟©. 
ويقال: إن أبا جهل قال لرفقائه: اكتموا عنى هذا الفعل حتى لا أفضّحَ بين العرب. ففى أى 


0-0 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 588/١‏ بإسناد حسن» وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك 00/7 والبيهقى فى دلائل النبوة 
48٠١7‏ بإسناد فيه انقطاع بين: يحبى بن عباد بن عبدالله بن الزبير» وبين أسماء» ولكن يحبى أخذ الخبر عن أبيه عباد فهو 
الذى يروى عن جدته أسماء, ومن ثم: فإن السند حسن, والله أعلم. 

)1١(‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس لحسين بن محمد الدّيار بَكْري المتوفى 957ه 78/١‏ وكتاب: سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبدالملك بن حسين العصامي المكي المتوفى ١11١ه-‏ تحقيق: عادل أحمد عبد 


الموجود. وعلى محمد معرض وغ" 


الدركات تصنف قبائح المعاصرين فى حق النساء؟ !! 

وكان خروج رسول الله َل بصّحْبَةِ أبى بكر إلى غار ثور جنوب مكة فى سحر ليلة 
الخميس فَكَمَنَا فيه ثلاث ليال بأيامها كاملة» بدأت بليلة الجمعة وانتهت بآخر يوم الأحدء 
وقريش تطاردهما سحابة النهار» وتبحث عنههاء وتقتفى آثارهما... حتى انتهوا إلى باب الغار 
ووقفوا عليه؛ ولكن حال الله ينهم وبين الوصول إلى الرسول كلد وصاحبه. 

ثم لما وقف المشركون على فم الغار الذى بداخله رسول الله وَكلِلْةٌ وصاحبه الصديقء لم 
يجترئ أحدّ منهم على الدخول فى الغار ليستبرئه ويقطع الشك باليقين؛ حتى قال أحد المعاصرين 
الغربيين: لم أجد أغبى من أهل مكة؛ إذ وقفوا عند باب الغار ومحمد بداخله» فلم يدخل أحد 
منهم الغار ليفتشه بعد هذا العناء الطويل. لكن هذا الكافر لم يفقه أن الغباء جند من جنود الله 
القائل: «وَما يَعْلّمْ جنُودٌ رَبَْكَ | إلا هو [المدشر:1]. 

أما رسول الله وَكَكِلدٌ فقد كان فى معية الله يرتل كلامه؛ ليستخفى به عن أعين المشركينء كما 
كان يفعل جَكَِدِ ذلك من قبل. 

وأما الصّدَّيق فقد كان قلق لا يَقَرُ له قرار» من شدة خوفه على رسول الله كلد لاسيما بعد 
رؤيته لأقدام المشركين عند باب الغارء فيقول: كُنْتٌ مَعَ الي وك في ا عَاِ مَرَقَعْتُ رَأيِي قدا 


0 


- 


نا دام الْقَوْم» َقَلْتُ: يَا نبي اللّو! لَوْ أن بَحْضَهُمْ طَأطأ بَصَرَهُ رَآنَاء قَالَ بك «اسْكُث يا آنا 


2- 
سر جه 


0 0ه 200 
كر ! انان لسكَالم))60. 


وإلى هذا اليقين والتوكل الكامل تشير الآية: إلا تَعصْرُوهُ فَقَدَ كَصَرَه أللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 


(7) صحيح البخارى 701//1 19477 وصحيح مسلم ح7781 عن أنس بن مالك. 


5 4 ددرو - ور صدر - 2 
الي كفروا ثانَ أنِّنِ إذ هما فى أتلعَارٍ إذ يُقول لصحف 
م مدر و ل ا 2 قََ سيم ”هو سس 00 ده مأك و وو 0 سوم 
للا ن إري الله معنا نزا الله سكينتهر عليه وايدهء بجنوج لم تروها 


(4)2 [التوبة]. 

وقد ورد حديثٌ سنده ضعيفٌ جدًاء يفيد: أن الرسول وكيك لما بات فى غار ثور أمر الله 
شجرة فنبتت فى وجه الغار» وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار» وأن ذلك كان سبب 
صدود المشركين عن دخول الغار واستبرائه من داخله» ومثل هذه الأساطير كثيرًا ما تسربت إلى 
العديد من كتب السيرة. 

وما أحسن ما عقب به الحافظ ابن كثير على حديث أنس الصحيح المتقدم الذى قال فيه أبو 
بكر الصديق: «لو أن أحدّهم نظر إلى قدميه لأبصرنا...» حيث قال: «وقد ذكر بعض أهل السير 
أن أبا بكر لما قال ذلك قال النبى يَكَيِهِ: «لو جاءونا من هدهنا لذهبنا من هنا» فنظر الصديق إلى 
الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانبه. وليس 
هذا بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوى ولا ضعيفء ولسنا نثبت 
شيئًا من تلقاء أنفسنا؛ ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به» واللّه أعلم»29©. 


(54) أخرجه ابن سعد: 7١9/١‏ وفى سنده؛ أبو مصعب المكى: مجهولء وعوين بن عمرو: منكر الحديث» وسماه: (عون) 
وأخرجه البزار 9/١1‏ ح٠15‏ مختصر زوائد البزار» وانظر: كشف الأستار 2599/7 ٠٠٠١‏ وفى إسناده: عوين بن عمرو» 
وهو منكر الحديث» لا شىء» وقد تفرد به» وشيخه؛ أبو مصعب: مجهولء والحديث فى المعجم الكبير للطبرانى 47/٠١‏ 5» 
ودلائل النبوة لأبى نعيم 2559/57 2717١‏ ودلائل النبوة للبيهقى 271/7 2715 والبداية والنهاية لابن كثير ١81/7‏ 
وقال: غريب جدًا من هذا الوجه. وشرح المواهب اللدنية للزرقانى /١‏ "الا وسبل الحدى والرشاد 99/8 84٠‏ 
وقال الألبانى وَِمََآنَهٌ: واعلم أنه لا يصح حديث ف العنكبوت والحامتين: سلسلة الأحاديث الضعيفة 54/7: وينظر 


قال الشيخ محمد سالم البيحانى فى أرجوزته: 

قَدشَرِحَ الله تَعَالَ صََدْرَهْ هه وََذِنَ الله لَه بِالمِجْرَْ 
فَأَحْبَرَالصَدِيقَ وَاسِتَعَدَا 8# بِنَاقَثَينٍ حَسَنَتَينٍ جدًا 
سُبَمَنَا إِلَ الدَلِيلٍ الديلي 48# وَهْوَالدِي أَسْرَى بيمفي اللَيْلٍ 
وَقَرَرَتْ فُرَيِشٌ أنْ تَمْنَعَهُ ### مِنَ الخُرُوج أوتَرَى مَصْرَعَهُ 
وَلَمْ يَخَاقُوا من عِمَابِ رَتَمْ 4# #ه بَّل مَكَرُوا وَمَكَرَاللَهُ بهم 
وَمَوَبَِينَمُمْ وَهُم يَنتَظرُون #646 خُرُوجَةه لَكِنَمُم لَايُبْصِرُون 
وَاسْتَخْلَفَ القَوىَ في فِراشه29 جه هده مَن كَعَلِيَ في نَبَاتِ جَاشِه 
وَاخَتَباً الصّدِيقَ وَالنَبِنُ 8# في غَارِنَورٍ وَعَدَى النَيْمِيُ 
يَمُولْ كَادَ القَومُ أَنْيَرَوْنَا 8ه لَوطَأْصَأوا الرُوْوسَ وَالعُيُونا 
وَالمُصِطّقَى يَفُولَ نَحْنْ اثتان 8# تَالِثْنَا مُنْرِلَ الُرَآنٍ 
وَأَصْلَحَت رَادَهُمِ أَسْمَاءٌ 4# ذَاتْ اليَطَاقَين كَمَانَشَْ 
وَانْطَلَفُوا بَعدَ ئَلاثِ مَعَيُْمْ 8# مَوْلَ أبي بَكْرِيَنْمَعُْْم 
وَابنْ أَرَبْقِطٍ هُوَ الدَّلِيل #8 وَامْتَلآثْ بالرّصَّدٍ السّبِيل 
قَدجَعَلُوا دِيَتَهُلِمَنأَتى 8# به أسِيرًا أوقتِيلا أُومَيْتَا 
وَلِسُرَاقَةَ حَدِيتُ يُعْرّف #4 سُبِحَائَكَ اللَيُمَأَنتَ الصف 


التعقيب الأخير للحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية “9/ .1١457‏ 


(14) ف أرجوزته: (الوصى)» وهذا يشير إلى أنه زيدى غير مغالٍ فى تشيعه كما كان من قبله الإمام الشوكانى» والله أعلم. 


تواترت الأخبار بورود النبى وَيَيِدٌ قباء يوم الاثنين لثانٍ خلون من ربيع الأول في العام 
الأول من الحجرة النبوية» الموافق ١4‏ سبتمبر سنة 5177م وكانت بداية العام الحجري في ليلة 
الجمعة غرة شهر اللّه المحرم للعام الأول من الهجرة الموافق ١54‏ يوليو سنة 577م» وكان له 
يك من العمر يوم هجرته ثلاثةٌ وخخسون عامّاء والذى حققه المرحوم محمود باشا الفلكى أن 
ذلك كان فى اليوم الثامن من ربيع الأول الذى يوافق ٠١‏ سبتمبر سنة 577م, وهذا لا يختلف 
مع التاريخ الذى ذكره الدكتور حسين مؤنس» كما نص ف كتابه ذاك: «أطلس تاريخ الإسلام» أن 
أول المحرم سنة واحد هجرية يقابل ١5‏ يوليو سنة 577م» وهو بدابة التاريخ اللهجرى. 

وبناء على ما سبق نسجل هنا: أن هلال شهر صفر كان في ذاك العام ليلة السبت ؟١‏ 
أغسطس 177م؛ وكان خروجه يلي من مكة إلى الغار فى ليلة الخميس العشرين من شهر صفر 


من العام نفسه. الموافق أول سبتمبر 577م؛ ثم كان خروجه من الغار فى ليلة الاثنين الرابع 


والعشرين من شهر صفر» الموافق ه سبتمبر؟ 17م» واستغرقت الرحلة من الغار إلى قباء اثنى 

عشر يومّاء حيث كان وصوله وَل يوم السبت السادس من ربيع الأول الموافق ١”‏ سبتمبر 

٠‏ 3 5 ص ٍّّ در 20 مه وه 

م وني حديث عبدالله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله وَكيِكٍ ١كانَ‏ يَأت قَبَاء - يَعْنِي - كل 
باه :5 

وقد مكث يِل بقباء خمسة أيام كاملةٍ بلياليها أسس فيها مسجد قباءء ثم استقر مكل 


بالمدينة من ظهر يوم الجمعة الثانى عشر من شهر ربيع الأول» الموافق 7 7اسبتمبر 577م؛ وهذا 


(55) صحيح البخاري ح/ اورف وصحيح مسلم ح/ حارلا الرواية رقم 3ه وصحيح ابن حبان ح/ 1١”‏ وبوّب 
عليه بقوله: اباب ذكر اليوم الذي يستحب إتيان مسجد قباء لمن أراده». 


التأصيل التاريخي هو الموافق لوقفة عرفات في حجة الوداع 4 من ذي الحجة ني العام العاشر من 
المجرة, الموافق ه مارس 5777م وكان يوم الجمعة» والحديث الوارد فى ذلك متفق عليه؛ والحمد 
لله رب العالمين. 

ولما أراد المسلمون فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وضع التاريخ جعلوا مبدأه من 
هذه ال حجرة الشريفة. 

ولقد وُلد رسول الله يَكِِةٍ وبُعث» ولق بالرفيق الأعلى دون أن يؤرخ الناس بشىءٍ من 
ذلك؛ بل إنهم قد أغفلوا التاريخ وأهملوه وتركوه؛ لكنهم بعد ذلك استدركوه وأثبتوه» وهذا هو 
معنى الحديث الذى أخرجه البخارى فى صحيحه. في: باب التاريخ» ومن أين أرّخوا التاريخ؟ 
حيث قال: حَدَّكَا عَبْدَاللُهِ بن مَسْلَمَة حَدَكنا عَبَْالْعَِيزِ عَنْ بيده عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: ما 
عَدُواِنْ مَبْعثِ النِيّ وك وَلا من وَكَاَِ: مَاعَدُوا إلا ِنْ مَفْدَِهِ اليِيئة”. 

فلما كانت خلافة عمرء وفى العام السابع عشر من الهجرة» وفى شهر شعبان على التقريب: 
استشار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أصحابَ رسول الله يَكِةّ: من أين يبدئون التأريخ؟ 
فوفقهم الله وهداهم إلى بدئه «إمِنّ أُوّلِ يَوَم» دخل فيه النبى يَكلِةٍ مع أصحابه المدينة 
وهجروا أرض الشرك» وابتدءوا بناءَ المسجدء وعبدوا ربهم آمنين. 

وهكذا اجتمعت كلمة المسلمين على بدء التأريخ من زمن الهجرة» وقد أبدى بعضهم 
للبداءة بالهجرة مناسبة» فقال: كانت القضايا التى اتفقت له جَككِدٌ ويمكن أن يُوّرّحّ بها أربعة: 
مولده» ومبعثه» وهجرته» ووفاته. فرجح عندهم جعلها من ال هجرة؛ لأن المولد والمبعث لا يخلو 


(فكثف صحبح البخاري: كتاب مناقب الأنصار/771//1 ح 1 والمستدرك على الصحيحين: كتاب الحمجرة زذارن 
ح4786» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره الذهبى. 


واحدٌ منهما من النزاع فى تعيين السّنَةه وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يتوم بذكره من 
الأسف عليه يَكِلِلَكٌ فانحصر ف الهجرة. 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه للحديث المتقدم ما ملخصه: التاريخ: تعريف الوقت» 
ويقال أول ما أحيث التاريخ من الطوفان» وقد روى الحاكم فى الإكليل بسندٍ معضل» من طريق 
ابن جريج؛ عن أبى سلمة» عن ابن شهاب الزهرى: أن النبي كلد لما قدم المدينة: أمر بالتاريخ 
فكب فى ربيع الأول. 

والمشهور أن ذلك كان فى خلافة عمرء وفى العام السابع عشر من الهجرة. 

وأفاد السهيلٌ: أن الصحابة أخذوا التاريخ بالحجرة من قوله تعالى: لَّمَسَجَد أَيسَ عا 
آَلكَقَوَئ مِنْ أَوّلٍ يَوَم» وهو أول الزمن الذى عز فيه الإسلام, وعَبَدَ فيه النبي جَكِدِ ربه آمناء 
وابتداً بناء المسجد: فوافق رأىٌ الصحابة ابتداءً التاريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم: أن 
قوله تعالى «امِنّأولٍ يوَم4: أنه أول أيام التاريخ الإسلامى. 

وإنما أخروا البدء بالتاريخ من شهر ربيع الأول إلى شهر الله المحرم» لأن ابتداء عزمه َكل 
على الحجرة كان فى المحرمء إذ البيعة وقعت فى أثناء ذى الحجة وهى مُقَدّمة المجرة» فكان أول 
هلال استهل بعد البيعة والعزم على الحجرة: هو هلال المحرم» فناسب أن تبعل مُبتدأ التاريخ من 
أول السنة. 

وذكروا فى الباعث لعمر رََدَيَهَعَنَهُ على التأريخ من بدء ا هجرة آثارًا عديدةً» منها: 

ما رواه ابن أبى خيثمة من طريق ابن سيرين؛ قال: قَدِمَ رجلٌ من اليمن فقال رأيثُ باليمن 
شينًا يسمونه التاريخ» يكتبونه من عام كذا وشهر كذاء فقال عمر: هذا حسن! فَأَرحُواء فللا جمع 
على ذلك قال قومٌ: أرخوا للمولد» وقال قائلٌّ: للمبعثء وقال قائلّ: من حين خرج مهاجرّاء 
وقال قائلٌ: من حين توفى» فقال عمر: أَرّحُوا من خروجه وكِدِ من مكة إلى المدينة» ثم قال: بأى 


شهر نبدأ؟ فقال قومٌ: من رجبء وقال قائلٌ: من رمضانء فقال عثمان: أَرّحُوا المحرم؛ فإنه شهرٌ 
حرام» وهو أول السنة» ومنصرف الناس من الحجء قال: وكان ذلك سنة سبع عشرة» وقيل سنة 
ست عشرة فى ربيع الأول. 

ومنها: ما أخرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين فى تاريخه. ومن طريقه الحاكم: إلى الشعبى أن 


أبا موسى كتب إلى عمر وِدَيَدْمَتْها: أنه يأتينا منك كُتْبٌ ليس لما تاريخ فجمع عمر الناس؛ فقال 


بعضهم: أَرّخْ بالمبعث» وبعضهم: أَرّخْ بالمجرة» فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل» 
فََرحُوا بها. وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقواء قال بعضهم: ابدءوا برمضان» فقال عمر: بل 
بالمحرم؛ فإنه منصرف الناس من حجهم.ء فاتفقوا عليه. 

وروى البخارى فى الأدب. والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رَُفِعَ لعمر صكٌ عل 
شعبان» فقال: أى شعبان؟! الماضىء أو الذى نحن فيه. أو الآتى!! ضعوا للناس شيئًا يعرفونه. 

وروى الحاكم: عن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر الناس فسألهم عن أول يوم يكتّب 
التاريخ؟ فقال علئٌ: من يوم هاجر رسول الله يكل وترك أرض الشرك» ففعله عمر. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذى أشار بالمحرم عمر 
وعثان وعلة صوَإيةعناه©. 


كَ 


وهكذا: اتفق رأى الصحابة وِآَْهُعَنْهْ على بدء التاريخ من هجرة المصطفى كَكلِإةٌ وهو 


و هو 


الموافق لقوله تعالى: «مِنٌ ول يَوَم4 وَالنّة أَعْلَمْ. 


(18) فتح البارى 778/17 79 بتصرف. والمستدرك ١5/7‏ ح47817» وصحح الحاكم أثر سعيد بن المسيب» وأقره 
الذهبى على ذلك. 


وبعد أن أقام رسول الله يَكيِكٌ بقباء أيامًا قلائل: خرج إلى المدينة» فروى البخارى أن ابن 
2 


شهاب قال: فَأَحْبَرَن عَرْوَة بْنُ الزبير: أن رَسُولٌ التَويَكٍِ لي لزي في رَكْبٍ مِنْ المُسْلوِينَ كَانُوا 
ا ؤي من لدأ كالول لله يك وأا بكر ِيَاب بَيَاضٍء وَسَوِعَ لمُسلِمُونَ 


لزيد يج شولك 00 مَك فَكَانُوا يَْدُونَ كل خَدَاةٍ إِلَ الحرٌةِ روه حَتَّى يَرُدَهُمْ 
ما أطَا طَانُوا لوا الْتِظَارَهُمْ َل أَوَا ! إِلَ يبُوتهم» أَوْقَ رَجُلُّ مِنْ يو دَعَلَ 


وو - 
يه لم ينظ آ 0 7و1 سُولٍ اللَو هك وَأَصْحَابه مُيضِينَ يَزُولُ بم 


7 ًٍ 


8 
18 
ق‎ 
0 
10 
6 
3 
- 
1١ 


207 - 


السّرَابُء فَلَمْيَمْلِكُ الَْهُودِيُ أن قَالَ بأَعْلَ صَوْتِ: يا مَعَاشِرَ الْعَرَبٍ! هَذَا جََُكُمْ الي تَنَظِرُونَ 
ار السلِمُونَ إِلَ السّلاحء فوا ود شو الروك بور الو فَعَدَلَ بِمْ ذَاتَ الْيَينِ حَنَّى يَرَلَ 
هِمْ في بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفِه وَدَلِكَ يَوْمَ الاين من شو تييع الأول َقَامَ أبُو بَكْرٍ لِلنّاسِء 
وَجَلَسَ رَسُولُ الله يك صَائ فَطفِقّ مَنْ جَاء من الأَنّصَارِ عنَنْ ير وَسُولٌ الله وك يبي أبا 
بَكْرِ حَتَّى أَصَابَتْ السّمْسٌ رَسُو لَّ الله مكلك قبل أو ب بكر َ حَبَّى ظَلَل عَلَيْهِ يداك مَعَرَفَ 
ا ام لذ د وى روطع 
لَك وَأدَ تق النيد الرى امن عَلَ التَقْوَى» وَصَلَّ فيه وَسُولُ اللو يَكِلك ده كِب رَاحِلَتَُ 
قَسَارَ يَمْئ يمحن مَمَهُ الئاس + حتى بن َركَتْ عِنْدَ مَسْجِدٍ الرَّسُولٍ َك الي 0 

ويستفاد من هذا الحديث: أن أهل المدينة حين| سمعوا بخروج رسول الله وقدومه عليهم 
كانواعْرَجْوة إل كرحو ارهن ذاك حجارةاسردء كان أحرقتةبالتارمن قد سوادهات 
يتنظرون مقدم رسول الله عليهم» فيظلون كذلك» حتى يردهم حر الظهيرة» يفعلون ذلك كل 


يوم» فانقلبوا يومًا بعد أن طال انتظارهم, فلا أَوَوَا إلى بيوتهم» أطل رجل من اليهود من فوق 
حصن من حصونبهم» فأبصر رسول الله وَل ومن معه من بعيدء فنادى بأعلى صوته: يا معاشر 
العرب! هذا حَظّكُم الذى تتتظرون» فأسرع إلى رسول الله يَكِِ أشراف بنى النجار فى المدينة» 
وهم أخوال جده عبدالمطلب» فجاءوا متقلدين سيوفهم معلقيها على أكتافهم» استعدادًا للدفاع 
ورمرًا للنجدة» وركب رسول الله وكيك ناقته القصواءء وأردف أبا بكر خلفه عليهاء وملا بثى 
النجار ووجهاؤهم حوله يحيطون بركبه تكريي) وتشريمًا. 

وسار الركب حتى دخل المدينة» وكلٌ يريد أن يتشرف بنزول رسول الله فى داره أو 
بجوارهاء يحاولون وقف الناقة» فيقول رسول الله يَكَلِهِ: «دعوها فإنها مأمورة» حتى وصلوا إلى 

بيت أبى أيوبء وف فناء البيت بركت الناقة(©» فأخذ جار بن صخر ينخسها برجله لتقوم: 
يبغى أن تصل إلى داره» ورآه أبو أيوب» فقال: يا جبار! أعن منزلى تنخسها؟ أما والذى بعثه 
بالحق لولا الإسلام لضربئك بالسيف. 


المسجد النبوى الشريفء هو المسجد الثانى الذى بُنى فى المدينة بعد مسجد قباء؛ وكلاهما 


»لو اس + 0 و 3 ا لي لبن 5 5 8 هر سمس 
ل او نول يَوَمرأحَقٌ أن تَقُومَ 
فيه فيه فيه رِجَال اورت أن بو اَهب الْمُطْهْرِيرت (4)2 التويةا. 

والمسجد النبوئٌ كذلكء هو المسجد الثانى فى الفضل والمنزلةٍ وكثرة الثواب للمصلين فيه 


والقاصدين له كما نص على ذلك رسول الله بك فى الحديث الصحيح: «لا شد الرّحَالُ ا ِل 


)٠١(‏ دار أبى أيوب وَِتَةعَنَهُ هذه هى التى بناها تبّعٌ وتوارتّها أبناء الحبر الذى أسدى النصيحة لِتُبّعِ حتى ملكها أبو 
أيوب وهو من نسل ذلك احبر والله أعلم. راجع: الققصة فى الجزء الأول تحت عنوان: «حَبَُ بع وإشلايه». 


بج لجستبح يدا 


َلامَةِ مَسَاجِدَ: المُسْجِلٍ الحرَامه وَمَسْحِدٍ الرَسْولٍ وك وَمَسْحِدٍ الأقْصّى)17". 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله وكيد كان قد اعتزم بناء مسجي فى المكان الذى بركت 
وام .وم و ل د ا 6 ه باه > مههّيةم ولره” 5 سم سياه 
فيه ناقته» وكان يُصَلّ فيه يَْمئِذِ رِجَالٌ مِنْ المُسْلِوِينَ وَكَانَ مِرْبَدَا لمر لسُهَيْلِ وَسَهْلٍ: غُلامَنٍ 


سس مه. 4 وسدوة لجس س» 16 يو 4 1 سدح لذ كتمع ىلك ا ا 
يمن في حَجْرٍ أسْعَدَ ْنِ زُرَاَةَ َقَالَ رَسُولُ الله وَكلِةٍ حينَ بَرَكْتْ به رَاحِلَتَهُ: «هَذَا إِنَ شَاءَ الله 


و و 


0 ل ثُمَ دعَا وَسُولُ اله يكل الْعْلامَِنِ فَسَاوَمَهَ) بالمردِ لِيَتَخِدَهُ مَسْجِداء قَقَالا: لا؛ بل كيئة 
لَك يا وسو التق أي رَشُول لد ُمبََاهُ مَسْجِدَاء 
07 الوك ينل مَعهُمْ اللَنَ في باه ويقُو 

«هَذَا الال لاحَال حَيَك هَذَاأَبرُرَيَنا 0 ( 
وَيَقُولُ: «اللَّهمَ إِنَّ الَجْرَ 7 الآخرة فَارْحَمْ الأَنّصَارَ وَامُهَاجِرَه 

ومعناة: أن رسول الله يَكيِدٌ قد اعتزم بناء المسجدء ووقع اختياره على أرض لبنى النجار 
فيها نخل» وفيها قبور المشركين» وفيها آثار بناء محطمء وبها حُمَرٌ وقال: «يا بنى النجار» 
ساومونى على هذه الأرض لأشتريها فأقيم عليها مسجدًا نصلى فيه» فقالوا: لاء والله لا نأخذ لها 
ثمثاء إنا هى لله تعالى. 

فأمر رسول الله وكيد أصحابه بقطع النخل فقطعوه؛ وأمر بقبور المشركين فنبشت» وجمع 
عظامها وترابها وعيبّتْ فى باطن الأرضء وأمر بآثار الهدم والحجارة فسويت ومهدت الأرض 
واستوت ثم بنى المسجدء فصفوا النخل حائطًا جهة القبلة» جهة المسجد الأقصى ببيت المقدس 


() صحيح البخارى: الباب الأول من كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 57/7 وصحيح مسلم: كتاب 
الحج/ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد »٠١١5/7‏ ومسند الإمام أحمد 0717/8/1 6501. 


7ج | | ا د 


بطول مائة ذراع» وبنيت جدرانه بِاللَّنِ فوق أساس من الحجارة ارتفاعه ثلاثة أذرع» وجُعِل 
ارتفاع الجدار قامة وبسطةً نحوًا من سبعة أذرع» بحيث لو رفع الرجل الطويل يده إلى أعلى 
أصابت السقف. وجعل طول كلّ ضلع ماثة ذراع؛ فهو مربع الشكل؛ أى ما يقارب ١1٠٠‏ متت 
مربعًا على تقدير طول الذراع 4٠‏ سمء ومنهم من اعتبر طول الذراع ٠6سم‏ فتقارب مساحة 
المسجد 50٠١‏ مترًا مربعًا. 

وجعل للمسجد ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرة المسجد من جهته الجنوبية» وباب الرحمة جهة 
الغرب» والباب الذى كان يدخل منه يَكِةٍ من جهه الشرق» وهو الذي عرف بعد باسم باب 
جبريل؛ وجعل جانبى كل باب من الحجارة» وجعل عَمُدُ المسجد من جذوع النخل» وسقفه من 
الجريد. وكان النبى كَكئِْةِ ينقل معهم الحجارة واللين بنفسه حتى أغبر صدره الشريف وكان 
ينشد معهم: اللّهمَإِنَهُ لآَحَير إِلأَحَْنا لآحِرَهْ كَانْضْر الأنْصَارَ وَالمَاجِرَ 

وف رواية: اللَّهمَ إِنَّ الأَجَرٌآجْرُ الآخَرهْ فَارْحَمْ الأنْصَارَوَالَُاجِرَه 
وكان يقول وَل وهو ينقل اللين معهم للبناء: 

هَذَا الال لأَحَالٌ حَيْبَرَ هذا أيد وكا راط 

وكلها فى الصحيحء قال ابن شهاب: ولم يبلغنا - فى الأحاديث - أن رسول الله ولد قثل 
ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. 

والمراد أنه وك كان يحثهم على العمل ويشاركهم فيه» وأن نقل هذه الحجارة واللَّين لبناء 
المسجد أبر وأطهر عند الله عز وجل ما يحمل من خيبر زبِيبًا كان أو تمرًا. 
وقال بعض المسلمين: لَينْ قَحَذنا وَالَىُ َحْملُ ذَالكَ ذا للعَمَلُ المصَللُ 

وكان عثمان بن مظعون رجلا مُتنظفًا: يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة» فإذا حمل 


1 ََّ 3 202 5 
اللبنة فى ثوبه نظف كمه إذا وضعهاء ونظر إلى ثوبه» فإن أصابه شيء من التراب تَمُضَهء فلما رآه 


سل؟ إبتبتبنب-ب-ب-ب بس - يي يحت 


علدٌ بن أبى طالب ركد أنشأ يقول: 
لأَيَسْتَوى مَنْ يَحْمْرٌ السَاجِدَا يَدَأبٌ فِيهًا قائ] وَقَاعِدَا 
وَمَنْيُرَى عَنِ التَابٍ حَايِدا 

فردد عمار بن ياسر تلك الكلمات دون أن يدرى منِ المراد بهاء فلم| مر بعثمان بن مظعون غضب 
منه ظانًا أنه يُعرّضُ بهء فأغلظ له القول» وسمعه النبى بَكَِلَةٌ فغفضب من أجل عمار» فقال الصحابة 
لعبار: إن النبى يَكلدِ فد غضب فيك ونخاف أن ينزل فينا قرآن» فقال عمار: أنا أرضيه ىا غضب» 
فقال: يا رسول الله! مالى ولأصحايك؟ فقال عَكلِهُ: «مالك ولهم؟؟ قال عمار: يريدون قتلى! يحمل 
كل واحلٍ منهم لبنةً لبنة» ويحملون علِعٌ اللبتتين والثلاث» فأخذ بيده رسولٌ الله وك وطاف به فى 
المسجد يمسح مؤخرة رأسه من التراب وهو يقول: «ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار» ليس هؤلاء بالذين يقتلونك؟ وإن) تقتلك الفئة الباغية”". 

وهكذا: ظل الصحابة ينقلون اللبن والحجارة حتى تم بناء المسجد التبوى بالمديئة» فأخذ يؤدى 
رسالته فى المجتمع؛ لأنه دائ) مهبط النور ومصدره فى هذه الحياة» والحمد للّه رب العالمين9". 

وقد لخص الشيخ محمد سالم البيحانى أحداث هذه الحقبة فى أرجوزته بقوله: 

وَطَلَحَهُ النَّيمِيوَابِنُ العَوَامْ 84# قد أقبّلآفي مَنْجَرِمِنَ الشَامْ 

فَكْسَيَا مِنَ النَيَابٍ المُصْطّفَى #8 وَالصَاحِبُ الصدِيقْ صَاحِبْ الوَقَا 

وَكَانَتِ الأَنَصَارُني انتظارهم ###ه يُبَييوْنَ نُرُولافي دَارهِم 

وَفي بَنِي عَمرِو بن عَوفٍ بِقُبَا #4 خط النَبئيُ رَخْلَهُ فَمَرْحَبَا 


(1/7) مسند الإمام أحمد 77/7 ح1١ ١١١‏ حيث توسع الشيخ شعيب الأرنؤوط فى تخريجه» ومجمع الزوائد: كتاب 
المناقب/ باب فضل عار بن ياسر ووفاته يَََليََعَنْهُ 797/4.» وقال الهيثمى: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. وقد 
كتبنا فى الحجرة العامة عنوانًا: «التأدب والاعتدال فيها وقع بين الصحابة من التهاجر والاقتتال» ج7. 

(74) راجع كتاب: «المسجد النبوى عبر التاريخ» للدكتور: محمد السيد الوكيل ص8١:‏ 77. 


جب ل ا ب 


وَأَسَّسَ المسجد ثُمَ ارْتَحَلًا ### إِى أبي أيوبَ حَيْتُ نَزرَلا 
وَنَمَكَانَ قَبْرْهُوَمَسْحِدُه 4# 4# وَهْوَالذِي نَرُورْهُوَنَقَصِده 
وَاشْتَرَكَ النَّبيُ في بِتَائِهِ ### بنَفْسِهوَاشتَدً في ثَنَاتَهِ 
عَلَى المُمَاجِرِينَ والأنصار 8# وَضَّحِك النَّبِيُ من عَمَار 


تَتَابْعُالمهَاجِرِينَإنَى || 


ر» لم 


الْمُصْطَفَى جك فى مَديئّته 
امه 


وبعد هجرة النبى يَيَلِْهِ وأصحابه: خلت مكة من المسلمين أو كادت» وأغلقت بعض 
الدور نتيجة لذلكء؛ منها دار بنى جحش... وكل ذلك حدث أو معظمه فى فترةٍ قصيرة بين 
موسم احج وشهر ربيع الأول... الأمر الذى أيقظ قريشًا من غفلتها.. ولعلها لم تبتم للأمر 
أولآء ثم فكرت فوجدت فيه الخطر عليها حسب زعمها. 

وبعد أن استقر النبى يَكٌِ فى المدينة بأيام قلائل: وصل إليها علج بن أبى طالب مهاجرًا بعد 
أن أدى الودائع التى كانت عند رسول الله َك إلى أصحابها فى مكة. 

قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله وَكَلِِ فلم يبق بمكة منهم أحدٌ إلا 
مفتون ووو 00 
ومن جملة هؤلاء: صهيب الذى اضطر إلى التنازل عن ماله لقريش التى زعمت أنه لم يكن ذا مالٍ 
قبل قدومه مكة» وذلك فى مقابل أن يسمحوا له باللمجرة.. 7 . 


(70) السيرة النبوية لابن هشام .449/١‏ 
(77) السيرة النبوية لابن هشام .511//١‏ 


روماه د 7 0 2 
ري 
للتتتل 
٠ 95‏ 2 و 5 97 4 05 
.4 .4 3 هه 2 - 


ولكن الذى لا يعرفه الكثيرون منا هو أن صهيبًا ل يكن روميّاء وإنما كان عربيًا خالصاء 
تُميرىٌّ الأب تميمىّ الأم. 
ولانتساب صهيب إلى الروم قصةٌ ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ» وترويها أسفاره. 

فقبل البعثة بحوالى عقدين من الزمان كان يتولى الأبْلّةَ - وهى مديئة قديمة دخلت فى 
البصرة وأصبحت جزءًا منها - سنان بن مالك النْميْرِىٌ» من قِبَلِ كسرى ملك الفرس. 

وكان أحب أولاده إليه طفلٌ لم يجاوز الخامسة من عمره؛ سماه صهيبًا. 

وكان صهيب: أزهرٌ الوجوء أحمرٌ الشعرء متدفقٌ النشاطء ذا عينين تتقِدَانِ فطنة ونجابة» 
وكان إلى ذلك يمْراحًاء عذب الرُوح» يدخل السرور على قلب أبيه» ويتتزع منه هموم الْلْكِ 
انتزاعا. 

مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفةٍ من حشمها وخدمها إلى قرية «الْيٌ) من أرض 
العراق طلبًا للراحة والاستجام؛ فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم» فقتلت 
حراسهاء ونببت أموالحاء وأسرت ذراريها فكان فى جملة من أسرتهم صهيب. 

بِيعَ صهيب فى أسواق الرقيق ببلاد الروم» وجعلت تتداوله الأيدى فينتقل من خدمة سيد 
إلى خدمة آخرء شأنه فى ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملأون قصور بلاد 
الروم. 

وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومى» وأن يقف عليه من داخله. 
فرأى بعينيه ما يعشش فى قصوره من الرذائل والموبقات» وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم 


والمآئم» فكره ذلك المجتمع وازدراه» وكان يقول فى نفسه: إن مجتمعًا كهذا لا يَطَهرٌه إلا 
الطوفان. 

وعلى الرغم من أن صهيبًا قد نشأ فى بلاد الروم» وشب على أرضها وبين أهلهاء وعلى الرغم 
من أنه نسى العربية أو كاد ينساهاء فإنه لم يغب عن باله قط أنه عرب من أبناء الصحراء» ول تَْثر 
أشواقه لحظة إلى اليوم الذى يتحرر فيه من عبوديته» ويلحق ببنى قومه وقد زاده حنيئًا إلى بلاد 
العرب فوق حنينه؛ أنه سمع كاهنًا من كهنة النصارى يقول لسيدٍ من أسياده: لقد أطل زمان 
يخرج فيه من مكة فى جزيرة العرب نب يُصدق رسالة عيسى ابن مريم عََنوتَكاة ويج الناس 
من الظلمات إلى النور» ثم أتبحت الفرصة لصهيب فولى هاربًا من رق أسياده؛ ويَكُمَ وجهه شطرٌ 
مكة أمٌّ القرى موئل العرب» ومبعث النبى المرتقب, ولما ألقى عصاه فيهاء واستقر بها أطلق 
الناس عليه اسم صهيب الرومى لِلَكْنَة لسانه وحمْرة شعره؛ وقد حالف صهيبٌ سيدًا من سادات 
مكة هو عبدالله بن جَذْعَان وطفق يعمل فى التجارة» فدرّت عليه الخيرَ الوفير والمال الكثير. 

وفى ذاتٍ يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رِحْلَاتهء فقيل له إن محمد بن عبدالله قد بُعث 
وقام يدعو الناس إلى الإيوان بالله وحده. ويحضهم على العدل والإحسان. وينهاهم عن الفحشاء 
والمنكرء فقال: أليس هو الذى يلقبونه الأمين؟! فقيل له: بلى» فقال: وأين مكانه؟ فقيل: فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم عند الصفاء ولكن حَدَّارٍ من أن يراك أحدٌّ من قريش» فإن رَأَوْك فعلوا بك 
وفعلوا وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك» ولا عشيرة عندك تنصرك. 

مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرًا يتلفت» فلم| بلغها وجد قرب الباب عمار بن ياسر» وكان 
يعرفه من قبل» فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال 
صهيب: أردثٌُ أن أدخل على هذا الرجل؛ فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد أيضًاء فقال 


صهيب: إذن ندخل معًا على بركة الله دخل صهيب بن سنان الرومى وعمار بن ياسر على رسول 


ك ا اة00ة 


الله بيك واستمعا إلى ما يقول» فأشرق نور الإيهان فى صدريهاء وتسابقا فى مد يديهم) إليه» 
وشهدا ألَّا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأمضيا سحابة يووهم| عنده ينهلان من هديه 
وبنعان بصحبته كَكلِِ. 

ولما أقبل الليل» وهدأت الحركة» خرجا من عنده تحت جنح الظلام وقد حمل كل منهما من 
النور فى صدره ما يكفى لإضاءة الدنيا بأسرها. 

تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات 
المؤمنين» وقاسى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده. فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة» 
لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. 

ولما أَذِنَّ الرسولٌ وَكِِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة» عزم صهيب على أن يمضى فى صحبة 
الرسول بَكِلِيةٌ وأبى بكر لكن قريشسًا شعرت بعزمه على ال هجرة فصدته عن غايته؛ وأقامت عليه 
الرُقَباء حتى لا يفلت من أيديهم؛ ويحمل معه ما كرّتهُ عليه التجارة من ذهب وفضة. 

ظل صهيب بعد هجرة الرسول وَكدٌ وصاحبه يتحين الفرص للّحاق بها فلم يُفلح إذ 
كانت أعين الرقباء ساهرةً عليه متيقظة لهء فلم يجد سبيلاً غير اللجوء إلى الحيلة. 

وف ذات ليلة باردة: أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضى الحاجة» فكان لا يرجع 
من قضاء حاجته حتى يعود إليهاء فقال بعض رقبائه لبعض: طِيبوا نفساء فإن اللات والعزى 
شغلاه ببطنه» ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عبونهم إلى الكرى وراحوا فى نوم عميق» فتسلل 
صهيب من بينهم» ويمم وجهه شطر المدينة» وسار نحو عشرين كيلو متراء ثم فطن له رقباؤه.» 
فهبوا من نومهم مذعورين» وامتطوًا خيولهم السوابق» وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فللا 
أحس بهم» وقف على مكان عالٍ وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه. وقال: يا معشر قريش! 
لقد علمتم - والله - أنى من أرمى الناس وأحكمهم إصابة» ووالله! لا تصلون إِىَّ حتى أقتل 


جب ب 


بكل سهم معى رجلاً منكم؛ ثم أضربكم بسيفى ما بقى فى يدى شىء منه» فقال قائل منهم: 
والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبالكء لقد أتيت مكة صعلوكًا فقيرًا فاغتنيت وبلغت ما 


بلغت» فقال: أرأيتم | إن تركت لكم مالى. أَتُكَُونَ سبيل؟ قالوا 200 


سس 


بيته فى مكة» روى ال حاكم عَنْ عِكْرِمَةَ -مرسلاً- - قَالَ ا خَرّجَ ص صهيب م مهَاجرًا تَبِعَهُ أَهْلُ مَكَة فَتكَلّ 


كان دَأَخْرَجَ مِنها أرْبِنَ سَههاء ََالَ: لأمَصِنُوَ إَِ امل ال مر لاي 
بعدٌإِلَ السيِفٍ فَتَعْلَمُونَ أن رَجُلٌ» وَكَدْ حَلَفْتُ بمَكَة قبن فَّه) لَكُمْ. ونحوه عن أنس مرفوعًا. 

فصدّقوه ليقينهم أن أصحاب محمد لا يكذبون» وعادوا وأخذوا المال فوجدوه كما وصف 
لهم؛ وأخذ صهيب يسرع السير نحو المدينة فارًا بدينه إلى الله غير آسفي على المال الذى أَنفََ فى 
جَنْيه زهرة العمرء وكان كلما أدركه النصب وأصابه التعبء حدا به الشوق إلى رسول الله مَك 
فيعود إليه نشاطه» ويواصل سيره. 

فلم بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلاء فهش له وبش وقال: ربح البيع 
أبا يحبى» وها هو يَرِّثُ عن هجرته حتى لقى رسول الله وَل فى قباء. فيقول: حََرَجَ رَسُولُ الل 
َك إِلَ امديئة وَحَرَجَ مَعَهُ أبو بكر تعن وَكُنْتُ قَذ مصَمْتُ بالرُوج مَعَهُ َصَدَّن يان من 


قُريْشِء فَجَعَأْتُ ليلَتي يِلْكَ أهُومْ وَل لذ أفعذء كَقَالَ ١‏ : قَدْ شَعَلَهُ اللَّهُ عَدْكُمْ بطي د 
فَقَامُوا َلَحِمَنِي مِنْهُمْ نا تمر سٌ بَعْدَمَا سِرْتُ بَرِيدًا لِيدُون» فَقَلْتُ لكُمْ: هَل لَكُمْ أن أَعْطِيَكْ أوَاتِيّ 
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مِنْ ذَهَبٍ وَتخَلُونَ سَبيل» وَتَقُونَ ل تبه ل مكة؟ كدت ك: اخؤزوا كنت الاب كن 


- آ أ د 


تتا الآَوَاقِء وَاذْمَبُوا إلَ لاه كَخُذُوا الخُلَيَنِ وَكَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ اللو يكل فَبْلَ أَنْ 


ا قَالَ: هيا آبا يَى» ربح الْبَيْمُ) كَلانء كقلْتُ: يا رَسُولَ الثى 
مَاسَبَقَِي ِلَيّكَ أَحَدُ وما أَخبرَك إلا جيل عج]0”". 
ل 
إلا جبريل. 
حقًا لقد ربح البيع» وصدّق ذلك وحى السماء» وشهد عليه جبريل» حيث نزل فى صهيب 
قول الله سْبْحَلَهُوَتَعَالَ: «وَمِ آلنَاس من فى نَفْسَهُ أَبَتِكَاءَ مرّصّات اللَّهُ وَآللَّهُ رَوُوفَ 
بأَلْعِبَادٍ 29) 4 [البقرةا. 


فطوبى لصهيب بن سان الرومى» وحسن مآب2020, 


عو ورد 


(17) راجع: المستدرك على الصحيحين 94/7 فى مرسل عكرمة وقال الحاكم بعده: وَحَدَثنَا حمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ 
7 - نَحْوَهُ -. وَكَرَلَتْ عل النِْيّ َكلِ: «وي رت ألكّاسٍ من يشْرى نَفْسَه أنِْعَآء مرْضْا تٍ ألا وده رَدُو فْاْلْعِبادٍ 4 
َآهُ الي َك َالَ: «أبَا يبى رَبِحَ الْيِمُ) قَالَ: وَتَلَا عَلَيْهِ الآية. د صَحِبحٌ عَلَ شَرْطِ مُْلِم وَيرٌجَاهُ و 4٠0/1‏ حديث 
صهيب وقال: هذا حَدِيتٌ صَحِبحُ الإستادء وَ1 يحرَجَاهُ وأقرّه الذهبى» وفى سنه: يَعقُوب بْن محمد بْن عِيسَى الزهرى» وهو 
ممن يصلح للمتابعة» قال فيه الذهبى فى الميزان 505/5: مشهور مُكثرء وقال ابن حجر فى هدى السارى ص9 40 : ضعفه 
الجمهورء وقال الحاكم وحده: ثقة مأمون» علق له البخاري موضعا واحدا في حد جزيرة العرب» وقال ابن معين: صدوق؛ 
ولكن لا يبالي عمن حدث. وقال مرة: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي» عن حُصَيْنُ بْنُ حُذَيمَةبْنِ صَيْفِيٌ بْنِ صّهَيْبٍ: ذكره ابن 
حبان فى الثقات 708/4 ولم يذكر البخارى فيه جرحًا. التاريخ د مجهول. الجرح والتعديل 
41/7 » ومن عمومة حصين بن حذيفة بن صيفى: زياد بن صيفي» ويقال يزيد بن صيفي: ذكره ابن حبان فى الثقات وروى 
له ابن ماجة» قال ابن حجر: صدوقء وذكره البخاري في تاريخه» وابن أبي حاتم وم يذكرا فيه جرحا. تبذيب التهذيب 
*/ 2/4 والتقريب ص 77١‏ و( أَسْكَّْةاْبَابٍ»: خشبتة الطويلة المغروسة فى الأرض ليتحرك بها الباب. 
(7) للاستزادة من أخبار صهيب الرومىء انظر: الإصابة “7585/7: 757؛ وطبقات ابن سعد 777/7» وأسد الغابة 
“٠ /‏ والاستيعاب «على هامش الإصابة» 175/7 وصفة الصفوة ١/179١كء‏ والبداية والنهاية /2714/1 219 وصور 
من حياة الصحابة ص .7١7: ١0‏ 


وكان وَكيِةٌ يدعو للمستضعفين أن يفرج الله عنهم وييسر لهم ال هجرة» ففى الصحيحين: 
عن أبى هريرة وَدَئَهعَنَهُ قال: بينا رسول الله يَكئِدٌ يصل العشاء إذ قال: «سمع اللّه لمن حمده»؛ 
7ب ك5 
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيد الله أنج الْْستَضْعَفِينَ مِنْ المؤْعِننَ» اللَّهُمَ اشْدْدْ وَطْأَبَكَ عَلَ مُضَرَ...90». 

وبهذا أصبحت اللحجرة فى مجال الفرض والواجبء فكان كل من أسلم يجب عليه أن يبذل 
جهده قدر استطاعته فى الهجرة» فإن لم يستطع كان ثمن عذرهم الله تعالى. 


ثور ري مه 2 
51 المَؤَّاخَاة فى عَهد الذبوة ا 


اعتبر الإسلام المؤمنين كلَّهم إخوةٌ فقال تعالى: «إِنْمًا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات:١٠].‏ 

وأوجب عليهم الموالاة لبعضهم والتناصر فى الحق بينهم» وقد اختلف العلماء فى ثبوت 
المؤاخاة فى العهد المكى قبل المجرة» فذكر البلاذرى إلى أن النبى يك آخى بين المسلمين فى مكة 
قبل الهجرة على الحق والمواساة» فآخى بين حمزة وزيد بن حارثة» وبين أبى بكر وعمرء وبين 
عثمان بن عفان وعبدال رحمن بن عوف. وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن مسعود. وبين عبيدة 
بن الحارث وبلال الحبشى؛ وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبى وقاصء وبين أبى عبيدة بن 
الجراح وسالم مولى أبى حذيفة» وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيدالله» وبينه 
وكيد ويين على بن أبى طالب60. 


(7) الحديث متفق عليه واللفظ المذكور فى صحيح البخارى: كتاب الأذان/ باب القنوت 785/7» وفى باب: يبوى 
بالتكبير حين يسجد 2540/7 وفى مواطن أخرى من الصحيح» وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب 
استحباب القنوت فى جميع الصلوات 17/7/6: ١18‏ شرح النووى. 

(6) أنساب الأشراف للبلاذرى 77١ 077١/١‏ تحقيق د/ محمد حميد الله ط دار المعارف بمصر المجلد الأول» وينظر: 


سل )] "بنببتبتب-ب-ب-ب- - يي يبي يمح 


ويعتبر البلاذرى أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية وقد تابعه فى ذلك ابن عبدالبر المتوفى سنة 
7ه دون أن يصرح بالنقل عنه(87» كم) تابعهم| ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن واحد 
منه|(7» وقد أخرج الحاكم فى المستدرك من طريق جميع بن عمير» عن ابن عمر: «آخى رسول 
الله كك بين أبى بكر وعمرء وبين طلحة والزبير» وبين عبدالرحمن بن عوف وعثمان). 

وأخرج الحاكم وابن عبدالبر بسئدٍ حسن» عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس: «آخى النبى 
يكب بين الزبير وابن مسعود)77». 

ومال كل من ابن القيم وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة فقال ابن القيم: وقد قيل إنه 
كد آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ فيها عليا نا لنفسه» ولعت 
الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة 
بخلاف المهاجرين مع الأنصار. 

وقد سبقه شيخه ابن تيمية فنفى وقوع المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصضًا مؤاخاة النبى 
كلد لعلى» لأن المؤاخاة شرحت لإرفاق بعضهم بعضاء ولتأليف قلوب بعضهم على بعضء فلا 
معنى لمؤاخاة النبى لأحدٍ منهم ولاالمؤاخاة مهاجرى لمهاجرى. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا ردٌّ للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المؤاخاة» لأن 


بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوة» فآخى كَل بين الأعلى والأدنى 


السيرة النبوية الصحيحة 4٠/١‏ 7: 2750 وكتابه الآخر: «المجتمع المدنى فى عهد النبوة خصائصه وتنظياته الأولى» ط 
الأولى 4٠7‏ ١ه/‏ 1987 م الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

( الدرر فى اختصار المغازى والسير ص١١٠.‏ 

(67) عيون الأثر .١49/١‏ 

(87) فتح البارى: 717/1/1. 


َب | 9 ب 


ليرتفق الأدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى» وبهذا تظهر مؤاخاته وَكَيِةِ لعلى لأنه هو الذى 
كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة... وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة. لأن زيدًا 
مولاهم فقد ثبتت أخوتهم وهما من المهاجرين69. 

وأما ابن كثير فقد ذكر أن من العلماء من ينكر هذه المؤاخاة للعلة نفسها التى ذكرها ابن 
القيه(0. 

وما يرجح ما ذهب إليه ابن القيم وابن كثير أن كتب السيرة الأولى المختصة: لم تشر إلى 
وقوع المؤاخاة بمكة» ما أن البلاذرى وهو المصدر الوحيد القديم الذى أشار إليهاء قد ساق 
الخبر بلفظ (قالوا) دون إسناد ما يضعف الرواية» وعلى فرض صحة وقوع هذه المؤاخاة بمكة 
فإنها تقتصر على المؤازرة والنصيحة بين المتآخين دون أن يترتب عليها حقوق التوارث. 

وأما وقوع المؤاخاة فى المدينة: فقد أجمع عليها العلماء؛ وذلك دفعًا للمشكلات المتعددة التى 
واجهها المهاجرون فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية» فمن المعروف أن المهاجرين 
تركوا أهليهم ومعظم ثرواتهم بمكة» كا أن مهاراتهم كانت فى التجارة التى تمرست بها قريشء ولم 
تكن لهم خبرةٌ فى الزراعة والصناعة» وهما يشكلان أساسين مهمين فى اقتصاديات المدينة» وبها أن 
التجارة تحتاج إلى رأس المال فإن المهاجرين لم يتمكنوا من شق طريقهم فى المجتمع المدنى بسهولة» 
وكانت مشكلة معيشتهم وسُكناهم تواجه الدولة الناشئة» | أن علائق المهاجرين بالمجتمع الجديد 
كانت حديثة» فقد ترك المهاجرون أهليهم ومعارقّهم بمكة, وانبتّت صلتهم بهم وانقطعت بالكلية: 


02 


(85) زاد المعاد 4/7/اء ومنهاج السنة النبوية 476917//4» للإمام ابن تيمية» وفتح البارى1/١/71.‏ 
(65)السيرة النبوية لابن كثير 5/7 7". 


لإ" "نبإ -ا ‏ ا يي يي حت 


وإصابة المهاجرين بالحمى... ومن لَّمَ: أقسم -سبحانه- على أن يرزق المهاجرين فى سبيله رزقًا 
حسًا سواء تُِلوا فى الجهاد» أو ماتوا على ُوشِهم فى غير جهاد؛ فقال جل فى علاه: «وَأنِيرت 
هَاجَروأ فى سَبِيلٍ لَه ثم قَِلُوَأ أَوَ مَانُوأ لَيررقَنَهُم أ لله لَهُ رقا 1 وت الله لْهُوَ خَيْرٌ 
آلكار قرح © يدهم حُد كَل يَرْصوْكهُر وَإِنَ آله لَعَلِيم حَلِيمٌ ©)4 الحجا. 

وبالرغم من الأخوة التى كانت بين المسلمين فى مكة, وبِذَّلِ الأنصار وكرمهم ف المدينة؛ 
فإن الحاجة ظلت قائمة إلى د تشريع يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة» ويدفع عنهم أى شعور 
بأنهم عالةً على الأنصارء فكان تشريع المؤاخاة؛ الذى حفظ للمهاجرين عزتهم وكرامتهم 

وقد أجمع المؤرخون وكُتَّابُ السّر على أن المؤاخاة قد وقعت فى العام الأول من الحجرة أثناء 
بناء المسجد أو بعده بقليل» وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك وكانت المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ فآخى الرسول وَكَكِيةِ ين كل مهاجرى وأنصارى اثنين اثنين. 

وشملت خمسة وأربعين رجلاً من المهاجرين» وخمسة وأربعين رجلاً من الأنصار» وذكر ابن 
سعد أنهم كانوا مائة؛ خمسين من المهاجرين وخمسين من الأنصارء وأن هناك مؤاخاةً وقعت بين 
المهاجرين أنفيهم فى المدينة» ولم يعقب على ذلك أحدٌّ وذكر البلاذرى مؤاخاة حمزة بن عبدالمطلب 
لكلثوم بن الهدم أو غيره» كما ذكر مؤاخاة زيد بن حارثة لأسيد بن حضير ومؤاخاة على لسهل بن 
حنيف» ويقال: إنه لم يبق من المهاجرين أحدّ إلا آخى رسول الله وَكيِكِ بينه ويين أنصارى» وكان 
عدد من اشترك من المهاجرين فى بدر ثلاثةً وثمانين رجلاً» ولربما كان 0 لا 
يتجاوز أربعاثة نفرء ثم إن استمرار ا هجرة» وتدفق المهاجرين إلى المدينة: ترتب عليه بعض المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية» فكان العلاجح الأمثل لها هو: تشريع المؤاخاة» والله أعلم(7». 


(8) ينظر: أنساب الأشراف »77١/١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 9/7/١‏ ط التحرير» وفيها: حدد المؤاخاة بأنها 


كلتك 41 تك 


وقد ترتب على المؤاخاةٍ حقوقٌ خاصّةٌ بين المتآخيَين كالمواساة المطلقة فى كل أوجه العون على 
مواجهة أعباء الحياة سواءٌ كان عونا ماديا كالمعونة والرعاية» أو معنويًا كالنصيحة والتزاور؛ بل: ارتقت 


إلى ما هو أعلى وأعمق من أخوة النسب والدم؛ فيتوارث المتآخون دون ذوى أرحامهم”97. 


27( العفة والإيثاربَينَ الهَاجِرِينَ وَالأنصّار 0د 


وقد بلغ كرم الأنصار حدًا عاليًا عندما اقترحوا على الرسول ككل أن يقسم نخلهم بينهم 
وبين المهاجرين» لأن النخل مصدر معيشة الكثيرين منهم؛ على أن الرسول وَكلِةٍ طلب من 
الأنصار أن يقوموا بإدارة بساتين النخيل ويحتفظوا بها لأنفسهم على أن يشركوا المهاجرين فى 
التمر 60 

سواءٌ أكانت الشركةٌ فى التمر محددة بنسبةٍ معينةٍ؛ كالمناصفة» أم كانت إعانة من الأنصار 
لإخواهم المهاجرين وإعالة لهم فى تلك الفترة» والظاهر: أن رسول الله كي م يُرِد أن يشغل 
المهاجرين بالزراعة لقلة خبرتهم فى هذا المجال» وذلك حتى لا يؤدى إلى خفض الإنتاج 
وضعف الاقتصاد. كما أنه كَكِدٌ يحتاج المهاجرين فى مهام الدعوة والجهاد فى تأسيس الدولة 
القَييّقلة, 


كانت بعد الهجرة وقبل غزوة بدر الكبرى» والدرر فى اختصار المغازى والسير ص95 وحدد فيها ابن عبدالبر تاريخ 
تشريع المؤاخاة بعد المجرة بخمسة أشهرء وعيون الأثر 2٠٠١/١‏ وكتاب: «الحجرة بداية مراحل التحول والانطلاق» 
للأستاذ: محمد عبدالله السمان» نشر: مجمع البحوث الإسلامية سنة 1"97١ه/‏ 191/7 م. 

(81) البخارى: ح 7747 ومسلم: ح71578» والطبقات الكبرى »4/7/١‏ وأنساب الأشراف 277١/١‏ والدرر ص45» 
وزاد المعاد 4/7لاء وعيون الأثر .7٠١/١‏ 

(88) صحيح البخارى 8/0 ح7767. 

(69) ينظر: فتح البارى 5175/0. 


س( " إنببنتنتبت-ب-ب-ب-بببب-- يي يي حت 


كا وهبت الأنصارٌ لرسول الله يَكِلْهِ كل فضل فى حظهاء وقالوا له: إن شئت فخذ منا 
منازلناء فقال لهم خيراء وابتنى لأصحابه فى أراض وهبتها لهم الأنصار» وأراض ليست ملكا 
لأحد» وهكذا: لم يبخل الأنصار بشىء من العون؛ بل أبدوا من التضحية وضروب الإيثار ما 


سه 


استحق التخليد فى كتاب الله العزيز: «وَالَذِِينَ تَبَّوهُو آلدّارَ وَاَلْإِيمَنَ من فَيَلِه: نحِيُونَ من 


مسر 


درس اليم 1 س مخ س»ه-غ2 2 ورءحد 1-8 24 كدح د 
هَاجَرَ إِلْهِمَ وَلانيجدُونَ فى صِدورهِمَ حَاجَةُ يما أُوتُوا ويؤيرُورت عَلنْ أَنفيِيِمٌ وَلَوَ كان ويم 
حَصَاصَةٌ» [الحشر :]60 , 


وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة فى نفوس المهاجرين فلهجت ألستتهم بالثناء على الأنصار والدعاء 
هم م بذلوه من جود وكرم» فعن أنس قال: قل الجَاجُونئ ار سُولٌ اللو ما َال قوم دما عَليْهِمْ 


هه 


أَْسَنَ مُوَاسَاة في قَلِيل» ولا أَحْسَنَ ِ بذلا ني كدر لَقَدْ كَمَوْنا لْمُوَة وَأَفْرَجُو في لمهت حبّى قد لَقَدُ حَيِا 
نيوا بالأخر كل َل كة: «لاء ما ليد عَليهِمْوَدعَوْثُمْ لعز وجل 81 


ومن النماذج الفريدة لهذا الإيثار الذى يُصَوّر عمق التزام الأنصار بنظام المؤاخاة وتفانيهم فى 
تنفيذه» ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد (واللفظ 46 من حديث أنمن بن ٠‏ مالك: 38 عَبُدَالرَ حمن سن 


عَوْفٍ قم المديتة» قآحى رَسْولُ الله وك يِه وين سَعِْ بْنِ لوبي الأنْصَا صَارِيٌ» فَقَالَ له سعد: 
أي ! أن أكْترُ أَهلٍ المي مالا فَاْظرْ شَطَرٌ مالي قَحُذُْ وَتحْتِي امر رَأََانِ؛ فَانْظرُ أي أَعْجَبُ إِلَيْكَ 


- 


َتَّى أَطلْقَهَاه فقَالَ عَبْدارّحَنِ: بارَكَ اله لَكَ في أمْلِكَ وَمَالِكَ» دُلُونٍ عَلَ السُوقِ» فَدَنُوهُ عل 


-_- 


السُوقِء َذَّمَبَ فَاشْترَى ا وبع فاه كه من أ وَسَمْن » م ليث مما شَاءَ الله د أَنْ يَلْبَتَ 


(4) أنساب الأشراف 77١/١‏ 
(41) جامع الترمذى: كتاب صفة القيامة/ باب 44» ج؟ ص57 ح4817؟ وقال أبو عيسى: حديثٌ صحيح حسن 
غريب» ومسند الإمام أحمد 27١ 5 27٠١/٠"‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر 27٠٠١ /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير 77//7. 


قَجَاءَ وَعَلَيْه رَدْحٌ - أى: أثر - رعْمَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله كِلُ: «مَهْيَمْ؟) فَقَالَ: يَا رَسُولَ النّوا 
َرَوَّجْتٌ امْرَآَة فَقَالَ يكلِِ: «ما أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَرْنَ توَاةِ مِنْ ذّمَّبء قَالَ يل: 3 وَلَوْ بشَاقِ) 


8 


ل م ٠‏ -_ 


قَالَ عَبْدَالرَ حَن :: فَْقَد َي وَلَوْوَقَمْتُ حَجرًاء رَجَوْتٌ أنْ أُصِيبَ ذه أ فِضَةَ 

وهكذا: طابت نفوس الأنصار با بذلوه لإخوانهم المهاجرين من عون؛ فاستحقوا مدح الله 
لهم وثناءه عليهم فى قوله سبحانه : «والذين 5 بوه أَلدارَوَآلإِيمَنَ من فَبلِهرخحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
لهم ولا يدون فى صِدُورِهِمَ حَاجَهُ يَمَآ أوثوا ويؤثرورت عل أطيية وَلَوَ كان هِمّ 
1 ومن يُوقَشْح كقسق فأولارلك هم الفعلشورت: ©40 [الحشر]. 


وقد قابل المهاجرون هذا الإيثار بالعفة والكدح. فى طلب العيش وتحصيل الرزق» فلم يكن 
مسلك عبدالرحمن بن عوف متفردًا؛ بل إن كثيرين من المهاجرين كان مُكُتُهُم يسيرًا فى ببوت 
إخوانهم من الأنصار» ثم باشروا العمل والكسب واشتروا بيونًا لأنفسهم وتكفلوا بنفقات 
أهليهم وذويهم. 

وما لا شك فيه: أن المرء يقف مبهورًا أمام هذه الصورة الرائعة من الأخوة المتينة» والإيثار 
المتبادل الذى لا نشهد له مثيلاً فى تواريخ الأمم الأخرى. 

وليس موقف ابن عوف ف أنفته وكرم خلقه وعدم استغلاله لأخيه: بأقل روعة من إيثار 
سعد بن الربيع» فقد تمكن عبدالرحمن - وهو التاجر الماهر- من شق طريقه فى الحياة الجديدة» 


وبعد مدة يسيرة تمكن من الزواج» ودفع المهر نواة من ذهب7"©. 


(4) حديث أنس ف: صحبح البخارى فى أحد عشر موضعاء أولها برقم 2419 وصحيح مسلم ح/21471 وجامع 
الترمذى ح95١٠2‏ وسنن ابن ماجه ح/901١2‏ ومسند الإمام أحمد 31/1/78 ”1178737 (واللفظ له ونحوه عند البخارى 


٠١58‏ عن عبدال رحمن بن عوف. 


زا" بنببب-ب-بإ - ب بي يي يحت 


ثم بارك الله له فى سعيه؛ قَتَمْثْ ثروت وصار من كبار أغنياء المسلمين؛ حيثٌُ أبى إلا أن 
يكون صاحب اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. 

إن كرم الأنصار وسخاءهم الكبير قابله عفةٌ وكرمٌ نفس من المهاجرين قلما نجد له نظيراء 
فهم لم يتركوا أمواللهم فى مكة على أمل تعويضها من أموال إخوانهم الأنصار» وإنما تركوها فى 
سبيل عقيدتهم» وإذا ألجأتهم الحاجة فى هذه الفترة فقد كانوا يقتصرون على ما يقيم أَوَدَهُم. 

وقد سبق أن عمر بن الخطاب خرج بأمواله أيضًاء وذلك فى قصة هجرته مع عياش بن أبى 
ربيعة» حيث قال لعياش - حين جاءه أبو جهلٍ يقئعه بالعودة إلى مكة رحمة بأمه-: والله إنك 
لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالآ فلك نصف مالى ولا تذهبء وهذا يعنى: أن عمر قد خرج باله: 
وإلا فكيف يَعِدٌ عياشًا بنصف ماله إن لم يكن قد خرج به؟ وعمر كان تاجرّاء وقد مارس تجارته 
بعد وصوله إلى المدينة» وكذلك أبو بكر قد حمل معه عند هجرته ثروته التى كانت تقدر بنحو 
ستة آلاف درهمء وكان تاجرًا أيضاً؛". 

وكذلك حمل عثان جميع أمواله معه» وأن عثمان بن مظعون قد خرج باله» فقد أخرج ابن 
سعد: أنَّ امرأة عثمان بن مظعون دخلت عل نساء النبى كلك فرأينها سيئة الحيئة فقلن لها: 
مالك؟ فا فى قريش أغنى من بعلك» فقالت: ما لنا منه شيء! أما ليله فقائم» وأما نباره فصائم» 
فدخل النبي كَكلِدِ فذكرن ذلك له فلقيه فقال: «يا عثمان بن مظعون! أما لك بي أسوة؟» 
فقال: يا رسول الله! بأبي وأمي» وما ذاك؟ قال: «تصوم النهار وتقوم الليل؟» قال: إني لأفعل» 
قال: «لا تفعل؛ إن لعينيك عليك حقّاء وإن لجسدك حقاء وإن لأهلك حقاء فصل ونم» وصم 


(97) البخارى ح58 »5١64 5١‏ فتح البارى 5/9 275 7171 . 
(45) السيرة النبوية لابن هشام 475/١‏ وراجع ما تقدم؛ تحت عنوان: «تَنَاصٌحُ المَاجِرِينَ وَتَعَاوْئُْمْ فى هِجْرَةٍ عُمَرٌ بن 
الخطّاب» وعنوان: «ليلة ال هجرة». 


جب ب 


وأفطر» فأتتهن بعد ذلك عَطِرةٌ كأنها عروسء فقلن لما: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. 

وهذا يعنى: أن عثمان بن مظعونء قد خرج بأمواله؛ لأن الفترة التى عاشها فى المدينة كانت 
قليلة» لا يتمكن فيها من كسب الأموال التى تجعله من الأغنياء؛ حيث توف وَوَآََُِنَهُ فى شعبان 
سنة ثلاث من الهحجرة(39. 

ولا شك أن غيرهم أيضًا من المهاجرين قد استطاع أن يحمل ماله أو بعض ماله فتكمّل 
بنفقات نفسه وعياله دون أن يكلف أحذا من الأنصار شيئًا؛ بل ربا ساهم فى نفقات بعض 
إخوانه من المهاجرين والفقراء كأهل الصّفَةِ لأن العقيدة الإسلامية قد منعت ظهور الصراع 
الطبقى بين أفراد المجتمع الإسلامىء بالمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء» وتوحيد الصف الداخلى 
لمواجهة متطلبات الجهاد» فكانوا جميعًا فى صففٌّ واحدء وفيهم نزل قوله تعالى: لللفُقرَآءِ 
لفوت أخور ا وك قل 121 سترريتورك ضها بق الأصر عند نيل 
لْجَاهِلُ أَعْيبَآهَ ب التّعف تَعَرفُّهُم يسِيمَهُمْ لا يَسَلُوتَ آلئّاس إِلْحَاهًا وَمَا 
تفقوأ ون حَبَرفَاك أله ب عَلِيمٌ(2)) [ابتر”؟. 

ولما أَلِفتَ المهاجرون جوّ المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيهاء وأصابوا من غنائم بدر 
الكبرى ما كفاهم... رجع التوارث إلى وضعه الطبيعى المنسجم مع الفطرة البشرية على أساس 
الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى للأصول والفروع والحواشي والزوجية والوصية بذوي 

0 


ب 
الأرحام؛ فأَبْطِلَ التوارث بين المتآخين؟ لأنه كان قد شرع لمعالجة ظروف استثنائية كانت تمر بها 


2 
الدولة الناشئة» وذكر ابن سعد أن ذلك الإلغاء كان بعد غزوة بدر» بنزول قوله تعالى: #وَأوْلوأ 


(46) فتح البارى 5 ©» وسئده عند ابن سعد صحيحٌ؛ لكنه مرسل» وللحديث شواهد مشهورة صحيحة. 
( الطبقات الكبرى »300/١‏ تفسير الطبرى 79١/65‏ تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر. 


رز" نبب ب ب - يي يي يحت 


2 


لأَرَحَامٍِ بَعَصبْم أو ببَعْض »4 [الأنفال: 2910]0/4, 

فهذه الآية نسخت التوارث بين المهاجرين والأنصار الذي كان ثابتًا بموجب المؤاخاة في 
عهد النبوة أول الحجرة» عَنْ ابْن عَبّاسٍ وَإيةءَنه: «وَلِكل جَعَلنا مَوَاإَ4 [الساء: 0]» قَالَ: 

02 5 75 7 _ٍ _ٍ 

«ورنة 2 وَالذِينَ عَاقَدَتْ نكم » -قراءة العشرة سوى الكوفيين- قَالَ: «كَانَ المجَاجِرٌو َك 
قَدِمُوا المِيئَة يَرِثُ المهَاجِرُ الأنَصَارِيّ دُونَ دوي رحو لاحوة لني آكى الب يكبم َل 
7 6 0 2 0 اساي م لم دادم ه عُو سم 
نزلت: 3و جَعَلنا مَوَاى * [النساء: 37] نُسَححت)» ُ قال: وَالذِين عاقدت أُيَمَمْكُمْ) 
دلا الضيٌ وَالرٌقَادَق وَالتّصِيِحَة وَقَدْ ذَهَب الميراث؛ وَيُوصى آ000. 


7 0 11102 1 1 سرام‎ > 000 0 - 00000 ١٠ 
فيرى ابن عباس أن آية: «وَلِكُلٌ جَعَلنَا مَواىَ مما ترك لدان وَآلأَقربُوت وَالّذِينَ‎ 


24 ل 


به 


4 


سكسم 5 
هو 


عَقَدَتَ أَيَمَهْكَم قكَانُوهُمَ تَصِيَيِمٌ4 [الساء: 107 نسخت التوارتٌ بالمؤاخاة» فالموالى فى رأيه 


دم ور و 


57 رلا. م دهم ه 
هم الورثة بالرحم: «وَالَذِينَ عَقَدَتَ أُيَمَمْكجَ» هم المهاجرون الذين كانوا يرثون 
2 
بالمؤاخاة» وذكر ابن عباس أن ما أُلفِيَ من نظام المؤاخاة هو الإرثء أما النصرة والرفادة 
والنصيحة: فباقية» ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين المتآخيين. 


(/40) وانظر تفسير الآية» فى: فتح القدير للشوكانى بفلكرفرة ,”"١‏ وما ورد فى سبب نزولا عند الطيالسى فى مسئده: 
منحة المعبود 2١1407 ١9/7‏ والحيثمى فى مجمع الزوائد 78/1 وبراجع: الطبقات الكبرى ١‏ /4/7» وأنساب الأشراف 
»>»0١‏ وزاد المعاد 9/7/اء وعيون الأثر »٠7١٠/١‏ ولباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص .7"١‏ 


(90) صحيح البخارى: كتاب الكفالة/ بَاتٌ قَوْلٍ النّهِ تَعَالَ: «وَالَذِينَ اكت كه 2 ككَانُوهُمْ كَصِييَكة4 0/7؟ 


ح1147 واللفظ له وفي كتاب التفسير/ بَابُ قَوْلِ: (وَلِكُل جَعَلَا موا يما ترك ألْوَِدَانِ والأقرئُوت وَالذينَ 


عَقَدَتْأُيَمَْكَ فكَانُوهُمَ تَصِيبَئو4 14/17 ح4080: وفي كتاب الفرائض/ بَابُ كوي الأَرْحَامٍ 151/4 ح71/47. 


وصفوة القول: أن المؤاخاة التى شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى ما يترتب عليها 
من توارث فإنه منسوخ» وبُوسِع المؤمنين فى كل عصر أن يتآحَوًا بينهم على المواساة والارتفاق 
لد ليقن 
الإسلام وتَريد بيته نه لأمثل مجتَمع 
وَإقَامَته لاكمل دو فى 1 


التعامل مع القير 


إن الذي أمر نبيه َك في مكة أن يقول للكافرين «لرد دِيكْروإىَ دِينٍ (ج)4 [الكافرون] هو 
الذي أوحى إليه في المدينة أن يعقد عهدا مع اليهود وكتب فيه: «لِيهُودِ دِينْهُمْ وَلِلْمُسِلِمَيِنِ 
دِينْهُم) لأنه سبحانه يعلمٌ بحكمته: أن الإكراه على الدخول فى الإسلام قد يثمر نفاقا؛ فيكون 
الجزاء كما قال جلّ وعلا: إن أَلْتَفِقِينَ فى درك آلْأَسَفَلٍ مِنَألثَارِولَن يَدَ لّهُمَنَصِيرًا ©©)». 
وقد يتتفع به صاحبه؛ فيكون جزاؤه الجنة فى الآخرة» ى! قال رسول الله وَكَلِكِ: «عَحِبَ 


وموم م 


رَبك مِنْ قَوْمٍ يدخلون الح في السَّلاسِلٍ) ويكون ف الدنيا من خير الناس» ىا قال أبو 


هرَيرَةَ يِوَالَدُعَنَهُ ملعن نه «كُنُمْ خَيرَ أَمَةِ أَخْرِجَتْ لِنّاسٍ» قَالّ: هبر النّاس لِلنّاس تَأَنُونَ بم في 
السَّلآيِلٍ في أعْنَاقِهِمْ» حَتَى يَدحَلُوا في الإسلام». 


كَال.ائرة إشتعاق :روكت رسول الم وك كنبا بِينَّ المهاجرينَ والأنصار» وادعٌ فبه يهوة 
00 وأقرّهُم عَلَ دينهم وَأْمْوَاهِم وَسَرَط نكم وَاشَْرَطَ عَلَيْهمْ... لِليْهُودِ ديهم ين 
ينهم مواليهم وَأَنْفْسُهُمْ هُمْ إلامن ظَلَمَ وَأَئِم فَإِنّهُ لا لا و تغ إلا تفْسَهُ وََهْلَ بيْيو090. 


() الحديث المرفوع: اعجبٌ ب رَبك من قَوْمِ يَدْحُونَ ةف السّلاسِلٍ) فى صحيح البخارى ح ٠١‏ ٠ل‏ وسئن أبى داود 


1ث33 0ك 


وبهذه المعاهدة أصبحت المدينة المنورة دارٌ إسلام» وصار من فيها من اليهود أهل ذمة 
وعهد؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فيحرم إيذاؤهم أو الاعتداء عليهم أو 
قتلهم... ونحو ذلك؛ إلا بحق ماداموا ملتزمين بالعهد مستمسكين با فيه» 0 
يرعى لهم ذلك» ومن خالف: فقد استحق الوعيد الوارد فى قوله وَكئِلدٌ: ١مَنْ‏ قَتَلّ مُعَامَدًا: يرح 
ئحة اجون يجحا بُوجَدُ منْ مَسيرَة ربعن عَم أخرجه البخارى”:١©.‏ 

فأمثال هؤلاء: لهم حق الأخوة في المواطنة والأخوة في القوميات؛ لأنهم جميعا يعيشون في 
وطن واحد تحت حكم الإسلام وإن لم يؤمنوا به؛ وقد ذكر ذلك ربنا في كلامه عن كثيرين من 
أنبيائه ورسله 7 0 كنوح وهود وصالح ولوط» قال تعالى: «وَآذْكر أَحَا عاد إِذْ أندَ 


.]7١:فاقحألا[‎ 


وشعيب عَلتَ حين أرسل إلى قومه في مدين؛ أطلق عليه أنه أخ لهم كذلك؛ كما فى قوله 


ل ير و صر 
سبحانه: إن مَدَيَر أَحَاهُمٌ شعَيبا 4 [الأعراف:85] و[هود:84] و[العنكبوت:؟؟]. 


771717 واللفظ لهء والحديث الموقوف من كلام أبى هريرة: فى صحيح البخارى ح5001» له حكم الرفع؛ لأنه ليس 
للرأى مجال فيه وكلام ابن إسحاق فى: السيرة النبوية لابن هشام :501/١‏ "507: وعيون الأثر 2718/1١‏ 19" والبداية 
والنهاية 2774/7 273760 ومعنى: (يُوتَغْ): يملِك. 

- وكتاب الديات‎ »77١ 2579/57 صحيح البخارى: كتاب الجزية والموادعة/ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم‎ )29٠١( 
واللفظ له-/ باب إئم من قتل ذميًا بغير جرم 709/17 » وسئن النسائى: كتاب القسامة/ باب تعظيم قتل المعاهد‎ 
وسئن ابن ماجه: كتاب الديات/ باب من قتل معاهدًا 2847/7 ومسئد الإمام أحمد 2187/7 وصحح إسناده‎ »4 
وللحديث شواهد عن أبى هريرة وأبى‎ »79 278/١١ الشيخ أحمد شاكر تحت رقم 7740 وله فيه تحقيق نفيس. المسند‎ 
بكرة» وهذا أصحها.‎ 


م000 كلتك ظظغض 


وحينما أرسل إلى أصحاب الأيكة: لم يوصف بهذا الوصف لأنه ليس من بلدهم؛ قال 

فلفظ الأخ مذكرًا ومؤنثًا ومفردًا ومثنًا ومجموعًا: الأصل فيه هو الأخوة في النسب أو 
الرضاعة» ثم توسع فية وأطلق على كل من تجمع بينهم صفة أو أكثر كالدين و ا هدف والمصير... 
ونحو ذلكء. قال سبحانه: «إِنَ الْمْبَدْرِينَ كا نو ِخَونَ آلسْيَطِنِ» [الإسراء:/71]. 

والمنافقون الذين يعلنون الإسلام ويخفون الكفر؛ هم إخوان للكافرين المعادين للإسلام 
وأهله» كما قال تبارك اسمه: «أَلَمَ ترك الذي كاقَقُوا يَقُولُونَ لإِحَوابه م لذن كفرُوأ مِنْ 
أَهلٍ الكت ب إن أَخْرِجَثْرَلَتخرّجَرك مَعَكُم) المثر:١١].‏ 

وكذلك الكافرون إخوان للمنافقين؛ لاجتماعهم علي الكيد للإسلام والتثبيط للمسلمين» 
قال تباركت أسراؤه: «يَتأيا آلَذِينَ اموا لا تَكُوتُوأ كَالَذِينَ كفرُوأ وَقَانُوا حاتم إذَا 
صَرَبُوأ فى آلْأر ضٍأوَكانُوأ عُرّى لوَكا نوأ عدا ما مَاتُووَمَا َُلُوأ4 [العمران: .]1٠١‏ 

وهؤلاء وأولئك لن تثبت لهم الأخوة في الدين إلا باعتناقهم الإسلام والانقياد لتشريعاته» قال 
سبحانه: إلا ُو فى مُؤينٍ لاوا مه ولك هم الْمُعْعَدُوت © قن َبُوأ وأا مُوألصُلوة 
نوارك فِحوَمُكُْ ف الذي وَمُقَضْل اليس لقو ِيَعْلمُونَ © التينا. 

والأخوة في الدين: هي الأخوة الحقة التي تعلو علي كل ماسواها من القوميات 
والأوطان... وغير ذلك؛ بل إنها ترتفع فوق النسب وإن كانت لا تنفيه. 

قال فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى فيما هو مسجل عنه بالصوت والصورة: 
«يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرقًا يرضى عنا اليهود أو النصارى؛ لأن معنى أنى أتصرف 


س١‏ ا إب-ب-ب- - يي يح تح 


تصرفا يرضى اليهود والنصارى: فإننى بحكم الله أكون قد تبعت ملتهم. لأنه قال: «وَلّن 
ص عَنْكٌ الْيودُ ولا آَلَتَصَرَى حَقَ تتَِّعَ مجح [البقرة:٠1‏ فنعوذ بالله أن نكون منهم 
محل الرضا. 
ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايشء فهناك فرق بين الرضا وبين التعايشء. لأن 
التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قَالَّب ولكن لا بحب قلبء والرضا: أن تقبل فعل القالّب 
بحب القلبء ولذلك كان عهده وَكَيِ مع اليهود: لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على 
اليهودء وإنما كان تعايشا فقطء لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى به اليهود ولأنه إن 
رضيت اليهود عن واحد: فليعلم بأنه فارق ملة الله: #ولن تَرَضَىْ عَنكَ الْيَبُودٌ وَل 
لْتصَرَئ حَق تَتَبْعَ ملم [البقرة:٠1١].‏ 
إذا: يجب أن نفرق بين الرضا وبين التعايش» فالرضا أن تقبل فعل القالّب بحب القلب» 
وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حُبّاه ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا: إن الحق 
سُبْحَاَهوتَالَ قال فى شأن الولد مع والديه: إن جنهَدَالك عَلنْ أن مُمَرِلك بي ما لِيِسَ 
لَكَ يم عِلَهُ مَك ُطِدَهُمًا وَصَاحِيوُمَا فى آلدُتْيًا مروف القان:10]» فهذا هو التعايش مع 
الأبوين» فالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحبء أما الود فإنك تصنعه مع من تحب» 
وإياكم أن تفهموا كا يقول بعض المستشرقين: إن فى بعض الآيات القرآنية تعارضًاء والذى 
يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة» ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن 
يستقبلوا آيات من القرآن فيها تعارض» وجاء بهذه الآية: وَصَاحِبّهُما فى لديا مَعَرُوقا4 ثم 


1 و 
و ع 


جاء بالآية الأخرى: «لا يَدُ قَوَمًا يُؤيِنُو بِالَه وَآلمَوْم آلْآحِر يُوَآدُو مَنَ حَآدٌ 


تكتككتتت“#كتكتك 01 تك 


لله وَرَسُولَهُء وَلَوَ كَاتُوَأ َابَآءَهُم4 [للجادة:؟5» ثم يقول: ها هو ذا القرآن يقول #وَلَوَ 
كانُوَا مَابَآءَهُمْ» وف الآية الأخرى: لوَصَاحِبَهُمًا فى آلدّثَيَا مَعَرُوقَا4 فنقول له: يا غبى! 

إذا: فالرسول وَل حين عاهد اليهود أو عاهد غيرّهم: لم يكن عن رضًا قلبى» وإنما هو تعايش 
كا اقتضت الظروفء والإنسان المؤمن يستعيذ بالله أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدّاء فالحق 

5 2 2 0# رام صكر وارص مهرم م ٍ# مهار كر 

سبحانه يقول كلامًا لا يُنقَض: «وَلن تَرَْضَى عَنكَ الْيُودُ وَل أَلمُصَرَى حَقَ تَنَبعَ مِلبكم4 
فنعوذ بالله أن يرضوا عناء وليس هناك مانع إذا أرادوا التعايش: فنتعايش» فافهموا يدِقّة». 

وقال فى اجتماع مع كبار القساوسة فى مصر مجيبًا على قول أحدهم: الدين لله والوطن 
للجميع: رسن و سا ا 
ا اي 0 2 
لَّذِينَ تَوَفْهُمُ الْمَلِكَةُ طَالِمى أَنقُيِيمٌ فَالُوا في كم قَانُوأ كُنَا مُسَتَضْعَفِينَ فى 
١‏ ما اله الا أله دكن أضدة آلا 
لْأَرَضٍ » دمتُ مستضععمًا فى الأرض فلا تُسمّى -الأرض- وطني «# ألم دكن رَضُ الله 
ل ة فَبَاجِرُوأ فيا ابحث عن مكان آخرء أما الوطن الذى لا أستطيع أن أقيم فيه أمر لله: 
افعل ولا تفعل: فلا أعتز به» ثم سَئِل عن أثر زيارته لهم» فقال: «إن شاء الله ترونها فيم| بعد؛ لأن 
الأثر لا يكون ساعة الحدث. وإن! يكون بعده». انتهى كلامه رَمَدالَهُ ورضى عنه. 

وصدق رَمَدَآنَهُ فيها قال: فما خرج النبى كَكلِك وأصحابه مهاجرين من مكة إلا طلبًا لمكان 
آمن» وبحثًا عن أرض جديدة يتمكنون فيها من إقامة دين الله فى الأرض. 


حا اس ييحت 
وهذا الفهم الجيد من هؤلاء الأئمة الكرام: ينبغي أن يوضع في سويداء قلب كل مسلم؛ 
لأنه قد يتزوج من الكتابية؛ فيصير أهلها أصهارًا له وأقارب لذريتة» قال تعالى: ظوَطَعَامُ ألذِينَ 
وتوا كب جل لز وَطعَامكُمْ جل لهُمْ وَشْخْصَكتُ مِنّ الْمُؤْيمتِ وَشُخْصَكتُ مِنَ 
لَينَ أوُوا آلكتب ين قَبَلِكُمْ إذآ مَاليدمُوهن أُجُورَسُنٌ محْصِينَ غَبَرَ مُسَفِحِينَ ولا 
مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ) الاسةنه]. 
ولا ينبغى لمؤمن أن يُصفِىَ إلى مَن يُشكك فى فهم النصوص الشرعية قائلاً: كيف ييح 
للمسلم التزويج من الكتابية؛ ثم ينهاه عن حبها؟! 
لأن إباحة تزويجه يكون عند الحاجة» وهى تُقَدّر بقدرهاء ولا شك أن اختيار الزوجة 
المؤمنة هو خير من تلك الكتابية: طوَلَأَمَةٌ حُؤِْئَةٌ حَيَرٌ ين مُشْرِكةِ وَلَوَ أعجَبتك» 
[البقرة:١؟؟].‏ 
ثم إن المُرّة المؤمنة بلا ريب خير من الأَمَةِ المؤمنة التى يُباح التزوج بها فى حال الضرورة 
ايع 1 لم يسْتَطِعٌ ل 
قين نا ملكت أَنْمهُكُم ين فَتوكمُ الْمُؤيتت وله أغلمُ ِإيمَدكُم بَعْسْكُم ين 
لض فَأنكحُومُنٌ بإذَنِ أُمَلِهنٌ وََانُوص أُجُْورَمُنٌّ بِالْمَْرُوفٍ ححْصَنسٍ غَيرَ 
مُسَفِحَدتٍ ولا مُكَخٍ مُكَخِدَمت أَخَدَاو دآ أَحْصِيّ فإن تت حت بفدحشَة فَعَلَيْنّ نِصّفُ 
ماعل التكمسع ورت الكذاب لك لين خط لْعَكَتَ مكو وأ كوا كر 
1 


ل وَأللَهُ عَفُوه رَحِيمر (4)2 [النساء]. 


ولا ننسى حالة التعايش التى وضَّحها قريبًا فضيلة الشيخ الشعراوى رََهُانَهُ وليس فى 
هذا حَيففٌ ولا ظلم للزوجة كائنة من كانت؛ لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة يمتها قالت: كَانَ 


3 


2 و هه 0 سرى. 8 رريى ير كوي درك »هه ا ا يق كه 
رَسُولُ الله وَل يقيسم فِيَعْدِلُ» ويَقول: «اللْهُمَ هَذَا قَسْوِي فيا أَمْلِك» قلا تَلَمْني فيا تملِك وَلَا 


ل انر قاذة يش القلت4, 

فَالْجَوْرٌ المنهى عنه يكون فى القسمة أو العشرة أو المطعم أو الكسوة, أما فى ميل القلب إلى 
إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فلا مؤاخذة فيه إن وقع» واللّه أعلم. 

وهكذا: أحدثٌ الإسلام بعقيدته وشريعته تخيرًا حقيقيًا فى حياة الفرد والمجتمع فى المدينة المنورة؛ 


5ل 


مٌْ ماهم 0 2 5 مك مه 7 
يا تميز به من عمق وشمول وقدرة على التأثير حتى صبغ الحياة كلّها بصبغته: هب مَنْ أَسْلَم وَجَهَهْم ِل 


5 


100 5 ا 0547 42 0 ”2 د دل ا 74- 
وَهَوَححسٌِفَلهُد أَجَرُوم عِددَ ري وَل حَوْفعَلَيهِمْوَلاهُمْمكْرَكُونَ (4)2 البقرنا. 


)1١١(‏ سئن أبى داود: كِكّاب النّكَاح/ بَابٌ في الْقَسْمِ ين الشسَاِ 14-5 1ء قال الخطابى: «المكروة من الميل هو 
ميل العِشْرة الذي يكون معه بخسٌ الحق» دون ميلٍ القلوب» فإن القلوب لا مُلَك). معالم السنن 0718/7 719 
والحديث بسند أبى داود أخرجه: الحاكم فى المستدرك 7١5/7‏ ح١75‏ وقال: صَحِيحٌ عَلَ شَّرْطٍ مُسْلِمه و1 رجاه 
وأقره الذهبى؛ وهو كما قال الحاكم؛ لكن حماد بن سلمة خالف فيه مَن هو أوثق منه وأحفظ وهو حماد بن زيد وغيره الذين 
رووا الحديث إلى أبى قلابة مرسلاًء كما قال الترمذى بعد إخراجه الحديث رقم ١١4٠‏ فى جامعه: «حَدِيتٌ عَائَِةَ مَكَذَا 
َوه عد وَاحِدِ عَنْ عمد ْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أب وِلابَكَه عَنْ عَبْدِ الله بن يزيد عَنْ حَائِعَة أن الي َك كان يَفْسِمْ 
َرَوَاُ ماد ْنُ ني وَعَيْدُوَاحِِء عَنْ يُوبَ» عَنْ أي لابه مز أن الى يك كَانَيَْسِمُ» وَهَدَا أصَح مِنْ حَدِيثِ حمَادٍ 
بن سَلَّمَةا. كم| أن نسبة عبدالله بن يزيد إلى الخطمى خطأ كذلك؛ لأنه لا تعرف له رواية عن عائشة» ولا يعرف أن أبا قلابة 
قد روى عنه» وأما الراوي عن عائشة؛ فإن) هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» وهو الذي روى عنه أبو قلابة» وقد ذكر 
الحافظٌ وشيخه المزي هذا الحديث في ترجمته والله أعلم. 


قم المهاجرون إلى المدينة المنورة -التى كانت تسمى يثرب قبل الإسلام- وكانوا فى البدء من 
عشائر مختلفة من قريش: لوَإِذَ قَالَت طَآيقَةٌ م 9 يهم يتأَهَلَ يَْب لا مُقَامَ لمر فَأرَجِعُوأ4 الأحزاب]. 

ثم استمرت الهجرة» وصار حقًا على المسلمين الجدد فى أرجاء الجزيرة أن يهاجروا إليها: 
لوَالِينَ ءامو وَلَمَيَاجِرُوأ ما لكر مِّن وَلَبهِم مّن سَىْءٍ حَق يا جرُوأ» الاثفل:1/]. 
ا ا ل ا ل 
يفتحه المسلمون» ويصير دار إسلام: «لَهِجْرَة بَعْدَ المَنْح» وَلَكِنْ جِهَاد وَنيها متفق عليه 

ا 00 
المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله ورسوله يك «وَآلذِينَ هَاجَرُوا 
فى أله من بَْدِ مَا ظُلئوا لنيوْتهُمَ فى آلذئها حَسَكَة ولأجر الأيذرة أعي لو كاثوا يَعلَمُونَ 
© الْذينَ صَبَرُوا وَعَكَ رَبَهِرْ يَعَوَكلُونَ )4 انحر 

ا مع ب سوير وى حجة لمان لزاه ل ا ا 
قبل قدومه مكة: ترك لهم أمواله» وهاجر بنفسه فبلغ ذلك رسول الله يكيل فقال: «رَبحَ صَهّيب». 

ومنع المشركون أبا سلمة وَِنَُعَنَهُ من الهجرة بزوجه وابنه فلم يمنعه ذلك من أن يهاجر وحده 
تاركًا زوجه وطفله» وقد ظلت زوجه أم سلمة تخرج كل غداة بالأبطح تبكى حتى تُمِيى نحو عام 
كامل» حتى تمكنت من الهجرة بابنها ولحقت بزوجها. 

وهكذا فإن الهجرة اقترنت بظروف صعبة» كانت تمحيصًا لإيان المؤمنين» واختبارًا لقوة 


عقيدتهم» واستعلاء ء إيمانهم على الأغراض 0 والعلائق الدنيوية: ا رَبُلَ3َ 
لأشوك عاعزرا زا انقلي ا قال جهذ وا 20 :ذا ادك زاك ون انقوها لكقرة 


رَحِيم (4)2 [النحل]. 


“كلتك تلك 


ومن هنا: كانت الهجرةٌ أمرًا هاما لإعلاء شأن الدين» ولحصول الحرية الكاملة لطاعة الله 
وعبادته لدى كل فرد من أفراد المؤمنين» ى) أن الحجرة لا تقع إلا بسبب الحرب والمضايقة من أعداء 
الله لأوليائه؛ لذا وغيره: كانت الحجرة النبوية نتيجة حتمية لرسالة النبى يَكَلِلّةٌ والوحى الذى نزل 
عليه» وقد أَعْلِمَ بذلك يكل من بدء نبوته» وفى مبتدأ رسالته» كما ثبت ذلك فى حديث عائشة 
صََلََهَعَنْهَا فى بدء الوحى. 

فيتأكد لدينا: أن الدين الذى من أجله يهاجر كل مسلم: واحدٌ وهو لا يكمل إلا باتباع خاتم 
النبيين وسيد المرسلين» والامتثال لما جاء به من وحي عن رب العالمين. 

كما دلت أحداث الهجرة على سلامة التربية النبوية بة ويِوَإيَدْعَتَف فقد صاروا مؤهلين 
للاستخلاف فى الأرضء وتحكيم شرع الله والقيام بأمره» والجهاد فى سبيله» وهم يقبلون على بناء دولة 
المدينة المنورة» بعد أن كانوا مستضعفين فى الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس: 9وَآَلسَبِقُوَ 


مه م2 صور و ىم 7 دن و 


2 7 مدوم - رس 7 رصا و 206 7 
الأولون من المهدجرين وَالاآنصار وَالذين اتبعوهم بإحسّن رض الله عبكم 


وَرَضُوأ عَنَهُ 
وعد هم جَنّس تَجَرى لها آلَأَتهَرُ حَطِدِينَ فآ أبَد) ذَلِكَ الْفَوَدُ العم (4)2العية. 

وقد اختار اللّه تعالى المدينة لحجرة المسلمين لِمَا صح عن رسول الله بَكِ: «قد أَرِيتُ دَارَ 

وتأخر الرسول ؟َكَلِلكٌ فى المجرة وأخر معه أبا بكر الصديق يََيَدَعَنْهُ حتى أذن الله تعالى له 
با هجرة قالت عائشة وَيَكَهَءتها: وهر أبُو بكْر مُهَاجِرَاقِبلَ المي فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللو وَكلُ: ١ع‏ 
ِسْلِكَء قن أرْجُو أَنْ يُؤدَنَ لي فلما أذن الله لرسوله بالخروج ل يُعلِم أحدًا بذلك إلا عليًا وأبا بكر 
وآله. وكان المشركون قد غاظهم هجرة المسلمين؛ فائتمروا على قتل رسول الله وكيك قال تعالى: 


5 0 0 2 000 5 1 عند 
«وَإِذْ يَمْكْرُ ِكَ الَّذِينَ كفروا لُِنْيُوكَ أو يَقتْلُوكَ أو حْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اله وله 
حير أَلْمَكرينَ (©4)2 الأنفد]. 


7 سحت 


وقد خرج الاثنان إلى جبل ثور حبث أويا إلى غار فيه» وتعقبهم المشركون إلى المكان حتى بدت 
أقدامُهم خارج الغار» فقال الصديق وَعَآيهُعَنَُ: لو نَظْرَ عن تحت قَدَمَهِ لرآناء فَقَالَ الدَسُولٌ 
عَكِه: هيا ا بكر! مَا ظَنْكَ باذَْينِ لهام أخرجه الشيخان. 

لكن الله تعالى صرف المشركين عنهماء فلم يفطنوا للماء وخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام فى طريقهم| 
إلى المدينة يقطعان الصحراءء ورسول الله قد بلغ الثالثة والخمسين وأبو بكر بلغ الحادية والخمسين» 
لكن القلوب الموصولة بالله تعالى لا يعيقها شيءٌ عن بلوغ القصد وتحقيق أهداف الرسالة: 
ٍوَآلدِينَ جَهَدُوا فيكا لَجدِيكَِمَ سبلا" ون لله لَمَعَ الْمُحيينَ (2)) المتبرت]. 

ثم تأخرت هجرة المصطفى ككل إلى المدينة حتى هاجر معظم القادرين على الحجرة من 
أصحابه الذين استجابوا للأمر بالحجرة» واستمر الحث على الحجرة؛ وبيان فضل المهاجرين بنزول 
الآيات القرآنية» واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مكان» حيث كانت الدولة الإسلامية 
الناشئة فى المدينة المنورة بحاجة إلى المهاجرين من المؤمنين» ليتوطد سلطان الإسلام فيهاء إذ يغالبه 
اليهود والمشركون والمنافقون» وتحيط به قوى الأعراب المشركين الذين مردوا على النفاق من حول 
المدينة» ويترصده كفار قريش الذين أقضّت ال هجرة مضاجعهم» فمضوا يخططون للإجهاز على كيان 
الإسلام القَتِىَ ودولته الناشئة» لذلك تتابعت الآيات فى الأمر بالهجرة» وأثبتت بقاءها ودوامها 
واستمرارها... إذا وجد ما يقتضيها أو يبعث عليها حسيّة كانت أو معنوية: كهجر المعاصى والآثام؛ 
والبعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه: «وَالمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا بى اللّهُ عَنْه متفق عليه. 

كما بينت النصوص: استمرار فضلها وعظيم أجرهاء حتى وعد الله تعالى المهاجرين بنصرهم 
والتوسعة عليهم فى أرزاقهم؛ عم من مراغمة أعدائهم؛ قال تعالى: ومن ياج رٌفى سَيِلٍ الله 
يد فى الأْض مُرعَمًا كثيرا وسَعَة وَمَن حرج مِنْ بَييِ مُهَاجرًا إلى لله وَرَسْوِه َم يُدَرِكه 


1 دورو 03 


وت فَقَدَ وَقَمَ أَجَرُُء عَلى لله وَكَانَ آله عَهُورًا رَحِيمَا (4)2 [الساءا. 


أى أن الذى يخرج من بيته بنية المجرة فيموت فى الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر. 

وكان عدد من اشترك من المهاجرين فى بدر ثلاثة وثمانين رجلاًء ولربها كان عددهم مع 
عوائلهم إذ ذاك: لا يتجاوز أربعائة نفر» وجما لا شك فيه: أن تدفق المهاجرين إلى المدينة وَلَّدَ مشاكل 
اقتصادية واجتماعية» فكان لابد من مواجهتها بقرار حاسم. قشع نظام المؤاخاة. 

ومن نَّمّ: جوزى المهاجرون بالأجر العظيم؛ والثواب الجزيل؛ لأنهم تعرضوا لأبشع أنواع 
الظلم» وأفظع ألوان الابتلاء: أُخرجُوا من ديارهم؛ وطُردوا من أوطانهم بلا ذنبٍ ولا جريرة إلا 
أخهم مؤمنون يقولون: ريّنا اللّهء ىا قال جلّج]1ة: لِألّذِبنَ أَحْرجُوا من دِيرِهِم بِمَيْرِحَوْ أن 
يَقَولُوأ رَجُنا أله [الحج:٠:].‏ 

وقد أقسم -سبحانه- على أن يرزق المهاجرين فى سبيله رزقًا حسنًا سواء قُدِلوا فى اللجهاد أو 
ماتوا على فُرشهم فى غير جهاد؛ فقال جل فى علاه: لإوَاذِيتَ 1 فى سَبِيلٍ أل ثم فِلُوا 

ين وإرت لله لَهْوَ حير آلرَزْقرت © لَيُدَجِلتَهُم 
بُدَحَلدٌ يَوصَوْكهُه وَإِنّ آله لعَِيمٌ حَلِيةٌ (14)2امها. 

والهجرة شرع ل ومستمر إلى أن يهاجر المسلمون فى آخر الزمان إلى بلاد الشام» حيث منع 
القرآن الكريم المسلمين القادرين على الهجرة من الإقامة مع المشركينء قال تعالى: إن ألَذِينَ 
توه الْمليكَةُ طالِمى أَنفييمَ فَانُوأ فيم حك نوا كنا مُسَضْعَِنَ فى آلأرض كالا 
لَمَ َكُنْ رضن الله واسحَةٌ فَبَاحِرُوأ فيا فَأولَتِيِكَ مَأَوَهُمَ 01 سَآءَتْ مَصِيرًا © إل 


لْمُسَتَضْعَفِينَ م ألرْجَالٍ وَآليْسَاءِ وَآلْولَدَنِ لا يَسَتَطِيعُونَ حِبلة وَلَا يبَْدُونَ سَبيلاً 
(©) فَأُولَتيِك عَسَى اللَهُ أن يَحَفُوَ عَبْمْو" وكات آللَهُ عَهُوًا عَفُورًا (4)2 انساء. 
وذلك لأن الإقامة مع المشركين: فيها تكثير سوادهمء وانتفاعهم بالمسلمين فى صناعتهم 


وزرعهم» بل ربها اضطروهم للمشاركة معهم فى حربهم ضد المسلمين ى) وقع فى غزوة بدر 


الكبرى» بالإضافة إلى تعرضهم للفتنة من قبل الكفار لصرفهم عن دينهم؛ ولا يخفى ما فى بُعدهم 
عن دولة الإسلام من منع استفادة المسلمين منهم فى سلمهم وحربهم ومصالحهم وتكثير 
سوادهم... ونحو ذلك ما سبق بيانه فى مباحث الحجرة العامة. 

الك ا ل لل ا والأولاد. فلا هاجروا 
رأوا إخوانهم الذين سبقوهم من المهاجرين قد تفقهوا فى الدين: هموا بمعاقبة أزواجهم 00 
وكان ذلك سب فى نزول الآية الكريمة: يكبا ألَذِيت َامَكُوَاْ رن مِنْ أَزْوَحِكُمَ 
وَأولدِحُمٌ عَدُوٌا لحم فَأَحَدَرُوهمَ)4 [التفاين:7]14* 0 

وهكذا سمت العقيدة التى استعلت على الارتباطات القبلية وعصبيتهاء م الزوائط 
الأخرى» وبرزت فكرة الأمة الواحدة التى صار أساسها عقدياء وأصبحوا يُقَسّمون إلى ثلاث 
مجموعات هى: المؤمنونء والمنافقون» واليهود. 

فرسالة الإسلام جاءت تنظم أمور العبادات والمعاملات» فهى دستور للحياة» لابد لتطبيقه 
من أرض وأمة تقام فيها أحكام اللّه تعالى حيث اكتمل تشريعها با نزل ف المدينة المنورة من قرآن» 
وما نطق به رسول الله كك أو عله أو أقره أو أمر به من سنة: «آَلَيوَم يَيِسَ ألَذِينَ كفرُوأ مِن 
دِبيِكُمَ قلا كَحْسَوَهُمَ وَآحْسْوْن آلَْومَ أكْمَتُ لَكُمْ دِيكُم وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ يعَمَتى وَرَضِيِتُ 
لَكُمْ الْإِسَلَمَ دِيكًا4 [المائدة:]. 

فالهجرة كانت هى الفاصل بين عهدى السيرة: عهدها المكى. وعهدها المدنى. 

وهى الفاصل بين الإعداد والتهيئة وبناء القاعدة» وبين البدء والبناء. 


(مقافق راجع الجزء الأول من هذا الكتاب فى قصة نعيم بن عبدالله النحام تحت عنوان: لإسلام عمر بن الخطاب»» 


وصححه وأقره الذهبى» والحمد لله رب العالمين. 


وهى المَعْلّم الذى اختاره المسلمون ليكون بدءًا لتاريخهم منذ أن وضع الخليفة عمر بن الخطاب 

فالهجرة النبوية كانت مَعْلَ هاما وقع فى وقتٍ معين؛ لكنه قد سبقها جهذ كبيرٌ تُوّجَت به ثم 
استمرت مع دعوة الإسلام» وامتدت مع حياة كل مسلم ومسلمة: ما بقيت الدنيا» ومها اتصل 
الحاضر الذى نعيشه؛ بالماضى الذى كان فيه أسلافنا؛ فهى عبادة يقوم بها المؤمنون اقتداء برسول 
الله يك كل| ألجأئهم الحاجة إليها. 

وإلى هذا كلَّهِ تشير خاتمة سورة الأنفال حيث قَسَمَت المجتمعات البشرية إلى أربعة أقسام: 
الكفار بكافة أصنافهم» والمؤمنون الذين م يباجرواء والمؤمنون الذين هاجروا وجاهدوا وآووا 
ونصرواء والمؤمنون الذين جاءوا بعد ذلك مقتدين بسلفهم فى الحجرة والجهاد» وكل ذلك لا يخفى 
على ذوى البصائر والألباب الذين يتأملون نص الآيات من ”97: 0 سورة الأنفال: 

» مما. ر راشع : رما شو رصلا. لس 
«إن الذِينَ َامَنوأ وَهَاجَرواً وَجَنِهَدُوا ووذ وَأَنفيِيمٌ فى سَبِيلٍ الله وَالذِين 

6 لاسا سا بإلاه6 3 ِو 
ءَاوُواً وصروا ُوْلتيِكَ كَّ بَعَصّجُمَ أُولِيَاةٌ م بَعَضٍِ وَآلْذِينَ ءَامَتُوأ وَلْمّ اجروأ ما لكر مّن 
دين فََلَيِكُمْ 0 
02 2 انرو 2 ددرو 27 012 2 0 5207 
على 0 وَبيَكجُم مُيكق وله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©) © وَالِْينَ كفروأ بَعَصُّجُمَ 

ص 2ه 14 و 

ويا تحط ْ 1 تفعلوة تكن ف فتك ف لْأرَضٍ وَفْسَادُ كبيرٌ © © والذييت 
ءَامَتوأ را وجنهاوا فى سَيِيلٍ للد وَلّذِينَ ءَاوَوأ وروا أولبلىك هم 


لْمُؤئُونَ حَقا مُغْفِرَة وَرِرْق كيم © وَالنينَ ءَامُتوأ م[ بعد وَهَاجَرُوا 
وَجَلِهَدُوأ مَعَكُمَ فَأوْلَيِكَ مدكز وَُولُوا الأرحام بَحْْهمَ أو يبَعْض فى كتنب أله . 


إن آله َكل منَْء عَلِمٌ ©40. 


4 


وَليَهِم ين صو خق جروا" إن اسْتَمصَرُوكُمَ فى أ 


قد فصّلَ القرآن الكريم اأعداك كار سفن الغررات كدروة يدوا منؤفة الألفالة 
وغزوة أحد وما تبعها من وقائع فى سورة آل عمران» وغزوة الخندق وإجلاء بهود بنى قريظة فى 


سورة الأحزاب» وإخراج بهود بنى النضير وخذلان مَن عاونهم من إخوانبم المنافقين فى سورة 
الحشر.. وأحدانًا أخرى تُذكر فى حينها فى آيات متفرقة فى أكثر من سورة كا وقع مع بهود بنى 
قينقاع ومّن عاونهم من المنافقين فى الآيات: ١7‏ و7١‏ من سورة آل عمرانء والآيات١51:‏ 7ه 
من سورة المائدة» وبحمد النّه كان النصر فيها للمؤمنين والعاقبة للمتقين. 


وذلك كلّه كان بعد الاختبار والابتلاء الذى كشف عن معاد الرجال؛ فظهر به النفيس من 
الخسيسء وامتاز به الطيب من الخبيث» ومن ذلك: غزوة بدرٍ الكبرى التى وقعت أحداثها فى 
يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ف العام الثانى من اللحجرة» وقد سمى الله يومها: 
يوم لْفْرَكَانِ يَوَمَ آلْحَقَى الْجَمَعَانِ4 من المؤمنين والمشركين» ومن الملائكة والشياطين» 
حيث كان التمحيصٌ للمسلمين فى أبدانهم باختيار الجهاد لمم: «وَإِذْ يَعِدكُمْ آلَهُ إِحَدَى 

لطَبمَيَينٍ أيها 0 وَتَوَدُوَْ أن غَبَرَدَاتٍ أَلشْرَكةٍ كور لكر وَيُرِيدُ ألّهُ أن يق 
لْحَقّ كلمو وَبفْطعَ دار الكَفربنَ © لمحن لحن ويُنطِل الْبطل ولو كرة 
آَلْمُجَرمُوتَ 4 الاافاد]» وكذلك كان التمحيص فى نفوسهم وقلوبهم بالغنائم؛ وقبول 
حكم رسول الله وكيكٌ فيها حين رغبوا فى أخذ الفداء من الأسرى» قال سبحانه: «ترِيدُورت 


رهظ 


عَرَ ضَآلدّئْيا وَأ وله يرد يدُ الآخرة وله حَزِيزٌ حكيهة هك لود كتَنبت من آله سَبَقَّ سَبَقّ لمَشَكة 


كلتك 141 تك 


2 
ره كه جه 


ِيِمَآأَحَذْتُمَ عَدَابُ عَظِمٌ (© فَكُلُوأ يما غَيِمْثُمَ حَلَلهُ طَيَبَا وتوا اله إ رت الله عَفُود 
رَحِيم (2) 4 [الأنفال]. 
فَيَومُبَدرِأَحَدًالآيام ##ه# مِنْرَمَضانَ مَوسِم الصّيَام 
وَمَاتَرَالُ النَامنْ تخي الذِّكْرَا #8 بهوَفِيهِيَذْكُرُونَ النَصْرَا 
وَخَريَ النَبىُ في جَمَاعَة 8# يَطَلْبْ تِلْكَ العِيرَوَالبضَاعَة 
لَكِنَّهُ جَاءَ الصّربعٌ المُنذِر 446 يَمُولَيَا قَرَِشْنٌ مَلَّاتَنقِرُوا 
وَخَرِجُوا بالقَضّ وَالمَضِيضٍِ #ة#ه في طُولٍ َحْرمِم وَفي العريض 
وَاجِتَمَعُوافي بَدرِلِلقِتَال #ه# زمَاءَ ألفيفي جَمِيلٍ حال 
وَجَيْشُنَاكَانَ قَلِيلآَعَدَدُه 4ه ثُلْتُ لآلف تَاقِصاتٌ عُدَدُهْ 
وَالتَحَمَ القِتَالُ بَينَ المسلمين 86+ والمُشركِينَ وَانْجَلَى الحَقّ اليّقِين 
فَمِنْ قُرَيِشٍ كُتِلَسَبْعُونَا 4ه يَاوَيْلَمُْمْوَأْسِرسَبْعُونَا 
وَمِنَيُمُ الذِينَ آذّوا أخمّدًا «ييه في المَسجد الحَرَام يَومَ سَّجَدَا 
وَوَضَّعُوا عَلَيهِ مِنْ فَرَثِ الجَرُور +44 وَمَكَرُوا وَالمَكْرْكُلَُهُ يَُو 
وَجَمَعَ الفُمَلاءَ في القلِيب #8 لِكَي يَدُوفُواأَلَمَالتَأَنِيبٍ 
وَقُدِيَ الأشرى بالأفْوَالِ 4ه وَمَكَدَا نَتِيجَهُ القِتَالٍ 
وَفي المُمَاداةِ خلافٌ قد جَرَى جه وَأَيَدَ المُرآنُ فِيهِعُمَرا 
وَيَوْمُ بَدرِظَمَرَلس لام لهو له وَمَرْمَ البَاضِلَ وَلأصْتام 
وَالقَابَدُ العَظيمْ مَهِمَا انتَصرًا 4+4 لَايَتْبَعْ الجِيش إِذَا مَا انْكَسَرَا 
وَرْبَمَايْعَامِل الجَرِيجَا ### بِغَيْرمَائْعَامِلَالصّحِيحَا 
وَصَارَتِ الَحْكَامُ حِينًا بَعدَ جين 8# 8 تُشْرَعٌ للإسلآم في العشر السَنِين 
حَتَى أتمَاللهُ أَمْرَالدينْ جه قَبْلَوَفَاةٍ المُصِطَّمَى الأمِين 


وكذلك كان الابتلاء والتمحيص للمؤمنين أشد وأنكى فى غزوة أحد التى وقعت في يوم 
السبت متتصف شهر شوال من العام الثالث للهجرة؛ حيث وصل إلى المدينة نحو ثلاثة آلاف 
من المشركين بزعامة أبى سفيان يريدون محق النبى وَكَِدٌ وأصحابه انتقامًا للسبعين الذين قُتلوا 
منهم فى بدرء وقد كان على قيادة خيلهم: خالد بن الوليد؛ الذى اهتبل فرصة نزول الرماة عن 
الجبل لمع الغنائم مخالفين وصية رسول الله وكيد لهم: أن لا يبرحوا أماكنهم؛ سواء انتصر 
الجيش أو هزمء فاستدار خالد بخيل المشركين» وبغت المسلمين وأربك صفوفهم؛ حتى قُتل 
سبعون من المسلمين» فضلا عمن جرح وأصيبء وأأشيع أن رسول الله وك قد ل ونزل فى 
بيان ذلك نحو ستين آية من سورة آل عمران من الآية ١7١‏ إلى الآية ١1/9‏ 0 


«ولا تَهنُوأ ولا حََرَنُوا وَأَنتُم لأَعَلَوَنَ إن كُنشر مُؤَبِيِينَ © إن يَمَسَسَكُمَ قَرَحٌ فَقَدَ 


و 
و لكا 


- ا ل اه #س | سوم 54 - 

مَسنَ آلَّقَوَمَ قرح مثلم وَتِلكَاَلأَيامُ تُدَاولُهَا بَينَ آلكَاس وَلِيَعلَم أآللّهُ اليرت ءَامَنُوا وَيَكَخِدَ 
6 رم ررم هوه و 2 4 4 - الت نو “كر وو صا 5 ره «ه 2 

ودكج شهداء وَاللّه لا جب الظبدليين (©) وَلِيمخَص الله الذين ءَامثوأ ود يَمْحَقَ الكفرِيت 


مر 


©) أَمْ حَيسيْمَ أن تَد خُلُوا آلْجَنَةَ لما بعل رِاَلَّهُآلَذِينَ جَهَدُوا مِدكُمَ وَيَعَلَمَ ألصَّبرِينَ © 


وَلَقَدَ كد تَمَكوَنَ آلْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلقَوَهُ قَقَدَ م د 


واس ص سهد كي 


رَسُولقَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلوّسُل أقَِنن مات أَوَ فيل انفلم عل أَعَفَبَكُمْ وَمَن ينقت 


5 0 دور دصر 1 
عَقَبيهِ فلن يَصْرٌ الله شيعا سَيَجَزَى آَلَهُ أشْكرِنَ 2) وَمَا كان لَِفّس أن تَمُوتَ 
> مني سر - 31 2 
إلا بإِذنِ آللِ كبا مُوَجَلاً وَم يُردَ واب آلدَُتيَا نوت با وَمَن يُردْ ثَوَاب الْآجْرَة 
0 3 0 ابر سر 
ته مها وس سَكجَزى الشدكرسنَ © وك من بي هَل مَعَدُه ريُونَ كير قَمَا وَهَنُوا 


و 
لها أصايفة بق سيبل لَه وَمَا صَعُفُوأ وَمَا أَسْتَكَانُو ' وله حب الصَّدرِبنَ ©4)2 


[آل عمران]» ثم أدب الله المؤمنين الذين ما زال فى قلوبهم حب الدنيا؛ حتى لا يعودوا لمخالفة أمر 


رسول الله وَل مهما كان الثمن؛ بعد أن اتخذ من خيرتهم وصفوتهم سبعين شهيدًاء وذلك جلى 
فى قوله تعلل: جأولَمَا أَصَمَتَكُم مُصِبَة د أَصَبَمُ يقلا فم أن هنذا ل هو من عند 
نكم إن آلهعَكَ كل مَْءِقَدِير © وَمَآأْصَبَكُمْ يوم آلْمَهَى اجَمَْانِ فين الولعم 
مون 2 وَلِمَعم اين تافقو وقبل كم تَعَالوا ُو فى سَيمل الّهأوذقعُوأ الولو 
َعم وعَالا َكْبَْتَكُم هُمْ لِلَكُفْر يَْمِذِ قرب مِتمْ ليم يَقُولُو بأفْوهِوم ما 
لسن فى قلوييم ٠‏ وَآلَهأعلَمُ با يَكتُمُونَ (4)2 اال عمران. 

أخرج البخارى من حديث البَراء بْنِ عَازِبِ رتَكةعَنهُ َالَ: جَعَلٌ لبن يك عَكَ الرَّجَالَةِ - 


أى: الرّماة- يَوْمَ أل وَكَانُوا حمْسِينَ رَجلةَ 00 0 ١‏ مر كُطَفمًا 
الطَّدُ قلا ترحُوا مَكَانَكُمْ هَذَاء حتَّى أَرْسِل ِلَبكُمْ وَإِنْ رَاينُمُونا هَرَمْنا الوم وَأَوْطَأْنَامُمْ قل 
را بحت ال ِلَيَكُمْ). فَهَرَمُوَهُمْ قَالَ -البراء-: 0 الله رَأَيْتٌ النسَاءَ يَشْدُدْنَ قَدْ بَدَتْ 
حَلاَخِلَهُنَ وَأَسْوْفهُنَ رَافِعَاتٍِ يبن فَقَالَ أَصْحَابُ ابْنِ جُير: العَنيمة أَيْ قَوْم اَمَك ظَهَرٌ 


أَصْحَابِكُمْ قَ) تَنَْظِرُونَ؟ قَقَالَ عَبَدَاللهِ بْنُ جُبئر: أََسِيتُمْ ما قَالَ لكُمْ رَسُولُ الله وَكلِ؟ مَالُوا: 
وَالدهِ لَنَأَتئَنّ النَّاسَء فَلَنْصِيبَنَ من العَنيمَة لم تر طرق وشو كاف مُنْمَزِمِينَ» قَذَاكَ 


7 . 


إِذْيَدُعُو هم الرسُولُ في أَخْرَاهُمْ َلَم يكٌّ مَعّ الي يكل عَبرُ و ان 26 ّم عَشَرَ رَجُلاَ قَآصَايُوا 3 
0100 اع يد وَل مني أيبا. 


00 اي ىد 


وَسَبعِينَ قل َال أبُو سُفْيانَ: أني القَوْمِ ححمَدُ؟ كَلآَتَ مَرّاتِء فتَهَاهُمْ الي َك أن ميبُوف 0 


َالَ: َف القَوْم ابْنُ أبي فحَاقَ؟ ثَلآتَ مَرّاتِء ذم قَالَ: ل الم بن الحلَّاب؟ تثَلآَتّ مَرَّاتِ ثم 


رَجَعَ إِلّ صْحَابهء فََالَ: ما عَؤُلاَءِ فَقَد قتِلُواء م مَلَكَ عْمَدْ تَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَيْتَ واد يَا عَدُوّ 


و 


عقو 


م ا 1011 6 ساح لبه م 2 02 02 
الى ن الذين دْتَ لأ ياءٌ كلهم وَقَدَ بَقِيَّ م 4 يَسُوجكَ قَالَ -أبو سفيان-: يوم بيوم بَدرِ) 


2 0 00 ع بين “تن 2 ٠.‏ بم جو َه #2وه 04 

وَالْحَرْبُ سِجَال إِنَكُمْ سَتَجِدُو في القوم مثلة» آم مت 'تسونى, ثم خل ير 2 
.م ورهء يب ن» ع مع 7 20 - رفع مه وو 

أغل هبلء قَالَ النبّ يَكِكِهِ: «ألآ نبوا له؟2 قَالّوا: يَا رَسُولَ النو! مَا تقول؟ قَالَ: «قولوا: اللة 


عل وآ » قَالَ: إنَّلَمَا العرّىء وَلاَعرَّى كُمْ» َقَالَ البِيٌ وَكلِِ: 0 يرا لَه؟ قَالَ: قال |: 
يَارَسُولٌَ الوا ما تقُولُ؟ قَالَ: «قُونُوا: الله مَوْلاَناء وَلَموْلَ لَكُمْ). 

وقد سبق فى سيرة خير البرية يك أكثرٌ من مثال للمقارنة بين ما كان عليه الجاهليون من 
أخلاق عُليا؛ وبين ما فيه المعاصرون من تسفّل وسفه على الرغم من تحضرهم المزعوم؛ فهذا 
زعيم المشركين فى الحرب (أبو سفيان) يعتذر عا صنعته امرأته والنسوة اللائى كن معها من 


0-4 


تمثيل بالقتى من أصحاب رسول الله يَكِِلك إذ يُقَطّعنَ الآدان وَيحَدّعنَ الأثُوف, وبقرت هند 
بنت عتبة بطن سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب واستخرجت كبده ولَاكنْهُ بأضراسها ثم 
لفظته... فقال أبو سفيان: (إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في لقم مُثْلَة 1 آمُرْ يبَا..» وكل مطالع لهذه السيرة 
أخبرٌ منى وأبصر با يفعله بعض المسلمين بإخوانهم فى هذا الزمان. فالله المستعان7١2).‏ 
وَبَعْدَعَامِغَزْوَةفيأخحدٍ ## نَعَالِب تَفْرُوعَرِينَ الأَسَدٍ 
صَخْرْبنُ حَرْبٍ في جُِيُوشٍ الكُفر ###ه جَاءً لِمَحْوالعَارِيَومَبَدْرِ 


2 


ابي لض انيل 


وَاختَلَمَت آرَاءُ أفل الأزضٍ 44 وَبَعْضِيُم في الرَأي ضد بَعْضٍ 
فَابْنْ أبِيّ صَاحِبُ التَقَاقٍ ‏ #ه8# يَدعُوإِلَ الفرقة وَالشَمَاتٍ 
وَلأَمْرْجَاءَ لمي خَوَاتٍِ29ك ### أَنْيُلْرِمَ الرُّمَاة بِالثَّبَاتِ 


)١(‏ الحديث فى صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب مَا يُكْرَهُ من الَارُع وَالِاِخيِلآفٍ في الحَزبٍء وَعْقُوبَةِ مَنْ عَصَى 
إِمَامَهُ ج79١‏ واللفظ له وبنحوه مختصرًا حج279485 وح4051» وح5077» ومسنئد الإمام أحمد ح18597. وينظر: 
السيرة النبوية لابن هشام ”/41» 47» وراجع فى هذا الجزء: «الطَردُ نَ الْوَطَنِ كَمَضْلٍ الوح عَنٍ الْبَدَنِ»» وبعد الهامش 
رقم ١‏ ف عنوان: «ليلة الهمجرة». 

)٠١ 4(‏ أخو خخوات بن جبير هو: عبدالله بن جبير الأنصاري شهد العقبة وبدرّاء واستشهد بأحُد مع الرماة العشرة الذين 


لَكِنَّمُم لَمَارََوَا المَزِيِمَه 
وَخَالَفُواأَمْ رَأَمِيرِهم 
وَصَمَدَ النَّبيُ في القتال 
مِثل أبي دُجَانَةَ المِعْوّار 
وَخَاضَّتٍ النَسَاءٌ تلكَ المغركة 
وخُضّب النَّبيُ باليَّمَاء 


قَالُوا لِمَاذَا نَثْرِْكُ الغَنِيمَه 
فَمَكَنُوا الْأَعْدَاءَ مِنْ إِخْوَانِيمْ 
وَحَوْلَهُ جَمَاعَةُ الأَبِضّال 
مِنَ المُمَاجِرِيِنَ والآتصّار 
وَاشْتَركَتْ نَسِيبَةٌ في الحركة 
وَعْسَلَتْمَاابِتَتَهُ بالمَاء 


ما خسن الطبيت والدواة 
قَدْ قُتِلُوا مِنَ الرَجَالٍ المُؤْمِنِين 

فَقِيل إِنَّ الله أَعْلَى وَأَجَلْ 

قَالُوا لَنَا الْمَوْلَ وَلَا مَوْلَ لَكُمْ 


ع عت ال ار اه اس 


قَالَ لَنَا العُرَّى وَلَاعُرَ لَكُمْ 

وَقِيلَ إِنّمُْم سَيَغْرُونَ البَلَد 

جَمَاعَةٌ يَفُودُهُمْمُحَمَّدُ لِيَأَحُدُوا بِالتَأرِأَويُسْتَشَْدُوا 

وَتَزَّلَ القَرَآنْ فِييميُتَلَى #8## وَمِئلهُم لَايَرْهَبُونَ القَثْلَ 

وأذكر هنا بعض الناذج المْثلّ فى الغزوتين تجسد ما كان عليه الصحابة من قيم» وتبرهنٌ على 
ل فهذا أبو عبيدة بن الجراح؛ الذى قال فيه عمر بن الخطاب حين رأى عيشّه الخشن: «كلنا 
عَبَرَنْهُ الدنيا غَيْرَكَ يا أبا عبيدة» قيل: اسمه عامر بن عبدالله بن هلال القرشىء هو أحد العشرة 
السابقين إلى الإسلام» كان إسلامه هو وعثئان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وعبدالرحمن بن عوف, وأبو سلمة بن عبدالأسد في ساعةٍ واحدةٍ قبل دخول النبي يَكَيةٍ دار 
الأرقم» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» ثم هاجر إلى المدينة» 


ثبتوا معه ولم يخالفوا أمر رسول الله يَكلِكِ لهم . 


وآخى النبي وليك بينه وبين سعد بن معاذء شهد بدرّاء وأحدّاء وسائر المشاهد مع رسول الله 
يلد وأبو عبيدة هو الذي انتزع حلقتى المغْمَر من وجه رسول الله جَكَلِِ يوم أحدٍء فسقطت 
ثنيتاه من ذلكء» توفى في طاعون 0 سنة ثمانٍ عشرة من الحجرة» عن أنس بن مالك؛ ونحوه» 
عن حذيفة» أن رسول كَكَِيْدٌ قال: « لِكُلّ أمّة أَمِينٌ» وََمِينُ هَذْوِ الأمة: ُو عْيَيدَة بْنُ الجراح ) متفق 
عليه» واللفظ للبخارى» وهذا الصحابى مع فضله ومكانته! انظر ماذا صنع بأبيه المشرك لما 
حارب الله ورسوله ففى المعجم الكبير للطبرانى بسند جيد: أن والد أبي عبيدة ابن الجراح كان 
يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يحيد عنه؛ فلم أكثر: قَصَدَهُ أبو عبيدة فقتل 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: «لّا يَجَدُ قَوَمًا يُؤْوئُو بآلله و موْمِ الآخر 
واو اك اله رلك وأو كائرا بانع / و أتتاءهم أو َإِحْوكه مأو عَشِرَهِة 
ُوَِْك كَنَبَ فى لويم الْإِيمَنَ وَأَيّدَهُم 2 وَيُدلْهُمْ جَنسٍ تجَرى من خحهها 
لْأَنْهَرُ حَلِدِينَ فِيهَا رض الله عَبْهمْ وَرَصُوا عَنَه ويك حِزْ ب الله ألا إنّ حزب الل هم 
َلْفَلحُونَ (2) 4 [الجادلة(*٠21.‏ 

» وهذا أبو حذيفة؛ صحابى جليل مشهورٌ بكنيته» مختلفٌ فى اسمه. وهو ابن عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس بن عبدمناف القرشى: كان من فضلاء الصحابة» جمع اللّه له الشرف والفضلء فكان 
من السابقين» وأسلم قبل دخول رسول الله كَلكِْةٍ دار الأرقم» هاجر الهجرتين وصلى إلى 
القبلتين» قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًاء وآخى رسول الله َلْدٌ بينه وبين 


)٠٠:١(‏ ترجة أبى عبيدة» فى: المعجم الكبير للطبراني ١66 0/١‏ 6ن وحلية الأولياء ات 
وأسدالغابة ٠55/7‏ والإصابة /0/ا5: 51,/8» و/5706/1, والحديث المتفق عليه» فى: صحيح البخاري ح٠478:‏ 
7 » وصحيح مسلم ح 275194747١‏ ومسئد الإمام أحمد 2189/7 40 ؟» والسئن الكبرى للبيهقى 71١١/5‏ ١/الا.‏ 


عباد بن بشر الأنصاريء شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله وكيك وقدل يوم اليمامة شهيدًاء 
عن بضع وسين سنة» تأمل موقفه من أبيه الذى فيل ودُفن فى قَلِيبٍ بدر! قال ابن إسحاق: 
حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: لما أَلقُوا- يعني قتلى المشركين- 
يوم بدر» وقف رسول الله كد عليهم وقال: ايا عتبة» ويا شيبة» ويا أمية بن خلف. ويا أبا 
جهل - يعدد كل من فى القليب - هَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ رَبكُمْ حَفًا؛ فقد وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ رَِّ 
حَما4 وقال ازن إسحاق: وحدقى يد الطويل» عن أشن.:. فذكره باطول منهة وقال أبن 
إسحاق: فبلغني أن رسول الله كي نظر عند مقالته هذه في وجه أبى حذيفة بن عتبة فرآه كثيا 
قد تغير» فقال رسول الله َكَلِك: «لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟» قال: لاء والله ما شككتٌ 
في أبى ولا في مصرعه ولكنى كنت أَعرِفٌ من أَبى رأيًا وجل) وفضلاً فكنت أرجو أن يُعَرَبَه 
ذلك إلى الإسلام؛ فلم| رأيتُ ما أصابّه وذكرتٌ ما مات عليه ين الكُفِرٍ بعد الذى كنثٌ أرجو له» 
حزننى ذلك». فدعا رسول الله كلك لأبى حذيفة بخير» وقال له خا 20. 

» وهذا أبو عزيز بن عمير؛ شقيقٌ: مصعب بن عميرء يقع فى الأسر يوم بدرِ» فلعلك تَحَجب 
ماذا صنع به أخوه مع الذى أسره؟! قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن وهب أخو بنى عبدالدار» أن 
رسول الله وَكَيدٌ حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال وَكيِلكِ: «استوصوا بهم خيرًا»؛ 
وكان أبو عزيز- واسمه: زرارة- بن عمير بن هاشم بن عبدمناف» أخو مصعب بن عمير لأبيه 
وأمه فى الأسرىء قال أبو عزيز: مر بى أخى مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى فقال: 
اشدد يديك به فإن أمه ذات ا لعلها تفديه منك... قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا 


)1١7(‏ ترجمة أبى حذيفة» فى: الإصابة /1/ 5 وأسد الغابة5/ ١لاء‏ الا» والحديث مطولاً فى: السيرة النبوية لابن هشام 
»١ 1‏ وحديث أنس مطولاً ومختصرًا ح74174؛ ومسند الإمام أحمد ٠ 4/٠‏ ل ا 03 
و9/ 147 ح1748177ء و78/ 577 ح ٠1/7‏ وعن أبى طلحة فى 79/54 ح17765. 


س١‏ ببتب-ب-ب-ب- ب يبي اح 


صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث ولما قال أخوه مصعب لأبى اليسَرِ- وهو 
الذى أسره- ما قالء قال له أبو عزيز: يا أخى! هذه وَصَائَّك بى؟!! فقال له مصعب: إنه أخى 
دونك» فسألتُ أَّه عن أغل ما قُدى به فُرشى» فقيل لها: أربعة آلاف درهم: فبعثتٌ بأربعة آلاف 
درهمء ففدته بهاء وقد أكرم الله أبا عزيز بالإسلام بعد ذلك والصحبة لرسول الله كَل وقد 
غلط من قال إنه يل يوم أَحدٍ كافراء والحمد دنه على ذلك07©. 

» وهذا مصعب بن عمير الذى كان معه لواء المسلمين فى غزوة أحد حتى استشهد بهاء ثبت 
فى الصحيح من حديث خباب وََإيهمَنهُ قال: هَاجَرْئا مَمَ الي تك وَتَحْنْ نبتَفِي وَجْه اللّى 
عُمَرِ مل يَوْمَ أخل» فلم يَْدُ إِلَّا تمر أى: ثوبًا- كُنا ذا عَطَْا يها وَأْسَةُ؛ حَرَجَتْ رجْلاه 


م ومع 0150 


وَإِذَا عطي يجا جلاة؛ رج رَأْسَهُ فَقَالَ لجا لين َكِِ: «عَطُوا يها رَأْسَفُ وَاجْعَنُوا عَلَ رِجْليْه 
الإذْخِرَا أوْ قَالَ: «ألْقُوا عَلَ رَجْلَيّهِ مِنْ الإذْخِرِا وَمِنَ مَنْ أَيَْعَتْ لَه كَمرَنهُ: فَهُوَ يها أى: يجنيها 
ويستمتع بهاء وهذا الحديث يدل على أن مصعب بن عمير كان متقشمًا زاهدًا بعدما كان مع أبويه 
أنعم غلام وأجوده ثوبًا؛ ولكنهم لم يجدوا لكفنه بعد موته إلا وبا قصيرًا لا يستر جميع جسده؛ 
فإذا غطوا به رجليه ظهر رأسه. وإذا غطوا به رأسه ظهرت رجلاه» فقال لحم رسول الله كَكلِ: 
«اجْعَلُوا عَكَ رِجْلَيْه ينا مِن الإِذْخِرَ وهو نباتٌ طيب الرائحة يضعه أهل مكة والمدينة فى 


6 


بيوتهم وقبورهم 


)١ 3‏ يراجع: السيرة النبوية لابن هشام 1١‏ © والبداية والنهاية لابن كثير "٠5/7‏ 01" والإصابة ١1١8/17‏ ترجمة 
عزيز بن عمير» و1/ "8٠‏ ترجمة أبى اليَسَرِ الأنصارىء وللفائدة: راجع قصة حذيفة بن اليهان 1 


١‏ ) راجع ما تقدم فى هذا الجزء تحت عنوان: «أَوَلُ مَنْ َه الأنّصَارَ: مُصعَبُ بن عُمّير». 


م ا م ممم تاكتك 0 لتك 


وختام هذه النماذج: حنظلة غسيل الملائكة: هو ابن أبى عامر بن صيفي بن مالك» الأوسى 
الأنصاري» صحابي جليل كان حديث عهدٍ بالزواج» فسمع الدعوة للجهاد. فخرج مسرعا دون 
أن يغتسل من الجنابة إلى غزوة أحدء ثم اسٌشْهِدَ بهاء فغسّلتة الملائكة» وأما أبوه الذي كان يُدْعَى 
في الجاهلية بالراهب: فقد حسد النبي وَليةٌ وم يؤمن» وحضر غزوة أحد مع المشركين فاستأذن 
حنظلةٌ النبي وَكٌَِ في قتل أببه فنهاه وَِةٌ عن ذلك. وظل على كفره حتى مات بأرض 
الروه!209. 


وببذا الأدب الربانى؟ والتقويم الإلى» والتربية المتُلّ... تركز الولاء والإخلاص فى قلوب 
أصحاب النبى ككلِدِ الذين اختارهم الله لرفقة نبيه ومؤازرته ونصرته... فترجمتّه جوارحهم 
عملاً وسلوكاء وقد سردت سورة الأنفال جوانب عديدة من غزوة بدر» كا بينت سورة آل 
عمران مواقف كثيرة من غزوة أحدء والله أعلم. 

ومبذا تحيا المبادئ التي يظن الناس أن أصحابها قد فنواء لتأسيسها وترسيخ العقائد التي 
رواها أهلّها بدمائهم» وهم عند الله أحياء يرزقون فرحين مستبشرين: ولا تَقولُوأ لِمَن يُقَتَلُ 


في سَبلٍ أله أمُوا و مثا بل أحَيَاء وَليكن لا تَفْعْرُو رس ل (2)* [البقرة]. 
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)1١9(‏ عَنْ أَنسِء قَالَ: «افَْحَرَ الحيّانِ من الأَنْصَارٍ الأَوْسٌ وَالَرْرَجُ فَقَالَتِ الأَوْسٌ: هنا غيل اللائِكةِ حَنْظَلَةُ بن 
الراِبء ونا مَنِ ات هعرش الوّحَْنِ سَعْد بن مُعَاذِ وه من تنه ادر عَاضِم نات بْنِ أب الأقلح. وهنا مَنْ أجِيرَتْ 
شَهَادنهُبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ خْرَيْمَة بْنُنَابِتِء وَقَالَتِ الرْرَجِيُونَ: نا أرْبعةٌ جَحُوا القُرْآنَ عَلَ عَهْدِ وَسُولٍ اللو يك 1 يْمَعْهُ 
غَيْرْهُمْ: دَيْدُ ْنُ نابت وَأبو ريد وَأَيَهبْنُ كَمْبء َمُعَاذ بن جبَلِ؛ مسند أبى يعلى 7074/6 ح "27901 وقال محققه: إسناده 
صحيح. ونحوه فى المعجم الكبير للطبراني / ٠‏ ح5588 ترجة 516: حَنْظلَةٌ ؛ بن أ بي عَامِرِ بْنِ الرَاهِبٍ الْأَنُصَارِيُ ثم 
الي َسِيلٌ لملائكة اسهد يمح » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد/ كتاب المناقب؛ باب: فضل الأنصار 41/1١‏ 
وقال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. 


بعد أن أظهرت نتائج غزوة بدر جوانب عديدة من قوة المسلمين» وتأيبد الله لهم: بدأ غرس 
النفاق يُخرج شطأه ويشتد أزره لموالاتهم لشياطينهم من اليهود القاطنين معهم فى المدينة 
المنورة» وظلّ ذلك المكر يتنامى ويتعاظم حتى وصل إلى جذوته بالمواجهة والحرب المعلنة 
وذلك واضح فى إجلاء اليهود من المدينة كلما نقضوا العهود وم يلتزموا بالمواثيق» ومن تأمل 
الآيات فى سور: آل عمران والحشر والأحزاب: عرف ذلك فيها حدث لبنى قينقاع وبنى النضير 
وبنى قريظة ومّن ناصرهم من المنافقين. 

وهذا نموذج لهذا المزيج العكر بين المنافقين وشياطينهم من اليهود: ذكر الزهري أن إجلاء 
بنى قينقاع وقع في السنة الثانية للهجرة» وذكر الواقدي وابن سعد أنه كان يوم السبت للنصف 
من شوال من السنة الثانية» واتفق معظم من كتب في مغازي رسول الله يَكَيةٌ وسيرته على أن 
ذلك وقع بعد معركة بدرء إذ لم يلتزم هود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها الرسول وَلئٌِْ معهم. 
ول يوفوا بالتزاماتهم التي حددتهاء ووقفوا من الرسول وََفِةِ والمسلمين مواقف عدائية» فأظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر» وجاهروا بعداوتهم للمسلمين» وقد جمعهم 
النبي يَكيِةِ في سوقهم بالمدينة ونصحهم, ودعاهم إلى الإسلام» وحذّرهم أن يصيبهم ماأصاب 
قريشاً في بدر» غير أنهم واجهوا النبي يَكلدِ بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من 
الطاعة والمتابعة لبنود المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته» فقد جابهوه بقولهم: يا محمد لايغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لايعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا 
نحن الناسء وأنك لم تلق مثلنا...؛ وهكذا بدأت الأزمة تتفاقم إذ لم يكن في جوابهم مايشير إلى 
الالتزام والاحترام» بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحاً عدائية» وتحدٌ واستعلاء واستعداد 
للقتال» فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله تعالى: «قل لَلَذِيتَ كقرُوا سَمْفلَبُوَ 


0 


در سر 
0 


وَمُحْدَرُو إل جَهََمَ وَبِنّسَ آلْمِهَادُ ©© قد كان لَحُمْ ءَايَهُ فى يِعَينٍ آلعَقَعَا فِنَهُ 
تُقَِلٌ ف سَيِلٍ آلَهِ وَأُحْرَى كاهرةٌ يَرَوكهُم مِتليَهِرْ رأف العَين وَآلَه يُوَيدُ 
يكصّره- 1 إرت فى ذلك لَعِبةُ أل لأبَصَر (4)2 1ل عمراذ]. 

لما اتتصر المسلمون في بدر وقال رسول الله َكل لليهود ما قالء أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وأخذوا يتحينون الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين» حتى 
جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما جاءت امرأة من العرب قدمت بجلب اء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ لهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده بشوكة إلى ظهرهاء فللا قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديا» وشدت اليهود على المسلم فقتلوه؛ 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع» وحين علم رسول الله يَليِدِ بذلك سار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار» 
وذلك يوم السبت للنصف من شوال من السنة الثانية للهجرة» وكان الذي حمل لواء المسلمين 
يومئذ حمزة بن عبدالمطلب وعَإيَهََنكُ واستخلف وَيلِكِ على المدينة: أبا لبابة بن عبدالمنذر العمري 
واسمه بشيرء وحين سار إليهم رسول الله َكَل نبذ | ا و 0 
هوَإمًا غََافَى من قَوَمرٍ حِيَائٌَ َآنْبذْ إِلَيَهِرَ عل سواه" إن لَه لا حب الاين 
402 [الأنفال]» وحين علم اليهود بمقدمه يَكَِإدٍ تحصنوا في حصونهم» فحاصرهم النبي عَكلِِ 
خمس عشرة ليلة كا ذكر ابن هشام؛ واستمر الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب واضطروا 
للنزول على حكمه وكيك فقد فاجأهم يِل بذلك. فأربكهم وأوقعهم في حيرة من أمرهم بعد 
أن قطع عنهم كل مدد» وجمد حركتهم» فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من 


س٠‏ بسبتبت-ب-ب-ب- ‏ يي يح حت 


المقاومة والصبر» فبعد أن كانوا يهددون رسول الله كَكلِةِ وبأنهم قوم يختلفون بأساً وشدة عن 
مشركي قريشء إذا بهم يضطرون للنزول على حكم رسول الله وَكَلكٌ فأمر بهم فربطواء فكانوا 
يكتفون أكتافاء واستعمل رسول الله كلد على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي الأوسي» 
وحاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاء ه من وثاقهم» فعندما مرّ عليهم قال: حلّوهم: 
فقال المنذر: أتحلون قوماً ربطهم رسول الله كد والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عئقه؛ 
فاضطر عبدالله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره ويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي ككل 
بنك أسرهم. فأتى رسول الله وك فقال: ياحمد! أحسن في موالي - وكانوا حلفاء الخزرج- 
قال: فأبطأ عليه رسول الله يَكئِكّ فقال: ياحمد! أحسن في موالي» قال: فأعرض عنه» فأدخل 
ابن أي يده في جيب درع رسول الله يَكيدِ فقال له رسول الله يَكيِِ: «أرسلني» وغضب رسول 
الله وَكلِيْةِ حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك! أرسلني» قال: لا والله» لا أرسلك حتى 
تحسن في موالي أربع مائة حاسرء وثلاثة مائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في 
غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر: فقال رسول الله وَكيِلِ: «هم لك», فخلى رسول الله 
كد سبيلهم ثم أمر بإجلائهم» وغنم رسول الله يَكيِةٌ والمسلمون ماكان لديهم من مال» وقد 
تولى جمع أموالهم وإحصاءها محمد بن مسلمة ويدَِيدُعَدُ وحاول ابن أبي بن سلول أن يحدث 
رسول الله كي في يبود بني قينقاع لكي يُقَرّهم في ديارهم» فوجد على باب رسول الله وك 
عويم بن ساعدة الأنصاري الأومي؛ فردّه عويم وقال:لا تدخل حتى يأذن رسول الله مَك 
لك فدفعه ابن أ فغلّظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أ الجدار فسال الدم» ويظهر في 
هذا الخبر فقه النبي يلي السياسي في تعامله مع ابن سلول حيث لبى طلبه» فلعل هذا الموقف 
يغسل قلبه» ويزيل الغشاوة عنه فتنم هدايته» فقال له: هم لك. ولعل الذين يسيرون وراء زعامة 
ابن أي يصلحون بصلاحه فيتماسك الصفء ويلتحم فلا يتأثر من كيد أعداء الإسلام؛ وهناك 


بعد آخر حيث حرص يولي أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين حيث إن بعض الأنصار 
حديثي عهد بالإسلام ويُحْشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبدالله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم؛ 
ولذلك سلك وكَِلْكٌ معه أسلوب المداراة والصبر عليه وعلى إساءاته تجنباً للفتنة وإظهاراً لحقيقة 
الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من يجهلهاء ومن ثم يفر الناس من حوله ولايتعاطفون 
معهء وقد حقق هذا الأسلوب نجاحاً باهراًء فقد ظهرت حقيقة ابن سلول لجميع الناس حتى 
أقرب الناس إليه ومنهم ولده عبدالله» فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه» وتضايقوا من كلامه» بل 
أرادوا قتله . ولاينسى مسلم موقف ابن سلول يوم أحد حين رجع بثلث الجيش من الطريق 
وكان عددهم ثلاثاثة مقاتل تقريبًا 

أما موقف عبادة بن الصامت ووَلَيَدَءَنَهُ فكان على النقيض مما كان عليه ابن سلول: إذ مشى 
لرسول الله يَكيِلةٌ وخلعهم إليه» وتبرأ إلى الله عزوجل وإلى رسوله ككل من حِلّفهم» وقال: 
يارسول الله؛ أتولى الله ورسوله وَكَيِِ والمؤمنين» وأبرأ من حِلّف هؤلاء اليهود وولايتهم؛ وى 
ذلك نزلت الآيات: يتا ألذِينَ اموا لا كَتَحِدُوا ليود وَالتَصَرَئ أوْلِيَآة بَعَصْهمْ 
وآ يض ومن يعم يكم َه يه ” إن آله لا يهو آلَقَوْمَ الطْلَ 
ترَى الَِينَ فى فُلُويهِم مَرَضّ يُسَرِعُوتَ فِِمْ يَقُولُونَ حَحْسَىَ أن تُصِيبَا دآيرة” 
اا ال د أ ف أَنشييم 
تدريت © وَيَقُولُ الّذِينَ ءَاممُوَا أمَتؤْلاءِ الذِينَ أقَسَمُوأ بِالَّهِ جَهَدَ أَيْمَعِمَ 
ا يوا يرن فت يان دين #امتوا تن يقد يك 
عَن دييف هَسَوْف يَأ آَلَهُ قور نحْهُمْ ونُبوكه: أله عل الْمُؤْيِينَ أُعِرّةِ عَلى 
لْكَفِرِينَ 0 فى سَبيلٍ آله وكا ححَافُونَ لَوْمَهَ لآير ذَلِكَ فَضْل اله يُؤْتِيه مَن 


- ججحب تت 


َه ' وَللَهُ ويِعٌ عَلِيمٌ () إِنّا وَلِيكُمْ اله 00 0 َامَتُوأ ألَّذِينَ يُقيمُونَ 

لصّلَةَ وَيُؤْتُونَ الركوة وَهُمَ رَكِعُونَ (© ومن يَكَوَلَ أله وَرَسُولهُء وَالذِينَ دَامَعُوا قَإِنَ 
حِزب للد هر لعلو ن (2) 4 المائدة]. 

ولما تقرر جلاء بني قينقاع أمر رسول الله يَليِةِ عبادة بن الصامت أن مهم فجعلت 
قينقاع تقول: يا أبا الوليد من بين الأوس والخزرج - ونحن مواليك - فعلت هذا بنا؟ قال لهم 
عبادة: لما حاربتم جئت رسول الله وَكِِ فقلت: يارسول الله إني أبرأ إليك منهم ومن حلفهم؛ 
وكان ابن أي وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف» فقال عبدالله بن أي تبرأتَ من 
حلف مواليك؟ ما هذا بيدهم عندك» فذكّره مواطن قد أَبْلُوا فيهاء فقال عبادة:يا أبا الحباب» 
تغيرت القلوب. ومحا الإسلام العهود. أما والله إنك لَعْتصِمٌ بأمر سنرى عَّه غداًء فقالت 
قينقاع: يا محمد. إن لنا كَيْناً في الناس» قال النبي ككل «تَحَجّلوا وضعوا» وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإجلاء؛ وطلبوا التنفسء فقال لهم: ولاساعة من نهار لكم ثلاث لا أزيد عليها هذا 
أمر رسول الله يَكِِكٌ ولو كنت أنا ما نفستكم؛ فلما مضت ثلاث؛ خرج في آثارهم حتى سلكوا 
إلى الشام؛ ولحقوا بأذرعات» وهكذا خرجوا من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا 
أموالهم غنيمة للمسلمين وقد كانوا من أشجع يهود المدينة وأشدهم بأسأء وأكثرهم عدداً وعدة» 
ولذلك لاذت القبائل اليهودية بالصمت وللهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع؛ 
وسيطر الرعب على قلوبها وكسر شوكتهاء والفرق واضح بين ابن سلول الذي انغمس في النفاق 
ومرد عليه» وبين عبادة بن الصامت وَدَِئََُتَُ الذى كان مثلاً حياً للمسلم الصادق المخلص 
لعقيدته؛؟ إذ تربى على المنهاج النبوي» فصفت نفسه وتطهر قلبه وقوي إيعانه وتنور عقله» 


م 0 


فتخلص من آثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح الذاتية؛ وقدم مصلحة الإسلام على كل 


صلحة(01, 
شَقّ عَلَى الكُفَارِمِن أَهْلٍ الكتاث 8ه وَالمْشْرِكِينَ مَارَأا مِنَ الصّوَابْ 
وَأَنَّ هَذَا الدَاعِيّ العَظيمًا ‏ 41 قَدْ جَعَلَالإسلام مُسْتَقِيمَا 


ََنَهُفي قَومِهِيِسُْودُ #4# وَحَوَْلَهُفي يَثْرِبَالأسُودُ 


- شهداء بئر مَعُونَة وأصحاب الرجيع 0 شد 


وبعد ما أصاب المسلمين من ابتلاء فى أحد؛ حيث قُتِل منهم سبعون: ظنت القبائل المتنائرة 
خارج المدينة في الجزيرة العربية أنها تستطيع أن تُوقِمَ بالمسلمين أمثاطًاء فأخذوا يكيدون 
ويمكرون» ويظهرون خلاف ما يبطنون؛ قأبدت قبائل متعددة الرغبة في الدخول في الإسلام؛ 
وطلبوا من رسول الله وكيد أن يُمدّهم با يعينهم على تحقيق ذلك. فكانت واقعة الرجيع» وبثر 
معونة بعد أحد بنحو أربعة أشهرء وبالتحديد: في شهر صفر من العام الرابع للهجرة» 

(الرجيع) ماءٌ لقبيلة هُذيل قرب مكان يسمى (اْدأَةٌ) ويقال: (لمْدَّمُ وهو موضع بين 


و 500062 3-0 5 اله 5 
عسفان(١١١2‏ ومكة, كانت الوقعة عنده فسميث به. 


و(بئر معونة) هى بين أرض بنى عامر وحَرَّةٍ بني سُليم» حيث غدر بالقراء: قبائل رعل- 


278/5 والطبقات لابن سعد‎ 2175/1١ ينظر فى ذلك: السيرة النبوية لابن هشام ”/ 5 5: 50, والمغازي للواقدي‎ )1١( 
والمحرر الوجيز لابن عطية ١//ا417» 414 تفسير آيات سورة المائدة» والسيرة النبوية‎ »48١/7 وتاريخ الطبري‎ 9 
والسيرة‎ »780 :71/4 :715/١ واليهود في السئة المطهرة‎ »559/١ وموسوعة نضرة النعيم‎ "٠7 :79494/١ الصحيحة‎ 
النبوية دروس وعبر لعلى محمد الصلابى «غزوة بنى قينقاع».‎ 

)١١١(‏ عسْفان: بمهملتين الأولى مضمومة؛ والثانية ساكنة» بعدها فاء آخره نون» علي مرحلتين من مكة وسميت عَسْفان 
لتعسف السبل فيهاء وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع علي ستة وثلاثين ميلاً من مكة؛ معجم البلدان 217١/5‏ 1717. 


لاا للاااب---- ‏ يي يي اح 


بكسر الراء- وذكوان وغيرهم» وهذه تعرف بسرية القراء الذين كان عددهم سبعين صحابياء 
و(الرجيع) و(بئر معونة) متقاربتان في الزمان والمكان؛ حتى إن بعض مصنفي السير خلط بينهماء 
وكليع يقدم موقعة الرجيع على بئر معونة» لكني أقدم شهداء بئر معونة لشرف القراء» وإظهار 
التواتر الثابت للقرآن الكريم منذ زمنه الأولء والله المستعان. 


وفيما يلي بيان لحاتين الحادثتين مع تجلية ما يستفاد من كل منهماء وبالله التوفيق. 


> | داشاو باش دوف سيراه | << 


هذا نموذج لحفاظ القرآن يحقق التواتر ويؤكد حفظ القرآن لدى الكثيرين من الصحابة 
بصفةٍ عامة» ومن الأنصار على وجه الخصوص في وقت نشأة الإسلام وغربته بين قبائل العرب 
المنتشرة في الجزيرة العربية» حيث قُتل في موقعة بثر معونة سبعون رجلاً من الأنصار كلهم من 
فوا القران:ويحته يقول اتسين مالك: كنا اتسميهم القراء» طون بالتهارة ويضارن 
بالليل» حتى بلغوا بئر معونة» فغدروا بهم- يعني: الذين زعموا أنهم أسلموا- وقتلوهم فقرأنا 
فيهم قرآناء ثم إن ذلك رُفع: بَلُّوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا219). 

قال فضيلة الشيخ محمد الغزالي مهأل حول هذه الحادثة: ... مع أن هذه الواقعة تُوجبٌ 
على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أي وفد لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والمجاهل المريبة» 
إلا أن ضرورة بث الدعوة- مهما فدحت الخسائر- جعلت النبي وَكلٍِ ينظر إلى هذه التضحيات 
على أنها أمرٌ لابد منه كالتاجر الذي يتحمل المغارم الثقيلة حيئًا من الدهر لأن الانسحاب من 


ع1 م بر 0 1 0 0 5 ِ 
السوق بُغْيةَ تجنبها: قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتى تيب الريحٌ من جديد رخاءً تعرّض ما 


(0) ينظر: صحبح البخاري: كتاب الجهاد/ باب العون بالمدد ١8٠5/5‏ حك وكتاب المغازي/ باب غزوة 


الرجيع... وبئر معونة /010//1 785 2150940 0,. 


َقَدَه وذاك سر اسغجابة الرسول لأبى براءة غامر بن مالك الملقّب ب(ملاعب الأسنة) حين 
عرض عليه أن يُرسل وفدًا من الدعاةٍ ينشرون الإسلام بين قبائل نجد. 

وقد أبدى النبي يَكٌِ خشيته من أن يُصاب رجاله بسوءء وسط قبائل ضارية لا يؤمن 
ذمامهاء فقال أبو براء: أنا لهم جار 259©. 

وخرج الدعاة من المدينة حتى بلغوا (بئر معونة) وكانوا سبعين من خيار المسلمين يعرفون 
بالقراء» يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» ويْيَوْن على هذا النسق الرتيب بين جهادٍ في الحياة 
ورغبةٍ في الآخرة. 

فلما أمرهم الرسول وك بالمسير لإبلاغ رسالات الله خرجواء وما كانوا يعرفون أنهم - 
جميمًا- يدُون الم إلى مصارعهم في أرض انتشر الغادرون في فجاجها. 

وحين انتهى القراء إلى (بئر معونة) بعثوا أحدهم -حرام بن ملحان- إلى عامر بن الطفيل 
رأس الكفر في هذه البقاع» فأعطاه كتاب النبي وَلةٌ الذي يدعوه فيه إلى الإسلام فلم ينظر 
(عامر) في الكتاب وأمر رجلاً من أتباعه أن يغتال حامل الرسالة» فا شعر (حرام) إلا وطعنة 
نجلاءً تخترق ظهره وتنفذ من صدره. وكأن هذه الشهادة المفاجئة لاقت رجلا يتمناها من قديم 
فقد صاح (حرام) على أثر ذلك: قُزتُ ورب الكعبة!. 

ومضى (عامر) في عَسَّمِه فاستصرخ أعوانه ليواصلوا العدوان على سائر القوم» فانضمت 
إليه قبائل (ر. عْلٍِ) و (ذكوان) و(القارة) فهجم بهم عامر على القراء الوادعين. 

ورأى هؤلاء الموت مقبلاً عليهم من كل صوبء فهرعوا إلى سيوفهم يدفعون عن أنفسهم 
دون جدوىء إذ استطاع الأعراب الهمج أن يَعْسَّوهُم في رحالهم وأن يستأصلوهم عن آخرهم. 


() رواه ابن هشام 7 ؛» عن ابن إسحاق بسندٍ صحيح مرسلاً وكذا رواه الطبراني» عن ابن إسحاق كا في مجمع 
الزوائد 9:178/5؟7١‏ ورواه الطبراني أيضًا من حديث كعب بن مالك وَدَيهعَئَهُ نحوه» قال الميئمي: ورجاله رجال الصحيح. 


جل" ببس  -‏ يي يي ح ته 


وكان في سرح القراء اثنان لم يشهدا هذه المأساة منهم (عمرو بن أمية الضمري) ول يعرفا 
النبأ المحزن» إِلّا من أفواج ج الطير المتوحشة؛ تنطلق نحو المعسكر مُحوّمةً حول الجثث الملقاة على 
الرمل الأعفر» طامعة ما تستطيع اخختطافه بأظافرها ومناقرهاء قالا: والله إن لهذه الطير لشأنًا. 
فأقبلا لينظرا فإذا القوم مضرجون في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة! قال زميل عمرو 
له: ماذا ترى؟ قال عمرو: أرى أن نلحق برسول الله جَكَلِفْةِ نتقص عليه الخبر» لكن زميله كره هذا 
الرأي وكان له بين من استشهدوا صديق حميم يد يدعى (المنذر) لذلك أجاب عمرو بن أمية قائلاً: 
ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قُتل فيه المنذر! وما كنت لأبقى حتى أقُصٌ خبره على الرجال! 
وهجم على الأعراب يقاتلهم حتى قل وأَخدَ عمرو أسيراء فأعتقه (عامر بن الطفيل) كبير 
الغادرين عن رقبةٍ زعم أنها على أمه!. 

ورجع (عمرو) إلى النبي وكيد حاملاً معه أنباء المُصاب الفادح» مصرع سبعين من أفاضل 
المسلمين تُذَكُرُ نكبتهم الكبيرة بتكبة (أُحُد) إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتالٍ واضحء وأولئك ذهبوا 
في غدرة شائنة. 

إن هذه النازلة ملأت قلوب المسلمين غيظاء وهم لم يضيقوا بخسائرهم فحسب؛ بل الذي 
أحرج مشاعرهم في هذه الحادثة: أنها كشفت عما تخبئه الوثنية في ضميرها من غلٍ كامنٍ على 
الإسلام وأهله» غلٍ عصف بكل مبادئ الشرف والوفاءء» وأباح لكل قادر أن يُلحق الأذى 
بالمؤمنين متى شاء وكيف شاء. 

وفى طريق (عمرو) إلى المدينة لقي رجلين ظنهم| من (بنى عامر) فقتلهم ثائرًا لأصحابه؛ ثم 
تبين أنهم| من (بني كلاب) وأنهما معاهدين للمسلمين. 

ولما قدم (عمرو) على الرسول عَهضَكاءوائتكا وأخبره الخبر» قال النبي يكل للناس: (إنَّ 
أْصْحَابَكُمْ كد أصيتواء وَُِّمْ قَدْ سَأَلُوا رَيجمْ فََالُوا: رَينَا أَخِرْ عَنا إحْوَائنا ب) رَضِينَا عَنْكَ 


تك 4 لتك 


وَرَضيِتٌ عَنَ))019, 

ثم قال النبي وَل لعمرو: ١لَقَدْ‏ قَتَلْتَ قَتبلَنِ لأَدِيئّه) وانشغل بجمع دياتهها من المسلمين 
وحلفائهم اليهود!. 

إن نجاح الإسلام في ترسيخ أقدامه بالجزيرة أحفظ قلوبًا كثيرة» ولا ريب أن تأميل 
المسلمين في المستقبل... وارتقابهم المزيد من الفتح» زاد ضِغن الضاغنين» وقد كان الناقمون 
والمتريصون يصفون المسلمين بالغرور: ظإِذ يَقَولَ آلْمُتَضِقُونَ وَالّذِيت فى قُلُويهم مَرَض غَرّ 
توآ ِئهُز وَمَنْيَكَوَحكل عَلَ الِإ رك أله عَزِيزٌ حَكِيدٌ (4)2 الثفادا. 

غير أن هذه الكراهية قد بدا نبتها بعد انتصار (بدر) بل لعل هذا النصر أغرى جمهورًا من 
الضعاف المترددين بالانضواء تحت علم الدين الجديد» فلا تقلت الليالي بالمسلمين» ولحقتهم 
الهزائم انفجر الحقد المكبوت» و:بض خصوم الإسلام يناوشونه في كل مكان. 

وقد قلنا: إن النبي بَكَيٍِ أدرك هذه الحال با فعله مع يهود بني قينقاع» وكذالك بعد (أحد) 
إذ بذل جهده ليستعيد هيبة المسلمين ويوطد ما اضطرب من مكانتهم؛ ولذلك اشتد الصراع بين 
الجانيين: المشركون يظنون الفرصة سانحة لإثباع (أحد) بمثلها أو أشد» والمسلمون يرون محوها 
إلى الأبد(01. 


)١15(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 2788/1 184 ح*4041 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاء لكن رواه بنحوه 
موصولاًمن حديث أنس 286/1 04164090187 4» والطبراني من حديث ابن مسعود كم في مجمع الزوائد 17"0/5. 
)١١0(‏ كتاب: «فقه السيرة» للإمام الغزالي ص7١: ٠19‏ مع تصرف يسيرء ط الأولى» دار الدعوة» الإسكندرية /٠5١ه/‏ 
م وتنظر القصة بتمامها في السيرة النبوية لابن هشام 147*/7: 184 والسيرة النبوية لابن كثير 17/7: ١55‏ . 


عاصم بن ثابت ورفاقه 


والاقتداء بصنيعهم 


وهذا نموذج آخر يشبه حال من سبقهم» متفق معهم في الزمان» ومُقاربٌ في الجهة والمكان إذ 
كان في أول السنة الرابعة من الحجرة أيضًاء ولكنهم هذه المرة كانوا عشرة رجال صبروا وثبتوا على 
الحق حتى نالوا الشهادة» وذلك حين بعثهم رسول الله وَل عيونا إلى مكة» ليأتوه بخبر قريش» 
وهم: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وهو أميرهم؛ ومرئد بن أبي مرئد الغنوي» وحيَيْبُ بن عَدى 
الأنصاري» وزيد بن الدَدَِةِ الأنصاري» وخالد بن بُكير حليف بني عَدي بن كعبء وعبدالله بن 
طارق بن عمرو بن مالك البلّوى» ومُعتب بن عبيد أخو عبدالله بن طارق لأمه. وهؤلاء كلهم من 
السابقين الأولين إلى الإسلام في المدينة» وكلهم قد شهدوا مع رسول الله وك غزوة بدر الكبرى. 
قال الحافظ ابن حجر: ولعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعا لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميته1© 
فظلوا يسيرون الليل وَيكْمُنُونَ النهار» فنزلوا بالسّحَرِ فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرضء 
فجاءت امرأة من هذيل ترعى غناء فرأت النواة فأنكرت صغرهاء وقالت: هذا تمريثرب! فصاحت 
في قومها: أت فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل» فلم يَدْعْهِم القوم إِلَّا والرجال 
بأيديهم السيوف قد غَسَوْهم وكان ذلك بمكان يسمي (اغْذْأَة)20 بين مكة وعُسفان على سبعة 


)١١(‏ فتح الباري 1/ 78؛ والسيرة النبوية لابن هشام ١7/5 :١59/7‏ وتراجمهم في: الإصابة 2195/١‏ 6؟1: /ا0ال 
عو "0و5 ,و 5/هه. 5.55 طدار الكتب العلمية بيروت» وقصتهم قد أخرجها 
البخاري في مواضع من صحيحه» وأول ترجمة ذكرها فيها هي قوله: باب؟؛ هل يستأسر الرجل» أي: هل يُسَلَم نفسه للأسر 
أم لا؟ فتح الباري 1717:1760/57» كما أخرجها أصحاب السنن والمسانيد والسَّيّرٍ والطبقات كلهم من حديث أبي هريرة» 
وسيأتي بعدٌ: إحدى هذه الطرق مع تخريجهاء ولكننا الآن سنسوق القصة بمجموع رواياتهاء والله الموفق. 

)١١ 0‏ (ادأَة) بفتح الهاء والهمزة بينهها مهملة ساكنة» كا في البخاري ١7/7‏ ويقال: (امْدَة) بضم الهاء وتشديد المهملة 


)4700 لتك 


أميال منهاء فلجأ أصحاب رسول الله َك إلى رابية مشرفة أو أرض مرتفعة عالية» فأحاط بهم مائة 
من بني لِليان210 كلهم رُمَاةٌ ومعهم مثلّهم يشدون أزرهم, ومن ورائهم قومُهم من هُذيل 
ينصرونخهم؛ فقالوا لهؤلاء الرجال الذين يعدون على الأصابع: اعطوا بأيديكم» واستسلموا للأسرء 
وانقادوا لناء فإنا واللّه لا نريد قتالكم؛ نما نريد أن نصيب منكم شيئًا من أهل مكة» فقال عاصم: أما 
أنا فلن أنزل في ذمة كافر» ولا أقبلُ عهدًا من مشركء اللّهم أخبر عنا رسولكء اللّهم إني أحمي لك 
البو دينك؟ فاتجم ل خمي, 

فاستجاب الله لعاصمء فأخبر رسولّه خبره» فأخبر وَكئِةِ أصحابه بذلك يوم أصيبواء وحمى 
الله عاص من أعدائه فلم يتتهك أحدّ منهم حُرْمَتَهُ ولم يقدروا على مس شيءٍ منه» حيث أرادت 
هذيل قطع رأسه بعد قتله ليبيعوه لامرأة يقال لها: سلافة بنت سعد؛ أم مسافع ولاس ابني 
طلحة العبدري اللذين قتلهها عاصم يوم أحدء وكانت نذرت لثن قيرث على رأس عاصم 
لتشربن الخمر في قحفه. فأرسل الله على جسده مثل الظُلّةَ من الدّبْرة1© حتى صارت 
كالسحابة» كلما اقتربوا منه: طارت في وجوههم تلدغُهمء فلم) حالت بينه وبينهم الدَّبْرَةٌ قالوا: 
دعوه يُميى» فتذهب عنه فتأخذه» فبعث اللّه الوادي سيلاً فاحتمل عاص) فذهب به» وكان عمر 
يقول لما بلغه خبره: «يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته ىا حفظه في حياته» وذلك لأن عاص) 


المفتوحة كما في البخاري 08/1 وقيل في ضبطها غير ذلك» وهى موضع بين عسفان ومكة؛ قرب ماءٍ لقبيلة مُذيل يقال 
له (الرجيع) كانت الوقعة عنده فسميت به» وهذه كانت قبل سرية القراء الذين تقدم ذكرهم. ينظر: فتح الباري 9/1/ا"اء 
"٠‏ والسيرة النبوية لابن هشام 159/7١غ‏ *2141/:147 ومراصد الاطلاع 2157/١‏ و؟3507/7 و"15517/7. 

... قريبًا من مائتي رجل‎ ١17/7 (ليان) بكسر اللام وسكون المهملة» حي من هُذيل» وفى رواية البخاري‎ )1١4( 
.191 597/١5 والجمع بينهما ممكن كما ستراه. وعمدة القاري‎ 

)١١5(‏ (الدّبْرٌ والدَبرَُ) بفتح وتشديد المهلة وسكون الموحدة التحتانية» جماعة النحل والزنابير. القاموس ص/49. 


يسبب 


صَوَلَْدُعَنْهُ قد أعطى الله عز وجل عهدًا أن لا يمس مشركاء ولايمسه مشرك(:27. 
كما حيل بين قريش وبين عاصم حين أرسلت من يأتي بشيء من جسده يعرفونه؛ لأنه قتل 
عقبة بن أبي معيط صبرًا بأمر النبي وَيَِدِ بعد أن انصرفوا من بدرء ولقد كان عقبة بن أبي معيط 
كما ذكر ابن كثير: شر عباد الله» وأكثرهم كفرًا وعنادًا وبغيّا وحسدًا وهجاءً للإسلام وأهله؛ ولما 
أمر رسول الله كد وهو ني طريقه إلى المدينة عاصم بن ثابت أن يُقَدّمَ عقبة من بين الأسرى 
فيضرب عنقة» قال عقبة: يا معشر قريش! علام أَقْكلُ من بين من ها هُنَا؟ فقال له عاصم: على 
عداوتك للّه ورسوله0777. 
وهكذا مضى عاصم في سبعة من رفاقه إلى ربهم شهداء بررة مقبلين غير مدبرين» قد 
اختاروا لأنفسهم الحياة الحقة» في أكرم المنازل وأعلاها مع النبيين والصديقين» وبقى للناس 
عظيم القدوة فيهم وجميل التأمي بهم إلى يوم الدين» ولا تزال كلمات عاصم تدوي في سمع 
الزمان وهو يناضل في هذا القتال غير المتكافئ حيث يقول: 
مَاعَلَىَ وَآَنَا جَلْدٌ تابن #8 وَالْقَوْسُ فِيَاوَتَرّعْنَابِلَ 
تنزِلَ عَنْ صّحَفِهًا المتابلن 8# #8 الْمَوْتْ حَقْ وَالْحَياة بَاطِلِ 
وَكُلُ مَاحَمَلإلَهُ ناز #8 بالْمَرْءٍ وَالْمَرْءْ إِلَيْهِ آل 
إِنْ َم أَقاتِلِكُمْ فَمِي هَابل079) 


)١١٠١(‏ يراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 4٠ 2*4/١/7‏ ط التحرير- القاهرة» مع ما تقدم من المراجع. 
)١1١(‏ (قتل الأسير صبرًا) هو: أن تشد يداه ورجلاه ويمسك حتى تضرب عنقه» وذلك بخلاف الْكُلَةِ: التي هي قطع 
بعض الأطراف كالأنف والأذن وغيرهما قبل القتل أو بعده» وهى مَنْهِيٌّ عنها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 58/7 
و154/5» والبداية والنهاية "٠5/8‏ 5:". 

)١50(‏ ذكر هذه الأبيات مع غيرها ابن هشام في السيرة ١7١/7‏ (النابل) صاحب النبل» ويروى (بازل) وهو القوى 
(غنابل) بالضم غليظ شديد (المعابل) جمع معبلة» وهو: نصل عريض طويل (حمٌ الإله) قدّرهء (وآثل) صائر وراجع. 


وكذلك بقية العشرة: أعني عبدالله بن طارق» وزيد بن الدثنة» وخبيب بن عديء قد لحقوا 
بأصحابهم» على خير حال» وسلكوا طريق سلفهم إلى أحسن مآلء وإن كانوا في بادئ الأمر قد 
رضوا بالرخصة بدل العزيمة حيث رَقوا ولانوا واستسلموا للأسر وثوقًا منهم بعهد المشركين 
وميثاقهم» فلم| أعطوا بأيديهم حل المشركون أوتار قِسِيّهم فربطوهم بهاء فقال عبدالله بن طارق: 
هذا أول الغدر, وأبَى أن يصحبهم؛ فسحبوه وجروه حتى اسُّشْهِدَ وفى رواية ابن إسحاق: أنه 
انتزع يده من الققران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوهء وكان ذلك 
بمر الظهران وقبره رمَدُاَانَهُ هناك. 

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدَّيْنةِ فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. 
وبعث به صفوان مع مولى له يقال له: نيسطاس الى التنعيم 277 وأخرجوه من الحرم ليقتلوه» 
واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قُدّم ليقتل: أنشدك 
الله يا زيد أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمدًا يَكِِةِ الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالسٌ في أهلي» قال 
أبو سفيان: ما رأيتٌ من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا079. 

وأما خبيب بن عدى: فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بأبيهم الحارث بن عامر 
الذي قتله خبيب يوم بدرء كما صرح بذلك أبو هريرة وَيَِِتَهعَنهُ في حديثه الطويل الذي وعدنا 


9 


القارئ الكريم بمطالعته كاملا وهذه رواية البخاري في باب فضل من شهد بدرًا: قال أبو 


() التنعيم: أقرب أماكن ال حل إلى الخرم» وكان بينه وبين مكة نحو خمسة كيلو مترات» ويسمى بالتنعيم لأن على يمينه 
5 5 010 وو 

جبل نعيم» وعلى يساره جبل ناعم» والوادي اسمه نان -بفتح النون وسكون المهملة- ونقل الحافظ ابن حجر. عن 

موسى بن عقبة: أن حُبَيْيًا صل ركعتين بموضع مسجد التنعيم. فتح الباري 9"7/7» والقاموس المحيط ص .١607‏ 

. ١1/7 211/1 /7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١15( 


72959597295 


0 َع 7 مكه ه 


هريرة: ابَحَتّ رَسُولُ الله وِكَلِلةٌ عكر شر 4 عَاصِمَ بْنَّنَابتٍ الأنُضَا صَارِي» جَدَّ عَاصِم 
يي ا 0 مُذَيْل يقَالُ م بو 
ل 


يان فتَمَرٌوا هم قريب مِنْ بات رَجُلٍ رَامِه قاف قُتَصُوا آنَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأكَلَهُمْ الَمْرَؤ د 


م كيلو سهد | يم 859 سوه + | 6ه له رده ك0 سي 11 وو 2. قرص بهه 
ِيِمْ الْقَوْمُ فمَالُوا همْ: الِْلُوا قأغطوا بِأَيْدِيكُمْء وَلَكُمْ الْعَهَدُ وَاليتَاقَ أن لا تقتل مِنْكُمْ أحَدَاء فَقَالَ 
2 5 . كش 0 قي كب 7 ع الى .2.-2- 24 0 . عم م سس 
عَاصِمْ بْنُ نَابتِ: أ 0 م قَالَ: اللَّهُم أخيز عَنا بسك مَك 


وار 6ددةى مسراظا 200 . ]مه - 30 0 ره ىد ا 5 و 
ا ثة ثفرٍ على العَهِدٍ والميثاق» منهم: خبيب وريد ب 


32 


0و 004 2 
لد وَرَجُلٌ آخَرٌء قَل) اسْتَمْكنوا مِنْهُمْ أَطْلقُوا عل 
000 َي ولا أن يي »راوع كوه أبَى 


ُُ 


ره علر.ى سو م 3 أ ع 2 روه شواده 1 3 
يَصْحَبَهُمْ) ٠‏ فَانْطلقَ بحْبَيْبٍ وَرَيْدِ بْنِ الح حَتى ياعوهمَا بَعْدَ و ََةٍ بَدْرِ» فَابَْا بتاع بنو ُو الحارثِ بْنِ 
7 لم - 2 مك ول م 0 20 ره 6 013 

عار بْنِ نوكل َب وَكَانَ حَيْبٌ هو قل الحَارتٌ بْنَ مِريَوْمَ بَذْرِ فلبث خبَيْبٌ هم أَسيرًا 


سو ال و 


حَبَّى أَجْمَعُوا ْله فَاسْتَحَارَ مِنْ بَحْضٍ بَنّاتِ الحَارثِ مُوسّى يَسْتَحِدٌ 37001 فََعَارَيْكُ َدَرَجَ بيَم لا 

وَهِيَ غَافِلَةٌ حَنّى أَنَاه فَوَجَدَنْهُ لِسَهُ عل فَحِذِِ وَالمُوسَى بِيَدِو قَالَتْ: قَزِعْتُ فَرْعَةَ عَرَهَها 
ْلَه؟ مَا كُنْتُ لأَفْعلّ ذَلِكَء 

شُينب» وَل لذ كه بم يكل طمن ِب في ده َإِنَهُ موق بالخيييء وما يغ من 


و2 


ثَمَرَةه وَكَادَتْ تَقُولُ: إِنّهُ لرزْقٌ رَدَقَه اله 173 قك) حرجو به مِنْ الْحرَم دلُو في الل قَالَ 


5206 


قَالَتُ: وَالنّهِ مَا وَأَيْتٌ 0 اي 


ره 0 يه يه 
حيبت قََالَ: أَتَخْسَيْنَ أن فته 


(115) (مُوسَى) يجوز تنوينها وعدمه» وهى آلة يزال بها الشعر (يَسْعَحِدٌ يا) أي: يتطهر بها ويحلق شعر عانته» خشية أن 
يظهر منه قبيح إن صلبوه أو مثلوا به بعد قتله» | أن هذا العمل سن من سنن الفطرة. فتح الباري 1/ 787. 

7 وف رواية ابن إسحاق: فلقد اطلعت عليه يومًا وإن في يده لقطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه؛ وما أعلم في 
أرض الله عنبًا يؤكل. السيرة النبوية لابن هشام 109/7/7. 


طم حي خَبَيُبٌ: : دعوني أْصَنٌِّرَكْعيَنِ ركوو فَرَكُعَ رَكُعَتَنِ 068 كُعتَينِ فَقَالَ: وَلَّهَْلا أن تبُوا أن مَابي جَرَعٌ 


5 - 


لَرْدْتُ 


ته 


00 كو وه مدص - كذ 2 سم 35 
َالَ: اللّهُمَ أَخصِهمْ عَدَدَاء وَاقتلْهُمْ ب بَدَدَاء ولا بق 4 مِنهمْ أحداء ثم أن يقول: 
فَلَسْث أبَال جين قت مُسْلِمَا #4 على أن جنب كاه معنزمي 


وَذَلِكَ في ذَاتِ لله وَإِنْ يَشَأ 2 يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالٍ شَلْو مُمَرّع 20111 


مم َم إليْه ل ا 
» وَأَخْبرَ - أَصْحَابَه يم أصِبُوا حَبرَهُمْه وبحت نَاسٌ من فُرَْشٍ إِلَ عَاضِمٍ 
ل 0 

وهو عقبة بن أبى معيط- فَبحَتّ الله عاسم وغل اَل من اد َم مِنْ ع رُسْلِهِمْ قَلَمْ يَقْدِرُوا 


0 ب كو 


أن يقطعوا مِنْهُ شَيجا) 010 

وزاد ابن إسحاق في آخر الخبر: فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حَصََرْتُهُ يومئذٍ فيمن 
حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقًا من دعوة مُحبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دُعى عليه» فاضجع لجنبه زالت عنه» قال ابن إسحاق: حدثني يحي بن عَبَّادٍ بن 
عبدالله بن الزبير» عن أبيه عَبَّادِ عن عقبة بن الحارث١2‏ قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتنلت 


0 ف رواية أخرى فى الصحيح: (ولستٌ أبالى...) » (أوصال) أى: أعضاءء (شِلو) بكسر المعجمة وسكون اللام: 
الحسدء «مرّع) أى: مقطع. فتح البارى 1 8. 

(11) صحيح البخارى: كتاب الجهاد/ باب هل يستأسر الرجل؟ 5/ ١17726175‏ وف كتاب المغازى: باب ٠١‏ (واللفظ له) 
1 04" وفى باب غزوة الرجيع 71/8/37 9/ا"اء وسنن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب الرجل يستأسر / ١١7118‏ 
ح 23570 ومسئد الإمام أحمد: "٠١٠5‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر وَمَهُنَهُ 1/91١4‏ ,؛ ومسند الطيالسى 
ص78 70917 والسئن الكبرى للبيهقى: كتاب السير/ باب صلاة الأسير إذا قدم ليقتل ١5751459‏ . 

(119) هذا سندٌ صحيح وعقبة بن الحارث النوفلي: صحابي أسلم بعد فتح مكة» وبقى إلى خلافة عبدالله بن الزبير» 
انظر: الإصابة 477//5» وتقريب التهذيب ص795. 


را للاااب--- ‏ يي يي اح 


خحبيبا؛ لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلها في يدي 
ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله(*"2. 

وقال الحافظ ابن حجر: ذكر أبو يوسف في كتاب: «اللطائف» عن الضحاك: أن الني مَكلِهِ 
أرسل المقداد والزبير في إنزال بيب عن خشبته» فوصلا إلى التنعيم» فوجدا حوله أربعين 
رجلا فأنزلاه» فحمله الزبير على فرسه وهو رَطْبّ لم يتغير منه شيءٌ» فنذر به المشركون» فلم 
لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض: فَسُمَىَ: بَلِيعَ الأرض2717. 

ويستفاد من هذه الحادثة فوائد كثيرة» وحكم عظيمة؛ منها: أن للأسير أن يمتنع من قبول 
الأمان» ولا يمكّن من نفسه العدو ولو أدى ذلك إلى قتله حيّا: حتى لا يجري عليه حكم كافر» 
وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة» فإن رغب في الرخصة فله أن يقع فى الأسرء قال الحسن البصري: 
لا بأس بذلكء وكرهه سفيان الثوري. 

ومنها: أن المؤمن يفي للمشركين بالعهد. ويتورع عن قتل أولادهم» والدعاء عليهم 
بالتعميم؛ وأنهم مع كفرهم: كانوا يعظمون حرم والأشهر الخرم. 

ومنها: ما كان عليه بيب من قوة اليقين والصلابة في الدين» والثبات على المعتقد» حيث 
صل ركعتين قبل القتل» وأنشأ الشعر وأنشده. 

ومنها أن الله عز وجل استجاب دعاء عاصم وأصحابه؛ وأكرمهم في حياتهم وبعد 
استشهادهم» وأظهر ذلك للعالمين» وأنه سبحانه قد ابتلاهم ى) سبق في علمه ليثيبهم ويعظم 
أجورهم ويرفع درجاتهمء وذلك بتمكين المشركين من قتلهم: «وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 19/7/7. 
)١11(‏ الإصابة 775/57. 


مَا فَعَلُوة)» [الأنعام: 0908117. 

وبالرغم من تلاحق الخسائر بالمسلمين في (الرجيع) و(بئر معونة).. ودخول المؤمنين في 
محنة بعد أخرى: إلا أنهم لم يفقدوا ثقتهم بربهم..ولم يقطعوا صلتهم بخالقهمء واطمئنائهم 
لوعده لهم فى غدهم ومستقبل أمرهم» فشرعوا يردون الضربة بمثلهاء فصبروا على ما نزل بهم 
من بأساء. كعاصم وخبيب ورفاقها: الذين تقلبت عليهم أصناف البلاء وألوان التعذيب» 
فصبروا واحتسبوا وآثروا القتل والشهادة» دون أن يرجع أحد منهم عن دينه» أو ينطق بكلمة 
الكفر على لسانه. فرضى الله عنهم وأرضاهم. 


13 عَرْوَة الخَندَق وبدايّة الاستقرار د 


ثم كانت آخر الشدائد التي مرت برسول الله يكل وأصحابه: ما وقع في غزوة الأحزاب 


وهى الخندق» سنة حمس من الهجرة؛ وكانت بداية عهد الاستقرار» إذ في وقت الشدة ينبعث 


سما 


الأمل» وصدق الله إذ يقول: «سَيَجَعَ ل أللّهُيَحَدَ عُسَريْسمًا 4022 الطلاق] طفَإِنَ مَعَ الْعُسَريْسَرًا 
© إن مَعَ عمسا »لش ]. 

وذلك أن المسلمين بعد أن استقروا بالمدينة؛ وأصبحت هم فيها دولة: أيقن عدوهُم أنهم 
لن يستطيعوا القضاء على الإسلام إذا حاربته كلّ طائفة على حدةه فأجمعوا أمرهم واتحدوا على 
الرغم من اختلافهم؛ فقرروا رمي المسلمين عن قوس واحدة؛ ليستأصلوا شأفتهم ويقضوا على 
الإسلام قضاءً محققاء وقد برز ذلك جليا في عدد الجيش الذى جاءُوا به من قريش وغطفان 
وغيرهما؛ حيث كان عدده نحو عشرة آلاف مقاتل» فكيف إذا انضم إلى ذلك: اليهود المتواطئون 


.7/6 :785 /1/ هذه الفوائد مقتبسة من: فتح الباري‎ )١15( 


ج7١"‏ نبإ -ا ‏ يي يي حت 


مع جحافل الشركء ثم المنافقون المطلعون على أسرار المسلمين فى المدينة وما حولها!!! 

فأخذ النبي ويد وأصحابه يفكّرون في دفع هذا العدوان» ويعملون على كَرْءِ ذلك الخطر 
الذى يتهددهم من الداخل والخارج على السواء» وصدق الله إذ يصور لنا بعض هذه المشاهد؛ 
ويُظهِرٌ لنا كيف أنها أسفرت عن أخلاق الرجال وكشفت عن معادنهم: «يتأيجا - َامَكُوأ 


أذ موأ نه ِعَمَة الله علَيكرإِذْ جَاءَنَكُمَ نو ب د د ََرْسَلنَا عَلَهَمَ بحا وَجُنُودَا لم تَرَوَهَا ن الله 
بِمَا تَعْمَلُونَ ما و ا 0 


لاسر جرَ وَتَْكُونَ الله لطْئُوكأ (© مَتَالِك أَبثْىَ آلْمُؤْيئُوتَ ح وَوُلَزنُوا َال 

سَّدِيدَا © وَإِذْ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَالَّذِينَ ف فُلُويم مَرَضُ ما وَعَدَنَا آلَهُ وَرَسُولَهُد إل 
اه ولك ينا اب رق ستيان 
ل يَهُولُونَ إنّ بوتا عوَرَوَمًا هى يعون إن يُريدُون إلا فرَارًا 2 وَلو دلت عَلَهْم ين 
أقَطَارِهَا م سَيلُوأ آلْفِتَتهَ لَدتَوَهَا وَمَا تَلكثُوأ يآ 000 عَنهَدُوا آله من قَبَلُ 


1 و لت يو ما عجو 


لا يُوَلُو الْأَدَبَرَ وَكانَ عَهَدُ لَه مَسَعولاً 42 إلى قوله تعالى: «وَرَدٌ اله آَلَّذِينَ كفرُوأ 
بِعَيَظِهِمٌ لَرْ يكالوأ حرا" وكقى آله الْمُؤْيِينَ لقتال وكات أللَهُ كوا عَرِيرًا ©) 
وَأَنْرَلَ ألدِينَ ظَهَرُوهُم يِنْ أُهَلٍ آلكتب من صَيَاصِيهِمَ وَقَدَفَ فى قُلُويهِمُ العم 
قرِيقًا تََئلُو وَتَأَبِرُو فَرِيقًا 2 وَأورتَكُمْ أَرْصَجُم وَدِيَرَهمَ وَأَمواهُمْ وَأَرَضا لم 
تَطوه” وكات ألّهُ عق كل نّ شَىْءِ قَدِيرا (4)2 الأحزاب]. 

وفي حديث أنس بن مالك وآيدعَنَهُ المنفق عليه يقول: حَرَحَ رَسُولٌ الله يك إل الدْدَقٍ 
ذا المجَاجِرُونَ وَالأَنْصَارٌيحَفِرُونَ في عَذَاةٍبَارِدةِ قَلَمْ يَكُنْلكُمْ عَرِيدٌ عبِيدٌيَحْمَلُونَ ذَلِكَ كُمْ هَل رَأى ما 


:0 
كن المت 07 قَالَ: «اللّهُمَ إِنَ الْعيْشَ عَيْشُ الآحِرَهُء فَاغْفِرْ للنصَارٍ وَالمُكَاجِرَة) 
َقَالُوا مجييينَلَهُ كه الذي باهرا نيما عَلَ لاد مَا قينا أبَدَا. 
وفي رواية أخرى يقول ووَإِكَهَْنهُ: جَعَلٌ الممَاجِرُونَ وَالأَنَصَارُ يَفِرُونَ الخنْدَقَ حَوْلَ المدِيئة 
يفون الات عَلَ مُتونهم 5 يَقُولُونَ: 
تخ الدب بيعو خحَكدًا عَلَ الإسلام مَابَقِينًاأَبَدَا 
ق ثَالّ لي يَكلة د روراعم هو بهم : 
ل نَهُ لا حير إلا حي الآخرَء قبَارِكُ في الأَنْصَار وَالّماجِرَه)2770. 
وفي أثناء تلك الشدائد يحدث رسول الله وَكَِلْةٌ أصحابه بمستقبل هذه الأمة وظهور ذلك 


ِو 


الدين» أخرج الإمام أحمد: بسند حسن» من حديث البراء بن عازب وََإكعَنَُ قال: أَمَرَنا رَسُولُ 


الله احفر الحنة خُنْدَقِء فَالَ: وَعَوَض لَنَا صَخْرَةٌف مَكَانٍ مِنْ الَنْدَقٍ 0 


4 


َشَكَوْهَا إِلَ رَسُولٍ الله وَكِلك فَجَاءَ رَسُولُ الله بَكِِ فوَضَعَ تَوْبَكُ ثُمّ هبط إِلَ الصّخْرَة فأحَدَ 
المعْوَلَ َقَالَ: ايشم النّوك» فَهَرَبَ غَرْبَةٌ فَكَسَرَ تُلْتَ الجر » وَقَالَ: «اللّه كي أَعْطِيتُ مَفَاتبِحَ 


السام وَاللّه إن أي د قصَورَمًا لمر من مَكاني هَذَاف ل قَالَ: : ليسم التّواء وَصَرَّبَ وى 
. 7 6 5 2 0 و 
َكَسَرَ ثُلْتَ الحَجَر فَقَالَ: «اللّة َك أَعْطِيتُ مَمَاتِبِحَ فَارسء وَاللَهِ إن لأبْصِمُ اْدَائِنَ وأَنِْصْ 


م م6 راد هه . ِو 2 -ه -ه هه 2020 
8 التق من مَكَانِ هذا َم دَلَ: «يشم اللو وَعَرَبَ طَرْبَةٌ أخرَى فَقَلمَ َه ا حجر 
قَالَ: «الئّة كك أَعْطِيتٌ مَفَاتِبِحَ الْيَمَنِء وَالنّإ لاود أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَاني هَا27900. 


(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 40491 . وصحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير/ باب عزوة الأحزاب وهي الخندق 7/ 21471 1477 ح18086. 
(15) المسند 7/5" 


- 


سسا هاو مجو« سه ل سه مه 8 7 - هه 
وله شاهد من حديث جابر نَدْعَنَهُ قال: إناى يَوْمَ الخندق تُحفر فعررضت ي)) شديدة 


دعيو 5 > ص أذ و 7 ل ل 00 3 1 و 2 م يل عر افو 
قَجَاءُوا التي وك فقَانُوا هَذِهِ يد عَرَصَتْ في النْدَقِء فَفَالَوَكُِ: «أنا نَازِلُ». ثُمَّ قَامَ وبطنه 


مو ا 506 روس ه يج لي رو و 4< و رشت 2 
7 لَدَْا كَلامَةَ أيَام لا تَذُوقٌ ذَوَاقَاء فاحل ا المعْوَلَ قَصََب فَعَا 
معصضوب بجر و ثلا يام لاه وق ذو 3 لي يك مِعْوَلَ فَصَرَبَ [خ ب 


وى 6 


هيل أو أَْيمَ» فَقَْتُ: يا رَسُولَ النّوا اددَن لي إِلَ الْبَيْتِء قَقَلْتُ لامرآي: رََيْتُ بالبِيَ يكل ينا 


ردكت 2 ا 5098 > هه 20 يه ٠‏ م ا رمه 
مَا كان في ذلك صَيرٌ فعندك شي قالت: عِندِى شعير وعنئاق» فلبحت العناق وَطححَنت 
34 كس آل 5 0 4 7 َه 0 200 الا او ار 
مر و ف اك روا و ال ين 
20011 ان 2م ه 9# 2ه ةو 0 6ه ساسا ئَاَ 
الأكَافيٌ قَدُ كَادَتْ أَنْ تَنَضَجٌ » فقلت: طعي لي قم سُولٌ النّد و رَجُلّ أؤ رَجُلانِ قال: 


ات 
0 
6 


«كَمْ هو فَذَكَرْتٌ لَه قَالَ: «كثيث طَيّبٌ) قَالَ: م مه ولا | يْرَ مِنْ السنُورٍ حَّى 
آي فَفَالَوَكِلُ: «قُومُوا؛ قَنَامَ الممَاجِرُونَ وَالأنْصَاٌ قَل) دَحَلَ عَلَ امْرَأتِه قَالَ: وَيحَكِ! جَاءَ 


أ 


1 لبي يكل الممَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ: اخ سَأَلَكَ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ فَقَالَ 6 
دوا وَلامصَاعَطُوا» جل كيه لير وج وَيجْعَلُ عَلَيْهِ اللّحى وَحمَر امه وَالتَعورَ ًا َل 


ِنْهُ وَيُقَربُ إِلَ أَضْحايء ثم ينع ل يَ يفير اليو وََْتُ على قبثواء وَيَقِى بقية» 


- 


1 


قَالَعلِله: 55 هذا وَأَمْدِيء م إن اناس أَصَبِئْهُمْ ج00 , 

وهذه لمحة من الشدائد التي تعرض لا المسلمون في هذه الغزوة: فيها تعليم وتأديب 
للخلف بعدم الاجتراء بتمني حضور تلك المشاهد يوضحها لنا حذيفة بن اليان وََدَلتَدَعَنك0771) 
في الحديث الذي أخرجه مسلم (ح1788) بسنده إلى ِبْرَاهِيم بن يزيد التَيْيٌ» عَنْ أيه قَالَ: كب 


)١15(‏ والكذية: بضم الكاف وسكون المهملة هي القطعة الصلبة من الأرض لا تؤثر فيها أدوات الحفر. ينظر: عمدة 
القاري 1179/11 
(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق 1/ 946. 


(11) وقد سبق نموذج آخر في العهد المكي أبانه المقداد ابن الأسود في عنوان: «السابقون الذين امتحنوا بالفتنة والأسوة بهم في ذلك». 


- يل 0320 د 27 


0 ل 2 7 1 000 0 


ول موره يلس 2ه رمو 20 0021 0 2 

كُنْتَ تَفْعَلٌ ذَلِكَ؟ لَقَد رَأَينَا مَعَ رَسُولٍ 0 وَأَحَدَئنَا ريع ديد و1 عا 
و 4 1 0 - -- هس )كيس آ ب 

برد-. ل سو الله جَكلِك: رألا ال اه مَعِي يوم القِيَامَة؟2 فسكتنا 


- 
20200 ٠ 214 2: ىئ‎ 


َلَمْ يبه ما أحَدٌ ثم قَالَ: ١لا‏ رْجُلٌ يَأ َي الْقَوْم جَعَلَهُ الله ا احم 


- سم 2 1 


0 00 ا ار ناوي يَوْمَ الْقَِامَة الل يي 


«اذْهَبْ 57 حبر الْقَوْم وكا دعر عل) 59 لاسا ان وامقى نل عداة للد 
ينفروا منك ويقبلوا عل-» فَل) وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِه جَعَلْتُ كان أَْئِي في حََامٍ حَنَى أيهم قرأيْتُ أبا 


ا يدفئه- -. فَوَضَعْتُ سَه في كد الَْوْسٍ فَأرَ ذْتُ أَنْ أَرْمِيَكُ فَذَكَدتُ 
0 ١«وَلا‏ تَذْعَرْهُمْ عل وَلَوْ رَمَيْنَهُ لصي و جعت َأنَا أَمْئِي في مِغْل الم 
6 تنه دَأَخبَرْثُهُ بِخَبرِ الْقَوْم وَهَرَغْتُ: قُرِرْتُء فَالْبَسَنِي رَسُولُ الله وَل مِنْ قَضْل عَبّاءَةٍ كَانَتْ 


٠ 11110101000 0‏ قل أَصْبَحْتٌ قَالَ: «قُمْ يا َوْمَانُ -أي: كثير 
النوم -. 

ا ْنِ كَعْبٍ الْفرَطِيٌ قَالَ: قَالَ قتَى ينا منْ 
َمل الوق يخدَيْمَة ْنٍ الْممانٍ: يا أب عَبْداللَه 00 ل الهم 5 0 
0 ؟ قَالَ: وَالنّه لَقَدْ كنا تَجْهَدُء قَالَ: وَاللّهِ لو أَدْرَكَْاهُ مَا يِرَكْنَاهُ 


- 


يَمْيِيي عَلَ الأْضء وَََعَلْنَاهُ عل أَعَاقنَاه قَالَ: قَقَالَ حُدَيْمَة: يَا ابْنَّ أخيء وَالنِّ لَقَد رَأَيثَنَا َع 


رَسُولٍ الله وك بالنْدَقِء وَصَلَّ رَسُولُ الله أ مِنَ اللَيْلِ مياه ثم الَْفّتَ إِلَيْنَا ققَالَ: «مَرْ 
رَجُلٌَ يَقومُفَنْظْرٌ ا ما فَعَلَ الْقَوْمُ يَشْدْطُ لَهُ وَسُولُ الله يك أنه يَرْجِمْ أَدْحَلَهُ اله انها » قن قَامَ 


رَجُلُ غ8 صَلَّ رَسُولُ الله يِل مَويا مِنَ اللَيْلِ تُمَ القت إِلَينَا َقَالَ: «مَنْ رَجَلّ يَقُومُ فَينْظرَ لَنَا مَا 


نعل لقم مجع يرط لَه رَسُولُ اللَهِيَكيِك الرّجْعَة أَسْألُ الله أَنْ يَكُونَ رَؤبِقِي في انق » ق)) 
قَامَ رَجُلٌ مِنَّ الْقَوْم مَعَ شِدَةٍ ا تفي وهس اع هدو ب كك يَقُمْ أَحَدّ دعَاني رَسُولُ الله 


م ا و «يا حذيفة 3 © فَاذْهَبْ قاذ 
5-4 د“ 


لم2 
# 


ماك - إاعية كوه قِذْكا 2 تاكاه ونا َه 17 ا + كان فقا را مَمْة- 3ه 00 
تفعل تقر هم قِدرَاء و زاوقياء؟ 6 ابو سفيا بن حرم ل: يا مَعسْرٌ فريش» لبنظر 
5 0-0 و و 0 7 26 > ره ره ره هوس 04 6 
امْرُقٌ مَنْ جَلِيسَه» فَقَالَ حَدَيْمَة: فَأَحَذْتٌ بِيّدِ الرّجْل الَذِي إِلَ جَنْبى» فَقَلْت: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أنَا 
عور وى عور 5 و 304 4 0001 بارة وز جره 2 2 570 78 2 ده ل سس 
فلان بْنْ فلان» ثم ال ا ا 6 تم بِدَارِ مُقَام لَقَدْ مَلَّكَ 
ًّ 2 ل 
0 نا بو م جخوعير 9 2 001 هك 00000 00 
الْْرَاعٌ» وَأَحْلَْْنَا بَنُو فُرَيْظَة وبَلعَنَا عَنْهُمُ ال ي نَكْرَه وَلقِينَا مِنْ هَذِه الرّيح مَا تَرَوْنَ وَالنّه مَا 


يون ولع كال زا جتني ثُ لَنا نا 0 قَامَ إِلَ مله وَهُوَ 
مَحْفُولٌ َجَلْس عَلَي ّم َرَبَهُقوَبَ عل ثلاث م أطلقّ عِفَلَه إلا وَهْوَ ايم وَكوْكَاعَهَدُ وَسُولٍ 


ا مِرْطٍ لِبَعْضٍ ذ نيه محل وي ) ني إِلَ دَخْلِهِ وَطرَحَ ع 


8 


200 .ىم 
00 


ادن وَإِنَّهُ فيد َل سَلُمْ أخرن 2 نّهُ احبر وَسَمِحَتْ غَطْفَانَ يا فَعَلَتْ قر 


0 0 المؤمنين بأن كبت عدوهم؛ فجعل كيدهم في نحورهم دون أن 
يغنموا شيئًا أو يتحقق لهم هدفٌ» وامتن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة فقال سبحانه: 
«يتأمما الّذِينَ ءَامَعُوأ أذ روأ يِعْمَدَ الله ليم إِذْ جَاءنَكُمَ نو ودف دُكارْسَلكَا عَلَيِمَ رحا وجُنُودًا 
موقا 1 كان أللَهُ بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرًا 4 إلى قوله تبارك اسمه: «وَردَ الله آَلّذِينَ كفرُوأ 
بعَيَظِهمَ لَريكانُو حرا وكقى الله الْمُؤْمِنَ الْقكَال وكات أله قَويا عَِيرًا )4 الأحزاب]. 


م وو صلا دو 


كا حلت النقمة بيهود بني قريظة؛ لنقضهم العهد مع رسول الله وَكَِك قال سبحانه: 
«وأنرّل الّذِينَ ظَهروهم ين أَهَلٍ لكتّب من صَيَاصِهِمٌ وَقَدََفَنى َلُويهم لرُعَبَ قري 


دود 


تقَئْلُو وَتَأَبِرُورت قريقًا © وأوْرَتَكُمْ أَرْصْجمْ وَدِيرَهمْ وَأَمواهُمَ وَأَرَضًا لم تَطكُوهَا 
وكات أله عل كل سَىْء قَدِيرا (4)2 الأحزاب]. 

وكان ذلك بحكم سعد بن معاذ بن النعمان: أبي عمرو الأنصاري» سيد الأوسء الذي شهد 
بدرًا باتفاق» وقد رُمِىَ بسهم يوم الخندق» وعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بنى قريظة» 
وأجيبت دعوته في ذلكء ثم انتقض جُرْحُه فرات شهيداء بعد أن شفى الله غيظه من يبود بني 
قريظة» وأقرٌ عينه بفشل قريش في هجومها على المدينة» وانقلابها لتُغْرَّى في عُفّر دارهاء لا لتغزو 


وبهذا نوقن بلا ريب: أن الله عز وجل لن يترك كلمته لِتَخَفْق ولا ديئه يهان ولا أولياءه 
لِيَذْلوا.. . ومن زَعَمْ أن الإسلامم سيموت» أو أنَّ الدين سيضعف» أو أن المسلمين سيقضى قط 
عليهم... فقد كذب وافترى إفكًا ينا يوك ذلك 000 وبعد 


)١1(‏ ترجمة سعد بن معاذ في: الإصابة/ 07١‏ ١لا‏ والأحاديث الصحيحة كثيرة في مناقبه رَََيَُعَنَهُ نذكر واحدًا منها 
على سبيل المثال» أخرج الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك: أن النبي وَكلِدٌ قال وجنازة سعد 
موضوعة: «اهْترٌ لها عَرْشُ الرّحمَنِ» فطفقٌ المنافقونٌ في جنازته وقالوا : ما أخّهاء فبلغ ذلك النبي َك فقال: «إنه) كانت 
تحمله الملائكة معهم». صحيح ابن حبان 89 ح”1497» وأصل حديث أنس عند مسلم 1١9415/5‏ 4517 7 وأحمد 
535/7 ح4 2145 وله شواهد كثيرة من أقواها حديث جابر عند البخاري 177/1 ح 27807 ومسلم4/ 219416 
5 ح7475ء وأحمد747/7» وله شواهد كثيرة تنظر على سبيل المثال في المسند 75/7 ح1885١١عن‏ أبي سعيد 
الخدرى. و94/7؟ عن رميثة» وصحيح ابن حبان ح75991 عن أَييدٍ بن حُضَي وح25988 5984 عن عائشة» وفيه 


ل 


أحاديث أخرى تنظر في: 86/9: 4٠١‏ من حديث /59/1: 19957» والله أعلم. 


يسبب 


1 ع 7 
حصارهم فى شعب أبى طالبء وما وقع لرسول الله وَكَيِدِ أثناء وبعد هجرته من مكة: إلا 
- مه با دلوم 7 50000 0 8 م 3 جره ره ودر و 
تنصروه فَقَدَ نْصَرَهُ آللَهُ إِذْ أخْرَجَهُ آلينَ كفروأ ان أنْنيْنِ إِذْ هما ف الْعَارِ إِذْ 
آ ته ع رم 01 2 2 عه - و 
معنا فَأَْرَلَ الله ل 7 ود بجنودٍ 


هو 


لصفل 5000 لَعْليَا وله 
عَزِيزٌ كيم (4)2 التويةا. 
وفى غزوة الأحزاب دحر الله جحافل الشرك ومّن واطأهم وعاونهم 00 


لو ا مد وآبة: #وَرَدٌ ين 


7و 0 أ 
بهو م د 7 2 


كقَرُوأ بِعَيَظِهِمَ لَرْ يكالوا حرا وك لَه ألْمُؤْيِينَ الْقَعَالَ وكات أللَهُ قَويّا عَرِيًا 
© وَأَنرَل الّذِينَ ظَهَرُوهم يِنْ أُهْلٍ الكتب من صَيَاصِيهِمٌَ وَقَدَفَ 00 


َرِيقًا تَفَكُلُوت وَتَأَيِرُوتَ قَرِيقَا 2) © وأورَتَكُمَ أَرْصَجُمَ وَدِيرَهُمَ وَأَمواهُمْ وَأرضًا لم 


تَطعُومَا وكات آلَهُ عََ كل سَْءِ قَدِيرا 402 الاحزاب]. 
فيعَام خَمْسَة وَشَمِرِشَوَالَ #8 جَاءَت جْمُوعْ الكْفْرِتَطلْبُ القِتَالَ 
وَذَاكَ أَنَّ قَِينْمَاعَ وَالمَضِيرز ### مِنَ اليَُودٍ قَدْ لََوَاسُوءَ المصِيز 
فَأَخْرِجُوا من طَيْبَةَ المُقَدّسَة #4 وَلَحِفُوا بخَيبِرَالمُتَجٍّسَة 
وَالمُشْرِكُونَ من ذَوي الأونَانٍ ‏ + 1 مَحوَأَفْضَلٍ الأَديَانٍِ 
وَصَارَخَوفٌ المُسِلِمِينَ لَمَا #4# جَاءَنيُمْ الأنبَاءًُ خَوفَا جَمًا 
وَقَالَسَلْمَانُ أَلَانْخَنْدِقُونَ +ة#ة 2200 سَتَتَقُونَ 
وَخَطَّط النّبيُ مَوْضِعَ العَمَل #84 وَابِتَدَرُوهُ فينَبَاتِوَعَجَل 
وَلَوسَمِعْتَ القَوْمَ جينَ ن لملوة ## وَمَعَهُم سَيَدَهُميُرَدَدُونَ 
يَارَبَ لَوْلَا أنتَ مَاامْتَدَيتَا ##ه وِلَاتَصَّدَفْنَاولَاصَنَيْتَا 


0 


م 0 


وَاعتَرَضَئْيْم كُدْيَةٌ في العَمَل 
وَسَطَعَت مِنْ تَحتهاالأنؤار 
وَجَابِرٌجِينَ رَأى عَصْبَ الحَجَز 
وَكَانَ عِندَهُ قَلِيلٌ من شعِير 
وَقَالَ لِلمَرَاَةٍ لوَرَاَيِتٍ 
وَصّنَعُوا مَا عِندَمُم مِنَ الطّعام 
وَكَانَ في قِصّتِه الشَهِيرَة 
وَأَفَبَلَت قَبَاتِلْالأخرّاب 
وَمِنْ وَرَاءٍ النَّاسٍ في المَدِينَة 
وَاجْتَمَدَ النَّبِئُ في الدُّعَاء 
وَقَدْ هَدَى اللَهُ تُعيْمَ الأَشْجَعِي 
وَيَاتَ يَسْعَى في دوي الرَيَاسَة 
وَأَرْسَلَ اللَهُ عَلَيْسِمْ جُنْدَهُ 
وَبَعْدَمَاتَوَلَ تٍلأَخرَابُ 
وَقَالَ جِبريل لأمِينْ مَيَا 
إلَبَنِي فَريِظَة الذِيتَا 
وَقامَّفي المَدِينَةَالمُنَادِي 
يَفُولْ صَّلُوا العَصِرَفي دِيَارِهِمْ 
وَقَد رَأَوَا من سُوءٍ تَلكَ الحَالَهُ 
وَرَقَضُوا مَاقَالَهًٌالآأمير 
وَاسْتَسْلَمُوا كم سَعدٍ بن مُعَاذ 
وَحَكَم الأؤسيٌ حُكُمًا عَذْلا 
وَالسَّبِيْ لِلبَّسَاءٍ وَالْذَرَارِي 


وَكَبَ تٍالأفَدَامَ إن لاقَيُنَا 
وَدَكُهَامُحَمدٌ بالمِغْوّل 
فَمَرِحُواوَحَرِنَ الكُمّار 
جُوعًَا عَلَى بَطْنٍ إِمَام البَشَرْ 
وَمَعَهُ في بَيْتِه جَديٌ صَغِيرْ 
ُمَدَعَا إِلَيْهِ سَيَدَالآتام 
0 : 5 2 ظية ذكَبِيرة 
ريد مَالَمْيَكْفي الحِسَابٍ 
لِجَيْشِهٍالنَابتٍ للآغداء 
وَاعتَنَقَ الإِسْلامَ هَذَا الألمَعِي 
وَقَرَقَ الجُمُوعَ بِالسَيَاسَة 
وَتَصَّرَاللهُ تَعالَ عَبدَهُ 
تَفَرَّعٌ النَبيُ وَلِأَصْحَابُ 
إِلَخِْبَاثِ الطّبع وَالمُحَيًا 
لَايَخْمَظُونَ العَيْدَ وَالِيَمِينَا 
يَدعُوالمُجَاهِدِينَ لِلحِبَادٍ 
وَضَايقُوا اليَمُو في حِصّارهِم 
وَكُلَمْممُنَافِقٌ مُبير 
وَلَامَمَرَدُونَهوَلَامملاذ 
بأن يُبَادَ البَالِغُونَ قَثْلا 
وَتَمٌدَ الَحْكم بأمرالبايى 


سم باد مم وهو 2 
6ك الدعوة العملية وصلح الحديبية 0 

قد اتضح مما سبق: أن غزوة الأحزاب كانت أول بشائر الفتح وبداية عهلٍ متميز في تاريخ 
المسلمين حيث قال ككِِ: «الآن تعْزُوهُمْ ولا يعوا تحن تسر لم000 

ومن كَمَّ بدأ وكيد بالأسلوب العمل لنشر الإسلام وتأمين سبله داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء وأبان للدنيا كلها أنه َكِِْكِ يريد قدرًا من السلام وقسطًا من القوة» ليؤمّن به الدعاة 

وله 

الذين يبلغون الناس دين النّه على وجهه الصحيح؛ وحمي من بغى المعتدين: #الذيت 
مو كم سد سه أ م رت ير د ا ال 70 
يَصَدُونَ عن سَبِيلٍ الله وَيَبَغوبًا عِوَجَا وهم بالأخرة هم كلفرون (4)2 اهردا. 

وذلك واضح فى قبوله يَكئِةٌ لشروط صلح الحديبية التى اعتبرها بعض أصحابه شروطًا 
مجحفة؟ لكنهم أيقنوا بعد ذلك بحكمة العليم الخبير الذى قدر الأمور ودبرها أحسن تدبير» قال 


00 عد 
جل ف علاه: لوَعَسَىْ أن تَكرهوأ شيعا وَهوَ حير لَكُمّ وَعَسَىْ أن تُحِيُوأ سَيعًا وهو َو لَكُمَ 


0038 11 


وَلَهُيعلَمُ وَل تَعْلَمُورتَ 429 [البقرة]. 

كما تنضح الصورة أكثر جلاءً فى الكتب التى بعث بها يَكَيِدِ إلى الملوك والأمراء فى أقطار 
الأرض» وفى البعوث والغزوات التى بلغت تخوم الشام وأطرافه» مثل مؤتة وذات السلاسل 
وتبوك وفلسطين. 

وفيها يلى عرض لبعض أحداث العام السادس وما بعده إلى أن لحق َك بالرفيق الأعلى فى 


)١9(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق 5٠0/1‏ من حديث سليمان بن صررء وله شاهد 
عند البزار من حديث جابر بلفظ: أن رسول الله يَكيِةِ قال يوم الأحزاب - وقد جمعوا له جموعا كثيرة -: «لا يغزوكم 
بعدها أَبدّاء ولكن تغزوهم» قال الميثمي في مجمع الزوائد: كتاب المغازي/ غزوة الخندق وقريظة 1794/7: رواه البزار 
ورجاله ثقات؛ لكن الحافظ ابن حجر حَسّنَ إسناده» ينظر فتح الباري /1/ 4٠0‏ . 


شهر ربيع الأول من العام الحادى عشر للهجرة. 


فبعد غزوة الخندق بنحو أربعة أشهر: قاد النبي يَكيِةِ طائفة من أصحابه وغزا بهم بني ليان 
الذين غدروا بأصحاب الرجيع وقتلوا بيبا وأصحابه. ووصل النبي ككل بأصحابه إلى 
عَسْمَان”؟" التي تبعد عدة أميال عن مكة»؛ ثم بعث أبا بكر الصديق على رأس جماعة من 
الصحابة إلى كُرَاع 41 الكّميم وهي أيضًا تبعد عدة أميال عن مكة. 


ل وف العودة من غزوة بنى المُصْطَلِق التى وقعت سنة ست من الهجرة نرى موقفًا حدث 
بين عبدالله ا ابن سلول» روسن النفاق وزعيم المنافقين ف المديئة» وبين ابنه عبدالله 
الصحابى البار» يرويها جابر بن عبدالله فيقول: كنا في غَرَاةِ فَكَسَعٌ رَجُلّ مِنْ الممَاجِرِينَ رَجُلاً 


ا 


من ) الأنصَار- ضرب ديره بيده أو بصدر قدمه- فَقَالَ المجَاجِرِي: يَاللْمْهَاجِرِينَ وَقَالَ 


ا 


الأَنْصَارِيٌُ: يَالِإأَنْصَارِء قَسَيِمَ ذَلِكَ الي يك فَالَ: «ما بَالُ دَعْوَى الْاهِلِية؟ قَالُوا: رَجُلٌ مِنْ 
المَاجِرِينَ كُسَعٌ رجلا "من الأَنْصَارِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكِلِ: د عُومًا فيا من أى: اتركوا هذه 


الكلمة فإنها قبيحة ومن أخلاق الجاهلية- 00 م دَلِكَ عَبْدَاللهِ بْْ أيه ابن سَنُول» كَقَالَ: أوَكَدْ 


- 


000 1 هل لهس )> م لع - 1 000 2 
فَعَلُوهًَا؟ وَالنّهِ لَيْنْ رَجَعْنًا إل المدِية لَمَخْرجَنّ مِنْهًا الأول قَقَالَ عُمَدُ: يا رَسُولٌ الله دَعْنى 


أَضْربْ عَنْقٌّ هَذَا المنَافِق» فَقَالَ ال 0 «دَعْهُ! لا يتَحَدَّثُ النَّاسُ أنَّ ححَمدَا يَْثلُ أَصْحَابَه) 


و َه عي 


ل لَه ابه عبْدَاللهِ بن عبْدِاللّه: وَالَّهِ لا َقَِبُ حَبَّى تقر أنّكَ الدَِيلُ» وَوَسُولُ الله يكل الْعَزير 


)١40(‏ قال ياقوت: غزا النبي بَكلِْدِ بني نيان بِعُسْفانء وقد مضى لهجرته حمس سنين وشهران وأحد عشر يومّاء معجم 
البلدان 0371/5 177. 

)١151(‏ (كُراع): بضم الكاف آخره مهملة» (الكّميم): بفتح المعجمة؛ موضع بناحية الحجاز» وادي أمام عسفان بثانية 
أميال» المصدر السابق 57/5 5. 


سس بسببتبتب-ب-ب-ب-ب--- يي يحت 


قل الترسه الارملق م01 

فعبدٌالله بن عبدالله بن أَنّ كان برا بأبيه هيابًا له» لكن مصلحة العقيدة هى المعتبرة عنده 
أولء فلما رأى أباه يؤذى رسول الله َكل والمسلمين معه: عرض على النبى َكٌَِ أن يقتله ويأتيه 
برأسه قائلاً: يا رسول الله! وَالّذِي أكْرَمَكَ» وَالّذِي أَْرلَ عَلَيْكَ الْكتَاب: ليِنْ شِْتَ لآييئّكَ 
َأ فقَالَ وَسُولُ الله كل «لا. وَلَكِنْ ير باك وَأَحْسِنْ صُحْيته؛. أخرجه ابن حبان والبزار 


سس و 572 ( 


من حديث أبى هريرة واللعنة 


وقبل أن يستدير العام بعد غزوة الأحزاب: عقد النبي وَليِدِ مع زعماء قريش صلح الحديبية 
الذي كان أعظم فتح في سيرة النبي عَلِتاصَلاموالسَكم بل كان فتح مكة أحد ثار ذلك الصلح 
ونتائجه» ودخل في الإسلام في أقل من عامين أضعاف أضعاف من دخلوا فيه من أول البعثة إلى 
ذلك الصلح. 
صلْحٌ الحُدَيبِيَةَ فيه البَرَكَهُ +##ه لِلمُسْلِمِينَ وَلِتِلْكَ الخركة 
تَفَرَمُوا مِنْ حَربٍ هَوْلاءٍ ##ه لِحَرْبٍ غَيرهِم مِنَ الأغداءٍ 
وَاسْتُوْمِنَتْ قرب في بلَادِهَا 44# وَوَضَعُوا الأسْيّافَ في أَعْمَادِهَا 
وَأَصْبَحت طَيْبَةُ مُسِتَعِدَةْ #8 لِتشردِين الله تِلْكَ المُدَه 


(157) الترمذى فى جامعه 184/0 ح1515/ وقال: حديث حسن صحيح. والحميدى فى مسنده 019/7 .174٠ 01784 017١‏ 

)١4(‏ حديث حسن» أخرجه ابن وهب فى جامعه قال: وَأخبرني شَِيبُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ ححَمّدِ بْنِ عَهْرٍو بْنِ عَلَْقَمَة عَنْ أي 
َلَمَةَ بن عي الرّحَنِء عَنْ أي هُرَْرة قَالَ: «مر وَسُولُ اله يكل عل عَبْدِ اله ْنِ أَهَ ابن سَلُولَ وَهْوَ في ظِلّ...» الحديث. 
0١‏ ح5١١.ء‏ وشيخ ابن وهب هو: شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد التميمي» قال ابن عدي: ١حَدَّثْ‏ عنه ابن وهب 
بالمناكير... ثم قال: وأرجو أن لا يتعمد الكذب». الكامل في الضعفاء 1747/5» وشيخه محمد بن عمرو بن علقمة بن 


وقاص الليثى: صدوق حسن الحديث, وثقه بعضهم. وصحح له الترمذى. 


مم 0 


ثم واصل النبي وَكَيدِ تبليغ دعوة الإسلام إلى ملوك وأمراء الأرض في ذلك الزمانء فا ترك 
ملكا ولا أميرّاء داخل الجزيرة وخارجها: إلا أرسل إليه الكتاب تلو الكتاب يدعوه فيه إلى 
الإسلام» ويحمله تبعة رعيته إذا أعرض وأبى. 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك وَوَيَهعَنهُ قال 2 الله يلد تب ِل 
كِسْرَىء وَإِلَ قَيَصرَ وَِلَ النّجَائِويَ» وَإِلَ كُلّ جََارٍ: يَدْعُوهُمْ إِلَ الل تعَالَ: 56 تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ 


7 - 


يُؤتِكَ الله أَجْرَكَ مرِّينِء ون توَليْتَ فَعََيْكَ إِنْم ا الأَرِيسِيّنَ00© 14 يعني عامة الناس الخاضعين له. 


فمضت رسل النبي يَليِدٌ تحمل الكتب إلى الأمراء المعينين من قبل الدولة التي يتبعونهاء حيث 
كانت الفرس تحتل أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة» وكان الرومان يحتلون أجزاء أخرى من شاللماء 
فضلاً عن ملك الدولتين الكبيرتين الفرس والرومء والأقاليم التابعة لكل منهماء إذ كانت الرومان 
تسيطر في ذلك الوقت على أوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا وأفريقياء وكانت الفرس تسيطر على معظم 
قارة آسياء إِذًا فالمهمة كبيرة» والمسئولية ضخمة؛ ولكن من لا إلا محمد رسول الله جَكَيِْكِ والذين معه. 
٠‏ ولقد مضت الرسل في أمان تؤدي مهمتهاء وتبين دين الله لكل من له عقل ولب دون أن 
يتعرض طم أحد بأذى؛ لأنهم يحملون رسالة تقتضي ردًا وجواياء فكان هذا بمثابة عقد أمان 
لحاملها مدة مجيئه ورجوعه؛ حتى إنه يحرم قتله ولو نطق بكلمة الكفر» ففى الحديث الصحيح: 
أن رسول الله وَكَيِلُةِ حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: «ق) تقولان أَنْنَ)» قَالا: تَقُولُ 
ى) قَالَ» مقَالَ وَسُولُ اللَِوَكِ: «وَاَه لَوْلا أن الرّسْلٌ لتقمل لَصَرَبْتُ أَعَْاقَئ]0100. 


)١54(‏ ينظر صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير/ باب كتاب النبي وَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وباب كتب النبي 
وكيد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل "3/ 17*97 : /91 "1 . 
)١50(‏ صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الإمام أحمد ح 75437 ومء لال واكلا ولا وامل7, و8665" من طرق إلى عبدالله 


با بسببنتبب-ا -ا  -‏ يي يي يحت 


اس تم يويتت] ‏ - 


ظلت مشروعية ال هجرة إلى رسول الله وَكيكِ فى مدينته واجبة على كل مسلم ومسلمة» حتى 
تحت مكةٌ فى رمضان من العام الثامن للهجرة» وفى تلك الفترة وقعت هجرات من كثيرين من 
الصحابة لها دلالاتها وفوائدهاء نذكر منها نموذجًا واحدًا لصحابي جليل» كان قبل إسلامه 
حربًا على الإسلام وأهله» وكان أحد سفراء قريش إلى النجاشى لاسترداد المسلمين المهاجرين 
إلى مكة» لكن محاولاتهم تلك ل تُمِلِحُ» ودونك بعضّ حديثه عن نفسه كما أخرجه أثمةٌ الحديثٍ 
والسَّيْرٍ فى مصنفاتهم: 

فقد روى ابن إسحاق بسند حسن» ومن طريقه الإمام أحمد فى المسند واللفظ له 0 نيك 


حبيب بن أبى أوس الثقفى» قال: 506 ني عَمْرُو بْنْ الْعَاصٍ مِنْ فيه» قَالَ: كا انْصَرَ 


الْآَخْ خاب ٠0‏ عن الخو مث رجالا فرشي كارا ل 


4 


كُمْ: تَعْلَمُونَ وَاههِإِنّْ لَأرَى أَمْرَ محمد يَخْلُو الأ لبه ا ا سن 0 
فيه؟ قَانُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رََيْتُ أَنْ تَلْحَقّ بالنّجَائِيَ فَكُونَ عِنْدَهُ وَإنْ ظَهَرَ حَحَمَدٌ عَلَ قَرْهِ 


بن مسعودء وفى 7/ 58/2441 19484 عن نعيم بن مسعود الأشجعى, واللفظ له وينظر: سنن أبي داود 71561 1/57؟. 
أنقل فى هذا الحامش وما بعده بعض التنمات من رواية الواقدى: وهو مع ضعفه فى الحديث؛ إمام فى السير 
لايستغنى عنه. وقد سبقت ترجمته الجزء الأول الهامش رقم:١١٠.‏ 

روى الواقدى: عن عبدالحميد بن جعفرء عن أبيه» قال: قال عمرو بن العاص: كنت للإسلام مجانبًا معاندًاء فحضرت بدرًا مع 
المشركين فنجوتُ؛ ثم حضرتٌ أُحُدًا فننجوثٌ؛ ثم حضرتُ الخندق فقلثُ فى نفسى: كم أُوضِع؟ والله ليظهرن محمد على قريش. 


فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى | 


.. وفارقتهم كأنى أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن 
على الشاطئ الشرقى قر 


ب جدة -» وخرجت من ا 


2 
5 
لشعيبة 


تدفع» 


و 


2 ذه 
لشعيبة - 


للبحر الأحمر 


)١54(‏ فى رواية الواقدى: 


» فأجد سفينة قد 


و 
2# سم 
- 


سا 


(150) ف رواية الواقدى: وكان رسول الله كَكيٍِ قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه ليزوجه أم 


حبييبة بثك 
00 


3 


أبى سفيان. 
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مدل > رامو معو مه 
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سل بسبتتب-ب-بب--ب-- يي ي يحت 


2ه م 0 0 0 

م حَرَجْتُ عَامِدَا لرَسُولٍ الله يكل لِأَسْلِمَ قَلَقِيتُ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيد 0 
وَهُوَ مغل من مَكَده فَقذْتُ: أَيْنَ يا أبَا سُلَيَانَ؟ قَالَ: وَاددهِ لد اسْتَقَام المْيسمُ» وَإِنَ الرّجْلَ لني 
م وو - 5-5 د 0 . 0 سس ساه 
ذْمَبُ وَالده أَسْلِمُ فَحَنَّى مَتّى؟ قَال: قُلْتُ: وَادده ما جدْتُ إِلّا لِأَسْلِمَء قَالَ: فَقَدمَْا عَلَ رَسُو 


4 > ىا و؟ ا لطر 20 أو 9 9 - 1 
الله يكلا ؛'2. فَقمَ ححالِدُ ْنُالْوَلِيدفآسْلَمَ وباي كم ؟ 5 قَقَلْتٌ: يا رَُولٌ اللى ار 


-_ بن 


كا الدد يد يه © سر )كه 0064م سيك 1 مسج ع س) )م >]سام 1 . سردو جه 
بَاِيعٌ» فإِن الإِسْلامَ يحب مَا كان فَبْلك وَإِن الجرَة تجبٌ مَا كان قبلهَا» قال: فبايعتة 5 
- 0 أ 


قال الواقدى: فَحَلٌ بْنُ المغيرَةٍ بن ن عَبَدِالرَحْمَْنِ بْنِ الحارث بن هشام» قال: سمعت 


ومعى نفقه؛ فابتعت بعيرا وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران - جنوب الجموم على الطريق من مكة إلى 
المدينة» ثم مضيتٌ حتى كنت باهدّة» إذا رجلان قد سبقانى بغير كثير يُريدان منزلآ» وأحدهما داخل فى خيمة؛ والآخر قائم 
يُمسك الراحلتين» فنظرث فإذا خالد بن الوليد فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم؛ قلت: أين تريد؟ قال: محمدّاء دخل الناس 
فى الإسلام فلم يبق أحد به طمعء واللّه لو أقمنا لأخذ برقابنا ى) يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتهاء قلت: وأنا والله قد أردت 
محمدًا وأردت الإسلام» وخرج عثمان بن طلحة فرحب بى فنزلنا جميعًا فى المنزل» ثم ترافقنا حتى قلمنا المدينة. 

(4 ف رواية الواقدى: ف| أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبى عِنّبة يصيح: يا رباح! يا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر 
إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين! فظننت أنه يعنينى وخالد بن الوليد» ثم ولى مدبرًا إلى المسجد سريعًا 
فظننت أنه يشر رسول الله بَكِةٌ بقدومناء فكان كا ظننتٌء وأنخنا بالحرّة فلبسنا من صالح ثيابناء ونودى بالعصر فانطلقنا 
جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه» وإن لِوَجههِ تبلل والمسلمون حوله قد سُرّوا بإسلامنا. 

)19١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 71/5/7: 718 ومسند الإمام أحمد 2198/5 ١99‏ ح/ا/ا//17» ودلائل النبوة للبيهقى 
714" وفى رواية الواقدى: إن عَمْرَاء وخالداء وعثمانَ بن طلحة» قدموا المديئة هلال صفر سنة ثان. المغازى 
للواقدى: 141/7: 44 ط الثالثة عالم الكتب - بيروت 505١ه-‏ 15م ومن طريق الواقدى أخرجها البيهقى فى 
دلائل النبوة 5/ ”417 7: 57 "7؛ وانظر الخرائط أرقام: 270 »5١‏ 4 فى كتاب: أطلس تاريخ الإسلام» وراجع ما سبق تحت 
عنوان: «بَيثُ أبى سَلَمةَ أوَّلُ مَن هَاجَرَإِلَ لمدِيةِ) إذ فيه أن عثمان بن أبى طلحة » هو الذى صحب أم سلمة إلى المدينة. 


2 


لَ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: ا أرَادَ الله بي مِنْ الخيْرٍ ما أَرَاَ كَدَفَ في قلي حُبّ 
قَدْ شَهِدْت هَذِهِ المُوَاطِنَ كُلَهَا عَلَ مُحْمَدٍ د كي تزه 

أَشْهَدُهُ إلا أَنْصَرِفٌ وأا أرَى في في أن مُوضَمٌ في غَْرِ هَيْءِ وَأَنّ نحْمَدَا سَيَظْهَرُ هَل حَرٌ 
وَسُولُ الله مَك إل الخد يي حرجت في حَحيْلٍ الخذركي قبت ر ا 
بمُشفانء فقمت يإزاءه وَكَعَرضْت لَه مَصَلَ بحاي الظهر آومًا من همده أ مير علي ؛ ث1 


يَعْزِمْ [نا- وَكَاتْ فبه خيرة- فَاطَلَمَ عل مَا في أنْمْسَِا من المُومء قَصَلَ بأَصْحَابه صَكَاة الْحَضْرِ 


صَلَاة الحؤنيء كَوَقَم لِك مي موقا وَقأت: لجل كثر نوع وَافْترف وَعَدَلَ عَنْ سن حَيَِْوَآتَدَ 


ذَّاتَ التميي. َل صَالْحَ فَرَيْشًا بِالحدَيْيَة وَدَافَعَْهُ فرَيْشٌ قُريْشُ يالرَوَاح قلت في تَفِي: أيّ عَْء بَقِيّ؟ 
أيْنَ المذْمَبُ إِلَ الّجَائِيَ؟ قَقَد اتَبَع ححَمَدَاء وَأَصْحَابْهُآمنونٌ عِنْدَهُ فَأَخْرْجٌ إل هِرَفْلَ ؟ فأخرُح مِنْ 
ديني ِل تَضرانية أذ يخودنة» يم مع عمجم تابعاء دِيم في ري فيمَنْ بَِيَ؟ فَأنَا عل وَلِكَ إِذ 
دَكَلّ رَسُولُ اط مَك في اا بْنُ الْوَليد 
َذ محل مم الت كفي عُدْةالْعَضِيَة» لبتي كلم يني كنب إن كتاجَا دا فيه: يشم الله 
الرّحمٍَ الرَحِيمٍ مَابَعْدُ: قن 1 أ أَعْجَبَ مِنْ دّمَابٍ رَأَِك ء عَنْ السام وَعَقْلّك عَقْلّك! وَمِثْلُ 
الإِسْلَام جَهِكه أحدٌ؟ وَقَدْ سَأكني رَسُولُ الله كي عَنْك قَقَالَ: «آيْنَ حَالِدٌ؟ فَقُلْت: يَأتي اللة بد 
قَالَ: ما مِدْلَهُ جَهِلَ الإِسْلامً! وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَاِتَهُ وَجَدَهُ مَعَّالمسْلوِينَ عَلَ الضْ كين لَكَانَ 


0 -7 


حََْا له وَلَقَدَمَْاهُ عل خَبْرِوا. فَاسْمَدْرِكُ يَا أي مَا فَاتَكء فَقَد فنك مَوَاطِن صَايكَةٌ قَالَ: قا 
جاءذ ال د اه د 


قَلَي قدِمْت المديئة قأت: :ره إلى بغر 3 0 هُوٌ خْرَجُك الَّذِي هَدَاك الله 
اام كُنْت فيه وِنْ الشَرْك قلا أمَعت الخرُوج إِلَ ر ل 


4 2 مان :> مل ممأ 2-0 َه آن هه 3 
أَصَاحِبٌ إِلَّ رَسُولٍ الله؟ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّةَ فقلت: يا أبَا وَهْبء أمَا ترَى ما نَحْنّْ فيه؟ إِنَّ) 
2 
نَخنٌ أكلهُ رَأسِء وَكَدْ ظهرَ ححْمَدٌ عَكَ الْعَربٍ وَالْعَجَمء َو مما عل ححَمَلِ فَاتبَْهُ إن شرف 
محمد لا ترك كاي اند لاد و2 َالَ: لو ل يَبْقَ غَيرِ هن مرش اانه بدا فافيفا وَقلْت: 
7 2 
و 0 ىه بير سا َو 5 0 2 094 سوه 4 -ه 


َذَارَجلٌ مويب 0 قت لهل 
الَْنِي قلت لِصَفْوَانَ قا فق 


مول هي معي آَ“ 1 50 20 2 00042 وه ل ا 
وَحَرَجْتُ إِلَ مني كام شامق ع تب أن ألْقَى عن)ن بْنّ طَلَحَةَ فقلت 

ذختا 24 8 وو 0ن 0 100 سر #6 اه له عي ييه 
إِنَ مَذَا ني لَصَدِيقٌ وَلَوْ 5 0 ت مَنْ فيل مِنْ آبَائِهِ فَكَرهْت أَذَكْره ثم قلت: 

20 21 04 5000 2 5 س9 5 س0 بي ه 8 ب هوه 
وَمَا عَلنَ وَأَنَا رَاحِلّ مِنْ سَاعَتي ت لَه مَا صَارٌ الأمْرٌ إَِيْهِ فقلت: إِنَّ) تَحْنْ بِمَنزِلةِ تغلب في 

٠. 0.‏ سنس سكهة 2 ع 0 ٍِِه. 0 من 95 ره 04 
جحر» ل عَرَجَ» قال و ت لَه تَحوًا مما قل- لصاحبيه» سْرَّع 
ل إرمه سعه)؟ . 6 : مده 0102 ع © وس 7 ب 2 . بره 1 
الإجابَة وَقال لقد غد ت اليو أريد أن عدو وَعَلِو التي يفخ + » قال فَاتّعَدّت أنا 
مل لأس مه لي ع .0 1 20 د 2 26 60-6 ما 
وَهُوٌ بِبأجَجَ» إن سَبَقَِي أَقَامَ وإ سَبقْته أَقَمْت عَلَيْه. قَالَ: فَأَذْكِنًا را فَلَمْ يَطْلِعْ المَجِرٌ حَتى 
ْنَا يأب فَعَدَوْنَا حَتَى الْتَهَيْنَا إِلَ ادو فَتَجِد عَهْرَو بْنَ الْعَاصٍ يبا قََالَ: مَرْحَبًا ِالْقَوْم! 
نه - 020 0200 وه 0 نر لك ل عه 40 2 0 
فَقلمًا: وَبك! قَالَ: أيْنَ مَسِيرُكم؟ قلا مَا أحَرَجَك؟ قالَ: فَ) الذي أَخرَجَكم؟ قلنا: الدّخول في 
الإسلام وَائبَاعٌ محمد يكل َالَ: وَذَلِكَ الذي أَقْدَمَنِي» قَالَ: قَاصْطَحَبَا جمِيعًا حَتَى قَدِمْنَا المِيئة 
2 324 0 00 0 2 34 00 ب ل“ 04 وو 
فأتّخنا بظاهر الحرّة ركايئاء فأخير بثا رَسُّ ل الله 2 قَسْرٌ باه فَلَبِسْت مِنْ صالِح ثيابي» ثم 
ماه 25 2 اه 05 و ها عو 0 7 
عَوِدْت إِلّ رَسُولٍ الله وَكِك دَكَِينِي أَحِي فَفَالَ: أسْرَغ فَإِنْ رَسُولَ الله وَكَيِ قد أخيرَ بك قَسْرٌ 


بقدُومِك وَهُوَ يَتَظِر ا 
َسَلَمْت عَلَيْهِ بالَبوة رد عَللَ السَلَامَ بوَجْو طَلْقٍ» فَقُلْت: إن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رَسُولُ 
ا 0 جَوْتٌ ألا يُسَلْمَك إِلَا ِلَ الخَرُ 


روه و 


قُلْت: يا وَسُولٌ الل قَلْ رَأَيْتَ مَا كنت أَشْهَدُ م مِنْ ِلك المُوَاطِنِ عَلَيِك م مُحَانِدًا عَنْ الى فَادْع الله 


كلتك 0 لتك 


أَنْ يَغْْرَهَا لي فَقَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: «الإسلامُ يَجْبّ مَا كَانَ قبْلَهُ) قُلْت: يا رَسُولَ اللى عَلّ 
دَلِكَ؟ فَقَالَ: «اللهُمْ اغْفِرْ تاد كل مَا أَوْضَمَ فيه مِنْ صَدّ عَنْ سَبيلِك» قَالَ حَالدٌ: وَتَقَدّمَ عَمْرّو 


و 


وَعْنَانُ» فبَايحَا رَسُولَ الله ولك وَكَانَ قُدُومُنًا فى صفر سنة ثان, فوالله ما كَانَ رَسُولُ الذه مَك 
يوم ألمت يَحدِلُ بي أَحَدَا من أَصْحَايه فيا حربة:00. 

وأخرج الإمام أحمد فى مسنده ومسلم فى صحيحه واللفظ له من حديث عبدالرحمنٍ بن 
شاسَة المهْريٌ» قَالَ: حَصَرْئًا عَمْرَو بْنَّ الْعَاصء وَهُوٌّ في ساق الموْتِء بكي طَوِيلًاء وَحَوَّلَ 
وَجْهَهُ إِلَ الجدَارِء فَجَعَل ابه يقُو لُ: يا أبَاهُ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللو وك يكَذًا؟ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ 
الثم يكل يكَذا؟ َال قبل بِوَجْهِهء فَقَالَ: إن أفْضصَلٌ مَا تعِدٌ سَهَادَةُ نْ لا إِلهَإِلَّا للك وَنَّ محمد 
رَسُولُ اللى إِنّ قَد كُنْتُ عَلَ أَطْبَاقٍ ثلاث لَقَد رَأَيبِي وَمَا أَحَدٌّ أَشَدَّ بفْضًا لِرَسُولٍ اطر وَكلِ 


ار بي اك وَمْتّ عَلَ تِلْكَ الحالٍ لَكُنْتُ مِنْ أَهْل 
نَارِ قل جَعَلٌ الله الإسْلَام في كَل أتيْتُ الي بلك كَقَلْتُ: ابْسْط يَِينكَ فَلَأبَايمْكَ بسَطَ 

يوك قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي» فَالَ يكلِلِ: «ما لَكَ يا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتٌ: أَرَدْتٌ أَنْ أَشَْرطء قَالَ: 
و 0200 08 - 


5 قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَ لي َالَ َكِِ: «أمَا عَلِمْتَ أن الْإسْلَامَ يدم مَا كَانَ 
»هلالخ يء قود كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إل مِنْ رَسُولٍ الله 
يلك دآ أَجَلّ في عَيْنِي نه ومَا ا كنت أطي أذ ألا عي ونه الا له وَلَوْ سَئِلْتٌ أَنْ أَصِفَهُ 
ما أَطَفْتُ؛ أي 1 أكُنْ عبتي نك وَلَوْمْتْ عَلَ يِلْكَ الال لَرَجَوْتٌ أنْ أكون من أَهْلٍ الله 
م وَِيَا ا ما أَذْرِي ما حَالي فبهّاء ذا آنا مُث فا مَضْحَد ا 


و8 


3 ّ- - 00 2 كم هه مه 8 
فَشُنوا عل التراب شَناء ثم أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَذرَ 2000 كَمُهَاء حَتَّى أَسْتَأنِسَ 


1١ 


5. 


0 


ْلَه وَأَنّ 


ب 
0 00 


0 المغازى للواقدى 7/55/7: 59لاء وهو يتقوى ب قبله وبما بعده. 


سم بسببتت-تب-ب-ب-بب-ب- يبي اح 


بِكُمْء وَنْظرٌ مَادًا أَرَاجِعٌ به وُسْلٌ وق 0050. 

وهكذا كان عمرو بن العاص داهية العرب رأيًا وعقلاً ولسانًاء ومع ذلك تأخر إسلامه 
أكثر من عشرين سنة من بعثة الننى كَلِلِك ولما أسلم كان النبى وَل يقربه ويدنيه لمعرفته 
وشجاعته» وولاه غزاة ذات السلاسل» وأمده بأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الجراح» أخرج 
الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم من حديث عمرو بن العاص وَدَيَدَعَنهُ قال: بَحَت إل 
3 َسُولُ الل وك قَال: «حُذْ عَلَيْكَ نيَبَكَ وَسِكَاحَكَ م انيني' دَأِهُ وَهْوَيتوَضَأ فصَعَّدَ فى 
00070 413 ور 


لتر كم طَأْطأَه فَقَالَ: «إنِّ نِّ أريدُ أنْ بعك عَلَ جَيْشٍ ميسَلّمَكَ الله وَيُخْيِمَكَه وزعت - أى: 


في 


م مقة و 


أدفع - لَكَ ون امال رَْبَةَ صَايَةً قَالَ: فَقلْتُ: يا سول لله ما لنت ين َل اليه لكي 


أَسْلَمْتٌ رَعْبَةَ في الإشلام, وَأَنْ أَكُونَ مَمَ رَسُولٍ الل يك فقَالَ: «يا عَمْرُوء غم بالمّالٍ الصَّالِحُ 


لِلرَجلٍ الصّالِح)50 0 

ومن مناقب عمرو بن العاص وََآيَهءَنَهُ - أيضًا - أن رسول الله يَكَيِك استعمله على عمان» 
ا الأجناد فى الجهاد بالشام فى زمن عمرء وهو الذى 
افتتح قنسرين» وصالحَ أهل حلب ومنبج وأنطاكية» وولاه عمر فلسطين» وقد وَليّ مصر عشر سنين 
وثلاثة أشهر: أربعة من قِبَلِ عمرء وأربعة من قبل عثمان» وستتين وثلاثة أشهر من قِبَلٍ معاوية؛ ولما 
حضرته الوفاة قال لابنه عبدالله: اثتنى بجامعة - رباط من قواش - قَشدَّ بها يَدَىّ إلى عنقى؛ ففعل» 
ثم رفع رأسه إلى السماء» وقال: اللّهم إنك أمرتنى فعصيت» ونبهيتنى فتجاوزث؛ ولستٌ عزيرًا 


)2 صحيبح مسلم: كتاب الإيهان/ باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا ال مجرة والحج دل 1# حاكل 
ومسند الإمام أحمد 5٠١5/4‏ ح/1771 مختصرًا . 
(161) مسند الإمام أحمد ١91/4‏ ح ١7/7/57‏ واللفظ له وفى 2707/4 7١7‏ 17807 بنحوه» وقد أسهب الشيخ 


شعيب فى تخريجه. فليراجعه من أحب. 


فأنتصر» ولا بريئًا فأعتذرء ولكنى أشهد أن لا إله إلا أنت» وأن محمدًا عبدك ورسولكء, ثم وضع 
إصبعه فى فمه كالمتفكر المتندم حتى مات سنة 53 من ال حجرة» عن عَمْر يناهز التسعين عامّاء فرحمه 
الله وغفر له وزاد فى إحسانه؛ وتجاوز عن سيئاته» فإنه من صحابة رسول الله عَكلِِْ 205. 


وكذلك كان خالد بن الوليد؛ سيف الله الذى فتح الله للمسلمين على يديه ونصرهم» حيث 
بَعث النبى يك فى شهر جمادى الأولى من العام الثامن للهجرة: كتابًا إلى أمير بصرى ”16 بأرض 
الشام مع الحارث بن عمير الأزدي» فاعترضه فى طريق عودته شرحبيل بن عمرو الغساني بمؤتة 
من بلاد الأردن» وسأله: أأنت من رسل محمد؟ قال نعم» فأوثق رباطه وقتله صبرًا 2070 متناسيًا 
تلك المُسَلّمة البدهية التي لا نقاش فيها: وهى أن الرسل لا تقتل» ول يُقكّل لرسول الله ككل 
رسول غيره» فترامت تلك الأخبار إلى النبى يَكدِ والمسلمين بالمدينة» فاشتد ذلك على رسول الله 
كد وندب الناس» فأسرعوا وعسكروا بالجُرْف207 ولم يبين الأمرء فلما صلى الظهر جلس ف 
أصحابه وقال وَكلِةٌ: «زيدٌ بن حارئة أميرُ الناس» فإنْ فيل رَيْدٌ: قَجَعْمَرٌ وَإِنْ قل جَعْمَرٌ: معدلل 
بْنْ رَوَاحَةَّ فإن أصيب عبدالله بن رواحة فَلْيرِئَضٍ المسلمون بينهم رجلاً فيجعلوه ه عليهم» وعقد 
لواءًا أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة» فودع الناس الأمراءء وخرج معهم إلى مؤتة ثلاثة آلاف. 
وجعل المسلمون ينادون: دفع الله عنكم وردكم صا حين غانمين» وشيعهم رسول الله َكلةِ إلى 


(164) ينظر: الإصابة 5177//4: 205١‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم لأستاذنا الدكتور: موسى شاهين لاشين رحمه 
الله .11١ :7١3//5‏ 

(165) (بصرّى): مدينة بها كثير من الآثار الرومانية والإسلامية جنوب شرق دمشقء بينهما نحو 4٠‏ ١كم.‏ 

(167) أي حبسًا من غير طعام ولاشراب حتى ماتء القاموس المحيط 54/7. 

(160) (الجرّف): مكان واسع يجتمع فيه الجيش» ويقع فى شمال المدينة دون جبل أحد. أطلس تاريخ الإسلام ص5”. 


سل ليب-ب-إ  -‏ يي يي حت 


ثنية الوداع شمال غرب المدينة... وأمرهم أن يتتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير2080). 

فمضى الجيش إلى مؤته؛ لزلزلة الوالى الأثيم الذى صنع ما صنع لحساب الرومان» وإعادة 
هيبة الدولة الفتية أمام تلك الأمبراطورية» وكان عدد الجيش كبيرًا بالنسبة للمسلمين؛ لكنه لقي 
من الروم نحو مائة ألف. ومثلهم من العرب الموالين لهم» فكان الارتداد المأمون أفضل من 
النصر. 

وهؤلاء القادة الثلاثة: كلهم فى سن الشباب» وقد أخبرهم رسول الله يَلِِْدٌ بمصرعهم 
دون أن يَفْت ذلك فى عضدهم وحماسهم لنيل الشهادة» وانطلق الجيش تحت إمرة زيد بن حارثة 
الذى استشهد فى هذه الغزوة مقبلاً غير مدبر» وهو ابنُ بضع وثلاثين سنة(209. 

وانطلق الجيش إلى مشارف الشام؛ إلا أن أخباره سبقته إلى الروم» ولابد أن تهاويل كثيرة 
أحاطت بسمعة المسلمين وطاقاتهم الحربية بما جعل القوم يستعدون للقتال بجيش كثيف. فلا 
وصل المسلمون إلى معان - مدينة فى جنوب الأردن- عرفوا أن فى انتظارهم مائة ألف من الروم» 
ومائة ألف أخرى من نصارى العرب. 

وال هجوم على جيشٍ تلك عُدته مجازفة حيفة فأقام المسلمون ليلتين بمعان يتدبرون أمرهم؛ 
وقال نفر منهم: نكتب إلى رسول الله نخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا 
بالرجوع إليه» ولم يرق ذلك لعبدالله بن رواحة فشجع الناس قائلاً: يا قوم» والله إن التى 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون- الشهادة!- وما نقاتل الناس بِعَدَدٍ ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم 


(0) ينظر فى ذلك؟؛ صحيح البخارى: كتاب المغازى/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام ااه حاكاق وإمتاع 
الأسماع للمقريزى :7"45/١‏ /7"417. 
(159) راجع : ما تقدم فى الجزء الأول من هذا الكتاب تحت عنوان (رَيْدُ بْنُ حَارِنَة 


تاكتك [10: كلتك 


إلا بهذا الدين الذى أكرمنا اللّه به» فانطلقواء والله! لقد رأيْتنا يوم بدر ما معنا إلا فَرَسانء ويوم 
أحْدِ فرس واحد! فإنم) هى إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم؛ فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء 
وليس لوعده مُلففٌ؛ وإما الشهادة» فنلحق بالإخوان نرافقهم فى الجنان» فشجع الناس وزحفوا 
شمالاً إلى مؤتة» فالتقوا بعدوهم ورأوا ما لا قبل هم به من العدد والسلاحء قال أبو هريرة: وقد 
شهدت ذلك فبرق بصرىء فقال لى ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة! مالك؟ كأنك ترى جموعا كثيرة؟ 
قلت: نعم! قال: لم تشهدنا ببدرء إنا لم ننصر بالكثرة. 

وقاتل الأمراءٌ يومئذ على أرجلهم: واللواء بيد قائدهم زيد بن حارثة» فقاتل» وقاتل الناس 
معه؛ حتى قُيِل طعئًا بالرماح فكان أول شهيد. 

ثم أخذ اللواء القائد الثانى؛ جعفر بن أبى طالب الماشمى؛ ذو الجناحين» وصاحب 
المجرتين» الذى أسلم النجاشئٌ ومن تبعه على يديه» فنزل عن فرسه فقطع عرقوبها فكانت أول 
فرس عقرت ف الإسلام» وهذا مشروع عند اشتداد الحرب؛ كى لا تكون عائقًا له وحتى لا 
يظفر بها العدو فيستعينَ بها على المسلمين. 

ثم أقبل على الروم يجالدهم بعنف, وهو ينشد: 

يَا حَبَدَا الجَنّة واقتِرابهًا! ###ه##ه طَيبَة بَاردَا شَرابهَا! 
وَالرُوُمُ رومٌ قد دَنَا عَدَائها هليه كافرة بَعيدةً أَنْسَابهَا! 
عَلََ إِنْ لآقيثهًا ضِرَابهًا 

وظل يقاتلهم حتى قُيِل وبه أكثر من تسعين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فيا 
بين منكبيه مِن قبل يديه» كان قد أخذ اللواء بيمينه فقطعتء فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه 
بعضديه حتى استشهد وهو ابن بضع وثلاثين سنة؛ فهو يطير فى الجنة بجناحيه. 

يقول عبدالله بن عمر؛ وهو أحد فرسان تلك المعركة» وكان شاهد عيان: الْتَمَسْنَا جَعْفْرَ بْنّ 


٠. 


01 231 ل ل « يمير . 1 ا ا يا ا م 200 كك اميه 74 5 كه سر © نه 
أبي طالِبء فوَجَدْنَاهُ في القت وَوَجَدَنا مَافي جَسَدِهِ بضعًا وَيِسْعينَ» مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَة ليس شيء 


سا ببب-بب-بإ - ب يي يي حت 


منها فى دبره» يعنى فى ظهره؛ وكان إذا سلم على أحد أبناء جعفر يقول له: السلام عليك يا ابن ذى 
الجناحين27:0. 
ثم تلقف اللواء القائد الثالث عبدالله بن رواحة؛ الخزرجى الأنصارى؛ الذى كان أحد 
النقباء فى بيعة العقبة» فجاءه ابن عم له بقطعة لحم قائلاً: شد بها صلبك؛ فإنك قد لقيت فى أيامك 
هذه ما لقيت» ف]| كاد يقطع منها مضغة؛ حتى سمع الحطمة فى ناحية من الجبهة استعرت بها 
الحرب. فقال لنفسه: وأنت فى الدنيا؟! ورمى بالطعام, ثم انتضى سيفه وهو يقول: 
يا نفين إِنْ لم تُقتَلى تموتى! #48 هذا حِمَامُ الموتٍ قد صلِيتِ! 
وما تَمنيتٍ فقد أعطِيتٍ! 8# 8# إِنْ تفعلى فِعلَيُمَامُدِيتٍ! 
وتقدّمٌ فقاتل حتى قتل. 
ثم أخذ اللواء الذى تداولته أيدى الأمراء الثلاثة: ثابت بن أقرم» وصاح: يا معشر المسلمين! 
اصطلحوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فلم) نظر إلى خالد بن الوليد؛ قال: خذ 
اللواء يا أبا سليان! فقال: أنت أحق به» أنت رجل لك سرر؛ وقد شهدتٌ بدرّاء قال ثابت: خذه أيها 
الرجل» والله! ما أخذته إلا لك» وذلك الموقف من ثابت بن أقرم ليس تخوفًا من الموت ولا نكوصًا 
على الأعقاب» وإن) هو شعور منه بوجود الأكفأ فى القيادة» فهو قد حمل الراية؛ حتى لا تسقط. 
فأخذ خالد بن الوليد اللواء» وشرع يقاتل ويحتال للخلوص بالجيش من هذا الموقف 
المتضايق؛ فإن الانسحاب بأقل الخسائر هو الأفضل فى تلك المعركة غير المتكافئة» ومما يدل على 
بسالته ويوَيهعَدُ فى تلك الغزوة؛ قوله المدون فى الصحيح: لَقَد دُقّ - أي كير - في يَدِي يَوْمَ مُؤْنَة 


تكانتا وَصَيْرَتْ في يدي صَفِيحة لي يَزيةة 217 


0 هلا لين نك كل ال ا‎ /٠ صحيح البخارى‎ )١11١( 
ح577555759.‎ 0١6 /1/ صحيح البخارى‎ )151( 


م 0 


وكان استشهاد عبدالله بن رواحة فى آخر النهار» ثم دخل الليل وخالد أمير الجيش يبى بهم 
أحسن البلاء وينكل بالعدو أشد التنكيل؛ حتى حجز الظلام بين المتحاريين» فكانت هدنة مؤقتة» 
فلا أسفر الصبح كان خالد قد أعاد تنظيم قواته القليلة» فجعل المقدمة ساقه. والميمنة ميسرة. 

وجعل هدفه مناوشة الرومان» بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن يعرض كتلة الجيش 
لالتحام عام» وقد أفلحت خطته فى إنقاذ الآلاف القليلة التى معه» وإنقاذ سمعة المسلمين فى أول 
معركة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذا القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرة» بل إن بعض فرقهم 
انكشفت» وولث مهزومة. 


أخرج مسلم وأحمد وأبو داود- واللفظ له- من حديث عوف بن مالك الأشجعى وََِيهعَنَ 
قال: كَرّجْتُ مَعَ ريد بن حَا نهف عَرْوَةِ مُؤَْةٌ قراققى مَدَدِىُ ون أَهْلِ الْيَمَنِ ليْسَ مَعَهُ َي سَيْفِهه 


و 


فَتَحَرَ َتَحَرَرَجْل مخ المتلمين جروا كَسَألَهُ المْدَدِىُ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِه كَأَعْطَاء َه َاقدهُ َهَيْكة ا الدّه رَق» 


وَمََيَا فليا جمُوعَ الرُوم وَفهِمْ رَجُلٌ عَلَ كَرَسٍ له أَشْهَرَ عليه سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلآحٌ مُذْهَبٌ 
جح الرُومِىُ يُغْرِى بالل: لي فَعَدَ لَهُ المدَدِئٌّ > 20 صَخْرَةِ فَمَرٌ به الرومِىُ فَعَرْقَبَ هَرَسَهُ 
سو سد - ده نه ان ف بده > مه 


َخرَ وَعَله تله وَحَارَ قرسَهُ وسِلآَحَهُ فل) فتحَ اله عَزْ وجل لِلمْسْلِدنَ» بَحَتَ يد اليد بن 
الْوَلِيدٍ فَأَحَدَ مِنَ التّلّبء قَالَ عَوْفْ فَأبَيْنهُ فَقَلْتٌ: يَا تَالِدً! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الهم يَكِلِ تَمَى 
بالسّلب لِلْقَاتِل؟ قَالَ: بَل» وَككِبَّ اسْتكتزك قُلْتُ: لَبَددنهُ عليه أ لحر قنَكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
معن رن .نمضي ع 


يلك فأبى أنْ يَرْدَ عَلَيْهِء قَالَّ عَوْف: فَاجْتَمَعْنَا عِدْدَ رَسُولٍ الل وَكَلِةٌ فََصَصْتٌْ عَلَيْهِ قِصَةَ المدَدِىٌّ 
يَكيِْدٌ: ديا حَالِدً! مَا حمَلَكَ عل ما صَنَعْتَ؟) قَالَ: يَا رَسُولَ | 


1١ 
1 


وَمَا فَعَلَ حَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 


_- 


سي بنبن-- يي يي يحت 


اسْتَكْترْتهُ فَقَالَ رَسُولٌ الدّهِيكِِدٌ: «يَا حَالِدُ! رُدَ عَلَيْهِ مَا أَكَذْتٌ مِنْهه. الحديث بطوله277. 

وفيه: أن المسلمين غنموا من الروم» وألحقوا بهم خسائر فادحة؛ فعلى أى شيء تكسرت 
الأسياف التسعة فى يد خالد؟! ثم ماذا صنع بالصفيحة اليهانية التى بقيت فى يده؟! ثم ماذا فعل 
أبو قتادة وسلمة بن الأكوع يَدَآَِءَْا وغيرهما من فرسان رسول الله َكِةِ. 

نعم: كانت هناك طائفة تلن وخا رات جرع ارون ماسوو كزين ايها للك 
لأن الواحد منهم يقابله عشرات الأضعاف من الأعداد» يقول عبدالله بن عمر: لقينا العدو» فحاص 
الناس حيصة فكنت فيمن حاصء واكتفى خالد بهذا النصر» وآثر الانحياز إلى النبى وَكِةٍ الذى هو 
فئة كل مسلمء ورجع بالجيش إلى المدينة؛ فلم يكونوا رار وإنها كانوا هم الكْرّار(277©. 

وفى هذه الغزوة: آيةٌ باهرة» وعلم من أعلام النبوة الظاهرة» ومعجزة لرسول الله وَكِدٌ حيث 
00 بوقائعها ساعة حدوثها؛ وهو على المنبر يخطبء فقال: «أححدَالرَايَةَ َْدٌ فَأُصِيبَ» كُمَّ 
أَحَدَهَا جَحْمٌَ قَأُصِيبء فم أحَدَهَا عَبْداللِ بن رَوَاحَةَ كَأْصِيبَ» قال أنس: وَعَيْتَاهُ كك تذِْفَانِ ثم 
8 اعتى اعد الراية سيف هر سوفن الى حَتَّى تح الله عَلَْ عل ه0190 

عه شونا لوا نان امن عدر وقد تن كر لنرين ]لطن لزلزي ري 
من الأنصار. 


»44 241 صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير/ باب استحقاق القاتل سَلَّبٍ القتيل 11/79 11/4 110178 الرواية رقم‎ )١115( 
ومسند الإمام أحمد 1871/6 وسئن أبى داود: كتاب الجهاد/ باب فى الإمام يمنع القاتل السلب 9/ 1568:1757 ح71719.‎ 
1١/1١/98 راجع فى تفاصيل تلك الغزوة وما حصل فيها من غنائم: سنن أبى داود 7/7 “الاح “ا/اه ل‎ )177( 
و177"/9: 176 ح717/14» وأصله فى مسلم 2177/7/7 1117/5 ”17017 الرواية 47: 4 4: ومسند الإمام أحمد‎ 57417 
وإمتاع الأسماع‎ ١ :408 ح07607» والسيرة النبوية لابن هشام 7/7/ا"1: 2784 والسيرة النبوية لابن كثير ؟/‎ 7 
.4 ١5 :5 ٠ وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى ص؟‎ 2707 :745/١ىزيرقملل‎ 

(154) صحيح البخارى 157/7 17/121745 71/44 و5/ 11/7714 لادلا و/517/1ح17"7. 


قال ابن كثير: وهذا عظيم جدًا؛ أن يتقابل جيشان متعاديان فى الدين» أحدهما: هو الفئة التى 
تقاتل فى سبيل الله وعدتها ثلاثة آلاف. وأخرى كافرة وعدتها ماتنا ألف مقاتل.. يتبارزون 
ويتصاولون» ثم مع هذا كله: لا يُقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا وقد قُيلَ من المشركين 
خلق كثير256020. 
في السَّنَة النَّامِنَة البجْرئَة #4 بُورِكت العَرْوَةُ وَالسَّربَة 
وَكَمْ أت فيا مِنَ الفح الميين #4 وَلالْتِصَارِلِجْيُوشٍ الْمسلِمِين 
إِلَاالِذِي أَصَابٍ أهفلَ الله #4# رَبِدَاوَجَعْمَرا وَعَبِدَلَهِ 
فِيمَا جَرى عَلَى حُدُودٍ الشَّامَ #8 يَومَلِقَاءٍ العُرْب وَالأرْوَام 
وَإِنَّ خَالِدًا لَسَيْففا الله ##ه سَمَاهُإِذ ذَاكَ وَسُولُ الله 
وَأَخْسَنَ التَّدِبِيرَني الكمّاح #4 كَبْشْ بَنِي مَخْرُومِ لِيَطَاحٍ 


> [ شي < 

وقعت هذه الغزوة فى جمادى الآخرة سنة ثان فى قول الجمهورء وكان أميرهم فيها عمرو 

بن العاصء وأَمَره رسول الله يكلِكِ أن يتوجه إلى مشارف الشام؛ حيث بلاد أخوال أبيه: العاص 
بن وائل السهمى؛ من بلى ومن يليهم من قضاعة ليتألفهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلما وصل إلى 
ماء يقال له السلاسل؛ خاف غدر تلك القبائل الضارية» فبعث إلى رسول الله يكِلِكِ يطلب المدد» 
فبعث إليه بطائفة من المهاجرين الأولين؛ فيهم أبو بكر وعمر تحت قيادة أبى عبيدة عامر بن 
الجراح» وعهد إليه: إذا لقيبت صاحبك فتطاوعا ولا تختلفاء فلما قدموا على عمريء قال: أنا 
أميركم» وأنا أرسلتٌ إلى رسول الله كَكِدِ أستمده بكم قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك؛ 
وأبو عبيدة أمير المهاجرين» فلم| رأى ذلك أبو عبيدة؛ وكان رجلاً حسن الخلق» لين الشيمة؛ قال: 


.589/7 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١106( 


لاش ل يي ييحت 


إن عصيتنى لأطيعنك. فسلم إليه الإمارة وصلى عمرو بالناس. 

وليس معنى ذلك أن عَمْرَا أفضل من أبى بكر وعمّر وأبى عبيدة وغيرهم من السابقين الأولين 
إلى الإسلام والحجرة؛ بل لأنه أيقظ عيئًاء وأبصر بالحرب» ولقد غضب عمر حين أمرهم عمرو بن 
العاص ألا ينوروا نارًا بالليل» فأخبره أبو بكر: أن رسول الله يَكلِدٌ م يستعمله عليك إلا لعلمه 
بالحربء ثم سار عمرو بالجيش؟ وقد بلغوا خمسمائة رجلء يواصلون الليل بالنهار فى السيرء فكلما 
انتهى عمرو إلى موضع؛ قيل له: كان هنا جمعٌ فلما سمعوا بك تفرقواء ولقى فى آخر ذلك على 
مشارف الشام جمعا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل» ثم حمل المسلمون عليهم فهربوا 
وتفرقوا فى البلاد» ودوخ عَمْرُو مَن هناك» وأقام أيامًا لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه 
وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم فكانوا ينحرون ويذبحونء وقد انزاح بهذا غبارٌ 
كثيدٌ عن سمعة المسلمين فى تلك البلاد7: قال تعالى: #وَيُرِيدُ للَّهُ أن تق ألْحَقَ بكَلمَيتِوء 


صمج را 


00 رح ددمتو د و 
لْعَ دَابِرَآَلْكْفِرِينَ بن © لِيْحِقَالْحَقَ ويُبَطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْكره آلْمُجَرمُورت 4029 الأنفاد]. 
واي ل 0 
فقهه... فى مقاصد الشريعة وتأويل نصوصهاء وأقره النبى كلك على ذلك» فأخرج أبو داود وغيره 


عر 


1 اخْتَلّمْتٌ في لَبْلَةِبَارِدَة في غَرْوَةِ ذَاتٍِ السّلاسلء فَأَشْمَفْت إن 
عْتَسَلْتٌ أَنْ أَمْلِكَ: : فتِيَكَمْتٌ) م صَلَيْتُ يأَضْحَابي الصّبْحَ» َذَكَوُوا ذَلِكَ لِلتَت كلد قَقَالَ: ءي 
2 عَمْرُو! صَلَيْتَ بأصْحَابِكَ وََنْتَ جُنْبٌ؟) 36 يرنه بالّذِي مَنحَنِي ون الاغْيِسَالِء وَقُلْتُ إِنْ سَمِْتُ 


دوو 


الئّه يَقُولُ: «إولا تَقَتلُوَأ سك إن آله كانَ بَكُمَ رَحِيمَا ()4 انساءك» قَضَحِكٌ رَسُولُ الله 
ص وَلَيقَلُ ج07 


. 5٠١ :"91//5 تُراجع روايات تلك الغزوة عند الإمام البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١17( 
ح5”لا» ومن طريقه البيهقى فى‎ 78/١ سنن أبى داود: كتاب الطهارة/ باب إذا خخاف الجنب البرد: أيتيمم؟‎ )11 


وهكذا شُغل المسلمون بعد صلح الحديبية بنشر الدعوة وعرضي تعاليم الإسلام على كل 
ذى عقلء وكان وفاؤهم لقريش أمرًا مقررًا فيما أحبوا وفبما كرهواء ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات. 
لكن قريشًًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث الخطيرة التى 
غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية» وتوشك أن تغيره فى العالم كله» وكان أول ذلك التغيير 
الجذرى هو: أَنْ قَتَمَ الله على المسلمين مكة التى كانت من قَبلُ قلعة الشرك وحصن المشركين» 
وكان ذلك الفتح العظيم فى شهر رمضان سنة ثمان من ا حجرة. 
والسبب المباشر لذاك الفتح؛ يتضح فيها أخرجه البيهقي بسندٍ صحيح إلى ابن إسحاق قال: 
حَدَئنا الزْهْرِيُ» عَنْ عُرْوَة بْنِ الي عَنْ مرْوَاَ بن الحَكَمٍ وَالْسْوَر بْنِ حر رَمَة نبج حَدََاهُ جميعَاء 
قَالَا كَانَ في صُلْح رَسُولٍ الله وك َم لخدي به وبين ريش : أنه مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْحُلَ في عَقْدِ 
حَمَدٍ وَعَهدِو دَكَلَء وَمَنْ شَاء أنْ يَدْخْلَ في عَفْدِ مُريْش وَعَهْدِهِمْ دَحَلَ» قَتوائبُوا خرّاعة ققَالُوا: 
نَحْنُ تَدْخُلُ في عَفْدِ محمد وَعَهْدِو وَتوَائبَتْ ينو بَكْرٍ فَقَانُوا :لحن ذل في عفد فرش وعَده 
َمَكَنُوا في يَلْكَ اخدئةِ ْو السَبْعَة أو ال عَطَرَ شَهْرَاء ثم إن بي بَكْرٍ ال لَذِينَ كَانُوا محَلُوا في عَقٍْ 
فيش وعفدِْ يوا ع ل ا د 
اد كًَ عدي هد الا فى 


لوقن قَرِيبِ مِنْ مَكَّةَ فَقَالَتْ فَرَيْشُ: مَا يَعْلَمُ ب با محمد وَهَذَا اللَبْلُ وَمَا يرَانَا حل 
تأَعَانُوهُمْ ع هه علو بانع اشاح قرف متخ لِلضَّغْنٍ عَلَ رَ سُولٍ الل وَكلِلك َإِنَ عَمْرَ بْنَ 


85 


دلائل النبوة 25٠7/5‏ 507. 
(11) (الوتير) في كلام العرب: الورد الأبيض» ويطلق على ماء لخزاعة. 


ب 0 ب 2 تير 0 مٍِ يك و 5 ع ل 
سَالٍ رَكِبَ إِلَ رَسُولٍ الله كَكِلُ.. يرهُ الحبر.. قَقَالَ وَسُولٌ الله ككل «نُصِرْتَ يا عَمْرُو بْنَ سَا) 
0 م 
00 له ريم 9 00 2 و سس 2 د اده 00 م 0 
قَ) برح حَتّى مَرَّتْ عَتَانَة079 في السَّاءِ فَقَالَ رَسُولٌ الله كَكلِْدِ: «إن هذه السَّحَابَة لتَسْتَهل بتضر 
٠ -‏ 20 1 ص 0 - 002 08 سقم سه ره 
بتي كَعْب' وَأَمَرَ رَسُولٌ الله َيِل النّاس بالجهَازء وَكْتَمَهُمْ تحْرَجَه وَسَأَلَ الله أَنْ يُعَمَىَ عل فَرَيْش 
ب ل لس بيذ و 
سه له لوي 1 3 م م 1 ص 4 كس 5 ساس ا 0 
خيره حتى يَبَعْدَه في بلادهم... و لّ رَسُولَ الله مِكلِهُ: « ىم بي سفن قَدْ جاء؟ يَشْد الْعَقَدَ 
4 أ +4 2د أو عوسل» 12 25 12 يى و لْديكةٌ قَدَحا 0 10 
وَيَزِيدُ في المدّة)... ثم حَرَجَ أبُو سُفْيَانَ حَتى قَدِمَ عَلَ رَسُولٍ الله َكَل بامِيئة قَدَحَلَ عَل ابتيِه 


3 
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عَنْ هَذَا الْفِرَاش؟ أَوْ رَغِبْتِ بِهِ عَني ؟ فقَالَتْ: بل هُوَ را 
0 6م سس 
ا ار بَكِ بعل 


6 
2 
35 
١ 
" 5 

ج 


رَصُولٌ الثه يَكِ؛ كَقَالَ: مَا نا يل ل قا ل اا لاقن : 


إِلَ وَسُولٍ الله وك! توا لو 1 أجذ لَكُمْ أ 
1 


مَدَحَلَ عل عَلِّ بْنِ أبي طَالِب.. قَقَالَ: يا عَلُِ إِنّكَ أَمَسٌُ قزمي رن 5 0 وَقَدَ 
جِذْثُ في حَابة» قا أَرْجِعَن كه) جِدْتُ انب فَاشْمَعْ في إِلَ رَ شول لط وك كقَالَ: وَيْكَ ب أ 


ماه ساسم و 5 


سا١‏ وَالدهِ لَقَدْ عَرّمَ رَسُولُ الله وَكٍِ عل مر ر مَا تَسْتَطِيعٌ أَنْتكَلمَهُ فيه... الخبر بطوله0*"©. 
وهكذا أنجز الله للمسلمين ما وعدهم «وَأَنْبَهُمَ فَنَحَا قَرِيبًا 402 وضتح هم: قَتَحَا 
مبِيتًا (4)2 [الفتح]. 


( )جمعها: عنان» وهو السحاب. 


)1١(‏ دلائل النبوة للبيهقى 6/ 8:5:وسيرة ابن هشام 2191:1/89/7 وعيون الأثر”/ ١4‏ 0 بسند حسن فيه ابن إسحاق. 


وَافتْتِحَتْ مَكَهُ شَيْرَرَمَضَان 8ه وَهُوَالذِي فِيهِ نزول القُرآن 
وَقَد أَمَدَّتْ بَكْرَبالسَلاح ليه وَبِالرَجَالٍ سَادَةُ البطّاح 
فَبَيَثُوا خْرَاعَة وَقَتَلُوا #ه#» مِنْمُم رجَالاً بِالوَتِيرِنَرَلُوا 
وَجَاءَ وَفَدٌفِيهمْ المِقْدَامُ ج04 عَمِرْو بِنْ سَالِم وَمَا اسْتّسَامُوا 
حَنَى أنّى بقِصّة الجيّاته ل#ة4ه وَطَلَبَ النَجْدَةَ وَلِعَانَة 
يَارَبَإِنِي تاشدٌ مُحَمَّدَا «#ذجه جلف أبينا وَأبِيهالأثْلّدًا 
إِنَّ قُرَيْشَا أَخْلَفُوكَ المَوعِدَا 8# 4# وَتَقَضَُوا مِينَاقَكَ المُوَكدَا 
هُمْ بَيَتُونَا بِالوَتِيرِهُجّدَا 8ه وَقَتَلُونَاركَمَاوَسْجَدَا 
وَاعْرَوْرَقَتْ عَيْنَا أبي الزَهْرَاءِ 8# بالدّمع وَاستَعَدَ للآعدَاءٍ 
وأَذركث مَكَةُ مَافي الأفر ##ه فَأَرْسَلَث بِالعَبْمَرِي صَخْرٍ 
يُوَكَدُ العَبْدَ وَعِنْدَرَمْلَّه جه كَانَ زولهوَخَط يَخلّه 
وَلَمْيَجد في طَيْبَةَ مَاِيَمْوَى 4# فَعَادَرَاحجِعَابِفَيرِجَدْوَى 
وَقِيل مَنكَانَ يُعِزُدِينَهْ جةبة فَلْيَشْبَدِالصِّيَامَ بِالمَدِينَه 
وَانَحَدَ النَبيُ أَفبَة السَّمْرْ 8# وَلَمْيْبَيَنْ لِلجَمَامِي رِالخَبَر 
وَحَاطِبٌ مِنْ عُْظَمَاءٍ الصّخب +8 قَذْ كاد يُفْتِي سِرَّهَذا الحَرْب 
وَأَطْلَّع الله تبيَهُ عَلَى ليه مَاجَاءَفي كِتَاب حَاطِبٍ إإى0"1 


(11) المجرور بحرف إلى: محذوف للعِلْم به» وهو (أهل مكة)» وقد ذكر السهيل أن الْكِتَابٍ كان فيه: دن الي َك قد 
تَوَجْه إلَيِكُمْ بِجَيْشٍ كَالليْلٍ يد سد كَالسَيلِ» وَأف قم بألده لَوْ سَارَ إِليِكُمْ وَحْدَهُ َتَصَرَهُ الله عَلَيَكْمْ فإنْهُ مُنْجِرٌ لَهُ مَا وَعَدَّما 
الروض الأنف 8/17 وحاطب بن أبي بلتعة صحابى شهد بدراً والحديبية» قال لرسول الله وَكَِّ: لا تعجل علي يا رسول 
الله» واللّه ما خنت الله ورسوله أبداً؛ ولكنه ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة من يحفظ أهله وماله بها وليس لي 


أحد: فأردت أن أتخذ عندهم يداً يحفظ بها أهلي ومالي» وأنا أعلم أن ذلك لا يغني عنهم من شيء» فصدّقه رسول الله 


وَسَارَفي جَيْشٍ مِنَ الأَمْجَادٍ #8 وَمِنْ حْمَاةٍ الْحَضِّرِوَالبَوَادِي 
فَمِنْ غِمَارِي وَمِن مُرَنْنَهُ هب وَلأسْلَمِيِينَ وَمِنْ جُبَيْنَه 
عَشْرَهُ آلآفٍِ وَكُلُ وَاجِد هه في عَرْم جُنْدِيَ وَرَاءَ المَانِد 
مُسْتَخْلِقَا وَرَاءَهُ الضَّرِبِرًا #ة#ه صَيِّرَهُ مِن بَعِدهٍأَمِيرا 


0 َرْوَة تَبُوك والكِتَابَ الثّانى إلَى ِرّقل ا 


فلما أمّنَ النبى كك المدينة المنورة عاصمة الدولة المسلمة من الجنوب بفتح مكة والطائف 
فى العام الثامن الحجرى؛ استقبل وَكَيِِ فى العام التاسع وفود القبائل المسلمة من كافة أقطار 
الجزيرة» ودخل الناس فى دين الله أفواججاء ثم أراد لَك أن يُوْمّن الدولة المسلمة من جهة 
الرومان فى الشمال؛ لأنهم أهل كتاب فالخطر من جهتهم أعظمء واختلاطهم بالعرب أكثر 
فاعتزم َكل أن يرسى العلائق بينه وبينهم على دعائم مكينة؛ حتى يكون الدعاة إلى دين الله 
أحرارًا فى عرضهم دين الله على الناس: إن راقهم قبلوه ودخلوا فيه؛ وإن ساءهم تركوه 
وانصرفوا عنه أمّا أن يحاربوا الدعاة ويصدوا الناس عن سبيل الله: فهذا يرفضه الإسلام 
ويقاومه بالقوة. 

أشارت سورة التوبة إلى غزوة حنين فى ثلاث آيات من 70: 71 ثم فصَّلتْ أحوال الناس 
ككس رسيم تاد موي ال ءَامُتُوأ 


1 


ما لكر إِذَا قل لكر آنفِرُوأ في سَيِيلٍ أللِ آتَقلثُمَ إل الْأرَض» التوبة: إلى قوله تعالى فى 


«مهلاً يا عمر إنه من أهل بدرء وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» فبكى 


سمس كو سح ور 


عمر ووَآلَهُءَنْهُ ونزل في ذلك الآيتين الأوليين من سورة الممتحنة. 


السورة نفسها: «يَتأيًا ألذِينَ دَامَكُوأ 7 ليرت يأوتكم مر ألَكفارٍ وَلَمَجِدُوأ 
فيكم غِلظة وَآعَلَمُوَا أن لله مَعَ لْمُكقيرت ©©©». 

فاستحتٌ الناس رسولٌ ل غزو الروم فى تبوك» على أطراف الشام مع جزيرة 
العرب بجيش سّمّى جيش العسرة» وكان ذلك فى شهر رجب من العام التاسع للهجرة. 

وكان من عادته َكَل في الحرب أنه لا يريد غزوة إلا ورى غيرها(2"7» لكنه يَكلِدِ أعلم 
أصحابه بالجهة التي يقصدها وذلك لبعد الشقة وعظم المشقة» حيث كان ذلك فى فصل الصيف 
سنة ٠‏ 717 م؛ عند اشتداد الحر وطيب الظلال وجنى الثار فى المدينة» أما فى الصحراء فإنها على 
العكس من ذلك؟» حيث يكابد الناس فيها شدة القيظ والقحطء قال عمر بن الخطاب: حَرَجًْا 


ل م ع 0 
وجل ليذ هب يَلْتَمس الا فلا يَرْجِعْ حََى يَظُن ركه به سَتَنْفطِم حَنَّى إن ن الرّجَل ينحر بَعِيره: 


وم 3 ' ل عر 0 موسرل 0 


2 _- 


عَوّدَكَ في الذعَاءِ حَْرًا فَادعٌ لَه فَقَالَ: «أحِبُ ذَلِكَ؟) قَالَ 0 م يك يديه فلم 


7000 


عن قال الكنة كأطلنت: 75 ثم سَكَبَتْ تَمَكأُوا مَا مَعَهُمْ ثم ذَهَبنَا َنْظرٌ 0 0 
ال 07 


)١177(‏ أي إذا أراد السفر إلي جهة سأل عن مكان بجهة أخرىء فيظن الناس أن تجهزه للسفر يريد به ما سأل عنه» أما أن 
يصرح بجهة معينة ويريد غيرها فلاء وذلك مشروع في الحرب ليتحقق الهدف ويتم النصر بأقل خسائر» وفي صحبح 
البخاري: كتاب الجهاد/ باب إذا أراد غزوة ورى بغيرها 2١1١7": 1١7/5‏ من حديث طويل لكعب بن مالك وَللَدُعَنْهُ 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم - قال (وَ1يَكُنْ رَسُولُ اللَهوَكِلة يُرِيدُ عَزْوَة إلا وَرَى بِمَيْرِهًا». 

(177) إسئاده حسن» وصححه ابن خزيمة» وقال ابن كثير: هذا إسناد جيدء قال الميئمى: رواه البزار والطبرانى فى 
الأوسط» ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد 2195/5 »١196‏ وينظر: السيرة النبوية لابن كثير .١7/5‏ 


ثم إن الصدام مع الروم ليس قتالاً لقبيلة محدودة العَدَّدِ والعُدَدِِ بل هو كفاح مرير مع دولة 
تبسط سلطانها على عدة قارات من العالم» وتملك موارد كثيرة من الأموال» وتقهر شعوبًا عديدة 
تحتل بلادها وتستنزف مواردها... فليتحامل المسلمون على أنفسهم؛ وليواجهوا مستقبلهم با 
يفرض عليهم من تضحيات فى سبيل إعلام الناس بهذا الدين!؛"©. 

لقد كانت هذه الغزوة درسًا عمليًا للمسلمين في نشر دين الله في العالمين لأنه ينبغي مقاتلة 
من يصد عن سبيل الله أو يحول دون تبليغ دينه للمكلفين ويبدو أن الرومان قد أحسوا بخطر 
المواجهة فلم يخرج منهم أحد إلى تبوك220» فلم يلق النبي وَكِيِلك ولا أصحابه بها كيدًا ولا 
حربًاء فلم يخرج أحد من الرومان» وصالح النبى يِه نصارى العرب الضاربين فى هذه 
الأرجاء؛ لأ:هم أيقنوا أن اعتمادهم على سادتهم الأقدمين لا فائدة منه فدخل فى عهده مَك 
أصحاب أيلة وتبماء ودومة الجندل وغيرهمء وكانت الرسالة الثانية التى بعث بها رسول الله 
كد وهو في تبوك إلى هرقل تأكيدًا لنشره كَلِةٍ دين الله في العالمين. 

أخرج الإمام أحمد22770 بسند حسن عن سعيد بن أبي راشد قال: لَقِيتٌ التدُوخيَ 0070 رَشُوَلَ 


(17) ينظر: السيرة النبوية لابن كثير 5/!: ٠‏ 20 وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى ص57 5: 4 40 . 

(176) موضع شمال المملكة العربية السعودية بالقرب من حدود مصر والأردن» وكانت هذه الغزوة في رجب سنة 8 
هجرية» ورجع منها رسول الله وَكلِةِ في شهر رمضان من السنة نفسها. ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد 118/1/7: 
١‏ ا الأطلس العربي ص ه". 

(1) المسند 441/7 447 ح1500ء وفى 5/5لاء ه/ا 17794 من رواية: عبدالله ابن الإمام أحمد قال: حَذَكني 
أبُو عَامِرٍ حَوْثََة بن أَشْرَسٌء إِْلَاءَ عَكَ» َالَ: أَخبرن عمَادُ بن سَلَمَقَ عَنْ عَبْد الله بن عنّانَ بْنٍ خُييم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي 
رَاشِدٍ.. بمعناه مختصرًاء ومسند أبى يعلى ١91‏ بالإسناد نفسه... بمعناه مطولاً» وقال الميثمي: رواه عبدالله بن أحمد 
وأبو يعلى» ورجال أب يعلى ثقات» ورجال عبدالله بن أحمد كذلك. مجمع الزوائد 715/4: 777. وفات الهيثمى نسبته إلى 


الإمام أحمد. وهو الموضع الذى هناء وضعف إسناده بعضهم. لأن فيه: سعيد بن أبى راشد لم يوثقه سوى ابن حبان؛ لكنه 


هرَفل إِلَ َسْولٍ اله وك بحص - وَكَانَ بارا ل شَيْخَا كبيرا- فَقلْت: ألا تحني عَنْ َال 
هِرَفلَ إل 0 وَرسَالَة سول الله وك ِلَ رَقل؟ فَقَالَ: بل» هدم وَسُولُ الله 

بوك معت خية 10" اي ِل درفل» 6 أ جاده كاب وَسُولٍ ال يكل ا قتنيبي 
رركتا نم هلق َل وَعَكهِمْ بجا فَََ: قد تل هَدَا الرجُلُ حَبْتُ وُه وََذ سل إن 
يَدْعُونِ إِلَ نلاثِ خصالٍ: يَدْعُون إِلَ أَنْ أنبِعَهُ عَلَ دينه» أو عَلَ أَنْ تُعْطِيَهُ مَالَنَا عَلَ أَرْضِئًا- 
َالأَرْض أَرْضًْا- أو تُلْقِيَ لي الحرْبء وَالَهِلقَدْ عَرَفتُمْ في) تفْرَءُونَ ون الُْتبٍ: ليَأحَدّنَ ما كحت 


َدَمَيّ» فَهلُّمَ تَعْهُ ع دينه أو تُعْطِبه مَالََا عل أَرْضِئا متَخَرُوا َخْرَةَ رَجُلٍ وَاحِلِء حَتَّى حَرَجُوا 
ين انيه وك : تَدْعُوئا إل أَنْ تَدَعَ الضرَانِيَة أ تَكُونَ عَبِيدًا لأعْرَابيٌ جَاءَ مِنْ الججَاز قل 


ظَنَ أَنجْْ إِنْ حَرجُوا مِنْ عِدْدِ َْسَدُوا عَلَيْهِ الرُومَ رذ 90" وَيكَذْ وَقَالَ: إَِّ) قُلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ 


لأَعْلَمَ صَلابتَكُمْ عَلَ أَمْرِكُمْ ثم دَعَا رَجُلاَ مِنْ عَرَبٍ يب 0" كَانَ عل تَصَارَى الْعَرَبٍء فَقَالَ: 
اذْعُ لي رَجُلاًحَافظًا لِْحَدِيثِ عَرِيَ اللسَانِ أب بَعنهُ إآ هذا الرّجُلٍ بِجَوَابٍ كباب فَجَاءَ بي فَدَهَمَ 


تابعى لم يجرحه أحد قبل ابن حبان ولا بعده؛ وما اعترض على توثيق ابن حبان له أحد من الأئمة» وقال ابن كثير: إسناده لا 
بأس بهء وعزاه إلى الإمام أحمد. البداية والنهاية 218/4 .١5‏ 

(111) نسبة إلي تنوخ» ومعناها الإقامة» وأصلها: عدة قبائل اجتمعوا قدي) بالبحرين وتحالفوا علي التناصر فأقاموا هناك 
فسموا تنوخا. اللباب ١/6؟77.‏ 

(17) بمهملتين الأولي مكسورة وقد تفتح. والثانية ساكنة بعدها مثناة تحتانية؛ ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» 
صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد. وكان جبريل ينزل علي صورته؛ لأنه كان حسن الصورة» حتى كان 
يضرب به المثل في ذلك» وهو الذي حمل الرسالة الأولى من رسول الله َكَلِلُةِ إلى هرقل في أول سنة ‏ أو آخر سنة " من 
الحجرة. الإصابة .١1910191/7‏ 

(179) أي سكّنهم وهدّأهم وأبدى لهم موافقته مداراة وتوددًا. لسان العرب / 15851788. 

(18) بضم المثناة الفوقانية بعدها جيم فمثناة تحتانية فموحدة: إحدى قبائل العرب. اللباب في تهذيب الأنساب .7١1//١‏ 
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أَرْجِعٌ عَنْهُ حَنَّى أَرْجِم إَِْهمْء فَصَحِكَ وَقَالَ: «إِدّكَ لا يجَدِى مَنْ أُحَبَبَتَ وَلَدِكنٌ آللهيَدِى 


مَنْيَشَاء وَوَأَعَلَمُ بنْمْهَتَدِيرت (2) 4 القسس» يا حا بُح إن تت كتَابٍ إل كنْرَى 


لس اكه ورك شمو روك ف دس ار بجو رءءو 


فَمَرقَه وَاللّهُ عرق مرق مُلْكَهُ وَكَتَبْتُ إِلَ التَجَائِيٌ يّ بِصَحِيفَةٍ د فَحَرَقَهَاء وَالنَهُ مخرفة وَْرِقٌ 


- و دو ب 


ل05 وَكَيَيْثُ كتَبْتُ إِلَ صَاحِبِكَ بِصَحِيفَةٍ فَأمْسَكَهَا قَلَنْ ي يَرَالَ النََّسُ جَِدُونَ مِنْهُ بَأسَا ما دام في 


الْعَيْشٍ حَحيْد» قُلْتُ: مذ إِحْدَى الاك ة التي أَوْصَان يها صَاحبِيء وَأَحَذْتُ سَهْ) مِنْ جَحْيتي 


َكتَبْنهًا في جِلْدٍ سَيْفِي د إِنّهُنَاوَلَ الصَّحِيفَة رجلا جلا عَنْ يَسَارِو قَلْتُ: ات كب أ ني 


إن و 20 7-000 -_ه 
2 َأ لَكُمْ؟ قَالُوا: مُعَاوِيكُ فَإِدَا في كِتَابٍ صَاحِبِي تَذْعُون إِلَ جَنَةِ عَرْضْهَا السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ 
أُعِدَّتْ لِلْمْتَقِِنَ» نآيْنَ النَّدُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِةٍ: «سُبْحَانَ اللو أَيْنَ اللَّيْلُ ذا جَاء النّهَاده؟ 


قَالَ: تَآَحَذْتُ سَهْا من جَحْبِي تبه في جِلْدٍ سَيْفِي» قل أَنْ فَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ كتابي قَالَ: «إنَّ لك 


ل 


.73" 0/١ أي جالسًا ضامًا رجليه إلي بطنه بيديه. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )18١1( 

(185) هذا مَلِك آخر وَل الحبشة» وكان نصرانيًا بعد وفاة النجاشي الذي كان قبله» لآن النجاشي الذي أسلم قدي) وهاجر 
إليه المسلمون توفي في رجب سنة تسع من الهجرة» وقيل: توفي قبل فتح مكة» وصل عليه النبي كَلِةٍ وأصحايّه صلاة 
الجنازة وهم بالمدينة» ومعني خرق: قطّع وشقَّ ومرّق» والله أعلم. ينظر: الإصابة 2177/١‏ فتح الباري */118:115 
284 النهاية ؟/77. 


حَفَا وَنّكَ وَسُولٌ» فلو وُجَدَتْ عِنْدَنا جار جوَرْئاكَ يها إن سْفرٌ مُزنُون) 08 

قَالَ: قنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ طَيمَةِ النّْسِء قَالَ عله ذا هُوَ يَأني حلفي 
فَوَضَعَهًا في حَجْرِيء قُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الجَائرّة؟ قل لي: عَنَان» َم قَالَ رَسُولُ اله وكِ: «أيَكمْ 
ينِْلُ هَذَا الرّجُلَ) قَقَالَ قتَى مِنْ الأنْصَار: ا َم الَنصَاريٌ وشت مَعَفُ ىذ حرجت ون 


م الْجْلِسٍ نَادَان رَسُولُ الله كَل وَقَالَ: ١تَعَالَ‏ يا أحَا دن رع تأثبلث أنوي نه حلى كنت 


في 


3 


ره و 


8 في حيسي الذي كُنْتُ ين يديه فَحَلَّ حَبوئَها11) ع عَنْ ظهْرهِ وَقَالَ: : هَاهَنَا امْض877' يا أُمِرْتَ 
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َكُ فَجُلْتُ ني ظَهْرِى فد انا بحَائم في في مَوْضِع عُضُونٍ1 الْكيفٍ فل الحَجْمَة000 الضَّحْمَة. 

وهذه معجزة ظاهرة وآية بيئة» وعلامة من علامات النبوة الواضحة» حيث كان التنوخي قد 
شغل بالجائزة وكرم الضيافة عن الأمر الثالث الذي كان هرقل قد كلفه به» فنبهه إليه رسول الله 
كلك ومع هذا فلم يؤمن التنوخي إلا بعد وفاة النبي وَكَيدِ بزمن طويل» ومن ثم لم يذكره أحد 
فى الصحابة» واتفقوا على أنه تابعي» لكن حديثه متصل لقبوهم رواية المسلم البالغ لما تحمله 
قبلهما في حال الكفر والصّبى 2238 و الله أعلم. 

ونلحظ كيف تغير أسلوب الرسالة الثانية من رسول الله كك إلى هرقل؛ إذ في الرسالة 
الأولى كان يعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الدخول فيه» أما في هذه الرسالة فقد تجهز إليه 


(187) أي: إنا مسافرون قد نفد زادنا أو كاد ينفد. القاموس ؟/ 5٠‏ 59/8/7. 

(185) يعني ثوبًا مصبوعًا بنبات طيب الرائحة كالزعفران وغيره. ينظر: القاموس ./"/١‏ 
0 

(08) أي: د قق النظر لترى ما جئت من أجله (خاتم النبوة). لسان العرب ص 471754778 . 
(1817) أي: ثنايا الججلّد وت هبسبب عَظّْم الكتف. ينظر: مقاييس اللغة //571. 

(184) الحَجمْ من الشيء: ملمسه الناتئ تحت يدك. القاموس المحيط .١١91١/١‏ 


() ينظر: تدريب الراوي 2701/١‏ و7/ 5» تعجيل المنفعة ص 0 017. 


رسول الله َك قاصدًا إليه في بلده وبعث له بالرسالة من مكان قريب يرغبه في الإسلام ويخيره 
بين إحدى ثلاث: إما أن يقبل الوإسلام ويدخل فيه» أو يؤدي الجزية» أو يبرز إليه في مكان الحرب 
حتى يحكم الله بينهما وتكون كلمته هي العليا. 


1 حَجَةَ ابلاغ والودَاع د 
ثم حج رسول الله يكيل بالناس فى العام العاشر من الحجرة: حجة الوداع في أكثر من مائة 
وثلاثين ألف مسلم., بعد أن كانوا في صلح الحديبية حمس عشرة مائة على أكثر تقدير» وكانوا في 
فتح مكة نحو عشرة آلاف» وهكذا انتشر الإسلام واتنسعت أرضه ودخل الناس في دين الله 
أفواجّاء قال أبو زرعة الرازى: فض رسول الله يَيَلٌَِ عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من 


لحار عن رآ وسيفم معزب كل زاه وسيمع منةة بدرق 01:0 

وخاطب الله عز وجل ذلك الجمع المحتشد في حجة الوداع ممننًا على الأمة ونبيها كلد بام 
النعمة وإكمال الدين» وانحصار رقعة الكفر وكبت أهله: «آَلْمَوم يس الَّذِينَ كفرُوأ مِن دِيدِكُم 
ا تَْسَوَهُمَ وَآَحْسَوْنٍ_آلْيَْمَ أكَملتُ لَكُمْ يكم وَتمَمث عَلَيَكُمْ يعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ 
آلْإِسَلَمَ دِيكًا4 [المائدة::]. 

إن هذا التوجيه من الله تعالى للأمّةٍ المسلمة في ذاك الوقت ليس قاصرًا عليهم بل هو خطاب 
عام للذين آمنوا في كل زمان ومكان... 

فالمؤمنون حقا هم الذين يرتضون ما رضيه الله لهم من هذا الدين» بمعناه الكامل الشامل» 
الذين يتخذون هذا الدين كله منهاجًا للحياة» حتى إن أشد الناس عداءً لهذه الأمة ليحسدونها 


(4) مقدمة ابن الصلاح ص798» وتدريب الراوى .77١/7‏ 


على ما آتاها الله من فضله؛ وحباها بنعمه وكرمه» ففي أمهات كتب السنة الأصيلة ومصادرها 
الوثيقة بأسانيد صحيحة» عن طارق بن شهاب قال: جَاءَ وَجُلّ مِنْ الْيَهُودٍ إِلَ عَْمَرَ كوَِلَهعَنهُ 
قَقَالَ9"": يا يا أُمِيرَ المؤْمننَ إنَكُمْ تَفْرَءُونَ آيه و و في كِتَابكُمْ لَوْ عَلَينا مَعْشَّرَ ًَّ الْيَهُودِ تَرَلَتْ لاعَزنا ذَلِكَ 
الَْوْمَ عدا قَالَ: وَأ آية ِيَّ؟ قَالَ: قَولَهُ عر وَجَلَّ: «آلْيوْمَ أَكْمَتْ كح دِيتكم وَأَمَمْتُ علي 
نِعْمَتى » قَالَ: فَقَالَ عمرُ صَدَيدَعَنَهُ: وَالنّه | ني لأعْلَمُ ايوم الَّذِي نَرَلَتْ فيه عَلَ رَسُولٍ ل 
وَالسَّاعَةَ الي تَرَلَتْ فِهَا عَلَ رَسُولٍ اللَويكِة عسي عرَفَة في يَوْم الجمعة2912. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 
«آلْيَوميَِسَ ن الِّينَ كقرُوأ من دِييكُح4: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم ويؤكد هذا: الحديث 
الثابت في الصحيح أن رسول الله وَكَيِدٍ قال: «إنَّ الشّيْطَانَ قد يس أَنْ يليد الصلرة فى عزيدة 
الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَحْرِيشٍ يَيْنَهَمْ26'00 يعني أن الشيطان رضي بذلكء وقوله تعالى: «قَلَا 


عدْمَرَهُم وا وَآحخَشّوّن» معناه: لا تخافوا منهم في مخالفتكم لأهل الشرك» واخشوني أنصركم عليهم 


(54”) اللفظ للإمام أحمد في المسند .78/1١‏ 

)١41(‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» وأخرجه الأثئمة: البخاري في صحيحه: كتاب الإيهان/ باب 
زيادة الإهان ونقصانه 2٠١5/١‏ وفي كتاب المغازي/ باب حجة الوداع ,» وني كتاب التفسير/ سورة المائدة 
4 وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 2750/17 ومسلم في صحيحه: كتاب التفسير 23717/5 والترمذي في 
جامعه: كتاب التفسير/ سورة المائدة 0 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبى من سننه: كتاب 
الإيهان/ باب زيادة الإيمان ١١72/8‏ 5١1١ء‏ وكان ذلك اليوم بالتقويم الشمسى هو الموافق 577/7/0م» وراجع ما سبق 
فى هذا الجزءتحت عنوان «التَأَرِيحُ مِنْ بَذْء الجْرَق). 

)١97(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس »5١77/5‏ والترمذي في جامعه: البر والصلة/ ما جاء في التباغض 5/ ,”7*٠‏ وأحمد في مسنده "11/7" 4 هلا 


والتحريش: هو إغراء بعضهم على بعضهم الآخر بإثارة التباغض والفتن والشحناء... ونحو ذلك ما يُوغر الصدور. 


وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة» وقوله: 
ٍِآلْممَ أكْمَل تلم يكم ممت عليكمَ يمت وَرَضِ تْلَُمْ للم دين هذه أكبر نعم 
الله عز وجل على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن» فلا 
حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلف... فلم) أكمل الدين لهم تمت بذلك النعمة عليهم؛ فارضًوا 
لأنفسكم الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف كتبه» 
وأكمله لهم؛ فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيه الله فلا يمسخطه 
أبل1 25 , 

وهكذا ابتدأ الإسلام في غار حراء بمكة برسول الله كد منفردًا وهو شاخص ببصره إلى 
السماء» وجبريل يقول له أنت رسول الله وأنا جبريل» وها هو ذا يكمل بجوار غار حراء عند 
الصخرات من جبل عرفة» وحول رسول الله كَدِ مائة وثلاثون ألما من المسلمين يمثلون جزيرة 
العرب قاطبة9؟2 يقتدون بالنبي ككل ويشاهدونه ويسمعون منه ويتلقون عنه» فتمت النعمة» 
وعظمت المنة» وكانت حجة البلاغ والوداع» وتم بناء صرح الإسلام الشامخ برسالة خاتم النبيين 
كما قال يَكِِ: «ميلٍ وَعَدلُ الأَنيَءِ من قَبْلِ كَمَكلٍ وَجُل بت بْنْيانًا قأخْسَتة وأجمَلكُ إلا مَوْضعٌ ل 


- 
4 


6 »)ع سب.ه اح ماه لهك َه ل 2 24 4 رف ل © سه 0 
مِنْ زَاوِيَةِ مِنْ زَوَايَاه فَجَعَلَ الناس يطوفونٌ به وَيَحْجَبُونَ لَه وتقولونَ: ملا وَضِعَتْ هذه اللَبّة! 


020 ل 000 12 2 ا ل 
َال فَنَا اللبنَةَء وَأنَا حاتم التَبينَ)(055. 


(197) تفسير الطبري: 017/9: 018» وتفسير ابن كثير 277/7 71 باختصار وتصرف يسير. 
)١195(‏ ينظر المنهج الحركي للسيرة النبوية 194/7 199. 
(115) صحيح مسلم : كتاب الفضائل/ باب ذكر كونه يَكيِْةٍ خاتم النبيين 11/4٠/54‏ 17/41» عن أبي هريرة واللفظ له» 


كان من عادة رسول الله بَكَيدِ أنه يثبت قدمه على الخطوة التالية ويمكن لما ولولم يخطوهاء 
فللا أحس وك بدنو أجله وانتهاء عمره ليلحق بالرفيق الأعلى أراد أن يؤصل في نفوس أصحابه 
الوسيلة التي بها ينشرون دين الله في الأرضء وهي: الجهاد في سبيل الله عز وجلء لأن هذه 
الفريضة ذروة سنام الإسلام وبها يعبد الله وحده لا شريك له؛ مع ما يتبع ذلك من دفع العدوان 
والشرء وحفظ الأنفس والأموال» ورعاية الحق» وصيانة العدل» وتعميم الخير ونشر الفضيلة» 
كا قال تعالى: طقل لَِّذِيَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يَف رَكَهُم م قَدَ سَلَفََإن يَعُودُوأ ققد مَضَتَ 


و مد > جره 4 0.5 ده ى سخ در درل .د اصيه و2 0 
سنت الأوليت © وَقَتِلُوهمَ حََ لا تكو فِتَتةُ وَيحكون ألدين كله يله عه 


0 
3 704 


آنتَهّوأ ١64‏ فَإن آله بم يَعْمَلُوَ بَصِيرٌ ©) وإن تَوَلّوَأ فََعَلَمُوَأ أن لله مَوَلَدَكُمَ نِعَمَ 
آلْمَوْلٌ وَنْعَمَ آَلنْصِيرٌ2)» الأنفال]. 
فأمر كَكِدٍ بإنفاذ الجيش إلى بلاد الروم بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة؛ ولا يبلغ عمره 
عشرين سنة» وتحت لوائه كبار الصحابة وفضلاؤهم عنعنم أجمعين. 
ففى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر من العام الحادى عشر الحجرى: أمر رسول 
الله وك بغزو الرومء وحثهم على الإسراع فى السير؛ حتى لا يسبقّهم الخبدٌُ إلى عدوهم» 
ووجههم إلى أبئّى2*0 من أرض فلسطين بين الرملة وعسقلان» وبالقطع لا بد أن يمر الجيش 
بمؤتة التى استشهد بها الأمراء الثلاثة. 


وكذا نحوه عن جابر وأبي سعيد, وينظر مسئد أحمد 9/7. 

2 و 
47 (أبْتَى): بضم الهمزة والقصرء وهى الآن تنطق بالياء (يُبئَى): اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة شمال 
غزة. ينظر: معجم البلدان ١/ولا.‏ 


ثا0ا0ا0ا00 


ولا بد هنا من إزالة اللبس حول كلمة وردت في حديث متفق عليه دفاعا عن أصحاب 


رسول الله كَكلاِ: 
قال البخارى: حَدَّكَنَا حَمَدُ -يعنى: 0 ان عُيَبكه عَنْ سُلَهَانَ بن أي مُسْلِمٍ 
ويه وح تن نم ب جع حبس :بم ا خيس مره 
مُه بكَى حَتَّى بَلّ دمْعُْ ا حصى. قُلْتُ يا ابن عباس : ايم الخويس؟ كلَ: : شد َرَسُولٍ الله يك 
0 8 ترود د روا لابين عند * 


٠ 


نار فَقَانُوا: ما له؟ أَمَجَرَ؟ اسْتفْهمُوة؟ قَقَالَ: «دَرُوني» فَالَّذِي أَنَا فيد حَْد ما تَدعُوئني إليْدا 

0 تلآ قا َال لَ: «أَخْرِجُوا مركي و جَزِيرَةٍ ة العرّب» وَأْجِيزُوا الوَفْدَ 7 ما كت 
٠.‏ 6 أَنْ َك ل أنه 4 020 سا 2ه م 00 

زف زان 00 000000 ين 


مم و 


الثاقد» وَاللنْطٌ لد قالوا: خذثنا شان يه كثْر حديت السخارق: وله مقابفات غير 


4 


وطريق ثانية عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى الصحيحين وغيرهما أيضّاء ولرواياته ألفاظ 
متقاربة يأتى ذكر بعضها*"» وفى الرواية الأولى عند الإمام أحمد نقل عن شيخه سفيان بن 


تفسيره لكلمة هي جر؟) بقوله: يعنى هَذى. 


(1910) صحيح البخارى: كتاب العلم/ باب كتابة العلم 2508/١‏ وكتاب الجهاد/ باب جوائز الوفد» وهل يشفع إلى أهل 
الذمة؟ ومعاملتهم 217١/7‏ وكتاب الجزية والموادعة - واللفظ له-/ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 71١/5‏ 
١‏ وكتاب المغازى/ باب مرض النبى كك ووفاته ١7/4‏ وكتاب المرضى/ باب قول المريض قوموا عنى 
5 وكتاب الاعتصام/ باب كراهية الاختلاف 2775/17 وصحيح مسلم كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن 
ليس له شىء يوصى فيه :84/١١‏ 2.46 ومسند الإمام أحمد ,577/١‏ 741 27075 05 00لا وصححه الشيخ أحمد 
شاكر يَجمَهُنَهُ تحت أرقام 1910 71/5 3794937 01111 07777 والسئن الكبرى للنسائى: كتاب العلم/ باب كتابة 
العلم '4777/7, 4775, ح 05/807 4 080 وكتاب الطب/ باب قول المريض: قوموا عنى 75٠/5‏ ح015/. 


تك 4 لتك 


ومن َم: م: أطال العلماء وأفاضواء وأجادوا الكلام فى بيانهم المراد من هذه الكلمة» ومن 
هؤلاء: الخطابى» والبيهقى» والقاضى عياضء وابن الأثير» والنووى» والقرطبى» وغيرهم. 
وكلامهم مبسوط فى شروح الحديث» وسأنتخب منه هنا ما يفى بالغرض ويحقق البيان» ثم 
أعقب با يفتح الله به عل فأقولٌ مستعيئًا بالله تعالى: 

اختلفت الروايات فى ضبط كلمة «أْمَجَر) وأحسن ما قيل فى ضبطها ما ذكره القرطبى» 
وتلتفيه الدافظ "اق اجر بقولة وحاضيله: أن قوله:: «أعجدة جره الراجح فيها: إثبات «مزة 
الاستفهام وبفتحات على أنها فعل ماض. 

قال: ولبعضهم: «أَهْجْرًا» بضم الهاء وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول لفعل مضمرء 
أى: أقال هُجْرَاء والمْجْرٌ بالضم ثم السكون: الحذيان» والمراد به هنا: ما يقع من كلام المريض 
الذى لا يننظم, ولا يعتد به لعدم فائدته. 

وأما وقوع ذلك من النبى ولد فمستحيل: لأنه معصوم فى صحته ومرضهه لقوله تعالى: 
وما يَطِقُ عَنٍ أْوَئ 49 النبم؟» ولقوله يكة: ون لا أَقُولُ في الْمَصَبٍ وَالرَضَا ِل 
0100 

فإذا عرف ذلك؛ فإن قول من قاله يتجه إلى أنه قاله منكرًا على مَن توقّف فى امتثال أمره 
يلك فلم يُحضِر الكتف والدواة» فكأنه قال: كيف تتوقف فى أمره؟ أنظن أنه كغيره يقول 


)١194(‏ حديث صحبح. قال النبى يَلئِةٌ لعبدالله بن عمرو بن العاص حين نبته قريش عن كتابة كل شىء عن رسول الله 
يك لأنه بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فقال وَكَِدِ: «اكتب. فوالذى نفسى بيده ما خرج منه إلا الحق» وأشار بيده إلى 
فيه» أخرجه أبو داود فى سننه كتاب العلم/ باب فى كتابة العلم 5/ 55» »1١‏ والإمام أحمد فى مسنده 2157/7 2397 
والدارمى فى سئنه: المقدمة/ باب من رخص ف كتابة العلم 2175/١‏ والحاكم فى المستدرك - واللفظ له -/ باب كتابة 


.1١521١80/1١ العلم‎ 


سه اساب-س-- - بإ يي يي يحت 
الهذيان فى مرضه؟!! امكيل أَمْرَهُ وأَحْضِئْ ما طلبَُ فإنه؛ لا يقول إلا الحق» قال: يعنى القرطبى: 
هذا أحسن الأجوبة. 

ويحتمل: أن يكون ذلك القول صدر من قائله عن دهشةٍ وحيرة» كى) أصاب كثيرًا منهم عند 
موته مَكَلِةً. 

وقيل: قال ذلك من قال لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده» فكأنه قال: 
إن ذلك يؤذيه ويفضى ف العادة إلى ما ذكر. 

ويحتمل أن يكون قوله «أَمَجَرَ فعلاً ماضيًا -بفتح الهاء والجيم- من الجر حبسكون 
الجيم- والمفعول محذوف تقديره: الحيائ بمعنى أنه َكِدٌ يقول ذلك لأنه مفارقهم فى الحياة 
وهاجرهم بسبب الموت» وذكره بلفظ الماضى مبالغة لما رأى من علامات الموت. 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر احتمالاآخرء بالإضافة إلى ما ذكره القرطبى» فقال: ويحتمل أن يكون 
قائل ذلك أحد الذين دخلوا فى الإسلام قريبًا وكانوا يعتادون أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به 
عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك؛ ولهذا وقع فى الرواية الثانية: «قَقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَّ وَسُو1َ 
الله وَكَلدِ قد خَلَبَهُ الوَجَمُ» وفى إحدى روايات مسلم: «فقالوا: إن رسول الله َكل هجر» ويؤيد 
ذلك أنهم قالوا: «استفهمُوه» بصيغة الأمر على سبيل الاستفهام» أى اختبروا أمره. واستفهمُوه عن 
هذا الذى طلبه: أهو على سبيل الاستحباب؟ أم على سبيل الوجوب؟ ولما وقع منهم التنازع 
والاختلاف: ارتفعت البركة» كم) جرت العادة عند وقوع التخاصم والتشاجر. 

قال المازرى: إنما جاز للصحابة الاختلاف فى هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك» لأن 
الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوبء فكأنه كه ظهرت منه قرينةٌ دلت على أن الأمر ليس 
على التحتم؛ بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم؛ وصمم عمر على الامتناع را قام عنده من 
القرائن بأنه هكب قال ذلك عن غير قصدٍ جازم. 


:م 0 


وقال ابن الجوزى: فى قوله عَكلِْه: «دعونى...2 إلى آخره: يحتمل أن يكون المعنى دعونى 
فالذى أعايثُه من كرامة الله التى أعدها لى بعد فراق الدنيا: خيث مما أنا فيه فى هذه الحياة» أو أن 
الذى أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء الله والتفكر فى ذلك ونحوه: أفضل من الذى تسألونتى 
فيه من المباحثة عن المصلحة فى الكتابة أو عدمها. 

قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا كان أمره يَكَلِْكٌ اختبارًا وامتحاناء فهدى الله عمر لمراده 
وحََفِىَ ذلك على غيره. 

وقول عمر بن الخطاب: «حَسْبًْا كِنَابٌ النّوا لم يُرِدْ به الاكتفاء بالقرآن عن بيان السنة» وإنما 
قاله خشية مما يترتب على كتابة الكتاب من الطعن الذى يفتح الباب للمنافقين للنيل من هذا 
الدين. 

قال الخطابى: لم يتوهم عمر الغلط فيا كان النبى وكيد يريد كتابته؛ بل امتناعه محمول على 
أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشى أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيا 
يكتبه» وإلى حمله على تلك ا حالة التى جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق» فكان 
ذلك سبب توقف عمر؛ لا أنه تعمد مخالفة قول النبى وَكَِ ولا جواز وقوع الغلط عليه! حَاسَ 
وكلًا. 

قال ابن حجر: فرأى عمر أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شىءٌ ما خشيه. وأما ابن 
عباس فلا يقال فى حقه: لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر الأمة وأعلم الناس بتفسير القرآن وتأويله» 
ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط» وَالَهُ أَعَْهُ0550. 


وقال النووى: اعلمْ أن النبى كيلك معصوم من الكذبء. ومن تغيير شىءٍ من الأحكام 


)١149(‏ ملخصًا من فتح البارى 17/8: 2170 وأصل كلام القرطبى فى ٠١9 ٠7١/١‏ من الفتح. 


سل بب-ب-بإ -ا ‏ اي يي حت 


الشرعية فى حال صحته وحال مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه؛؟ وتبليغ ما أوجب الله 
عليه تبليغه» وليس معصومًا من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها جما لا نقص فيه 
لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته» ولم يصدر منه كلد وهو فى هذه الحال: كلام فى الأحكام 
مخالف لما سبق من الأحكام التى قررها. 

فإذا علمتٌ ما ذكرناه فقد اختلف العلماء فى الكتاب الذى هم النبى َك بهء فقيل: أراد أن 
ينص على الخلافة فى إنسانٍ معين» لئلا يقع نزاع وفتنة» وقيل: أراد كتابًا يبين فيه: مهمات الأحكام 
ملخصة ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه؛ وكأن النبى بَيَيِكِ َم بالكتاب 
حين ظهر له أنه مصلحة:؛ أو أوحى إليه بذلك» ثم ظهر أن المصلحة تركه؛ أو أوحى إليه بذلك 
ونسخ ذلك الأمر الأول. 

وأما كلام عمر وَوَإَْهَعَنَةُ فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث: على أن من دلائل 
فقه عمر وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشى أن يكتب ككل أمورًا ربما عجزوا عنها فاستحقوا 
العقوبة عليها لأنها منصوصة لا محال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حَسْبنًا كِتَابٌ النّ» لقوله تعالى: 
إما قرَطْتا فى الكتب من شَىْءِ) الانسم: +2 وقوله سُبْحَائَُ: «ِآليوَمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ 
دِيتَكم4 [الائدة: :]» فعلم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على 
الرسول عَكَلة. 

قال القاضى عياض قوله: «أْمَجَرَ رَسُْولُ اشر يدا هكذا هو فى صحيح مسلم وغيره» 
أهجر على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر ويبجرء لأن هذا كله لايصح منه َكَل 
لأن معنى هجر: هذىء وإنما جاء هذا من قائله استفهامًا للإنكار على من قال لا تكتبوا أى لا 
تتركوا أمر رسول الله يَكَِلكٌ وتجعلوه كأمر من هجر فى كلامه. لأنه يَكِِلْةٌ لاييجرء وإن صحت 
الروايات الأخرى كانت خطاً من قائلهاء قالمها بغير تحقيق؛ بل لِمَا أصابه من الحيرة والدهشة 


لعظيم ما شاهده من النبى وَيَيِيْةٌ من هذه ا حالة الدالة على وفاته» وعظيم المصاب به وخوف 
الفئن والضلال بعده» وأجرى الهجر مجرى شدة الوجعء وقول عمر وَِدَئَُعَنهُ: «حَسْبنًا كِتَابٌ 
النّوا رد على من نازعه لا على أمر النبى َلك وَاانَهُ أغله(:0". 

وقال ابن الأثير: حديث مرض النبى وَِكلِْهِ: «قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟» أى اختلف كلامه 
بسبب المرض. على سبيل الاستفهام» أى هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا 
أحسن ما يقال فيه» ولا تبعل إخبارّاء فيكون إما من الفحش أو الحذيان» والقائل كان عمرء ولا 
يْظَنُ به ذلك607. 

وقال الإمام البيهقى: إن! قصد عمر بن الخطاب وَدَكَدعَنَهُ ب قال التخفيف على رسول الله 
هَكَِدٌ حين رآه قد غلب عليه الوجع» ولو كان ما يريد النبى وَكلِةِ أن يكتب لهم شيئًا مفروضًا لا 
يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم ولغطهم لقول الله عر وَجَلّ: 9بَلِعْ م1 أَنزِلَ يلك ين 
رَبك » [لمائدة: 30]ء كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه. ومعاداة من عاداه» وفى ترك 
رسول الله وَكِدِ الإنكار عليه فبها قال دليل واضح على استصوابه رأيه» وبالله التوفيق77©. 

وبعد هذا الكلام النفيس من العلماء الكرام - رحمهم الله تعالى- أَنبّهُ القارئٌ الكريم إلى أمر 
يتضح به ما يُنَوهَمُ مِن لَبْسِ فى كلام القاضى عياض والعلامة ابن الأثير» فأقول: 

إن القاضى رَمَهُانَهُلى يتقصد توهين الرواية التى فيها: «مَجَرٌ بدون همزة الاستفهام» فإنها 
قد وردت فى كتاب الجهاد من صحيح البخارى؛ وكذلك الرواية التى فيها «بهيجر» فإنها فى 


)٠٠١(‏ ملخصًا من شرح النووى لصحيح مسلم :40/١١‏ 44» وبعض كلام الإمام النووى مقتبس من كلام البيهقى فى 
دلائل النبوة /ا/ 2185 186. 

0 النهاية فى غريب الحديث والأثر, مادة هجر. 

.186 23185 /1/ دلائل النبوة‎ 2١ 


سب ببب-ب-ب-ب-إ - ب يي يي يحت 


ا 

وهمزة الاستفهام إذا كانت محذوفة فى الكتابة فإنها مقدرة فى المعنى» ولحذا قال عن الرواية 
الأولى: هى أصح. وأما قول القاضى عياض: «وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأً من 
قائلها...» فقد أضرب عنه القاضى بقوله: «بل لِمَا أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده 

من النبى وَكٌَِ...؟ إلى آخر ما ذكره من التأويل. 

والأولى من التأويل والتضعيف أن يقال: القصة واحدة لم تنعدد» ومخرجها واحدء وهو ابن 
عباس وَبَكَةه وقد حدَّث بها كلّ واحدٍ من تلميذيه على حدة» أعنى: سعيد بن جبير الأسدى 
الكوفى» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبا عبدالله المدنى» وكلاهما من الفقهاء 
الثتقات الأثبات من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين7*: وقد حدَّث بها كل واحدٍ منهها 
تلامذتّه... وهكذاء فا المانع أن يكون ابن عباس حدث بالقصة مرة بألفاظها التى وقعت فيهاء 
ومرة أخرى بمعناهاء أو وقع ذلك من تلميذيه» أو من تلامذة كلّ واحدٍ منههاء فمثلاً نجد فى 
رواية البخارى ف المغازى: «فقال بعضهم: إن رسول الله ولك قد غلب عليه الوجع...» وفى 
كتاب المركّى بلفظ: ١قَقَالَ‏ عَمَرُ ز: إن الي بك كد خب عَلَيْهِ الوَجَعْ 2 وهى هكذا فى الرواية 
الأخيرة من صحيح مسلم9١©.‏ 

فالذى قص اللفظ منسويًا إلى قائله أولى من الذى رواه بمعناه غير منسوب كما سبق فى 
الروايات: «فقالوا: أَمَجَرَ جر؟» وغير ذلكء» فينبغى رد الروايات المحتملة التأويل إلى الروايات 
الأخرى الواضحة الدلالة» وما دام الجمع بين الروايات مكنا فهو أولى من تخطئة بعضها. 


20 تقريب التهذيب ص هل 5 2371 71/7. 
)3١(‏ أى أنها من المتفق عليه» ومن راجع ألفاظ الحديث فى مواطن تخريجه: وجد فروقًا كثيرة بين الألفاظء وإن كان 
معناها واحدء وَالنَهُأعْلَمُ. 


مم 0 


وض 


وبهذا أيضًا ينبّه على كلام ابن الأثير حين نسب كلمة: «أَمّ هَجَرَ) إلى عمرء وَالنَهُ أعلم. 

فلم| كان يوم السبت بعد ابتداء مرض النبى يك وقبل موته بيومين: دعا أُسَامَةَ َال بَكلِة: 
ايرْ إلى وضع مَفملٍأبِيك؛ تََوْطِنْهُمْ الخيلٌ» فَقَد ولك هَذَا اليْضَء وَأعِرْ صَبَاحًا عَلَ أبْنّى» 
علي يهم وأرع لير تَسْقٍ الْبر» فَإنْ ظَمَركَ اله بهم» فأقل اللَبْث فيه:00*:". 

ونلحظ أنه كلد زادّه فى التكليف بتجاوز مؤتة التى استشهد بها أبوه متوغلاً فى أرض 
الروم حتى يصل إلى أَبتَى غرب بيت المقدس بفلسطين. 

ثم عقد وَكلِدٌ اللواء لأسامة بيده» فأخذه أسامةٌ فدفعه إلى بريدة بن الخُصيب» فعسكر 
بالجُرف» وقد اندب كثير من المهاجرين الأولين والأنصار فى جيشه؛ منهم: أبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وسعد بن أبى وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وقتادة بن النعمان» وعمر بن 
الخطاب (وكان من أكبرهم ) ومّن قال: إن أبا بكر كان فيهم؛ فقد غلطء فإن رسول الله َكَل 
اشتد به المرض وجيش أسامة ّم بالجُرف. وقد أمَر النبى يَللدِ أبا بكر أن يصلى بالناس: 
فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد 
انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة فى الصلاة التى هى أكبر أركان 
الإسلام”". 


(505) وفى سئن أبى داود بسند ضعيف أن رسول الله وَكَلِلدٌ قال لأسامة: «أفرغل أب ضباغا مغدقه غتان ادها 
باب فى الحرق فى بلاد العدو 88/7 ح5١75»‏ وفيه: أن التحريق والتخريب ف بلاد العدو جائز لضرورة الحرب إن وقع 
تبعًا لها. نيل الأوطار »70١/1‏ وسبل السلام 20١1/4‏ 017. 

)١(‏ ينظر: صحيح البخارى: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ١75/7‏ ح5178؛ وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس 7"11/7: ١17‏ 


0-01ا“كج#دداااااااااافتا 


وقال البخارى: بَحَتّ النبيّ يك أسامة بن زيد وَدَلِئَءَئعا فى مرضه الذى توف فيه؛ ثم 

أخرج من حديث عبدالله بن عمر وَعَإَدعَنَْا عم : أن رسول الله بعث بعثّاء وأمّر عليهم أسامة بن 

زيدء فطعن الناس فى إمارته فقام رسول الله وكيك فقال: (إِنْ تَطُعَنُوا في إِمَارَتِِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ في 
000 0 0 3 


إِمَارَةٍ بيه منْ قَيْلِه وَايْم اله لقَدْ كان تلِيقًا لْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبٌ الا س ِل وَإِنَّ هَذَا مِنْ 


أحَبٌ النّاسٍ إَِ عدم "©. 
ثم اشتد برسول الله وك الوجع» فقال: ١أَنِذُوابَحْتَ‏ أَسَامَةً فدهب بَكْر الصديق بعد أن ولى الخلافة. 
ثم لما توف يَكِدٌ استطلق الصديقٌ عمرٌ بن الخطاب من أسامة بن زيد واستأذنه فى الإقامة 
معهء وخرج أبو بكر وَيعَلئَهََنَهُ بشيع أسامة» فركب من الجرف لحلال ربيع الآخر فى ثلاثة آلاف: 
وَفِيهِمْ آلف 3 َرسِ) وَسَارَ ْو بكر صََإدةَنه إِلّ جَذْْد سَاعَدَ ثم قَالَ: أَسْتَوْوعٌ الله ويتك وَأْمَائئك 
0 إن سَوِعْت رَسُولَ الله يكل يُوضِيكء فَالْفُذْ لأَمْر رسول الله َك فإني لَسْت 
ك وكا أنهاك عَنْكُ وَِنَ) أنا مُنْفِدٌ لامر أمَرَ به وَسُولُ اللو يَكلِ. 
فخرج أسامة بالجيش سريعًاء فسار الجيش عشرين ليلة | إلى الجهة النتى و جه إليهاء وقَدَّم أسامة 
عيئًا إلى أبنى» فعاد فأخبره أن الناس غافلون؛ ولا جموع لهم فعبّأ أصحابه وأغار عليهم قبل أن 
يجتمعوا فقتل وسبى وحَرّق, وقَتل أسامة قاتِل أبيه» ثم رحل مساءًا حتى قدم المدينة» وقد غاب 
خمسة وثلاثين يومّاء وقال ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لى» فسألته فقال: إنه كان 
أحبٌّ إلى رسول الله بَكِِةِ منك. وإن أباه أحبٌ إلى رسول الله من أبيك» وعاش أسامة إلى سنة أربع 


وخمسينء وقيل قبلهاء وكانت وفاته بالمدينة أو بوادى القرى» رحمه الله ورضى عنه80""). 


.١651 /8 ”ا/ا"» وراجع شرح الحديث فى فتح البارى‎ ٠ صحيح البخارى ح4154 5» وأصله فى ح‎ )١0( 
ح24559» والإصابة١/ 40 ترجمة أسامة» والسيرة النبوية لابن‎ ١97/4 يراجع فى ذلك: فتح البارى ا//الم»‎ )3١( 
.04٠ :01"0/١ وإمتاع الأسماع‎ »45١١55٠/ريثك‎ 


نعم: فارق رسول الله كَليِةِ الدنيا بعدما استقر الوحي في صدور الرجال» وبطون الكتب» 
وأصبح للإسلام فيها دولة قائمة» ودعوة واضحة» وقوة مهيبة» وسلطان يعصم دماء المؤمنين 
وأموالهم» ويرد نزوات السفهاء عنهم» واتسعت الدائرة التي يتلى فيها القرآن الكريم» حتى 
شملت الجزيرة كلها: من أطراف الشام إلى أقصى اليمن» ومن الخليج العربي إلى شواطئ البحر 
الأحمرء وأخذ أمر الإسلام يعلوء والرقعة التي يسودها تتسعء والأفواج التي تدخل فيه تزداد 
يومًا بعد يوم» نتيجة جهد دؤوبء وعطاء غير محدود طيلة ثلاث وعشرين سنة» من حياة رسول 
الله كك مي مدة الوحي وزمن الرسالة» وقد استنار وجه رسول الله كَكلِدٌ حتى كأنه مُذْهَبَة 
وذلك حين رمق المصلين في مسجده»ء وهم صفوف خلف أبى بكر يستمعون القرآن وينصتون 
له في خشوع ويقين» والدنيا في طول الجزيرة وعرضها تَدِين بهذا الكتابء والأمة والدولة كلتاهما 


سند له وأشياع وحراسء كيف لا؟ وهو روحهم وحياتهم وعقيلتهم ومنهجهم ودستورهم 


وسر سعادتهم وسبب عزهم. والعناية بأمره لا تحتاج إلى تكلف أو مشقة. 


قال الإمام ابن حزم: ثم حضرته يَكِكٍ المَْبّةُ وأيقن بِالُوْتِء وله عَم أخو أبيه هُوَ أحبُ 


عون 


2 0-4 0-4 


اناس إَِيْء وَائْنُ عَم هُوَ من أخصٌ النّاس يو» وَهُوَ نضا زوج اتنه الي أ لا وَلَدَ لَهُ غَيرَمَاء وله 
ِنْا ابنان ذكران» وكلا الرَّجُلَيْن المدْكُورين عَمّهوَابْنِ عَمّه: عنْده من الفضلٍ و لدَّينٍ والسياسةٍ 
في الُنْيَا والبأس والحلم وخلال الّر.. ما كَانَ كل وَاحدِ نّم يها -جديرا- بسياسة اَم 
كُلّ: قلم يُحَايهماء وهما ين أشد النّاسِ غَِاءًا عَنُ وححَبَةَ فيه وَهْوَ من أحبٌ النّاسِ فيهه)؛ إِذْ كَانَ 
غَدهمَا مُتَقّدما لها في الفضلء وَإِن كان بعيدَ النَسَب مِنْهُ؟ بل فَوّض الْأَمرَ إَِِْ قَاصِدًا إِلَ مر الحق 
وَاتبَاع ما أَمَرَ يهء و يُورّث وَرَكَْه ابه ونسَاءه وَعَمّه ِلسًا قَ) فونه وهم كلّهم أ أحبٌ النَّاسٍ ِلَب 
وأطوعْهُم لَه وَهَذِه أمُور لمن تأملها كَازِيَة مغنيةٌ في أنه إن تَصَرَّفَ بَِمْر الله تَعَالَ لّا بسياسة و 


- 


س١ ١‏ ب2بت-ب-ب-ب- ب يبي اح 


بهوى: فوضح ي) ذكرئاء وَلله الحَمدٌ كثيرًا أن نبوة حَمَدَِكِِ حنٌ» ون شَرِبعته الي أَنَى بها ِيّ 
لي وَضَحَت براهيثُها واضطرت دَلائِلُها إِلَ تصديقهاء وَالْقطع على أَتهَا الح الذي لَا حّ 
سواء وَأَيَّا ين الله تَعَالَ الذي لا دِينَ له في الْعَام غير وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالمينَعَدَد تلق 
ورضًا تَفسِه وَزْنَةَ عَرْشِهِ ومِدَادَ كَلته('". 
٠‏ وبعدَ أن لحق النبي وَكَِْهِ بالرفيق الأعلى فى ضُحى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع 
الأول من العام الحادى عشر من الهجرة النبوية الموافق 577/5/1م: بايع الناس أبا بكر 
الصديق بالخلافة وقد لخص ذلك الشيخ محمد سال البيحانى فقال: 
أَحَق أفل الأرض بالخِلاقَةةٌ ###ه بَعْدَالنّبِيَ ابن أبي فُحَاقَهُ 
سَيَدْنَاالصِدِيقْعَبدَائه #ب خَيْرْإِمَامآمِرونَاضي 
وَخُطْبَةُ الصدِيق كانت جَامِعَه +4 لأمَرمِمَوِكُلَيْم قَدْبَايِمَهْ 
إلأالقَلِيل مِنْيْمُولِعُذر ##ةه وَأنت قَذْتَدْرِي وَقَدْلاتَذْري 
وَأَوَلَ المُْبَايعِينْعُمَرٌ #ة# نُمَأَبوعْبَيدَةَالمُبَشَرْ 
وَجَاءَ في خُطبّة هَّذاالوَالي ‏ ##ه مَاصَدَقَ الأقوّال بالأفعَالٍ 
أَضِعَفْكُم عِندي القَوي الجَانِب #ه#ة مِنأَبْعَدٍ النَّاس أُوالأقَارب 
وَإِنَّأقوّى رَجُلٍ عَلَيَا #ة# صَاحِ بْحَق يَبْتَفِي لَدَيا 
حَنََىيُؤودِي القَوِيُ الحَقًا ‏ 4# وَيَأَخْدَ الضَّعِيف مَااسِتَحَقًَا 
وَفي عَزِيِمَةوَني صَرامة #ة* تَمَدَجِيشَاقَادَةُأَسَامَهُ 
فأصبَعَلإسْلامني الجَزِبرّة 8# له يْضِيءْ مِثْلَ الشَّمسٍ في الظهيرة 
وَهَبَّ تِالآسَادٌ مِنْ عَرِيِنِهَا ##و بيه لِتَشرعِلمبَاوَنَشْردِينِهَا 
وَجَاءَ في وَصِيَة الصِدِيقٍ ### ل مَايْرشِدُالنَّا سَإِل الطّريق 


(30) الفِصّل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 4١ /١‏ 41 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية 547١ه‏ 
8م 


ظتكت لتك 


فَنَمْبَابَكْرِقَرِِرَالمَينِ #ة#ه وَفْمْإِلالمَحْشَرئَنِي انْنَينِ 

وهكذا: حمل أصحابٌ رسول الله َكِيِدٌ راية الإسلام ليؤدوا الأمانة ويواصلوا المهمة التي 
عهد بها إلبهم نبيهم يليك فأخذوا ينساحون في الأرض؛ لينشروا في العالمين ضياء الإسلام في 
دنيا الناس ويبددوا به الظلمات» ويزيلوا به الغشاوات» وصاروا كالغيث النافع في الأرض 
الطيبة: أحيا اللّه بهم البلاد وأسعد بهم العباد» فكانوا خير خلف لخير سلف. 

وهكذا: أصبحت كلمة الإسلام بعد رسالة خاتم النبيين محمد َلْيِدٌ تعنني كل ما جاء به من 
عقائد وتشريعات وعبادات ومعاملات وآداب وأخلاق» وصارت -عند النطق بها أو سماعها- عَلَ) 
على هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لجميع المكلفين الذين بلغتهم دعوة الإسلام في أي زمان أو 
مكان سواء في ذلك منهم: من قَبله أو أَعرّض عنه؛ أو أذعن له أو ندَّ عنه» أو دَعَا إليه أو صَدَّ عنه» أو 
كان على ملةٍ صحيحة لم تبدل؛ أو على ملة حُرّفت وبُدّلتء أو لا ملة له ولا اعتقاد» أخرج مسلم 


هو سحو 9 و قدي 


0 5 00 ص 3 
وغيره( "١‏ من حديث أبي هريرة وَيَوَإَنِدَعَنَهُ أن رسول الله جك قال: «وَالذِي نفس محمد بِبدوا! لا 


8 و 


بي أَحَد مِنْ مذ الأمّة يودي وَلا نَصْرَاذكُ كم يَمُوتُ و1 يُؤِْْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كان مِنْ 
أَصْحَابٍ الَارِ). 

فمن سمع أو علم برسالة سيدنا محمد وََيِلُةٌ وبمعجزاته؛ ثم أصر على كفره» ومات على ذلك 
فهو من المخلدين في النار وذلك لأن رسالة نبينا محمد يَكَل نسخت جميع الملل قبلهاء وأن شرعه 
جد أبطل كل تشريع سابق عليهء وأما من لم تبلغه الدعوة فهو معذور لا عقاب عليه 


مه ناير 


0 ©؟؛ مسد أحمد ؟1//17ا دولا وبنظر شرح النووي صحيح مسلم 1١‏ وللحديث شاهد عن أبي موسى 
الأشعري أخرجه الإمام أحمد في مسنده 259/4 وقال الحيثمي: رواه الطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد 2771/4 777 والمراد (بالأمة فى الحديث): أمّة الدعوة» وليست أَبّةٌ الاجابة. 


١ "١٠7‏ بابب -ا ‏ يي يي حت 


لقوله تعالى: «إوَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَوَّمْ تبَعَتَ رَسُولةً (4)2 الإمراءا» وكذا من بلغته الدعوة من 
الأعاجم ولم يفهمهاء وتخصيص اليهودي والنصراني في الحديث للتنبيه على مَن سواهماء إذ اليهود 
والنصارى لهم كتاب» فغيرهم تمن لا كتاب لهم من باب أولى110©. 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تصرح بعموم رسالته ولد للخلق عامة» فمن 
القرآن الكريم قوله تعالى: «إإِنَّ في هَندًا 0 ىإ 
رَحَمَهَ للَعلَمِيرتَ (4)2 الأنياءا» وقوله عز وجل: وما أن سَلسكٌَ إلا كافة لِلَنَاسٍ بَشِيرا 
وَكَذِيرا 4 [سبا:.1]. 

وفي السنة المشرفة قوله َكل في الحديث المتفق عليه"٠":‏ «أَعْطِيتُ عَمْسَا 1 يُْطَهُنَ أَحَدٌ 
َبْلِ...؟ وفيه: «وَكَانَ الي يُبْعَتْ | إِلَ قَوْمِهِ حَاصّةَ» وَبُعِدْتُ إِلَ النّاسٍ عَامَّة وفي رواية لمسلم: 

و بُعِنْتٌ إِلَّ لَ كل أمَرَ وَأَسْوَدَا وفي روايا ته: «وَأَرْسِلُتُ إل لَّ الت كَافةه. 

ا كل نبي يبعث إلى قومه خاصة: أنه يأتي بدين غير الإسلام كاليهودية أو 
ا ل 
قال تعالى: «إوَمَآ أَرَسَلكَا من رسُو ل إلا لِسَانٍ قَوَِف ميرت طُم) ايراهيم: 4]. 

فكان هذا تخفيفًا على نبي ذاك الزمان ورفقًا بىى 220007 


البيئية وظروفهم المعيشية تقتضي ملازمة كل رسول لقومه وكل نبي لأمته وتَمَرّعَ كل واحدٍ منهم 


.705 ينظر فتح المنعم ؟/507:‎ ))١١( 
0 عن جابر وَعَيَدعَنَهُ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» قول النبي وليه «جيآث لي الأَرْضُ مَسْجِدًا‎ )5١7( 


١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 2117٠‏ وكذا عن أبي هريرة بلفظ: «فُصلْتُ عَلَ الأنْيياءِ بست ع 
وَأَرْسِنْتُ إِلَ الخلْقٍ كَافَنه وأجد /04". 


تتكتكتكتتكلتك0 0 لتك 


لأتباعه» وتعهده بهم» ومعايشته لهم وقرته منهم» وعدم الانشغالٍ بسواهم, ليكون أبصرٌ بدائهم» 
وأخبرٌ بدوائهم» وأعلم با ينفعغهم ويُفيدهم» وذلك مثل كليم الله موسى وأخيه هارون مع بنى 
إسرائيل؛ قال تعالى: «وَقَالَ مُوسَئ لِأَحِيهِ هَرُونَ خفن فى قَوَى وَأَصَلِح ولا تَتْبعٌ 
ل الْمُفْسِدِينَ (22) 4 [الأعراف]. 

أما خاتم النبيين الذي كلفه ربه بتبليغ الرسالة للعالمين» فإن ذلك كان تشريمًا لقدره» ورفعة 
لذكره؛ وإكرامًا لأمته التي بلغت حدّ النضج والكمال؛ فتحمّلت أعباءً الرسالة وأمانة هذا الدين 
وكانت بحن خير أمة أخرجت في العامين. ١‏ 

و ال ِدَكُمٌ يْرَحَةٌ وَِتْهَاجا ولو ثَآءَ أله 
لجَعَلَكُم م وَاجِدَة4 [المائدة: 4]» أن لكل أمة من الأمم السابقة ديا خاصًا بها أو اعتقادا تتميز 
به على غيرها. 

والحق: او الزبات عالى ميد انا" شمة ومفنترتا: وهو إلدي فيف من أجل كل نمئ: 
ال به كل رسول» وأنزل بيانًا له كل كتاب. 

وهكذا: لم يترك النبي كَكلٍِ الدنياء ولم يفارق هذه الحياة» وما لحق بالرفيق الأعلى... إِلّا بعد أن 
أدى رسالته وبلغها للناس على أكمل وجه وأئمهء وأبان لهم الحجة» وأوضح لهم المحجة» وتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إِلّا هالك. 

وبهذا تتنهى هذه اللمحات السَِّية من سيرة خير البربة كَكَِدٌ لكنها باقية فى قلب كل مسلم؛ 

ليسترشد بها فى سلوكه وأخلاقه وعباداته ومعاملاته» ويتتفع بها على ين حال وأكمله. 
ويبتدى بها إلى أقوم طريق وأعدله: هوَعَك الله قَصَدُ آلسَِّلٍ وَمِنْهًا جَايدَ وَلَوْسَآء كَدَدكُمٌ 


الخو )4 [النحل]. 


د 


لقو 


هحسم 


5 2ه 2 
المجْرَةني اللعَِ والشّرع وَمسَالِكُ المعَاجِرينَ وَصِلَهُم يكل ونا 6 


31 معام 1 كه 2 أ 20 
الطرخوق لوط كتضل الإو قو ايز 


20 عر م 
طَلائِعٌ المجَاجِرِينَ وَأَوَائِلهُمْ 
حَاوَلثٌ فَاشِلَة لإعَاقَة الممجرَةٍ 
27 1 5 1 س2 ع 31 1 
بَتٌ أبى سَلَمَةَ وَل مَن هَاجَرَ إل المديئة 


6 ره مكار ا 7 


6 


رورووه * الم 2 


ناصح المحَاجرِينَ وَتَعَاوْيْجمْ فى ِجْرَة عُمَرَ بن الخطَّابٍ 
هِجْرَهُ المضطقّى يك إِلَ المديئة 
يَوْمُ الجْرَةٍ 

لَه الجْرَةٍ 

التأربخ من بدء ال هجرة 

اسْيِفْبالُ الأنْصَارٍ لِرَسُولٍ الوك بالمدِيئة 
نا المُسْجِدٍ وَصِفَيِه 


ل 


كاب الهَاجِرِينَ إل امضطتَى وى مَدِيتته 
المْوَاحَاةفى عَهْدِ البّة 


َع يوم + 20 000 كَّ. 2 
العفة والإِيثَار بِينَ المجَاجِرِينَ وَالأنصّار 


رقم الصفحة 


4ع 4ه 
5004 
ركمحرفى 
54 
"سور 
:74 


الموضوع 

لمحا را 2ر3 لجر وات كارف ادر 
اد تخلاصة اليجرّة التَويَة 

لَمْحَاتٌ مِن بَعض العَزْوَاتِ 

مَحِِصٌ للمُؤمنينَ فى بد وأحد 

حَطْرٌ النَّعَاق وَالهُودٍ عَلَ الدَّولَة الاش 

شهداءٌ بثر مَعْونَة وأصحاب الرّجِيعٍ 

قَورٌ القرّاءِ بالشَّهادَة فى سَييلٍ الله 

عَاصِمْ بنُ ثابتٍ ورمَاقهُ والاقتداء يصنيوهم 

عَروَة الحَندَقُ وبدايةٌ الاستقرَارٍ 

الدَّ عوةٌ العَمَليهُ وصُلْحٌ الحَدَيرِية 
هجر دُعَمْرِو بن الْعَا ص وَرَفبِقَْه رَفبِقَيْه وإسْلامُهُم 
عَزْوَة مُؤنّة 

غزوةٌ ذاتٍ السّلاسيل 

الفتتح الأعظم وسببة 

عَرْوَةٌ تيُوك والكِتّابُ الثّانى لآ هرقل 
1 حَجّة البلاغ وَالوَداع 

إعداذة وك خلفاءه لِتَحمُلٍ الأمانة 
لوقه يك يالرفيتي الأعلى 

قهرس الموضوعات 
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